د ودوادر ود ا العر” 

< ۴ e: E ا‎ 

وء الحَمر ااه ولات لاي 
اغراد 


راه قمص الزیت 
E A‏ 


وی تی : 
اباب ابع توص اترو وا کیاو داقن 
ا 


اباب افاس ۽ توص انوع واللقاو وال وراو 
اليا والوررة والقضاة لماص 
ولع والرماو ولى 
e 2 E‏ 
الراب لارسس وص الصو والبلاو وا لباو 
وال راو راداب 
الباياشابع . قعص ايل اناع الرقطة 
E‏ الع رن زر 


لنَّرڪتب النةوايحماءة 
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أولا: قصص العقلاء والأذكياء 
انيا : قصص الحمقى والمغفلين 


أو ل قصص العقلاء والأذكياء ) 


قال في الف ف 


نص الله سبحانه وتعالى في مُحكم كتابه العزيز ومُنرّل خطابه الوجيز على 
شرف العقل» وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وأوضحهاء وبيّن بدا 


ر 
ص 


مصنوعاته وشرحهاء فقال تعالى: #وسحَر كم الل ولتهار والس والقمر 
ولجم مسرت مرو إت فى لكت ليت قوم يقلت ©4 [النحل: الآية 
۲. وروي عن النبىّ ية أنه قال: «أول ما خلق الله تعالى العقل فقال له: .أقبلء› 
فأقبل ثم قال له: آدبرء فأدیر» فقال عر من قائل: «وعرتي وجلالي ما خلقت خلقًا 
أعز على منك. بك آخذ وبك أعطى وبك أحاسب وبك أعاقب». وقال أهل 
المعرفة والعلم : العقل جوهر مضيء خلقه الله عر وجل في الدماغ» وجعل نوره 
ی القلب يدرك ده المعلومات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة . 

واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقبل الزيادة والنقصان» وقسم 
يقبلهما. فأما الأول فهو العقل الغريزي المشترك بين العقلاء. وأما الثاني فهو 
العقل التجريبي وهو مکتسب» وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقائع» وباعتبار 
هذه الحالة يقال إن الشيخ أكمل عقلا وأتمَ دراية» وإن صاحب التجارب أكثر فهمًَا 
لباس جدته» وأراه الله تعالی لكثرة ممارسته» تصاریف أقداره وأقضيته.. کان جديیرا 
برزانة العقل ورجاحة الدرايةء وقد یخص الله تعالی بألطافه الخفية من يشاء من 
عباده» فيفمیيض عليه من خزائن مواهبه رزانة عقل وزيأدة معرفة تخرجه عن حد 


(۱) المستطرف ص .٠۹‏ 


قصص المرب/ الجزء الاني 
الاكتساب ويصير بها راجحا على ذوي التجارب والآداب» ويدل على ذلك قصة 
یحی بن زکریا علیهما السلا فیما أخبر الله تعالى به في مُحکم كتابه العزيز حيث 
يقول : #وایته الک صا ّا © [مريم : الأية .]١١‏ فمن سبقت له سابقة من الله 
تعالی في قسم السعادة وأدركته عناية أزلية» أشرقت على باطنه أنوار ملكوتية 
وهداية ربانية» فاتصف بالذكاء والفطنة قلبهء وأسفر عن وجه الإإصابة ظنهء» وإن 
كان حديث السن قليل التجربةء كما نقل في قصة سليمان بن داود عليهما السلام 
وهو صبي چ رد حکم بيه داود عليه السلام ف في أمر ا والحرث. 


قصة سليمان ین داود وصاحبي الخرث والغنم 

وشرح ذلك فیما نة المرو د ان رح فخ ع داود عليه السلام 
أحدهما صاحب غنم» والآخر صاحب حرث”. فقال أحدهما: أن هذا دخلت 
غنمه بالليل إلى حرثي فأهلکته وأکلته ولم تبق لي فيه شیئاء فقال داود عليه 
السلام : الغنم لصاحب الحرث عوضًا عن حرثه» فلما خرجا من عنده مرا على 
سليمان عليه السلام» وكان عمره إذ ذاك على ما نقله أئمة التفسير إحدى عشرة 
سنة» فقال لهما: ما حكم بينكما الملك؟ فذكرا له ذلك. فقال: غير هذا أرفق 
بالفريقين . فعادا إلى داود عليه السلام وقالا له ما قاله ولده سليمان عليه السلام 
فدعاه داود عليه السلام وقال له: ما هو الأرفق بالفريقين؟ فقال سليمان: تسلم 
الغنم إلى صاحب الحرث. - وكان الحرث كرمًا قد تدلت عناقيده في قول أكثر 
المفسرين - فيأخذ صاحب الكرم الأغنام يأكل لبنها وينتفع بدرها ونسلهاء ويسلم 
الكرم إلى صاحب الأغنام ليقوم به فإذا عاد الكرم إلى هيئته وصورته التي كان 
عليها ليلة دخلت الغنم إليه سلم صاحب الكرم الغنم إلى صاحبها وتسلم كرمه كما 
کان بعناقیده e‏ فقال له داود: القضاء کما قلت . وحکم به کما قال سلیمان 


وفي هذه القصة نزل فول ا 0 ور ٳذ ڪان في لر إ3 
OTA‏ فيه 2 القو ‏ شهیبت ۵ es‏ فا ت م و اا 


خا وما [الأنبيّاء: الآبتان ١‏ ۷۸ ۷۹]. فهده س والدراية 3 تحصل 
لسليمان بكثرة التجربة وطول المدةء بل حصلت بعناية ربانيه وألطاف إللهيةء وإذا 


. الحرث: الزرع . (۲) نفشت: أفسدت‎ MW 


قصص العقلاء والأذكياء ٠‏ ۷ 
ا ا ا التجارب والاکتساب في کثير من الأسبابء ویستدل 
لا یمکن مشاهدته» فان ا الأجسام» فأقول: ll‏ على 
عقل الرجل بأمور متعددة منها: ميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل 
الأعمال» ورغبته في إسداء صنائع المعروف وتجنبه ما يكسبه عارّا ويورثه سوء 


رھ پر جص انه : بم يعرف عقل الرجل؟ فقال: بقلة سقطه في 
الكلام» وكثرة إصابته فيه» فقيل له: فإن كان غائباء فقال: بإحدى ثلاث إما 
برسوله وإما بکتابه وإما بهدیته» فإن رسوله قائم مقام نفسه» وکتابه یصف نطق 
لسانه» وهدیته عنوان همته» فبقدر ما یکون فیها من نقص يحکم به على صاحبها. 
وقيل: من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته للناس» ويكفي أن 
حسن المداراة يشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه. فإنه روي عن النبن با أنه 
قال: «مَّن حرم مداراة الناس فقد حرم التوفيق» فمقتضاه أن مَّن رزق المداراة لم 
يحرم التوفيق. وقالوا: العاقل الذي يحسن المداراة مع آهل زمانه. وقال رسول 
الله َة : «الجنة مائة درجة تسعة وتسعون منها لأهل العقل وواحدة لائر الناس» 
وقال E‏ العقل ملك والخصال رعية» فإذا ضعف عن القيام عليها 
وصل الخلل إليها. فسمعه أعرابي فقال: هذا كلام يقطر عسله. وقيل: ا 
تاف اغ لر وكل شيء إذا كشر رخص إلا العقل فإنه كلما كثر 
و لکل کی غاية وحد» والعقل لا غاية له ولا حد» ولكن الناس 
ERE‏ الأزهار ذ في المروج. واختلف الحكماء في ماهيته فقال قوم : 
هو نور وضعه الله طبعًَا وغريزة في القلب كالنور في العين. وهو يزيد وينقص 
ويذهب ويعود وكما يدرك بالبصر شواهد الأمور كذلك يدرك بنور ت 
المحجوب والمستورء وعمی القلب كعمى البصر. قال الله تعالى: ًا لا 
الأبصر وتكن عى الوب لى في الصذوره [الحَجَ: الآية .]٤١‏ وقي : ا 
الدماغ وهو قول آبو حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب جماعة إلى أنه في القلب كما 
روي عن الشافعي رحمه الله تعالی واستدلوا بقوله تعالی : کرت هم E‏ فلو يعون 
ا [الحَج: الآية ]٤١‏ وبقوله تعالى: لإ فى ذلك آزڪ ى لمن E‏ لم فلب چ 


۸ : قصص العرب/ الجزء الثاني 
[ق: الآية ۳۷]. أي عقلء وقالوا: التجربة مرآة العقلء ولذلك حمدت آراء 
المشايخ حتى قالوا: المشايخ أشجار الوقار لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم فهم 
وعليكم بآراء الشيوخ فإنهم إن عدموا ذكاء الطبع فقد أفادتهم الأيام حيلة وتجربة. 
قال الشاعر : ) 

ألم تر أن العقل زين لأهله ولكن تمامٌ العقل طول التجارب 

وقال آخر: 

إذا طال عمرٌ المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كرّها عقلا 

وقال عامر بن عبد قيس: إذا عقلك" عقَلْك عما لا يعنيك فأنت عاقل. 
ويقال: لا شرف إلا شرف العقل ولا غنى إلا غنى النفس. وقيل: يعيش العاقل 
بعقله حيث کان كما يعيش الأسد بقوته حيث كان. قال الشاعر: 

إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا بيت على الناس هيّن 

ومن كان ذا عقل أجل لعقله وأفضل عقل من يتدينٍ 

وقالوا: العاقل لا تبطره المنزلة السنية» كالجبل لا يتزعزع وإن اشتدت عليه 
الريح»› والجاهل ا أدنى منزلة کالحشیش یحر که أدنى ريح . وقفيل لعليٰ 
رضي الله عنه: صف لنا العاقل؟ قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. قيل: 
فصف لنا الجاهل؟ قال: قد فعلت. يعني الذي لا يضع الشيء مواضعه. 

وقال المنصور لولده: خذ عني ثنتين. لا تقل من غير تفكير ولا تعمل بغير 
ددبیر. وقال ارد ره تحتاج إلى أربعة : الحسب إل الأدب» والسرور إلى 
الأمنء والقرابة إلى المودةء والعقل إلى التجربة. وقال كسرى أنو شروان: أربعة 
تؤدي إلى أربعة: العقل إلى الرياسة» والرأي إلى السياسة» والعلم إلى التصديرء 
والحلم إلى التوقير. وقال القاسم بن محمد: مَّن لم يكن عقله أغلب الخصال عليه 
كان حتفه من أغلب الخصال عليه. وقيل: أفضل العقل معرفة العاقل بنفسه. 
وقیل : ثلائة هن رس العقل : مداراة الناس› والاقتصاد فی المعحيشة› والتحبب ال 
الناس. وقيل: من أعجب برأي نفسه بطل رأيه» ومَّن ترك الاستماع من ذوي 


(1) عقلك: منعك» والعقال: ما يعقل به ویربط. 
(۲) تبطره: من البطرء وهو التكبّر عند حلول النعمة. 


قصص العقلاء و الأذكياء ۹ 


العقول مات عقله. وعن عمرو بن العاص رضي لله تعالی عنه' آنه قال: آهل مصر ‏ 
أعقل الناس صغارًا» وأرحمهم كبارًا. وقيل: العاقل المحروم خير من الأحمق 
المرزوف . وقيل: لا ينبغخي للعاقل أن يمدح امرأة حتى تموت› ولا طعاما حتی 
یستمرئه» ولا یثق بخلیل حتی يستقرضه» وقيل: طول اللحية أمان .من العقل . 
وسئل بعضهم: أيما أحمد في الصبا الحياء آم الخوف؟ قال: الحياء لأن الحياء 
لكل ال 4 واف ا ف ااا ی ف و 
وغضب الجاهل على قوله. 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله ة: «يا عويمر 

ا عقلا تزدد من الله تعالی قربا» بأبي وأمي ومن لي بالعقل؟ قال: «اجتنب 
محارم الله تعالى وأد فرائض الله تعالى تكن عاقلاء ثم تنقل إلى صالح الأعمال تزد 
فى الدنيا عقلاء وتزدد من الله قربًا وعرّا». وحكى بعض أهل المعرفة قال: حياة 
النفس بالروح» وحياة الروح بالذكر» وحياة القلب بالعقل» وحياة العقل بالعلم. 
ویروی عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه كان ينشد هذه الأبيات ويترنم 
بها : a‏ 

إن المكارم إخلاق مطهرةٌ فالعقل أوَلّها والدينٌُ شانيها 

والعلم ثالثها والحلم راإبعها والجود خامسها والعُرْف سادیها 

والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها 

والعين تعلم أني من عينيّ محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

رلو ا ا ا دا ا 

وقال بعض الحكماء: العاقل من عقله في إرشاد» وريه في إمداد» فقوله 

سدید» وفعله حمید. والجاهل من جهله في إغراء» فقوله سقيم› وفعله ذميم . 
ولا يكتفي في الدلالة على عقل الرجل الاغترار بحسن ملبسه وملاحة سمته 
لحيته اوکثره لفت" ونظافة بزته» إذ كم من NEE‏ مبیض › ول 


(1) العرف: سلوك مستقيم تعارف عليه الناس في تقاليدهم وعاداتهم. وهو أيضا: الصبر والكرم 
والمعروف . 
(۲) صلفته: من الصلف وهو الادعاء والتكبّر. (۳) الكنيف: المرحاض. 


۱۰ قتصص العرب/ الحزء الثاني 


قال الأصمعي : ا ثياب فاخرة» 
وحوله حاشية وهرج» وعنده دخل وخرج› فأردت أن أختبر عقله» فسلمت عليه 
وقلت: ما كنية سيدنا؟ فقال: أبو عبد الرحملن الرحيم مالك يوم الدين» قال 
اللأصمعي : فضحكت منه وعلمت قلة عقله وكثرة جهلهء yS‏ 
خرجه ودخله. وقد الرجل موسوما بالعقل مرموقا ر بعين الفضل › فيصدر منه 
حالة تكشف عن حقيقة ال يفل ع واو > 


قصة إياس بن معاوية القاضي 

قيل : إن إياس بن معاوية القاضي کان من أكابر العقلاء» وکان عقله يهدیه 

إلى سلوك طرق لا يكاد يسلكها مَّن لم يهتد إليهاء فكان من جملة الوقائع التي 
صدرت منه وشهدت له بالعقل ا والفكر القادح آنه کان في زمانه رجل 
مشهور بين الناس بالأمانة» فاتفق أن رجلا أراد أن يحج› فأودع عند ذلك الرجل 
الأمين كيسًا فيه جملة من الذهب» ثم حج فلما عاد من حجه جاء إلى ذلك الرجل 
وطلب كيسه منه فأنكره وجحده» فجاء إلى القاضي إياس وقص عليه القصة› 
خقال القاضي : فل ارت الك أا في فال ١‏ ناا فل ع اجر 
أنك أتيت إلي؟ قال: لا. قال: انصرف واكتم أمرك» ثم عد إلي بعد غد. 
فانصرف . > ثم إن القاضي دعا ذلك الرجل المستودع فقال: قد حصل عندي 
أموال كثيرة ورأيت أن أودعها عندك فاذهب وھییء لھا موضعَا حصينا. فمضی 
ذلك الرجل وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل»ء فقال له القاضي إياس: 
اشقن إن كفك و اك اد جاك ل 0 ا مي آل 
انی ان اا ارات ف فا جا ةرون إل ودي تجاه إلى 
القاضي وأعلمه بذلك. ثم إن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضي طامعًَا في 
تسليم المال» فسبّه القاضي وطرده. وكانت هذه الواقعة مما تدل على عقله 
من عقلاء الروم 

الما مات بعض الغشاغاء ء اختلفت الروم واجتمعت ملوكها. فقال: الآن يشتغل 
المسلمون بعضهم ببعض» فتمكننا الغرة“ منهم والوثبة عليهم» وعقدوا لذلك 


(1) الغرة: الفرصة والغفلة. 


) قصص: العقلاء. والأذكياء 1٠ a‏ 


الفشرراته اجر ا فة بالاط اكه واجوا عل ا وة اني وار 
منهم من ذوي العقل والمعرفة والرأي غاثبًا عنهم» فقالوا: من الحزم عرض الرأي 
عليه. فلما أخبروه بما أجمعوا عليه قال: لا أرى ذلك صوابًا. فسألوه عن غلة 
ذلك فقال: في غد أخبركم إن شاء الله تعالى. فلما أصبحوا أتوا إليه وقالوا: قد 
وعدتنا أن تخبرنا في هذا اليوم بما عولنا عليه» فقال: سمعًَا وطاعة. وأمر بإحضار ‏ 
کلبین عظیمین کان قد أعدهماء ثم حرض بینهما وحرض کل واحد منهما على 
الآخرء فتواثبا وتھارشا حتی سالت دماؤهماء فلما بلغا الغاية فتح باب بيت عنده 
وأرسل على الكلبين ذئبًا کان قد آعده لذلك» فلما أبصراه ترکا ما کانا عليه وتألفت 
قلوبهما ووثبا جميعًا على الذئب فقتلاه . فأقبل الرجل على أهل الجمع فقال: 
مثلكم مع المسلمين هذا الذئب مع الكلاب» لا يزال الهرج”“ بين المسلمين ما لم 
يظهر لهم عدو من غيرهم» فإذا ظهر تركوا ا 
فاستحسنوا قوله واستصوبوا رأیه . 
فطنة وذكاء رسول الله كل" ٠‏ 

عن علي عليه السلام قال: لما سار رسول الله بي إلى بدر وجدنا 
عندها رجلین رجلا من قريب ومولى لعقبة بن أبي معيط. فأما القرشي 
فأفلت» وأما مول ا ة فأخذناهء e‏ كم القوم؟ فيقول : واف 
کثیر عددهم شدید َ فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به 
إلى النبىّ ي فقال له: کم القوم؟ فقال: هم والله کثیر عددهم شدید بأسهم» ' 

فجهد النبيّ ية أن يخبره كم هم فأبى» ثم أن النبيّ بي سأله: كم ينحرون من 
الجزر؟ فقال : عشرًا 8 يوم» فقال رسول الله کل : 2 آلف کل جزور لمائة 
وتبعها) . ) 

وعن كعب بن مالك قال: «کان رسول الله له ب قلما يريد غزاة يغزوها إلا 
وري بغيرها» أخرجاه و في الصحيحين . ) 


إن اله عر وجل يعرضص بالخمر e‏ ا e‏ ا 0 


E‏ فما لبثنا إلا يسیرّا حتى قال وة : ا 


(۱) الهرج : الفحنة والاختلاط والقتل . (۲) كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص ۲۸. 


۱۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء» فلا یشربه ولا يبيع فاستقبل الناس بما كان 
عندهم منها طرق المدينة فسفكوها» انفرد بإخراجه مسلم. ٠‏ 
وعن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله اة قال : «إذا أحدث 
أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف». ) 

وأبي هريرة قال : قال رجل : يا رسول اله ! ٳن لي جار يۇذيني فقال : 
واخرج متاعك إلى الطريق؛ فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليهء فقالوا: 
شأنك؟» قال: لي جار يؤذيني» فذكرت ذلك للنبي يَية: فقال: انطلق 
متاعك إلى الطريق› فجعلوا ن اللهم العنه › E‏ أخزه» فرلغه فأتاه» فقال : 
ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. 

وعن زيد بن أسلم» أن رجلا قال لحذيفة: يا حذيفة: نشكو إلى الله 
صحبتکم رسو الله أدركتموه ولم ندرکه» وزایتموه ولم نره» فقال حذيفة : ونحو 
نشکو إلى الله إيمانكم به ولم تروه» والله ما تدري يا ابن خي لو آدرکته كيف 
کت نکون.: لقد رأيتنا مع رسول الله له ليلة الخندق في ليلة باردة مظلمة 
مطيرة» وقد نزل أبو سفيان وأصحابه بالعرصة» فقال رسول الله ية: «من رجل 
يذهب فيعلم لنا علم القوم أدخله الله الجنة» فما قام منا أحدء ثم قال: « 
رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة» فواله ما قام 
القيامة». فوالله ما قام أحد منا. فقال أبو بكر: يا رسول الله! ابعث حذيفة. فقال 
رسول الله ا : «يا حذيفة» فقلت : لبيك يا رسول الله بأبي آنت وأمي» فقال : 
«هل أنت ذاهب» فقلت: والله ما بي آن أقتل»› أخشى أن أؤسر. فقال: 
«إنك لن تؤسر» فقلت: مرني يا رسول الله بما شئت. فقال: «اذهب حتى تدخل 
بين ظهراني القوم فأت قريشًا فقل: يا معشر قريش إنما يريد الناس إذا كان غدا 
أن يقولوا: أين قريش» أين قادة الناس» أين رؤوس الناس» فيقدمونكم» فتصلون 
القتال فيكون القتل بكم» ثم ائت قيسًا فقل: يا معشر قيس! إنما يريد الناس إذا 
كان غدا أن يقولوا: أين أحلاس الخيل» أين الفرسان» فيقدمونكم فتصلون القتال 
فیکون ك 
نيرأنهم»› وجعلت ذلك ا الذي أمرنى به › حت إذا کان وجاء السحر 


قصص العقلاء والأذكياء ۳ 


قام أبو سفيان فدعا اللات والحعزى وأشرك» ثم قال: لينظر كل رجل من جليسه 
دي ي دجل منهم يصطلي على النار» فوثبت عليه فأخذت بيده مخافة أن يأخذني»› 
من أن نت؟ فقال: آنا فلان ابن فلان. فقلت : أولى» فلما دنا الصبح نادوا: 
قریش ا رؤوس الناس؟ فقالوا: هات الذي أتيتنا به البارحة أين بنو كنانة ين 
الرماة فقالوا: هات الذي أتيتنا به البارحة» فتخاذلوا وبعث الله عليهم تلك الليلة 
الريح» فما تركت لهم بناء إلا هدمته ولا إناء إلا أكفأتهء حتى لقد رأيت أبا سفيان 
وثب على جمل له معقول» فجعل يسحبه ولا يستطیع أن يقوم» فجئت رسول 
الله بء فجعلت أخبره عن أبي سفيان» فجعل يضحك حتى بدت نواجذه وجعلت 
أنظر إلى أنيابه. کک o.‏ 
وعن عاصم الأحول» عن الحسن أن رجلا أتى رسول الله يي برجل قد قتل 
حميمًا له» فقال له النبن ييلة: «أتأخذ الديّة؟» قال: لا. قال: «أفتعفو؟». قال: 
لا. «اذهب فاقتله». فلما جاوزه الرجل قال رسول الله کی : « إن قتله فهو 
. قال : N‏ إن رسول الله له کا قال : کذا» فترکه وهو 
قال ابن قتيبة لم يرد رسول الله بي أنه مثله في المأئم واستيجاب النار 
إن قتله. وكيف يريد هذا وقد أباح الله عرز وجل قتله بالقصاص» ولكن كره 
رسول الله م أن يقتص واجب له العفو فعرض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله 
کان مثله في الثم ليعفو عنه» وكان مراده أنه يقتل نفسًا كما قتل الأول نفسّاء 
فهذا قاتل وهذا قاتل» فقد استويا في قاتل وقاتل. إل أن الأول ظالم والآخر 
مقتص . 


فطنة وذكاء إبراهيم عليه السلا" 
عن ابن عباس قال : لما رأت سارة إبراهيم قد شغف بأم إسماعيل غارت 
غيرة شديدة» وحلفت لتقطعن عضوا من * أعضاء هاجر» فبلغ ذلك هاجر» فلبست 
درعا وجرت ذيلهاء فهي أول نساء العالمين جرت الذيل»› وإنما فعلت ذلك لتعفي 


أثرها في الطريق على سارة» فقال إبراهيم : هل لك في خير أن تعفي عنها وترضي 
بقضاء الله عر وجل؟ قالت : وكيف لي بما قد قد حلفت؟ قال : e‏ فتکون 


(۱) کتاب الأآذکیاء ص ۲۳ - .۲١‏ (۲) الخفض للأناث كالختان للذكور. 


nh Ê LS E ) ۱٤ 
سنّة النساء وتبر يمينك. قالت: أفعل. فخفضتها فمضت السئّة للنساء بالخفض‎ 
TT 


وعن سعید بن جبير قال» قال ابن عباس: لما شب إسماعيل تزوج امرأة من 
جرهم» فجاء إبراهيم فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته» فقالت: خرج يبتغي لناء 
ثم سألها عن عيشهم» فقالت: نحن بشر في ضيق وشدة وشكت إليهء فقال: فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له: بير عتبة بابهء فلما جاء e‏ 
قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بالك | 
فطنة وذكاء سليمان عليه السلا“ 

عن أبي هريرة» عن رسول الله َة آنه قال : «خرجت امرأتان ومعهما صبيان 
فعدا الذئب على أحدهماء فأخذتا يختصمان في الصبي الباقي فاختصمتا إلى داود 
عليه الصلاة والسلام» فقضى به للكبرى منهماء ey pS‏ 
فقال: ما أمركما؟ فقصتا عليه القصة. فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينكما 
فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم» قالت: لا تفعل حظي منه لهاء فقال : : هو 
ابنك» فقضی به لها» أخرجاه ؤ في الصحيحين . 

Ds‏ بعك سليمان عليه السام إلى مارد امن 
مردة الجن فأتي به» فلما کان على باب سلیمان أخذ عودا فذرعه بذراعه ورمی به 
وراء الحائط» فوقع بين يدي سليمان» فقال: ما هذا؟ e‏ صنع الماردء 
ال رر ا اا قالوا: لاء قال: يقول اصنع ما شئت» فإنك تصير إلى مثل 
هذا من الأرض . 

وعن مکحول قال انز هريرة: بينا سلیمان بن داود عليه السلام يسعى في 
موكبه إذ مر بامرأة تصيح بابنها يالدين» فوقف سليمان وقال : أن دين الله ظاهن 
فأرسل إلى المرآةء فسألهاء فقالت: إن زوجها سافر وله شريك» فزعم شريکه أنه 
مات وأوصى إن ولدت غلامًَا أن أسميه يالادين» فأرسل إلى الشريك فاعترف أنه 
قتله» aS‏ 


بي الله ! ن لي جيرا يسرقون e n‏ الصاد: جامعة» ر 


)۱( کتاب الأذكياء ص ۳٤‏ 


قصص العقلدء و الأذكياء 1 : 10 


خطبته : واحدكم يسرق إوز جاره» ثم يدخل المسجد والریش علی راسه 
رجل برأسه فقال سلیمان: خذوه فإنه صاحبکم . ) 

ومن المنقول عن عيسى عليه السلام: أن إبليس جاء إليهء فقال له: لست 
تزعم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال: بلىء قال: فارم بنفسك من هذا 
الجبل» فإنه إن فُدّر لك السلامة تسلم »> فقال له: E‏ 
e SSS‏ 

لقمان الحكيم وشرب انی ٩۵‏ | 

عن مکحول ا لقمان الحكيم کان عبدا نوبيًا 7 وکان قد أعطاه الله 
تعالى الحكمة» وكان لرجل من بني إسرائيل اشتراه بثلاثين مثقالا ونش. يعني 
نصف مثقال» وکان يعمل له» وکان مولاه يلعب بالنرد یقامر علیه» وکان على بابه 
نهر جار» فلعب يومًا بالنرد على أن من قمر صاحبه شرب الماء الذي في النهر كله 
آ ر اى م واف فر و اجه فل ول ول ي د ان ا 
له القامر: اشرب ما في النهر وإلا فافتد منه» قال: فسلني الفداء. قال: عينيك 
افقؤهما أو جميع ما تملك قال: امهلني يومي هذاء قال: لك ذلك قال: 
فأمسی کئیبا حزينًا إذ جاءه لقمان وقد حمل حزمة على ظهره» فسلم على سیده ثم 
وضع ما معه ورجع إلى سيده» وكان سيده إذا راه عبث به ويسمع منه الكلمة 
الحكيمة فيعجب منه» فلما جلس إليه قال لسيده: ما لي أراك كئيبًا حزينًا فأعرض 
عنه» فقال له: الثانية مثل ذلك فأعرض عنه» ثم قال له: الثالثة مثل ذلك فأعرض 
عنهء» فقال له: أخبرنى فلعل لك عندي فرجًا فقص عليه القصة»ء فقال له لقمان: 
لا تغتم فإن لك عندي فرجًاء قال: وما هو؟ قال: إذا أتاك الرجل فقال الك: 
اشرب ما في النهر» فقل له: أشرب ما بين ضفتي النهر أو المدء فاته سيقول لك: 
اشرب ما بين الضفتين› > فإذا قال لك ذلك» فقل له: احبس عني المد حتى أشرب 
ما بين الضفتين › > فإنه لا يستطيع أن يحبس عنك المد« وتکون قد خرجت مما 
ضمنت له فعرف سیده آنه قد صدق» فطابت نفسه» فلما أصبح اة الرجلء 
فقال له: ف لي بشرطي» قال له: نعم أشرب ما بين الضفتين أو المذء قال: لا 


بل ما بين الضفتين › قال : فاحبس عني المد قال : e‏ فخضمە› 
و فأعتقه مولاه. 


(۱) کتاب الأذكياء ر 


١‏ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 
وقال لقمان لابنه يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأاغضبه قبل ذلك» فإن 
أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. 


عبد الله بن عامر الأزدي وسيل لمر ٠‏ 

فوك قل عو ا ا ن د ایی ا ا 
سيل العرم: حدثنا الضحاك» عن ابن عباس: لقد كان لسباً في مساكنهم آية› 
قال: كانت لا تنقطع عنهم جنتهم شتاء ولا صيمًاء فكفروا ما أنعم الله عليهم» 
فأرسل عليهم سيل العرم فسلط على الردم الذي بنوه على غير شربهم جرذا له 
مخاليب وأنياب من حديد» فأول من علم بذلك عبد الله بن عامر الأزدي» 
فانطلق نحو الردم» فرأى الجرذ يحفر بمخاليب من حديد ويقرض بأنياب من 
حديد» فانصرف إلى أهله فأخبر امرأته وأراها ذلك وأرسل إلى بنيه» فقال: هل 
ترون ما رأينا؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا الأمر ليس لنا إليه سبيل اضمحلت 
الحيل فيه» لأن الأمر لله وقد أذن فى هلاكهء فأتى بهرة والجرذ يحفر ولا 
تكرت اة فا رات رة ذلك ول هاربة فال ع اه اال 
لأنفسكم. قالوا: يا أبت كيف نحتال؟ قال: إني محتال لكم بحيلة قال: فدعا 
أصغر بنيه ثم قال له: إذا جلست اليوم في المجلس» وكان الناس يجتمعون إليه 
وينتهون إلى رأيه» فإذا اجتمعوا أمرت أصغركم بأمر فليغفل عنه» فإذا شتمته فليهم 
إليّ فليلطمني ولا تتغيروا أنتم عليه» فإذا رأى الجلساء أنكم لم تتغيروا على أخيكم 
لم يجسر أحد منهم أن يتغير عليه أحلف أنا عند ذلك يمينا لا كفارة لها أن لا 
أقيم بين أظهر قوم قام إلى أصغر بني فلطمني› ك قالوا: 

فلما راح الناس إليه أمر ابنه ببعض أ o‏ 
فشتمه» فقام إليه فلطم وجهه» فعجبوا من جرأة ابنه» فنكسوا رؤوسهم وظنوا 
أن وّلده يتغيرون عليه» فلما لم يتغير أحد منهم قام الشيخ» فحلف أن يتحول 
عنهم ويستبدلوا بداره» فلا يقيم بين أظهر قوم لم يتخيروا على ابنه» فقام القوم 
معتذرين وقالوا: أما كنا ظننا أن ولدك لا يتغيرون» فذلك الذي منعنا. قال: 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۲۷. 


قصص العقلاء والاذكياء ۱۷ 


البيغ؛ ر ان يتنافسون فيهاً واحتمل بثقله وعياله فتحول عتهم › فلم لنت 
القوم إلا قليلا حتى أتى الجرذ على الردم فاستأصله» فلم يفاجىء القوم ليلة 

بعدما هدت العيون إذا هم بالسيل قد قبل » فاحتمل ا وخرب 
دیارهم . 


فطنة و زاء الخلفاء الر شین و غي الله من ٩‏ 


عن أنس قال: اا ر ر ب وآبو بکر 
ردیمه . وکانٰ بو بكر يعرف الطريق لاختلافه ا الشام» فکان يمر بالقوم فيقولون : 
من هذا بين يديك يا آبا بکر؟ فيقول: هاد يهديني . 

حدثنا الحسن قال: لما خرج رسول الله ية وأبو بكر من الغار لم يستقبلهما 
أحد يعرف أبا بكر إلا قال له: مَن هذا معك يا أبا بكر؟ فيقول: دليل يدلني 
الطريق . وصدق والله أبو بكر.. 

حدثنا الحسن قال: لما خرج رسول الله ية وأبو بكر الناس» فقال: «إِن الله 
خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل». قال: 
فبکی أبوبكر فعجبنا من بكائه أن خبر رسول الله ية عن عبد خير فكان رسول 
الله عة هو المخير› وکان أبو بكر أعلمنا به. 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


عن أسلمء عن أبيه قال: قدمت على عمر بن الخطاب حلل من اليمن 
فقسمها بين الناس» فرأى فيها حلة رديئة. فقال : كيف أصنع بهذه إذا أعطيتها أحد 
لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيها؟ قال: فأخذها فطواها فجعلها تحت مجلسه» 
وأخرج طرفها ووضع الحلل بين يديه» فجعل يقسم بين الناس. قال: فدخل الزبير 
بين العوام» وهو تلك الحال قال: فجعل ينظر إلى تلك الحلة فقال له: ما هذه 
الحلة؟ قال عمر: دع هذه عنك. قال: ما هيه ما هيه ما شأنها؟ قال : : دعها عنك . 
قال: فأعطيتيها. قال أك لا رضاها. قال بلي قد رضتها. فلما توتق مته: 
واشترط عليه أن يقبلهاء ولا يردها رمى بها إليه» فلما أخذها الزبير ونظر إليها إذا 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٤١ - ۳١‏ 
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هي رديئة»› فقال : لا أريدها. فقال عمر: آبهات قد فرغت منهاء فأجازها عليه 
وآبی أن يقبلها منه. ) : 

وعن عمر قال له والناس يتحامون العراق وقتال الأعاجم: سر بقومك» فما 

قد غلبت عليه فلك ربعه» فلما جمعت الغنائم غنائم جلولاء ادعی جریر أن له ربع 

ذلك کله» فكتب سعد إلى عمر بذلك» فكتب عمر صدق جرير قد قلت ذلك له 
فان شاء آن یکون قاتل هو وقومه على جعل فأعطوه جعله» وإِن یکن إنما قاتل ل 
ولدينه ولحبيبه فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم» > فلما قدم 
الكتاب على سعد أخبر جرير بذلك» فقال جرير: ا ا 
به» بل آنا رجل من المسلمين. 

وعن ابن عمر قال: بينما عمر رضي الله عنه جالس إذ رأى رجاا فقال: 
قد كنت مرة ذا فراسة وليس لي رأي إن إن لم يكن هذا الرجل ينظر ويقول في 
الكهانة شينًا ادعوه لي» فدعوه فقال : ا ا شیتًا؟ قال : 

وعن عمر رضي الله عنه أنه ا بالليل» فرأى نارًا موقدة في 
خباء» فوقف وقال: يا أهل الضوء وكره أن النار. وهذا من غاية 
الذكاء. 


قال لرجل عرس هل کان؟ تال لا اطال اف بقاد. e‏ : قد علمتم 


د طالب رضي الله عنه 
NT‏ قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» a‏ وکان 
بغخضه» فقال له: إني ليس كما تقول وأنا فوق ما في نفسك. 
وعبد الله بن سلمة قال: سمعت علیا یقول بمسکن : لا أغسل راسي بغسل 
حتى آتي البصرة وأحرقها وأسوق الناس بعصاي إلى مصر قال: فأتيت أبا مسعود 
البدري»› فأخبرته أن علا يبورد الأمور مواردها لا يحسنون یصدرونها على رجل 
0# إنما رأسه مثل الطست» إنما حوله زغيبات أو قال: شعيرات. 


وعن خنبش بن المعتمر أن رجلین تيا امرآة من قريش› فاستودعاها مائة 
دینار وقالا: لا تدفعیها إلى واحد منا دون صاحبه حتی نجتمع» فلبثا حولا فجاء 
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أحدهما إليهاء فقال إن صاحبي قد مات» فادفعي إِليّ الدناير» فأبت وقالت: إنكما 
قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه»› فلست بدافعتها إليك› فثقل عليها 
بأهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليهء ثم لبشت حولا فجاء الآخر» فقال 
ادفعي إلى الدنانير» فقالت: إن صاحبك جاءني» فزعم نك مت فدفعتها إليه» ‏ 
فاختصما إلى عمر بن الخطاب» فأراد أن يقضي عليهاء فقالت: أنشدك الله أن 
تقضي بيننا ارفعنا إلى علىّ» فرفعهما إلى على وعرف أنهما قد مكرا بهاء فقال: 
أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بل قال: فإن مالك 
عندناء فاذهب فجيء بصاحبك حتی ندفعها إليكما. 


عن علي أنه جيء برجل حلف» فقال: امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في 
شهر رمضان نهاراء فقال تسافر بها ثم لتجامعها نھارًا. . 


الحسن بن علي رضي الله عنه 
عن أبي الوفاء بن عقيل قال : و ا ن ا و ا 
أن أسارك بكلمة» فأبى الحسن وقال: إنه يريد آن يعض آذني› فقال ne‏ 
والله لو مكنني منها لأخذتها من صماخه. | a.‏ 
فل ا ل اف ل حن ران ها الت ال قد له فالا 
الفادحة ما يذهل الخلق وتقصيه إلى هذا الحد» وانظر إلى ذلك ا ا 
يشغله حاله عن استرداد غشه.. 


علي u‏ وقدمه 0 لقاضي» فقال e‏ ا عل ما اڌڏعی ا فقال 
الرجل: والله الذي لا إلله إلا هو فقال: قل والله وال والله إن هذا الذي تدعيه لك 
قبلي › > ففعل الرجل وقام» فاختلفت رجلاه وسقط میتا. اا 
فقال : فا ا 


TT E‏ أكبر أم النن اة فقال : رار 
وأنا ولدت قبله. 
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وعن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ية حين فرغ من بدر: عليك العير 
ليس دونها شيء٠‏ فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه: أنه لا يصلح 
لك. قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما 
وعدك. 4 
- وعن مجاهد قال: بينما رسول الله به في أصحابه إذ وجد ريخا فقال: ليقم 
صاحب هذه الريح فليتوضأًء فاستحيا الرجل ثم قال: ليقم صاحب هذه الريح 
فليتوضاء فإن الله لا يستحي من الحق»ء فقال العباس: ألا نقوم مرسلاء ووصله 
عنه محمد بن مصعب القرساني»› فقال عن مجاهد» عن ابن عباس . وقد جری 
مثل هذه القضية عند عمر رضي الله عنه» عن الشعبي: أن عمر كان في بيت ومعه 
جریر بن عبد اللّه» فوجد عمر ریخا فقال: عزمت على صاحب هذه الريح أن قام 
فتوضاء فقال جرير: يا أمير المؤمنين أو يتوضا القوم جميعًا. فقال عمر: رحمك 
الله نعم السيد كنت في الجاهلية» ونعم السيد أنت في الإسلام. 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 


e ILE Sa 

امرآة» فخرج إلى الحجرة فواقع جارية له فاستنبهت المرأة فلم تره فخرجت فإذا 

هو على بطن الجارية» فرجعت فأخذت شفرة» فلقيها ومعها الشفرةء فقال لها: 

مهيم؟ فقالت: مهيم. أما أني لو وجدتك حيث كنت لو جأتك بها. قال: وأين؟ 

قالت : على بطن الجارية. قال: ما كنت. قالت: بلى. قال: فإن رسول الله علا 
نھی آن آأحدنا وهو جبّبء فقالت ٠‏ إقرأء فقال: 


أرانا الهدى بعد العَمَى فقلوبُنا بەمُوقنات اا اق 

يبيب يجافي جَنْبه عن فراشه إذا استثقِلث بالكافرين المَضَاجِعٌ 

قالت : آمنت بالله وکذبت بصري . قال : فعغدوت إلى النبي ية فأخبرته» 
ا نواجذه. 

عن جابر قال: قال رسول الله ية : «من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله 
ورسوله»؟ فقال له محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: «انعم». 
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قال: آنا له يا رسول الله . فائذن لي أن آقول قال: قل» فأتاه محمد بن مسلمة»› 
فقال: إن هذا الرجل قد أخذنا بالصدقةء وقد عتانا وقد مللنا منه. قال الخبيث 
لما سمعها: والله لتملنه أو لتملن منه» وقد علمت أن آمركم سيصير إلى هذا. 
قال : إنا لا نستطيع أن نسلمه حتى ننظر ما يفعل؛ وإنا نکره بعد أن تبعناه حتی 
ننظر إلى أي شيء يصير أمره» وقد جئت لتسلفني : تمرًّا. قال: نعم على آن 
ترهنوني نساءكم قال محمد: أترهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: 
فأولادكم . قال: فيعير الناس أولادنا بأنا رهناهم بوسق أو وسقين» وربما قال: 
فيسب ابن احدناء فيقال برهن وسق أو وسقين. قال: فاي شيء ترهنوني؟ قال : 
نرهنك اللامة يعني السلاح. قال: نعم فواعده أن يأتيه» فرجع محمد إلى 
أمتخانه فأاقل وأقبل معه أبو نائلةء وهو أخو كعب من الرضاعة» وجاء معه 
برجلین آخرین › فقال: إني مستمکن من رمّته فإذا أدخلت يدي في رأسه فدونكم 
الرجل» فجاؤوه ليلا فأمر أصحابهء فقاموا في ظل النخل» وآتاه محمد فناداه» 
فقالت امرأته : ين تخرج هذه الساعة؟ قال : إنما هو محمد بن مسلمةء وأ خی آأبو 
ان ف ا مک رت رو ا ت ا فا مه : ما 
أحسن جسدك وآطيب ريحك. قال : إن عندي ابنة فلان وهي أعطر العرب. قال : 
أفتأذن لي أن أشمه؟ قال: نعم . . قال : فآدخل محمد يده في رأسه فشمه» ثم قال : 
أتأذن لي أن أشمه أصحابي؟ قال : : نعم. . فأدخلها في رآسه ثم شبك يده في راسه 
قبضا»ء ثم قال لأصحابه: دونكم عدو الله E‏ تھ اتن رسول 
اله ا قاخبره: 


0 فقال رسول اه کت «إنما ا E‏ ) 
قال مۇلف الكتاب: E‏ وقد روينا عن الضحاك في اغتيالهم أبا رافع 
اليهودي ما يقارب هذه القضة فلم نر التطويل بذكرها. 


في تجارة إلى بصرى قبل موت رسول الله بل بعام» ومعه نعيمان وسويبط بن 
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حرملة وکانا قد شهدا بدرّاء وکان نعیمان علی الزاد وکان سویبط رجلا مزاځاء 
فقال النعيمان: أطعمني. قال: حتى يجيىء أبو بكر. قال: أما لأغيظنك. قال؛ ' 
فمروا بقوم فقال لهم سويبط : أتشترون مني عبدًا لي؟ قالوا: نعم. قال: إنه عبد له 
کلام وهو قائل لكم إني حر» فإن کنتم إدا قال لكم هذه المقالة ترکتموه»› فاد 
تفسدوا علي عبدي . قالوا: لا بل نشتريه منك . قال : فاشتروه بعشر قلائص . 
قال: ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلاء فقال نعيمان: إن هذا يتسهزىء 
بک إنی خر ولست بعبد: فقالوا: أخبرنا بخبرك فانطلقوا به» فجاء أبو بكر فأخبر 
بذلك» فاتبع القوم فرد عليهم القلائص» وأخذ نعيمان» فلما قدموا على النبىَ بلا 
وأخبروه فضحك النبي ية وأصحابه منه حولا. ) 
معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنه 

عن ربيعة بن ناجد قال: قيل لمعاوية بن أبي سفيان: ما بلغ من عقلك؟ 
قال : ما وئقت بأحد قط . ۰ 

وقال ثعلب: نظر معاوية يوم صفين إلى إحدى جنبتي عسكره وقد مالت 
فلمحها فاستوت» ثم نظر إلى الجنبة الأخرى وقد مالت فلمحها فاستوت» فقال له 
رجل من أصحابه: أهذا كنت دبرته من زمن عثمان؟ فقال: هذا والله کنت دېرته 

E‏ رجل إلى حاجب معاوية فقال له: قل له على الباب أخوك لأبيك 
وأمك» ثم قال له: ما أعرف هذاء ثم قال: ائذن لي فدخل» فقال له: أي الأخوة 
أنت؟ فقال: ابن آدم وحواء. فقال يا غلام: اعطه درهمًا. فقال: تعطى أخاك 
هذا. a.‏ 

عن كعب القرظي قال: قال فتى منا لحذيفة: رأيت رسول اله؟ قال: نعم. 
قال: والله لو أدركناه ما ترکناه يمشى على الأرض . قال حذيفة: دعاني رسول 
الله لار ونحن بالخندف قال : اذهب فاجلس فی القوم» فانظر ماذا يفعلون» فذهبت 
فدخلت في القوم والريح تفعل في جنود الله عر وجل ما تفعل لا تقر لهم قدرّا ولا 
بارا ولا ماءء. فقام آبو سفیان بن خرب فقال: یا معشر قریش! لینظر کل امریء من 
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e‏ فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت له: من آنت؟ 
فقال : آنا فلان ابن فلان. 


المغيرة ة بن شعبة رصي الله عنه 
الخليل قال: أخبرنا علي قال: كان للمغيرة رمح» فكنا إدا 
خرجنا مع رسول الله ية في غزاة خرج به معه» فیرکزه فیمر الناس عليه 
فيحملونه» فقلت: لئن أتيت على النبن بيه لأخبرنهء فقال: إنك إن فعلت لم 
ترفع ضالة. | 


وعن زيد بن آسلم› E OTT‏ 
المغيرة بن شعبة على البحرين فكرهوه وأبغضوه. قال: فعزل عنهم. قال: 
أن يرد عليهم» فقال دهقانهم : إن فعلتم ما آمركم لم يرد علينا. . قالوا: 
بأمرك. قال: تجمعون مائة ألف درهم حتى آذهب بها إلى عمرء ik‏ 
اختار هذا فدفعه إلى . قال : فجمعوا له مائة آلف درهم . قال : فأتى عمر فقال إن 
المغيرة اختار هذا ودفعه إِلىّ. قال: فدعا عمر المغيرة فقال: ما يقول هذا؟ قال: 
كذب أصلحك الله إنما كانت مائتي ألف. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: 
العيال والحاجة. ES‏ ما تقول؟ لا والله لأصدقنك أصلحك الله 
والله ما دفع إلى فايلا ولا كثيرًا. قال فقال عمر للمغيرة: : ما أردت إلى هذا العلج؟ 
قال : الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه. 


وعن مسلم بن صبيح الكوفي قال: e a‏ 
شعبة وفتى من العرب امرأة› وکان الفتى طريرًا جميلاء EE‏ إليهما ال1 
فقالت: إنكما خطبتماني ولست أجيب أحد منكما دون أن أراه وأسمع کلامه» 
فاحضرا إن شئتماء فحضرا فأجلستهما بحيث تراهما وتسمع كلامهماء و فلما رآه 
المخيرة حماله E Ss‏ تؤنره عليه» 
O E‏ > فقال له المغ : كيف حسابك؟ قال : e‏ 
منه شيء وإني لأستدرك منه أدق من الخردلة. فقال له المغيرة : لكنني أضع البدرة 
في زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون فما أعلم بنفادها حتى يسألوني 
غیرهاء فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلى من هذا اندي 
بحصي علي مثل ضغي الخردل؛ فتزوجت المغيرة. 
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عمرو بن العاص رضي الله عنه 

قال ابن الكلبي : TT‏ 
فبعث إليها علجها آن أرسل إلى رجلا من أصحابك أكلمهء ففکر عمرو» فقال: ما 
لهذا العلج أحد غيري» فقام حتى دخل على العلج فكلمه» فسمع كلامًا لم يسمع 
مثله قط فقال له العلج: حدثني هل من أصحابك أحد مثلك؟ قال: لا تسأل عن 
هواني عندهم إذ بعثوني إليك وعرضوني لما عرضوني» فلا يدرون ما تصنع بي. 
قال: فأمر له بجائزة وكسوة» وبعث إلى البواب إذا مر بك فاضرب عنقه وخذ ما 
معه. فمرٌ برجل من النصارى من غسان فعرفه» فقال يا عمرو: قد أحسنت 
الدخول فأحسن الخروج» فرجع» فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ قال: نظرت فيما 
أعطيتني فلم أجد ذلك يسع بني عميء فأردت أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه 
العطية: فيكون معروفك عند عشرة خيرًا من أن يكون عند واحد. قال: صدقت. 
أعجل بهم وبعث إلى البواب خلٌ سبيله. فخرج عمرو وهو يلتفت» حتى إذا أمن 
قال: لا عدت لمثلها أبدًا. فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج فقال له: أنت 
هو. قال : على ما كان من غدرك . | 


خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 

عن الزهرية قال: أخبرنا عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه أن 
النبي َة ابتاع فرسًا من أعرابى ي فاستتبعه النبيٰ ية ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع 
النبي َيه المشي› اعرا فی رال م ن الأعرابي»› فيساومون 
الفرس لا يشعرون أن النبيّ َل ابتاعه حتى زاد بعضهم للأعرابي في السوم على 

تمن الفرس الذي ابتاعه به النبيّ لا فنادی الأعرابي النبي يي فقال: إن کانت 
مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبيّ ية فقال: لیس قد ابتعته مناكک)؟ 
قال: لا. فطفق الناس يلوذون بالنبيّ يه والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق 
اغراي قول هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك» فمن جاء من المسلمين» قال 
للأعرابي : ويلك إن النبيّ ييه لا يقول إلا حقاء حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة 
النبيّ ية ومراجعة الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد إني قد 
بايعتك. فقال: خزيمة: آنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبى ية على خزيمة 
فقال: «بم تشهد؟» فقال : : بتصديقك يا رسول الله » فجعل النبيّ ية شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين . 


قصص العفلاء والأذكياء ۲ 


قال : e‏ الله آنا rg‏ أناد ا تقول؟ 

عن معمر» ,عن ثابت البناني قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: 
لما افتتح رسول الله ية خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة 
مالاء وإن لي بها أهلاء وإني أريد أن آتيهم» فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت 
شيئاء فآذن له رسول الله ية أن يقول ما شاءء فأتى امرأته حين قدم» فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك. فإني أريد آن أشتري من غنائم محمد وأصحابه» فإنهم 
فد استبيحوا وأاضست أموالهم» وفشا ذلك بمكة فانقمع المسلمون» وأظهر 
المشركون سرورًا وفرخا قال : وبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب› فعقر وجعل ل 
يستطيع أن يقوم. قال معمر: وأخبرني عثمان الجزري» عن مقسم قال : فأخذ ابنًا 
له کان یشبه برسول الله کا فقال له: قم واستلقي› فوضعه على صدره وجعل 
يقول: حبي قشم ذي الأنف الأشم ثم آرسل غلامًا له إلى الحجاج بن علاط فقال 
له: ويلك مذ جئت به» وماذا تقول؟ ما وعد الله خير مما جئت به. قال: فقال 
الحجاج بن علاط : اقرا على أبي الفضل السلام وقل له: ليخل لي في بعض بيوته 
لأتيه فإن الخبر على ما يسره. قال: فجاء غلامه فلما بلغ الباب قال: أبشر يا أبا 
الفضل. قال: e eh ES‏ 


فأعتقه . 


قال ثم جاء الحجاج» فأخبره أن رسول الله به قد افتتح خيبر وغنم 
أموالهم» وجرت سهام الله في أموالهم» واصطفى صفية بنت حيي واتخذها لنفسه 
وخيرها أن يعتقها وتكون زوجهء أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون 
زوجه» ولكني < م جئت لمالي کان ھلھنا أردت أن أجمعه فأذهب به» فاستأذنت رسول 
اله ي فأذن لي آن قول ما شت فأخف عني ثلاثا ثم اذكر ما بدا لك» فال 
فجمعت امرآته ما کان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه› ئم انشمر به» فلما کان 
بعد ثلاث آتى العباس امرآة الحجاج» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أن قد ذهب 
يوم كذا وكذاء وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلخك. 
قال: أجل . لا يحزنني الله» ولم يكن بحمد الله إلاما أحببناء فتح الله خيبر على 
رسوله» وجرت سهام الله في أموالهم واصطفى رسول الله مي صفية لنفسهء فإن 
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كان لك حاجة فى زوجك فالحقى به. قالت: أظنك والله صادقًاء قال: فإني وال 
صادق والأمر على ما أخبرتك . ) 


قال: ثم ذهب حتی آتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك 
إلا خير يا أبا الفضل. قال: لم يصبني إلا خير بحمد الله لقد أخبرني الحجاج بن 
علاط أن خيبر فتحها الله على رسوله» وجرت سهام الله فيهم» واصطفى رسول 
له ية صفية لنفسه. وقد سألني أن أخفي عنه ثلاثاء وإنما جاء ليأخذ ما له وما 
ND‏ ا الكآبة الى كانت بالمسلمين على 
المشركين» وخرج المسلمون ممن كان دخل بيته مكتئبًا حتى دخل أبو الفضل 
العباس» فأخبرهم الخبرء» فسرَ المسلمون ورد الله تعالى ما كان من كابة أو غيظ أو 
حزن على المشركين . 
نعیم بن مسعود رضي الله عنه 

عن ابن إسحلق قال: ا الان غل ق وو ا رات ا د 
خر د سول ۵ فخدي جل هن نة اه بن کعت بن مالك قال جاء 
O E DG Fy E EGS‏ 
بي أحد من قومي» مرني أمرك. فقال له رسول الله يل : «إنما أنت منا رجل 
واحد» ف ت فإنما الحرب خدعة». فانطلق نعيم حتى أتى بني 
قريظة فقال لهم: يا معشر قريظة» وكان لهم نديما في الجاهلية» إني لكم نديم 
وصديق» قد عرفتم ذلك. قالوا: صدقت. قال: تعلمون والله ما أنتم وقريش 
وغطفان من محمد بمنزلة واحدة» إن البلد لبلدكم به أموالكم ونساءكم وأبناءكم» 
وإن قريشا وغطفان بلادهم غيرهاء وإنما جاؤوا حتى نزلوا معكم» فإن رأوا فرصة 
انتهزوهاء وإن رآوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهمء 
وخلوا بينكم وبين الرجل فلا طاقة لكم بهء فإن هم فعلوا ذلك فلا تقاتلوا معهم 
حتی تأخذوا منهم رهئًا من أشرافهم تستوثقون به» ولا تبرحوا حتی تناجزوا 
محمد. فقالوا: لقد شرت برآي ونصح»› ثم ذهب إلى قريش فأتى أبا سفيان 
وأشراف قريش» فقال: يا معشر قريش» إنكم قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمد 
أو دينه» وإني قد جئتكم بنصيحة فاكتموا علي. فقالوا: نفعلء ما أنت عندنا 
بمتهم . فقال: تعلمون أن بني قريظة من يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم 
وبين محمد» فبعثوا إليه: ألا يرضيك أن نأخذ لك من القوم رهنّا من أشرافهم» 
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فندفعهم إليك» فتضرب أعناقهم » ثم نكون معك حتى نخرجهم من بلادك؟ فقال: 
بلی› فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفرّا من رجالكم» فلا تعطوهم رجلا واحدا 
فاحذروا. . ثم جاء غطفانء فقال: يا معشر غطفان› قد علمتم إني رجل منكم. 
قالوا: صدقت» فقال لهم كما قال لهذا الحي من قريش» فلما أصبحوا بحعث إليهم 
أبو سفيان عكرمة بن ی ل د رن وی : إن أبا سفيان يقول لكم: يا 
معشر يهود إن الكراع والخف قد هلكا إنا لسنا بدار مقام» فاخرجوا ا 
حتی نناجزه» فبعشوا إليه أن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء ولسنا مع 
ذلك بالذین نقاتل معکم حتی تعطونا رهتًا من رجالکم نستوثق بهم» لا تذهبوا 
وتدعونا حتى نناجز محمدا. فقال أبو سفيان : قد واللّه حذرنا نعيم» فبعث إليهم 
أبو سفيان إنا لا نعطيكم رجلا واحدًاء فإن شئتم أن تخرجوا فتقاتلوا وإن شئتم 
فاقعدواء فقالت يهود: هذا والله الذي قال لنا نعيم. والله ما أراد القوم إلا أن 
يقاتلوا محمدا فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا مضوا إلى بلادهم وخلوا بيننا وبين 
الرجل» فبعثوا إليهم : إنا وله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهئاء فابواء فبعث الله 
تعالی الريح على أبي سفیان وأصحابه وغطفان› ع الله عر وجل.. 


الأشعث بن قيس 


فو ال بو فان ان ا اوغا ل E‏ 

علي بن آبي طالب على الحسن اينه آم عمران بت سعد بن قر قيس الهمداني»› 
فقال : : فوقي أمير ذو أمرة يعنى أمها. فقال : : قم فوامرهاء فخرج من عنده» ولقره 
الأشعث بن قيس بالبابء E‏ الخبر فقال: ما تريد إلى الحسن يفخر عليها ولا 
ينصفها ويسيء إليهاء فيقول: ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين» ولكن هل لك 
في ابن عمها فهي له وهو لها قال: ومن ذلك؟ قال: محمد بن الأشعث. قال: قد 
زوجته» ودخل الأشعث على أمير المؤمنين علي عليه السلامء فقال: يا أمير 
المؤمنين» خطبت على الحسن ابنة سعيد؟ قال : : نعم. قال: فهل لك في أشرف 
منها بيتّا وأكرم منها حسبًا وأتم منها جمالڵا | وأكثر مالا. قال: ومن هي؟ قال : 
جعدة بنت الأشعث بن قيس . قال: قد قاولنا رجلا. قال: ليس إلى ذلك الذي 
قاولته سبیل . قال: إنه قد فارقني ليؤامر أمها. فقال: قد زوجها من محمد بن 
الأشعث. قال: متی؟ قال: الساعة بالباب. قال: فزوج الحسن جعدةء فلما لقي 
سعيد الأشعث قال: : يا أعور» خدعتني . قال: آنت أعور خبيث حيث تستشيرني 
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فی ابن رسول الله ية . ألست أحمق؟ ثم جاء الأشعث إلى الحسن فقال: يا أبا 


خمد ألا زوز أهلك؟ فلما أراد ذلك قال: لا تمشى وال إلا على أردية قومي› 
فقدمت له كندة سماطين وجعلت له اُردیتها ا من بابه إلى باب الأشعث . 


وی ر رت 
عن سليمان بن يسار قال: حدثنا جعفر بن عمرو الضمري قال: خرجت مع 
عليه» فسلمنا فرد السلام» وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه 
أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرآة فولدت له غلامًا فاسترضعهء فحملت ذلك 
الغلام مع آمه فناولتها إياه» فكأنى نظرت إلى قدميه. 


)١۷( =~ ¢‏ 
فطنة کعب ص سور 


الشعبى قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: أشكو 
الك خر ا الاو رر هجي او عر ا هه الل ي 
المؤمنين» فقال: جزاك الله خيرًا فقد أحسنت الثناء قد أقلتك. فلما ولت قال 
کين عزو يا أن الزن لقعد بلحت إلنك فى الشكوى: فقال: ا 
ا ا لا وا ف ا ی 
اقض بينهما. قال: أأقضي وأنت شاهد؟ قال إنك قد فطنت ما لم أفطن إليه. 
قال : فإن الله يقول: «وقانکا ا طاب لک من النسلو مش وثكت وزع [الئساء: الاية 
۳] صم ثلاثة أيام وافطر عندها يومَّاء وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة. فقال عمر: 
لهذا أعجب إلى من الأول» فرخله بدابة وبعثه قاضيًا لأهل البصرة. 

| قضاء شریح ٥‏ 

قيل: إن عدي بن أرطأة أتى شريحًا وهو في مجلس القضاء فقال لشريح : 
أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط . قال: اسمع مني. قال: لهذا جلست مجلسي . 
قال: إني رجل من أهل الشام. قال: الحبيب القريب. قال: وتزوجت امرآة من 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٦٤‏ (۲) نفس المصدر ص .1٦١‏ 
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قومي» قال : بارك الله لك بالرفاه والنتثن: قال : وشرطت لأهلها أن ل١‏ أخرجها. 
قال : أملك. قال : وأريد الخروج. قال: في حفظ الله. قال: و 


3 
فطنة إياس بن معاوي 


ات دة العجلي قال: حدثني أبي قال: دخل على إياس بن معاوية 
ثلاثة نسوة» فقال: أما واحدة فمرضع»› والأخرى بكر والثالثة ثيب» فقيل له: 
ب علمت؟ قال: أما المرضع فإنها لما قعدت أمسكت ثديها بيدها» وأما البكر 
فلما دخلت لم تلتفت إلى أحده وأما الثيب فلما دخلت رمقت بعينها يمينًا 
وشمالا. o‏ 

ذکاء قاضی واس طز" 

يزيد بن هارون قال: تقلد القضاء فى واسط رجل ثقة كثير الحديث»› فجاء 
ل و ت ا و م کا ی ات ان ا حه 
الكيس عند الشاهد.وطالت غيبة الرجل قدّر أنه قد هلك» فهمٌ بإنفاق المالء ثم 
دبر وفتق الكيس من أسفلهء وأخذ الدنانير» وجعل مكانها دراهم» وأعاد الخياطة 
كما كانت. وقدّر أن الرجل وافى وطلب الشاهد بوديعته» فأعطاه الكيس بختمه»› 
فلما حصل في منزله فض ختمه فصادف في الكيس دراهم» فرجع إلى الشاهدء 
فقال له: عافاك الله أردد علي مالي فإني استودعتك دنانير والذي وجدت دراهم 
مکانها» فأنکره ذلك واستعدى عليه القاضي المقدم ذكره» فأمر بإحضار الشاهد 
مع خضمه» فلما حضرا سأل الحاكم: منذ كم أودعته هذا الكيس؟ قال: منذ 
خمس عشرة سنةء فأخذ القاضي الدراهم وقرأً سككهاء فإذا هي دراهم إليها ما 


قد ضرب منذ سنتين وثلاث ونحوهاء فأمره أن يدفع الدنانير إليه» فدفعها إليه ٠‏ 


أسقط فلان ابن فلان الشاهدء فاعلموا ذلك ولا يخترن به أحد بعد اليوم» فباع 
در. 


(۱) کتاب الأذكياء ص .1١‏ (۲) نفس المصدر ص 11. 
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ات بن معاوية وجاحد الوديعة i‏ 


E RENE e er 

و في مکان کذا وکذا ولم یحضرنا أحد. قال : ا في ذلك ا 
قال : شچرة . قال: فانطلی آل ذلك الموضع وانظر الشجرة»› فلعل ايله تعالی 
يوضح لك هناك ما يتبين به حقك» لعلك دفنت مالك عند الشجرة ونسيت› 
فتتذكر إذا رآیت الشجرة»› فمضی الرجل› قال اياس للمطلوب : إجلس حتی یرجح 
خصمك» فجلس وإياس يقضي وينظر إليه ساعة ثم قال له: يا هذا أترى صاحبك 
موضع الشجرة التي ذكر؟ قال: لا. قال: يا عدو الله إنك لخائن. قال: آقلني 
أقالك الله» فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجل» فقال له إياس: قد أقر لك بحقك 


فحده . 


) حفص بن غياث وإنقاد الحک ٠‏ | 
ابن الليث قال: باع رجل من أهل خراسان جمّالا بثلاثين ألف درهم من 
مرزبان المجوسي وكيل أم جعفر»ء فمطله بثمنها وحبسه» فطال ذلك على الرجلء 
فأتى بعض أصحاب خفص بن غياث فشاوروه»ء فقال: اذهب إليه فقل له: أعطنى 
ألف درهمء وأحيل عليك بالمال الباقي» واخرج إلى خراسانء فإذا فعل هذا فأتني 
حتى أشاور عليك» ففعل الرجل» فأتى مرزبان فأعطاه ألف درهم»ء فرجع إلى 
الرجل فأخبره فقال: عد إليه فقل له إذا ركبت غدًا فطريقك على القاضي» فأحضر 
وأوکل رجلا بقبض المال وأخرج» فإذا جلس إلى القاضي فادع عليه بما بقیى لك 
حبس وکيلي» فمره لا ينظر في الحكم» فأمر لها بالکتاب› وبلغ حفصا الخبر فقال 
فقرأه وقال ل للخاده: اقراً على e‏ السلامء وأخبره ر أن کتابه ورد» وقد 


E أنفذت‎ 


(۱) کكتاب الأذكياء ص 1۷. 


o  ءايكذألاو قصص العقلاء‎ 
SE EE EES E — ج‎ mi 

قال ere‏ ا قال : کان اادج ا 
ويىغضصە للفر وة والشجاعة» فاحتال عليه حتی شهد عليه عنده بخيانة وقتل» 
فأحضر السبّاف› فبلغ ابن أبي داود» و من حضر من عدوله» فدخل على 
ا a‏ اني آمير ا ا و E‏ 
اشهدوا ني قد ديت الرسالة عن مير 0 إليهء 8 الأفشين e‏ 
ابن أبي داود إلى المعتصم» » فقال: يا أمير المؤمنين› لقد ا 
تقلها لي ما اعتد بعمل خير خير منهاء وإني لأرجو لك الجنة بهاء : ثم أخبره 
الخبر»ء فصوب رأيه ووجه مَن أحضر القاسم» فأطلقه ووهب لهء وعتف 
فما عزم عليه . 


الأعمش وأبو حصیں' 
حدثنا أبو بكر بن عياش قال: كان الأعمش إذا ا الفجر جاءه القراء 
فقرۇا عليه»› وکان آبو حصين إمامهم. فقال الاعمش يرما ٤‏ آبا حصین يتعلم 
قرام منا لا قوم من مجاسه کل یوم» حتی یفرغ ویتعام بغیر شکر. > ثم قال 
لرجل ممن يقرأ عليه: : إن أبا حصين يكثر أن يقرأ بالصافات في صلاة الفجرء فإذا 
كان غدًا فاقرأً على الصافات واهمز الحوت» فلما كان من الغد قرأ عليه الرجل 
الصافات وهمز الحوت» ولم يأخذ عليه الأعمش› > فلما کان بعد یومین أو ثلاثة 
قرأ أبو حصين بالصافات في الفجرء > فلما بلغ الحوت همز»ء فلما فرغوا من 
صلاتهم ورجع الاغجش إلى مجلسه دخل عليه بعض إخوانه» فقال له الأعمش: يا 
OETA re E f‏ 
الحصين ما الذي فعل به e e‏ 
a‏ 
yT e‏ أو ماع و 


e‏ أن قال: فأصبح الرجل وهو لا یری a‏ يبیعون 


0 کتاب الأذكياء ص .1۹٩‏ (۲) نفس المصدر ص ۷۲. 


۳۲ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


ا فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة› فقال له 
أبو حنيفة : أحضرني إمام حيك والمؤذن والمستورين منهم› فأحضره إياهم فقال 
لهم أبو حنيفة : : هل تحبون آن يرد الله على هذا متاعه؟ قالوا: نعم . . قال: فاجمعوا 
کل ذي فجر عندکم وکل منهم فادخلوهم في دار أو في مسجد» ثم أخرجوا واحدا 
واحدًاء فقولوا: هذا لصك» فإن کان لیس بلصه» وإن کان لصه فلیسکت» فإدا 
سكت فاقبضوا عليه» ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة» فرد الله عليه جميع ما سرى 


مه . 


آبو حنيفة ورجل من الطالبي .° 


حسين الأشقر قال: كان بالكوفة رجل من الطالبيين من خيارهم» فمرَ بأبي 
حنيفة» فقال له: أين تريد؟ قال: أريد ابن أبى ليلى قال: فإذا رجعت أحب أن 
أراك» وكانوا يتبركون بدعائه» فمضى إلى ات ليلى ثلانة أيام» وإذ رجع مر 
بأبي حنيفة› فدعاه وسلم عليه فقال له أبو حنيفة : ما جاء بك ثلاثة أيام إلى ابن 
أبي ليلى» فقال شيء كتمته الناس» فأملت أن يكون لي عنده فرج . فقال أبو 
حنيفة: قل ما ماهو . قال : إني رجل موسر وليس لي من الدنيا إلا ابن كلما زوجته 
امرأة طلقهاء > وإن اشتر تريت له جارية أعتقها قال : فما لي ما عندي في هذا شيء٠‏ 
فقال أبو حنيفة: اقعد عندي حتى أخرجك من ذلك» فقرب إليه ما حضر عنده 
فتغدّی عنده» ثم قال له: ادخل أنت وابنك إلى السوق فأي جارية أعجبته وتالت 
يدك ثمنهاء فاث شترها لنفسك لا تشترها له» ثم زوجها منه» فإن طلقها رجعت 
إليك» وإن أعتقها لم يجز عتقه› وإن ولدت ثبت نسبه إليك قال: وهذا جائز؟ 
قال: نعم هو کما قلت»› فمر الرجل إلى ابن آبي ليلى فأخبره فقال: هو کما قال 
ل ) 


شربة ماء ب تخمسۀة دراه 
يبحيى بن جعفر قال : مخت :أا حنيفة يقول : احتحت إلى ماء بالبادية› 
) فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماءء فأبی أن ا إلا بخمسة دراهم › فذدفعت إليه 
ا وقبضت القربة» ثم قلت : يا أعرابي» ما رأيك في السويق؟ فقال: 


(۱) کكتاب الأذكياء ص ۷۳. (۲) نفس الو کن ۷٤‏ 


فصصضص العقلاء و الأذكياء ۳۳ 


هات . TT O TTT‏ > فقال: 
شربة. قلت : e SE E Sa‏ 
فاسترددت الخمسة وبقي معي الماء. 


أبو حنيفة وطالب القضاء 


عبد المحسن بن علي قال: ذكر أبو حنيفة وفطنته› فقال : yT‏ 
الحجاج رجلا بالكوفة وديعة» فحج ثم رجع› فطلب ودیعته»› فأنکر المستودع 
وجعل يحلف له»ء فانطلق الرجل إلى آبي حنيفة e‏ فقال: لا تعلم أحذا 
بجحوده. قال: وکان يجالس أبا حنيفة» فخلا به وقال له: 
هؤلاء قد بعثوا يستشيروني في رجل يصلح للقضاءء فهل تنشط؟ فتمانع 
قلیلاء اقل او ر فاق عل لك و لے ثم جاء صاحب 
الوديعةء فقال له أبو حنيفة: اذهب إليه وقل له: أحسبك نسيتني أودعتك في وقت 
كذا والعلامة كذا. قال: فذهب الرجل فقال له فدفع إليه الوديعةء فلما رجح 
المستودع قال أبو حنيفة: إني نظرت في أمرك فأردت أن ات قدرك ولا أسميك 
حتی يحضر ما هو أجل من هذا. 


المهر الغالى 7 

قال ابن الوليد: ااه تی ی وا ای د 
الجلوس عنده» فقال يوما لاس حنيفة: إني أريد التزويج إلى فلان من اهل 
الكوفةء وقد خطبت إليهمء وقد طلبوا مني من المهر فوق وسعي وطاقتي»› وقد 
تعلقت نفسي بالتزويج› فقال أبو حنيفة: فاستخر الله تعالى وأعطهم ما يطلبونه 
منك فأجابهم إلى ما طلبوه EE E‏ 
له: إني قد سألتهم أن يأخذوا منى البعض وليس في وسعي الكل»ء وقد آبوا أن 
يحملوها إلا بعد وفاء ال > فماذا تری؟ قال: احتل وافترض حتی تدخل 
بأهلك. فإن الأمر يكون أسهل عليك من تشدد هؤلاء القوم» ففعل ذلك وآقرضه ) 
أبو خنيفة فيمن أقرضه»› فلما دخل بأهله وحملت إليه قال أبو حنيفة : ما عليك أن 
تظهر آنك تريد الخروج عن هذا البلد إلى موضع بعيد» وإنك ترد أن تسافر 


(۱) كتاب الأذكياء ص ۷٤‏ 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


بأهلك معك» فاكترى الرجل جملين وجاء بهما وأظهر أنه يريد الخروج إلى 
ا في طلب المعاش› وأنه يريد حمل هله معه» فاشتد ذلك على أهل المرأة 
وجاؤوا إلى أبي حنيفة ليسألوه ه ويستعینوه في ذلك» فقال لهم أبو. حثبيفة : له أن 
يخرجها إلى حيث شاء. قالوا له: ما يمكننا آن ندعها تخرج. فقال لهم أبو 
حنيفة: فارضوه بأن تردوا عليه ما أخذتموه منهء فأجابوه إلى ذا ذلك. فقال آبو 
حنيفة للفتى : )5 القوم قد سمحوا أن يردوا عليك ما أخذوه. منك من المهر 
ويبرۋك منه» فقال له الفتى: وأآنا أريد منهم شيئًا آخر فوق ذلك» فقال أبو 
حنيفة : أيما أحب إليك آن ترضى بهذا الذي بذلوه لك وإلا أقرّت المرأة لرجل 
فقال الرجل: الله الله لا يسمعوا بهذاء فلا آخذ منهم شيئاء فأجاب إلى الجلوس 
وأخذ ما بذلوه من المهر. 
قيمته عشرة آلاف در 

أا انان ون DE OE N A‏ 
Es‏ فقال آهل الخراة نال م أا حنيمة» فأوصاه أبو حنيمة› فقال: | إِد 
دخلت علي فضع يدك على ذكرك» فقعل ذلك فلما سألوه عنه قال : i‏ 
يده ما قيمته عشرة آلاف درهم. 


أبو يوسف والرشيد" 

عن علي بن المحسن التنوخي› عن أبيه قال : حدثني آبي قال: کان عند 
الرشيد جارية من جواريه وبحضرته عقد جوهر» فأخذ یقلبه ففقده فاتهمهاء فسألها 
عن ذلك فأآنکرت فحاف بالطلاق والعتاق والحج لتصدقنه» فاقامت على الإنكار 
وهو متهم لهاء وخاف آن یکون قد حنث في يمینه» a‏ 

عليه القصة»ء فقال أبو يوسف: تخليني مع الجارية وخادم معنا حتى أخرج من 
يمينك» ففعل ذلك. فقال لها آبو يوسف: إذا سألك أمير المؤمنين عن العقد 
فانکريه» فإٍذا أعاد عليك السؤال فقولي قد أخذتهء فإذا أعاد عليك الثالثة فانكري› 
المؤمنين ثلاث دفعات متواليات عن العقدء فإنها تصدقك» فدخل الرشيد فسألهاء 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۷١‏ © فن ال رض ١‏ 


قصص العقلاء والأذكياء Fo‏ 


فأنکرت أول مرة» وسألها الثانيةء فقالت: نعم قد أخذتهء فقال : أي شيء و 
فقالت : والله ما أخذته ولکن هكذا قال لي أبو يوسف» فخرج إليه فقال: ما هذا؟ . 
ال ا ادرال SAC‏ أا فة اا 
وأخبرتك أنها لم تأخذه» فلا يخلو أن تكون صادقة في أحد القولين› وقد خرجتِ 
ا ون 


عن الحسن بن الصبا قال: لما أن قدم الشاني إلى بخداد ا عقد ٠‏ 
لتلا واف اة عا اله ال فك الا لا الرشيدء فجلسوا في 
دار العامة ينتظرون الإذن» فجعل الناس يقولون: كيف ندعو لهما فإنا إذا فعلنا 
ذلك كان دعاء على الخليفةء وإن لم ندعو لهما كان تقصيرًا قال: فدخل الشافعي»› 
فجلس فقيل له في ذلك فقال: الله الموفق» فلما اُذن دخل الناس» فكان أول 
e‏ فقال : 


۴ العيناء ا 
E ay‏ خا ات السا قال : قال المتركل قد أردتك 
لمجالستي» فقلت: لا أطيتق ذلك ولا أقول هذا جهلا بما لي في هذا المجلس من 
الشرف› ولکنني محجوب والمحجوب تختلف إشارته» ویخفی عليه الإيماءء 
ویجوز أن Sa.‏ غضبانء ا راء ۰ ران و وجه غضبان» 
الواجب› فوصلني بعشرة آلاف درهم . 
قال : وروي أن المتوكل قال: ا أن نادم ا العيناء لولا أنه ضرير 
فقال ا العيناء : إن عفاني أمير المؤمنين من رية 2 ونفش اني 
أصلح . ب 
E e os‏ فقال: 
يكن كتبنا لك إلى فلان فما فعل في أمرك؟ قال: ق قال : 


(۱) کتاب الأذكياء ص ۷۷. (۲) نفس المصدر ص ۸°. 


۳٦‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
نت اخترته. قال: وما على وقد اختار موسی قومه سبعین رجلا فما کان فیهم 
رشيد فأخذتهم الرجفة» واختار رسول الله ية ابن أبي 2 کاتبّا فلحق بالکفار 
مرتداء واختار علي أبا موسی» فحکم عليه . 

شكا بعض الوزراء كثرة الأشغالء فقال آبو الا لأراني الله يوم فراغك. 
وقيل لأبي العيناء : بقي من يلقي؟ قال: نعم في البئر» وسأل أبو العيناء عن 
حماد بن زيل بن درهم» وعن حماد بن سلمة بن دينار فقال: بينهما في القدر ما 

بین آبوابهما و في الصرف . 


ابن جرير الطبري والأآیمان'“ 

قال غلام لابن المزوق البغدادي: كان مولاي مكرما لي» فاشترى جارية 
وزوجنيها فأحببتها حبًا شديداء وأبغضتني بغضًا شديذا عظيمّاء وكانت تنافرني دائما 
وأحتملها إلى أن أضجرتني يومًاء فقلت لها: آنتِ طالق ثلاثًا إن خاطبتيني بشي, 
إلا خاطبتك بمثله» فقد أفسدك احتمالي لك» فقالت لي في الحال: أنت طالق 
ثلاثا تاتا قال: فأبلست ولم ارا اا أن أقول لها مثل ما قالت» 
فقصير بذلك طالقا مني» فأرشدت إلى أبي ج جعفر الطبري› فأخبرته بما جری»› 
فقال: أقم معها بعد أن تقول لها أنت طالی ثلا إن آنا طلقتك»› فتکون قد خاطبتها 
به فوفيت بيمينك ولم تطلقها ولا تعاود الأيمان. 


ذو النون والأمانة 0 


ا بو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي قال: سمعت 
يوسف بن الحسين يقول: قيل لي: إن ذا النون يعرف اسم الله الأعظم› فدخلت 
مصر وخدمته سنة» ثم قلت: يا أستاذي إني قد خدمتك وقد وجب حقي عليك› 
وقيل لي: إنك تعرف اسم الله الأعظم» وقد عرفتني ولا تجد له موضعًا مثلي› 
فأحب أن تعلمني إياه قال: فسكت عني ذو النون ولم يجبني وكأنه أومأً إلى آنه 
يخبرني قال: فتركني بعد ذلك ستة أشهر»ء ثم أخرج لي من بيته طبقًا ومكبة 
مشدودًا في منديل» وكان ذو النون يسكن الجيزة» فقال: تعرف فلانًا صديقنا من 
الفسطاط؟ قلت: نعم. قال: فأحب أن تؤدي هذا إليه. قال: فأخذت الطبق وهو 


(۱) كتاب الأذكياء ص *۸. (۲) نفس المصدر ص ۸۲. 


قصص العقلاء والأذكياء ۳۷ 


مشدود وجعلت آمشي طول الطريق» وأنا متفكر فيه مثل ذي النون يوجه إلى فلان 
بهدية ترى أي شيء هي فلم أصبر إلى أن بلغت الجسر» > فحللت المنديل ورفعت 
المكبةء فإذا فأرة قفزت من الطبق ومرت. . . قال: فاغتظت غیظا شدیدًا وقلت : 
ذو النون يسخر بي ويوجه مع مثلي فأرة» فرجعت على ذلك الغيظء فلما أن رآني 
عرف ما في وجهي» فقال: يا أحمق» إنما جربناك ائتمنتك على فأرة» فخنتني 
أفأئتمنك على اسم الله الأعظم؟ مر عني» فلا أراك. 


أولاد نزار والأفعى الجرهمى' 
حدّثنا علي بن المغيرة قال: لما حضرت نزار بن معد الوفاة قسم ماله بين 
بنیه وهم أربعة: مضر وربيعة وإياد وأنمار» فقال: يا بني هذه القبة الحمراء وهي 

وما أشبهها من المال لمضرء > فسمي مضر الحمراء. وهذا الخباء الأسود 
وما اة من الال ارس فاخا خلا ديا فيي رسعة الفرشن. وهذه الخادم وما 
أشبهها من المال لإياد» وكانت الخادم شمطاءء فأخذ إياد البلق. وهذه البدرة 
والمجلس لأنمار يجلس فيهء Eb‏ له. وقال لهم : إن أشكل الأمر 
عليكم في ذلك واختلفتم في القسمة» > فعليكم بالأفعى الجرهمي» فاختلفوا. فتوجهوا 
إلى الأفعى» فبينما هم يسيرون إذ رأى مضر كلاء قد رعي» فقال: إن البعير الذي 
رعى هذا لأعور فقال ربيعة: وهو أزورء وقال إياد: وهو أبتر» وقال إنمار: وهو 
شرود» فلم يسيروا إلا قليلا حتى لقيهم رجل توضع به راحلته» فسألهم عن البعير 
فقال مضر: هو أعور؟ قال: نعم . قال ربيعة: هو آزور؟ قال : نعم. قال إياد: هو 
أبتر؟ قال: نعم. قال أنمار: هو شرود؟ قال: نعم. هذه والله صفة بعيري دلوني 
عليه» فحلفوا له أنهم ما رأوه. فلزمهم وقال: كيف أصدقكم وأنتم تصفون بعيري 
بصفته» فساروا حتى قدموا على نجران» فنزلوا بالأفعى الجرهمي» فنادى صاحب 
البعير أصحاب بعيري وصفوا لي صفته» ثم قالوا: لم نره. فقال الجرهمي : کیف 
وصفتموه ولم تروه» فقال مضر : رأیته یرعی جانبًا ویدع جانبًاء فعرفت أنه أعور. 
وقال ربيعة : رآیت إحدی يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأئرء فعرفت أنه أفسدها 
بشدة وطئته لازوراره. وقال إياد: عرفت بتره باجتماع بعره ولو کان ذیالا لمصح 
بعره به» وقال أنمار: عرفت آنه شرود أنه كان يرعى في المكان الملتف نبته» ثم 


(۱) کتاب الأذكياء ص ۸۳. 


قصص العرب/ الحزء الثاني 


يجوز إلى مكان آخر أرق منه وأخبث. فقال الشيخ: ليسوا بأصحاب 
فاطلبه . ثم سآلهم من هم؟ فأخبروه فرحب بهم وقال: تحتاجون إليّ وأنتم 
أرى؟ فدعا لهم بطعام فأكل وأكلوا وشرب وشربواء فقال مضر: ا 
خسرًا أجود لولا أنها على قبر. وقال ربيعة: لم أر كاليوم لحمًا أطيب لولا أنه ربي 
بلبن كلبة. وقال إياد: لم كاليوم رجلا سريًا لولا أنه ليس لأبيه الذي يدعى له. 
وقال أنمار: لم أر كاليوم کلامًا أنفع من حاجتنا. فلما سمع صاحبهم كلامهم»› 
فقال: ما هؤلاء إلا شياطين» فسأل أمه فأخبرته أنها كانت تحت ملك ولا يولد 

له ولد فكرهت آن يذهب الملك فأسكنت رجلا نزل بهم من نفسهاء فوطئهاء 
وقال للقهرمان: الخمر التي شربناها ما أمرها؟ قال: من حبة غرستها على قبر 
أك وال الراعي عن اللحم ما أمره؟ فقال: شاة أرضعناها من لبن كلبة ولم 
يكن ولد في الغنم شيء غيرها. فأتاهم فقال: قصوا قصتكم» فقصّوا عليه ما 
وصی به بوهم وما کان من اختلافهم › فقال: ما أشبه القبة الحمراء من مال فهو 
لمضر فصارت له الدنانير والإبل وهن حمر فسميت مضر الحمراءء وما أشبه 
الخباء الأسود من دابة ومال فهو لربيعة فصارت له الخيل وهي دهم فسمي ربيعة 
الفرس» وما أشبه الخادم وکانت شمطاء من مال فيه بلق» فهو لإیادء فصارت له 
ال البالق من الخيل والقرء: وقش بالدرامم والارضس فساروا من 
عنده على ذلك. 


أحيل من عمرو بن معدیکرب' 
عن الشعبي قال: خرج عمرو بن معديكرب يومًا حتى انتهى إلى حي» فإذا 
بفرس مشدودة ورمح مركوز» وإذا صاحبه في وهدة يقضي حاجته» فقلت له: خذ 
حذرك فإني قاتلك. قال: ومن أنت؟ قلت: عمرو بن معديكرب. قال: يا أبا ثو 
ما أنصفتني أنت على ظهر فرسك وأنا فى بئرء e‏ 
ارکب رسي واا ری فاوط عا آنل ای وک و ا 
حذره» فخرج من الموضع الذي كان فيه حتى احتبى بسيقه وجلس» فقلت له: ما 
هذا؟ قال: ما آنا براکب فرسي ولا مقاتلك» فإن كنت نكثت عهداء فأنت أعلم» 
فترکته ومضیت» فهذا أحيل من رأيت. 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۸٤‏ . 


قصص العقلاء والأذكياء ۹ ` 


) رسالة ف 


عن أبي حاتم الأصمعي قال: حدثنا شيخ من بني العنبرة قال: ار 
شیبان رجلا من بني العنبرء فقال لهم : أرسل إلى أهلي ليفدوني. قالوا: ولا تكلم 
الرسول إلا بين أيديناء فجاؤه برسول فقال له: ائت قومي فقل لهم: إن الشجر قد 
أورق» وإن النساء قد اشتكت» ثم قال له: أتعقل؟ قال: نعم أعقل. قال: فما هذا 
وأشار بيده؟ قال: هذا الليل. قال: أراك تعقل انطلق» فقل لأهلي عرُوا جملي 
الأصهب» واركبوا ناقتي الحمراءء وسلوا حارثة عن أمري . فأتاهم الرسول فأرسلوا 
إلى حارثة فقصض عليهم الرسول القصة» > فلما خلا معهم قال: أما قوله إن الشجر 
قد أورق» فإنه يريد أن القوم قد تسلحوا. وقوله: أن النساء قد اشتكت› فإنه یرید 
أنها قد اتخذت الشكل للغزو وهي الأسقية. وقوله: هذا الليل› برید یأتوکم مثل 
الليل أو في الليل. وقوله: عروا جملي الأصهب E RT‏ 
وقوله: اركبوا ناقتي يريد اركبوا الدهناء» فلما ii‏ تخملوا e‏ 
فأتاهم القوم فلم يجدوا منهم أحد. | 


حوار شعري" 

ابن الأعرابي عن بعض مشايخه: اوا ني م ات ا 
جميلة وكان غيورًا فابتنی لها في داره صومعه» وجعلها فيها» وزوجها من أكفائه 
من بني عمهاء وإن فتى من كنانة مر بالصومعةء فنظر إليها ونظرت إليه فاشتد 
وجد كل واحد منهما بصاحبه ولم يمكنه الوصول إليهاء وأنه افتعل بنا من 
الشُعْر ودعا غلامًا من الحي» فعلمه البيت وقال له: ادخل هذه الدار وأنشد 
كأنك لاعب» ولا ترفع راك ولا تصوبه ولا تومیء في ذلك إلى أحد» ففعل 
الغلام ما آمر به» وکان زوچ الجارية قد أزمع على سفر بعد يوم أو وشن 
فأنشد الغلام يقول : ) ) ) 
لی اله يلحي على الحبُ أل قن يمتغ التفس اللجوع راق 


قال : فسمعت الجارية ففهمت»› فقالت : 


ألا إتَمْابين الفاق ليلة وتعظ مون الغاققي متا 


(۲) 


(۱) كتاب الأذكياء ص .۸٤‏ © ن الم در ص ة۸ 


٤٠‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
قال: فسمعت الأم ففهمت» فأنشأت تة 
ألا إما تعنون ناقة رخلكم فمن كان ذا تُوق لديه رَعَاهَا 
قال» فسمع الأب فأنشا يقول : 
فإنا سَنّرعاها ونُوثِق قَيْدَها ونطرد عنها الرخش حين أنَاها 
فسمع الزوج ففهم» فأنشاً يقول: 
سمحت الى فلم فها أنا مُطلق فاكم مَهجورة لبلا 
قال : فطلقها الزوج وخطبها ذلك الفتى وأرغبهم في المهر فتزوجها. 


قسمة ضيف ق 


حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: قدم إعرابي من أهل البادية على رجل 
من أهل الحضر قال: فأنزله وکان عنده دجاج کثیر وله امرأة وابنان وابنتان منهاء 
قال : فقلت لامرآتي اشوي لي دجاجة وقدميها لنا نتخدى بهاء فلما حضر الغداء 
ا واوا وابناي وابنتاي والأعرابي» قال: فدفعنا إليه الدجاجةء 
فقلنا اقسمها بيننا نريد بذلك أن نضحك منه قال: لا أحسن القسمة» فإن رضيتم 
بقسمتي قسمت بینکم قلنا: فإنا نرضى. قال: فأخذ رأس الدجاجة» فقطعهء ثم 
ناولينه» وقال: الرأس للرئيس» ثم قطع الجناحين قال: والجناحان للابنين» ٤‏ 
قطع الساقين فقال: والساقان للابنتين» ثم قطع الزمكي وقال: العجز ا 
قال: الزور للزائرء فأخذ الدجاجة کک فلما كان من الخد قلت لامرأتي 
اشوي لنا خمس دجاجات› فلما حضر الغداء قلا : اقسم بيننا قال : أظنكم و 
ا قلنا: لا. لم نجد» فاقسم بينناء فقال: شفعًا أو وترًّا قلنا: 
. قال: نعم. مانت واشرانك: ودجاجة ثلادة ورمى بدجاجةء ثم قال: وابناك 
e‏ نلائة ورمى الثانيةء ثم قال: وابنتاك ودجاجة ثلاثة» ثم قال: وأنا 
ودجاجتان ثلاثة» فأخذ ا فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتیه قال: ما تنظرون 
e‏ الوتر ما تجيء إلا هكذاء قلنا: فاقسمها شفعًا. قال: 
فقبضهن إليه ثم قال: آنت وابناك و أربعة» ورمى إليه بدجاجة» والعجوز 


(1) کتاب الأذکیاء ص .۸٦‏ 


قصص العقلاء والأذكياء ٤١‏ 


E‏ ودجاجة أربعة ورمى إليهن بدجاجة» ثم قال: وآنا وثلاث دجاجات أربعة 
وصم إليه ثلاث E E‏ زأسة أ السماء وقال : ك لله آنت فهمتها 
ل 


مهدي بن سابتق قال: أقبل أعرابي يريد رجلا وبين يدي الرجل طبق تين 
فلما أبصر الأعرابي غطى التين بكسائه› والأعرابى يلا حظه› فجلس بین يدیه› 
فقال له الرجل : هل تحسن من القرآن ف قال : : نعم. . قال: فاقراً. ا 


ر 


9 ر س 49 [التين: الآیتان »١‏ ۲]. قال الر جل فأین التين؟ 
قال: التين تحت كسائك . 


: (۲ 
زياد ورجل من الخوارج 
عن عبد الملك بن عمير قال : أخذ زياد رجلا من الخوارج› فأفلت منه» 
فأخذ خالهء فقال: إن جخت بأآخيك وإلا ضربت عنقك قال أرأيت إن جئثت 
E‏ نعم قال : E‏ 
محف مون 0 اه ای ر ® آل زر ر وازرة ر tO‏ [النجم الآبات 
e E‏ 
من غلب الجاحظ _ 
6ل رتا و الو ل ا E‏ غلبني أحد قط إلا رجل 
وامرأة» فأما الرجل» فإني كنت مجتارًا في بعض الطرق» فإذا آنا برجل قصير بطين 
كبير الهامة طويل اللحية متزر بمئزر› ر ا ی ب و و 
شعرًا» فترك | لمشط من يده وقال: قل › فقلت : 
كأنك صَعْوةٌ في أصل حش ا ا ن ر 
0 اا اسمع جواب ما قلت» فقلت : هات فقال : 


E REE‏ يُدَلْدَلٌ هكذا والنْش نشي 


(۱) کتاب. الأذكياء ص ۸۷. (۲) نفس المصدر ص ۲ 


۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 

وأما المرأة» فكنت مجتارًا ببعض الطرقات» فإذا آنا بامرأتين» وكنت راكب 
على حمارة» فضرطت الحمارة» فقالت: إحداهما للأخرى : وي حمارة الشيخ 
تضرط» فغخاظني قولها فاحتدت ثم قلت لها: إنه ما حملتني أنثى قط إلا 
وضرطت» فضربت بيدها على كتف الأخرى وقالت: كانت أم هذا منه تسعة أشهر 


من یتمنی أکثر 
عن الأصمعي قال: قال الوليد بن عبد الملك لبديح: خذ بنا في المنىء› 
فوالله لأغلبنك, قال: لا تغبلني. قال: بلى لأفعلن» وقال: فستعلم. قال الوليد: 
فإني أريد أتمنى ضعف ما تتمنى أنت فهات . قال: فإني آتمنى سبعين كفلا من 
العذات؛ ويلعنني الله لعنّا كثيرّاء فقال: غابتني قبحك الله . 
E as‏ 
مرض مولی لسعید بن العاص» ولم یکن له مَّن يخدمه ویقوم بأمره» فبعث 
إلى سعيد بن العاص» فلما آتاه قال له: ليس لى وارث غيرك وهلهنا ثلاثون آلف 
درهم مدفونةء فإذا أنا مت فخذهاء فقال سعيد حین خرج من عنده: ما أرانا إلا 
قد أسأنا إلى مولانا وقصرنا في تعاهده» فتعاهده کل التعاهد ووکل به من یخدمه» 
فلما مات اشترى له كفنا بثلاثمائة درهم وشهد جنازته» فلما رجع إلى البيت حفر 
البيت كله» فلم يجد شيئاء وجاء صاحب الكفن يطالب بثمن الكفن»ء فقال: لقد 
هممت أن أنبش عليه وأسلبه كفنه. 
الحجاج ss‏ 
أتي الحجاج برجل ليقتله وبيده لقمةء فقال: والله لا أكلتها حتى أقتلك. 
قال : أو خير من ذلك تطعمنيها ولا تقتلني» فتكون قد بررت في يمينك ومننت 
عليّ» فقال: ادن مني» فأطعمه إياها وخلاه. 
عمرو بن العاص ورجل" 


عن عمرو بن العاص أنه منع أصحابه ما کان يصل إليهم› فقام إليه رجل› 
فقال: آيها الأمير أتتخذ جندًا من حجارة لا تأكل ولا تشرب» فقال له عمرو: 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠۲۷‏ 


قصص العقلاء والأذكياء ) ۰ ۳ 


اخضشا ۰ الكلب» فقال له الرجل: آنا من جندك»› فإذا كنت كلبًاء فان امير 


eê‏ د 
ل ا ا اروا لئے ت ف ر ا 
قالوا: لا. قال: أشياء منها أنه قام أبو بكر دون مقام الرسول بمرقاة» ثم ومقام 
عمر دون مقام أبي بكر بمرقاة› فصعد عثمان ذروة المنبر فقال عباد: ما أحد أعظم 
ss‏ قال: وكيف؟ ويلك. قال: لأنه صعد ذروة 
المنبرء فلو أنه كلما قام < ا 
فضحك المتوكل ومن ا ) 


من أخجل الصاحب ین ا 


قال الصاحب بن عباد: ما أخجلني غير ثلاثة» منهم أو ال ا 
فانه کان في نفر من جلسائي» فقلت له وقد أكثر من أكل المشمش: لا تأكلهء 
فإنه ياطخ المعدة. فقال: ما يعجبني ما يطبب الناس على مائدته. وآخر قال لي» 
وقد جئت من دار السلطان» وأنا ضجر من أمر عرض لي: من أين أقبلت؟ فقلت : 
من لعنة اللهء فقال: رد الله غربتك» فأحسن على إساءة الأدب. وصبي مستحسن 
داعبته فقلت: ليتك تحتي› فقال : e‏ يعني في رفع جنازتي؛ 


قال ETT‏ الكعب» ارف أ بابي 
قيراط قال: سمعت حامد بن العباس يقول: ربما انتفع الإنسان في نكبته بالرجل 
الصغير أكثر من منفعته بالرجل الكبير» فمن ذلك أن إسماعيل بن بلبل لما حبسني 
جعلني في ید بواب کان یخدمه» فکان رجلا حرا فأحسنت إليه وبررته» وكان ‏ 
ذلك البواب يدخل اا فا الخاصة»› ولا رفا لسابق خدمته» فجاءني في 
بعض الليالي» وقال: قد حرر الوزير علي بن الفرات» وقال: ما يكسّر المال على 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٠۲۷‏ (۲) نفس المصدر ص .٠۲۸‏ 
(۳) نفس المصدر ص .٠۲۹‏ 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


حامد غيرك» ولا بد من الجد في مطالبته بباقي مصادرته» وسيدعو بك الوزير غدًا 
إلى حضرته ويهددك» فشغل ذلك قلبي» فقلت له: فهل عندك من رأي؟ فقال: 
تت رقعة إلى رجل من معامليك تعرف شحه» والتمس منه لعيالك آلف درهم 
يقرضك إياها» واسأاله أن يجيبك على ظهر الرقعة لترجع إليك لتخرجهاء فإنه 
لشحه يردك بعذر احتفظ بالرقعةء فإذا طالبك أخرجتها إليه»ء وقلت له: قد 
أفضت حالي إلى هذاء فأخرجتها على غير مواطئةء فلعل ذلك ينفعك» ففعلت 
ما قال» وجاءني الجواب بالرد كما حسبناء فلما كان من الغد أخرجني الوزير 
وطالبني» فأخرجت الرقعةء فقرأها فلان واستحى وكان ذلك سبب خفة أمري 
وزوال محنتي . 
کل لا واشرب 

قال عيسى بن محمد الطوماري : مخت آنا عمر محمد بن يوسف القاضي 
يقول: اعتل أبي علة شهورًاء فانتبه ذات ليلة فدعا بي وبأخوتي وقال لنا: رأيت 
في النوم كأن قائلا يقول: كل لاء واشرب لاء فإنك تبرأًء فلم ندر تفسيره. وكان 
بباب الشام رجل يعرف بأبي علي الخياط» حسن المعرفة بعبارة الرؤية» فجئنا به» 
فقص عليه المنام» فقال: ما أعرف تفسيره» ولكني أقرأ كل ليلة نصف القرآن› 
فأخلوني الليلة حتى أقرأ رسمي وأتفكر»ء فلما كان من الخد جاءناء فقال: مررت 
على هذه الآية: لا شرفي ولا عرب [الثور: الآية ]٠١‏ فنظرت إلى «لا». وهي 
تردد فیها. اسقوه زیا وأطعموه زاء ففعلنا وکانت سبب عافیته . 

هو في الکو د( 

الأصمعي قال: رأيت رجلا قاعدًا على قصر أوس في الطاعون» يعد الموتى 
في کوز» فعد أول يوم عشرین ومائة ألف» فلما كان في اليوم الثاني عد خمسین 
ومائة ألف» فمرَ قوم بميتهم وهو يعد فلما رجعوا إذا عند الكوز غيره» فسألوه 
عنه» فقالوا لهم : هو في الكوز. 

) آبو عثمان الخالدي وق ٠‏ 

أو عشمان الخالدي قال: عملت قصيدة أمدح سيف الدولة أبا الحسن بن 
حمدان» وعرضتها على جماعة أتعرف ما عندهم فيهاء إذ حضر مخنث وأنا 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠١‏ 


قصص العقلاء و الأذكياء 9 
أقرؤهاء فلما انتهيت إلى قولي : | 
وأنكرّتْ شيبةً فى الرأس واجدة فعَاد يَْخطها ما كان يُرضيهَاِ 

قال : هذا غلم » قلت : ما هو؟ قال : تقول للأمير في الرا واحدة. ألا 

قلت : فى الرأس طالعة أو لائحة» فعجبت من فطنته وجودة خاطره. _ 
آنا ابن ادم 

روی سعید بن يحي الأموي عن أبیه قال: کان فتیان من قريش يرمون› 
فرمی منهم من ولد أبي بكر وطلحة فقرطس» فقال: أنا ابن القرنين» فرمى آخر 
عثمان فقرطس» فقال: أنا ابن الشهيد» ورمى رجل من الموالي فقرطس» فقال: 
آنا ابن مَّن سجدت له الملائكة. فقالوا له: من هو؟ فقال: آدم. 


ا (WD‏ 
فطنة أبي بكر الرازي : 

قال محمد بن علي الأمين: حدثنا بعض الأطباء الثقات أن غلامًَا من بخداد 
قدم الري» فلحقه في طریقه أنه کان ينفث الدم» فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيب 
المشهور بالحذق» فأراه ما ينفث ووصف له ما يجد» فنظر إلى نبضه وقارورتهء 
واستو صف حاله» فلم يقم له دلیل على سل ولا قرحة»› ولم یعرف العلة»› فاستنظر 
العليل لينظر فى حالهء فاشتد الأمر على المريض» وقال: هذا يأس لي من الحياة 
لحذق المتطبب وجهله بالعلّةء فزاد ألمه» ففكر الرازي» ثم عاد إليه» فسأله عن 
المياه التي شرب . فقال من صهاريج ومسقفات»› فثبت في نفس الرازي بحده 
خاطره وجودة ذكائه أن علقة كانت فى الماءء وقد حصلت في معدته» وذلك الدم 
من فعلها. فقال: إذا كان فى غد عالجتك» ولكن بشرط أن تأآمر غلمانك أن 
يطيعوني فيك بما آمرهم . قال: نعم» فانصرف الرازي» فجمع مرکنين کبيرين من 
طحلب› فاحضرهما فی غد معه» فأراه إياهما قال : ابلح جميع ما فی هڏذين ) 
المركنين» فبلع RE‏ وقف. قال: ابلع. قال: لا أستطيع»ء فقال 
للغلمان: خذوه فأقيموه» فقعلوا ره ذلك وطرحوه على قفاه وفتحوا فأه» فأقبل 
الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكبسه كبسًا شديدا ویطالبه ببلعه ویتهدده بأن 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٠١١‏ (۲) نفس المصدر ص .٠١٤١‏ 
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يضرب إلى أن بلعه كارهًا أحد المركنين بأسره» والرجل يستغيث ويقول: الساعة 
قذف» فزاد الرازي فيما يكبسه في حلقه» فذرعه القيء٠‏ فتأمل الرازي ما قذف فإذا 
فيه علقةء وإذا هي لما وصل إليها الطحلب قربت إليه بالطبع وتركت موضعهاء . 
فالتفت على الطحلب» ونهض العليل معافى . ) 
ا ذکاء طبیب'“ 
علي بن الحسن الصيدلاني قال: كان عندنا غلام حدث من أولاد النبا. 
فلحقه وجع في معدته شدید بلا سبب يعرفه» فکانت تضرب عليه أكثر الأرقات 
ضربا عظيمًا حتى يكاد يتلف» وقلٌ أكله» ونحل جسمهء» فحمل إلى الأهوازء 
فعولج بکل شيء» فلم ینجع فیه» ورد إلى بیته وقد يئس منه» فجاز بعض 
الأطباء فعرف حالهء» فقال للعليل: اشرح لي حالك من زمن الصحة» فشرح إلى 
أن قال: دخلت بستانًا فكان في بيت البقر رمان كثير للبيع» فأكلت منه كثيرًا. 
قال: کیف کنت تأکله؟ قال: كنت أعض رأس الرمانة بفمي» وأرمى به وأكسرها 
قطعًا وآكل» فقال الطبيب: غدًا أعالجك بإذن الله تعالی» فلما کان الخد جاء 
العليل: ما هو؟ قال: إذا أكلت عرفتك» فأكل العليل» فقال له: امتلىء منه 
فامتلا قال له: آتدري أي شيء أكلت؟ قال: لا. قال: لحم کلب» فاندفع 
يقذف» فتأمل القذف إلى أن طرح العليل شيئًا أسود كالنواة يتحرك» فأخذه 
الطبيب وقال: ارفع رأسك» فقد برأت» فرفع رأسه فسقاه شينًا يقطع الغثيان» 
وصب على وجهه ماء ورد» ثم أراه الذي وقع فإذا هو قراداء فقال: إن الموضع 
الذي كان فيه الرمان كان فيه قردان من البقرء وأنه حصلت منهم واحدة في رأس 
إحدى الرمانات التي اقتلعت رؤوسها بفيّك» فنزل القرد إلى حلقك وعلق 
ا ا وعلمت أن القراد"“ تهش إلى لحم الكلب» فإن لم يصح 
الظن لم يضرك ما أكلت» فصح» فلا تدخل فمك شيا لا تدرې ما فيه» وال 
الموفق. 


کتاب الأذکیاء ص .٠٠٥٤١‏ 


(۲) القراد: نوع من الحشرات. الواحد منها على قدر حجم الذبابة تلتصق بجلد البقر لتمتص 
lS‏ 
۴ 


قصص العقلاء والأذكياء Vi‏ 


الغم هو الدواء"“ 
قال أبو إدريس الخولاني: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى 
عنه يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسنء وقیل له قال: لا 
“علو العاقل إحدى خصلتين: إما أن يهتم لآخرته ومعاده أو الدنيا ومعاشه» 
والشحم مع الهم لا ينعقد» فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم» فانعقد 

n O E a A E الشحم»‎ 

بنفسه» فجمع المتطببين وقال: احتالوا إليّ بحيلة يخف عني لحمي هذا. قليلا 
قال : N‏ قال : E NS‏ 
فبعث إليه وأشخصه فقال له: عالجني ولك الغنى. قال: أصلح الله الملك أنا 
ا کی ی رار کت . أي دواء يوافق طالعك فأسقيك› 
قال: فغدا عليه» فقال: أيها الملك» الأمان قال: لك الأمان. قال: رأيت طالعك 
يدل على أن الباقي من عمرك شهرء فإن أحببت عالجتك» وإن أردت بيان ذلك» 
فاحبسني عندك»› فإن كان لقولي حقيقة فخل عني» وإلا فاستقص مني»› قال : 
فحبسه قال: ثم رفع الملك الملاهي واحتجب عن الناس» وخلا وحده مهتما كلما 
انسلخ یوم ازداد غمًا حتی هزل وخف لحمه ومضى لذلك ثمان وعشرون يوماء 
فخت اله واش جه فقا ما رى قال أغر اله الملك: انا هون على الله 
عر وجل من أن أعلم الغيب»› والله ما أعرف عمري» فكيف أعرف عمرك. إنه لم 
ا دواء إلا الخم» فلم أقدر أن اعا الك الغم إل بهذه العلة» فآذاب 


E‏ فاجازه وأحسن إليه. 


e‏ وقال : ا و لرا 
جرایات يجريها عليه قوم من رؤساء العسكر› ومن السلطانء ومما ياخذه من 
العامة قال : وکان له دار قد جعلها شبه المرستان من جملة داره ياوي إليها الضعفاء 
والمرضى فيداویهم ويقوم بأغذيتهم وأدويتهم وخدمتهم› وینفهقی آکثر کسبه في 
ذلك فاته تفق أن بعض فتيان الرؤساء بمصر أسكت ٠.‏ قال : فجعل إليه آهل الطب» 


TRE (0‏ ص .۱٥١‏ (۲) نفس المصدر ص .٠١١‏ 
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وفيهم القطيعي» فأجمعوا على موته إلا القطيعي› 2 e‏ غسله ودفنهء 
فقال القطيعي : أعالجه وليس يلحقه أكثر من الموت الذي قد أجمع هؤلاء عليهء 
فخلاه أهله معه» فقال: هات غلامًا جَلدا ومقارع» فأتي بذلك» فأمر به» فمد 
رضربه عشر مقارع أشد الضرب ثم مسل جسده» ثم ضربه عشرًا أخر» ثم جس 
مجسە»› ثم ضربه عشر خر ئم جس مجسه» وقال : أيكون للميت نبض؟ قالوا: 
لا قال : فجسّوا نبض هذا فجسّوه» فأجمعوا أنه نبض متحرك› > فضربه عشر مقارع 
أخرء ثم جسوه فجسّوه» فقالوا: قد زاد نبضه» فضربه عشرّا خر فتقلب فضربه 
عشرًا فتأوّه» فضربه عشرًا فصاح» فقطع عنه الضرب» فجلس العليل يتأرّه» فقال 
له: ما تجد؟ قال: آنا جائع . فقال: أطعموه» فجاؤوا بما أكله» فرجعت قوته 
وقمناء وقد برأً. فقال له الأطباء: من أين لك هذا؟ قال: كنت مسافرًا في قافلة 
فيها عراب يخفروناء فسقط منهم فارس عن فرسه» فأسکت› فقالوا: قد مات؟ 
قال : : فعمد شيخ منهم فضربه ضربًا شديدا عظيمًاء وما رفع الضرب عنه حتى 
أفاق» فعلمت أن الضرب جلب إليه حرارة أزالت سكتته» فقست عليه أمر هذا 
العليل . 


الجراد الشافي' 

قال أبو منصور ابن مارية»› وكان من رؤساء البصرة قال: أخبرني شيوخنا 
قال: كان بعض أهلنا قد استسقى وآيسوا من حياته» فحمل إلى بغخداد وشاوروا 
اللأطباء فيهء فوصفوا له أدوية كبار» فعرفوا آنه قد تناولهاء > فلم ت تنفع فأيسوا من 
حياته» وقالوا: لا حيلة لنا في برئهء فسمع العليل» فقال : EEE‏ 
ارس ا ھی ر کے ی فقالوا: کل ما تریدء فکان یجلس 
بباب الدار» فمهما اجتاز به اشتراه وأکله» فمرٌ به رجل یبیع جرادا مطبوخځاء 
فاشترى منه عشرة أرطال» فأكلها بأسرهاء فانحل طبعه» فقام في ثلاثة أيام أكثر من 
ثلائمائة مجلس › > وکاد یتلف» ثم انقطع القيام وقد زال کل ما کان في جوفه وثابت 
قوته» قبراً وخرج يتصرف في حوائجه» فرآه بعض الأطباء فعجب من أمره وسأله 
عن الخبر فعرفه» فقال: ليس من شأن الجراد أن يفعل هذا الفعل» ولا بد أن 
يكون في الجراد الذي فعل هذا خاصيةء فأحب أن تدلني على صاحب هذا الجراد 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠١١‏ 
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- الذي باعه لك فما زالا في طلبه حتى علما بهء فرآه الطبيب فقال له: ممن 
اشتريت هذا الجراد؟ فقال: ما اشتريته آنا أصيده» وأجمع منه شيبًا كثيرٌا وأطبخه 
وأبیعه. قال: فمن أین تصطاده؟ فذكر له مکائا على فراسخ يسیرة من بغداد» فقال 
له الطبيب: أعطيك دينارًا وتجيء معي إلى الموضع الذي اصطدت منه الجراد. 
قال: نعم› فخرجا وعاد الطبيب من الخد ومعه من الجراد شيء ومعه حشيشة› 
فقالوا له: ما هذا؟ قال: صادفت الجراد الذي يصيده هذا الرجل يرعى في 
با ا ا 0 
دفع إلى العليل منها وزن درهم أسهله إسهالًا عظيّا لا يؤمن أن ينضبط والعلاج 
بها خطر»› ولذلك ما يكاد يصفها الأطباءء فلما وقع الجراد على هذه الحشيشة 
ونضجت في معدته» ثم طبخ الجراد ضعف فعلها بطبختين › فاعتدلت بمقدار ما 
أبرأت هذا. 
القاضى حسين والفتاة العليلة" ٠‏ 
قال أبو بكر الجفاني: دخلت يومًا على القاضي حسين بن آبي عمر وهو 
مهموم حزين» فقلت: لا يغم الله قاضي القضاة أبدا. ومن يزيد المائي حتى إذا 
مات يغتم عليه قاضي القضاة هذا الغم كلهء فقال: ويحك مثلك يقول هذا في 
رجل اوحد في صناعته قد مات ولا خلف له يقاربه في حذقه و ف ا 
أن يكون رؤساء الصناع وحذاق آهل العلوم فيه› مک ل ل ن 
صناعة لا بد للناس منهاء فهلا يدل هذا الأمر على نقصان العلم وانحطاط البلدان» ِ 
ثم آخذ يعدد فضائله» والآشياء الظريفة التي عالج بهاء والعلل الصعبة التي زالت 
بتدبيره» فذكر من ذلك أشياء كثيرة. ومنها: أنه قال لقد أخبرني من مدة مديدة 
رجل من جلة هذا البلد أنه كان حدث بابنة له علة ظريفة فکتمتها عنه» اطلع عليها 
فكتمها هو مدة» ثم انتهى أمرها إلى الموت» قال: فقلت: لا يسعني كتم هذا أكثر 
من هذا. قال: وكانت العلة أن فرج الصبية كان يضرب عليها ضربانا عظيمَا لا 
تکاد تنام منه الليل ولا تهدأ بالنهار» وتصرخ. من ذلك أعظم صراخ» ويجري في 
خلال ذلك منه دم يسير كماء اللحم› وليس هناك جرح يظهر ولا ورم کثیر» فلما 
) خفت المأتم ثم آحضرت يزيد فشاروته» فقال: آتأذن لي في الكلام وتبسط عذري 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٠١١۷‏ 


| ) قصص العرب/ الحزء الثاني 


فیه؟ فقلت: نعم فقال: إنه لا يمكنني أن أصف شيبًا دون أن أشاهد الموضع 
وأفتشه بيدي» وأسأل المرأة عن أسباب لعلها كانت الجالبة للعلة. قال: فلعظم 
) الصورة وبلوغها حد التلف أمكنه من ذلك» فأطال مساءلتھا وحدیٹها بما لیس من 
جنس العلة بعد أن حيس الموضع حتى عرف بقعة الألم حتى كدت أن أثب به ثي 
تصبرت ورجعت إلى ما أعرفه من ستراه فصبرت على مضض إلى أن قال: تأمر 
من يمسكهاء ففعلت ثم أدخل يده في الموضع دخولا شديدًاء فصاحت الصبية 
وأغمي عليها وانبعث الدم» فأخرج في يده حيوانًا أقل من الخنفساء فرمى به» 
فجلست الابنة في الحال واستترت وقالت: يا أبت استرني فقد عوفيت. قال : 
فأخذ الحيوان في يده وخرج من الموضع»› فلحقته وأجلسته وقلت: أخبرني ما 
هذا؟ قال: إن تلك المسألة التي لم أشك أنك أنكرتها إنما كنت لأطلب شينًا 
أستدل به على العلّة إلى أن قالت لي إن يومًا من الأيام جلست في بيت دولاب 
ابقر من بستان لكمء ثم حدثت العلة بها من غير سبب تعرفه من بعد ذلك اليو 
فتخایلت أنه قد دب إلى فرجها من القردان» وكلما امتصض من موضعه ولد 
الضربانء وأنه إذا شبع نقط من الفرج الذي يمتص منه إلى خارج الفرج هذه النقطة 
الة من الدم» فقلت: أدخل يدي وأفتش› فآدخلت يدي» فوجدت القرادء 
فأخرجته وهو هذا الحيوان» وقد كبر وتغيرت صورته لكثرة ما يمص من الدم على 
طول الأيام قال : فتأملت الحيوانء فإذا هو قراد قال: برئت الصبية. قال: فقال لي 
آبو الحسن القاضي : هل ببغداد اليوم مَن له صناعة مثل هذا؟ فكيف لا أغتمَ بمن 
هذا بعض حذقه. ) 


O 
الرشيد وجبریل بن بختیشوع‎ 
وكان رجلا كثير الأكل والشرب» فأكل يومًا أشياء خلط فيهاء ودخل المستراح‎ 
فغخشي عليه» فأخرج وقوي الأمر حتى لم يشکوا في موته» فأحضرت وجسیت‎ 
عرفه» فوجدت نبضًا خفيًاء وقد کان قبل ذلك بأيام یشکو امتلاء وحركة الدم»‎ 
فقلت : الصواب أن يحتجم الساعةء فقال كوثر الخادم: لمالم تقدر من أمر‎ 
الخليفة يا ابن الفاعلة تقول: احجموا رجلا ميا لا نقبل قولك ولا كرامة. فقال‎ 


() کتاب الأذکیاء ص .٠١۸‏ 
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ا الأمر قد وقع وليس يضر أن تحجمه»ء فأحضر الحجام وتقدمت إلى 
جماعة من الغلمان بإمساكه ومص الحجام المحاجم» فاحمرٌ المكان ففرحت» ثم 
قلت: أشرطه فشرطه» فخرج الدم فسجدت شكرًاء فكلما خرج الدم أصفر لونه 
إلى أن تكلم وقال: آين آنا؟ آنا جائع فغديناه وعوفي» فسأل صاحب الحرس عن 
غلته› فعرفه أنها آلف درهم في كل سنة سال اة فعرفه أنها خمسمائة 
ألف» فقال: یا جبريل كم عليك؟ قلت : خمسون ألمًا. قال: ما أنصفناك إذ 
غلات هؤلاء وهم يحرسوني كذلك وغلتك كما فأمر ‏ بإقطاعه ألف آلف 


درهم . 
0 


قال أبو الحسن ا اقزر کان E‏ نوح» 
فلحقتني سكتة» فلم يشك أهلي في موتي وغسلوني وكفنوني وحملوني على 
الجنازة» فمرت الجنازة عليه ونساء خلفي يصرخن» فقال لهم : : إن صاحبكم حي 
فدعوني أعالجه»› فصاحوا عا فقال لهم الناس : دعوه يعالجه» فإن عاش واا 
فلا ضرر علیکم» > فقالوا: نخاف أن تصير فضيحة» فقال: علي أن لا تصير 
فضيحة» قالوا: فن صرنا؟ قال: حكم الساطان في آمري» وٳن برا فاي شيء لي؟ 
قالوا: ما شئت . قال: ديته. قالوا: لا نملك ذلك› فرضي منهم بمال أجابه الورثة 
ليه» وحملني فأدخلني الحمام وعالجني» وأفقت في الساعة الرابعة والعشرين من 
ذلك الوقت» ووقعت البشائرء ودفع إليه المالء فقلت للطبيب بعد ذلك: من آين 
عرفت هذا؟ فقال: رأيت رجليك في الكفن منتصبة وأرجل الموت منبسطة ولا 
قال ابو أجمد اناري O E‏ 
برجل منتفخ الذكر لا يقدر أن يبول»› وهو یستغیث ویصیح› فسأله عن علته» فذکر 
e )‏ ورأی ذكره منتفخاء فنظر في حاله› فلم یجد شیئًا یوجب 
a‏ ولا حصاة» فترکه عنده یوما يسأله» فقال له: حدثني أدخلت ذكرك في 


.۱٥۹ ض‎ a 0 


o۲‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
ا 


شيء لم تجر عادة الناس بهء فلحقك هذاء فسكت الرجل واستحى» فلم يزل ‏ 
الطبيب يبسطه ويشرط له الكتمان إلى أن قال: نكحت حمارًا ذكرّاء فقال الطبيب: 
هاتوا مطرقة وغلماتاء فجاؤوه» فأمسكوا الرجل»ء وجعل ذكره على سندان حداد 
وطرقه بالمطرقة مرة وأاحدة وجيعة» فبرزت شعيرة»› وذاك آنه خمن أن شعيرة من 
جاعرة الحمار قد دخلت في ثقب الذكرء فلما طرقها خرجت . 


E ا‎ 

قال أبو القاسم الجهني: أن حظية لبعض الخلفاء أظنه الرشيد قامت لتتمطى» 

فلما تمطت جاءت لترد يدها فلم تقدر وبقيتا حافتين» فصاحت وآلمها ذلك» وبلغ 
الخليفة فدخل وشاهد من أمرها ما أقلقه وشاور الأطباءء فكل قال شينًا واستعمله 
فلم ينجح» وبقیت الجارية على تلك الصورة أيامًا والخليفة قلق بهاء فجاءه أحد 
الأطباءء فقال: يا أمير المؤمنين»ء لا دواء لها إلا أن يدخل إليها رجل غريب» 
فیخلو بها ویمرخها ومروخا یعرفه» فأجابه الخليفة إلى ذلك طلبًا لعافيتهاء فأحضر 
الطبيب رجلا وأخرج من كمه دهيًا وقال: أريد أن تأمر يا أمير المؤمنين بتعريتها 
حتى أمرخ جميع أعضائها بهذا الدهنء فشق ذلك عليه» ثم أمر أن يفعل ذلك 
ووضع في نفسه قتل ۱ا لرجل › وقال للخادم : خذه فأدخله علیها بعد أن تعریها 
فعريت الجارية وأقيمت» فلما دخل الرجل وقرب منها سعى إليهاء وأوماً إلى 
فرجها ليمسه» > فخطت الجارية فرجها بيدها ولشدة ما داخلها من الحياء والجزع 
حمي بدنها بانتشار الحرارة الخريزيةء فعاونتها على ما أرادت من تغطية فرجها 
واستعمال بدنها في ذلك فلما غطت فرجها قال لها الرجل: قد برأت» فلا 
تحركي يديك› r‏ الخادم وجاء به إلى الرشيده وأخبره الخبر»ء فقال له 
الرشيد: كيف تعمل بمن شاهد فرج حرمتناء فجذب الطبيب بيده لحية الرجل» 
فإذا هي ملصقة» فانقلعت»› > فإذا الشخص جارية» وقال: يا أمير الم قا کت 
لأبدي حرمتك للرجالء ولكن خشيت أني أكشف لك الخبرء فيتصل بالجاريةء 
فتبطل الحيلة ا ردت أن أدخل إلى قلبها فرعا شديدا بحمى طبعهاء > ويقودها 
الى الحمل على يديها وتحريكها وإعانة الحرارة الغريزية على ذلك فلم يقع لي 
غير هذا؟ فأخبرتك به» فأجزل الخليفة جائزته وأصرفه. قال أبو القاسم: ولهذا 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠١۹‏ 


قصص العقلاء و الأذكياء or‏ 


الت الأطباء في علاج اللقوة الضعيفة الصفعة الشديدة على غفلة من صد 
الجانب الملقو ليدخل قلب المصفوع ما بعحمہه › فيحول وجهه ضصروره ة بالطبع إلى 
حيث صقع › فترجح ا 


الطبيبات ت الفلا ٠‏ 


اسا حاار ال ل ا خرجنا 
حجاجاء فمررنا بمياه من مياه العرب» فوصف لنا فيه ثلاث أخوات بالجمال وقيل 
لنا: إنهن يتطببن ويعالجن› فاا أن ااه فحمدا إلى طاحب لان قحككا 
نیاق تخرد ي اماه ثم رفعناه على آيدينا وقلنا: هذا سليم فهل من راق› 
فخرجت أصغرهن . فإذا جارية كالشمس الطالعة» فجاءت حتى وقفت عليهء 
ی ا فلا وكيف؟ قالت: لأنه لخدشه غود بالت عليه حية 'ذكر» 
والدليل أنه إذا طلعت عليه الشمس مات فلما طلعت الشمس مات. فعجبنا من 
ذلك . 
(۲( 


نباهة صبي” 
إن عبد الملك بن مروان قال لرأس الجالوت» أو لابن ا الجالوت: ما 
عندكم من الفراسة في الصبيان؟ قال: : ما عندنا فيهم شيء لأنهم يخلقون خلمًا بعد 
خلق غير آنا نرمقهم» فإن سمعنا منهم مَن يقول في لعبه : : من يکون معي رأیناه ذا 
همة وحنو وصدق فيه» وإن سمعناه يقول : مع من أكون کرهناها منه» فکان أول 
ما علم من ابن الزبیر آنه کان دات يوم يلعب مع الصبيان› وهو صبي › قمر رجل› 
فصاح عليهم» ففْرّوا ومشى ابن الزبير القهقرى وقال: يا صبيان» اجعلوني أميركم 
وشدوا بنا عليه . ومر به عمر بن الخطاب› وهو صبي يلعب مع الصبيان» فقَرّوا 
ووقف» فقال له: N‏ قال : يا أمير المؤمنين › لم أجرم» 
فأخاف› ولم تکن تكن الطريق ضيقة › e‏ ) 


)۱( کتاب الأذكياء ص .۱٦۰‏ (۲) تفس المصدر ص .١۷۹‏ 


4 > فى الغرت/ الداء الثاني 
القلمان ونت كان فلما غشيني قلت يا أمير المؤمنين: إنما هذا ما ألقت 
اریخ فال ارتي انر فانه لا یخفی عليٌء قال: فنظر في حجري» فقال: 
صقت . فقلت: يا أمير المؤمنين» ترى هؤلاء الغلمانء وال لئن انطلقت لأغاروا 
عليّ» فانتزعوا ما في يدي» قال : فمشی معي حتی بلغني مأمني . 


المأمون ومؤديه“ 


قال أبو محمد الترمذي: کت اؤدت المأمون وهو فى حجر سعيد 
الجوهري. قال: فأتيته يومًا وهو داخل» فوجهت إليه بعض خدامه يعلمه بمكانيء 
قابطا عليّ ثم وجهت آخرء فابطا فقلت لسعيد: إن هذا الفتى ربما تشاغل بالبطالة 
وتأخر. قال: أجل» ومع هذا إنه إذا فارقك تعزم على خدمه ولقوا منه أذى 
شدیدا» فقومه بالأدب» فلما خرج آمرت بحمله» فضربته سبع درر. قال: فإنه 
ليدلك عينيه من البكاء إذ قيل جعفر بن يحي قد آقبل» فأخذ منديلاء فمسح عينيه 
من البكاء» وجمع ابه وقام إلى فرشه فقعد عليه متربعًاء ثم قال: ليدخل» فقمت 
عن المجلس وخفت أن يشکوني إلیه فألقی منه ما أکره. قال: فأقبل بوجهه وحدثه 
حتى أضحكه وضحك إليه» فلما هم بالحركة ا 
يديه» ثم سال عني» فجئت فقال: خذ على بقية حزني» فقلت : أيها الأمير» أطال 
الله بقاءك . لقد خفت أن تشكوني إلى جعفر بن يحيى» ولو فعلت ذلك لتنكر لى 
فقال: تراني يا أبا محمد كنت أطلع الرشيد على هذاء فكيف بجعفر بن يحي 
حتى أطلعه إا أحتاج إلى أدب إذن» يغفر الله لك بعد ظنك ووجيب قلبك خذ 
في أمرك فقد خطر ببالك ما لا تراه آبدا لو عدت في کل يوم مائة مرة. 


٤‏ الصبي والحمار" 
قال الصولي» قال الجاحظء قال ثمامة: دخلت إلى صديق لي أعوده وتركت 
حماري على الباب» ولم یکن معي غلام» ثم خرجت» وٳدا فوقه صبي» فقلت : 
تركب حماري بغير إذني؟ قال: خفت أن يذهب» فحفظته لك. قلت: لو ذهب 
کان أحب إلى من بقائه. قال: فإن كان هذا رأيك في الحمارء فاعمل على أنه قد 
ذهب وهبه لي» واربح شكري» فلم أر ما أقول. 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۱۸١‏ 0© ر التتر م ا 


: ا العقلاء والأذكياء oo‏ 


ذاك الفعل من ع بى 


) قال رجل من اهل الشام: قدمت المدينةء فقصدت eT a‏ 
برهةء فإذا بنية له صغيرة تلعب بالطينء فقلت لها: ما فعل أبوك؟ قالت: وفد 
إلى بعض الأجوادء فما لنا به علم منذ مدة» فقلت: انحري لنا ناقة» فإنا 
أضيافك . قالت: والله ما عندنا قلت: فشاة قالت : والله ما عندنا. قلت: فدجاجة. 
قالت: والله ما عندنا. قلت فبيضةء قالت: والله ما عندنا: قلت: a‏ 
ا 


كم نَاقة قد وجأت مَْخَرها بمستهل الشؤيوب آو جَمَلٍ 
قالت: فذاك الفعل ١‏ من بي هو الذي نا إلى أن چ عندنا شيء. 


المعتصم والفتح بن ا 
قيل : إن المعتصم ركب إلى خاقان يعوده» والفتح صبي يومئء فقال له 
المعتصم: أيما أحسن دار أمير المؤمنين أو دار أبيك؟ قال: إذا كان آمير المؤمنين 
في دار أبي أحسن» فأراه فصا في يده» فقال: و يا فتح أحسن من هذا 
الفصض؟ فقال: مچ اداي هو ) 


م 3 


قال ht‏ ا ابن فما ا َ حتیٍ خدد لدع - خدها» 
EY‏ ببره» وعرفت قدر عقوف لوالديه» ف ا و 
طاعتهما. اللهم إن ولدي كان من البار بوالديه على ما يكون الوالدان بولدهماء 
فأجزه مني بذلك صلاة E‏ ولقه سرورًا ونضرة» فقال لها أعرابي : عم ما 
دعوت له. لولا أنك شببته من الجزع بما لا يجدي . فقالت: إذا وقعت الضرورات 
لم يجر عليها حکم المكتسبات› وجزعي على ابني غير ممکن في الطاقة صرفه»› 
ولا في القدرة منعهء ولي عذري بفضله»› فقد قال عر وجل : ومن عر عير اع 


Ts ع‎ 


و عاد E‏ فلا إِثم عه إن َه عور رج [البمَرَة: الآية [VY‏ 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠۸١‏ (۲) نفس المصدر ص ۱۸۸. 


٥٦‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
سس 
۰ اا ۰ | (1Da,‏ 

إني وإياك في الجنة 

قال أبو الحسن المدائني: دخل عمران بن حطان يومًا على امرأته. وكان 
عمران قبیًا ذميمًا قصيرًاء وقد تزينت» وكانت امرأة حسناء» فلما نظر إليها 
ازدادت س عله ا وحسئًا» فلم يتمالك ان يديم النظر إليهاء فقالت : ما 
ا ل د ات والله جميلة. فقالت: أبشر فإني وإياك في الجنة. قال: 
ومن ين لفت ذلك؟ قالت : لأنك أعطيت ملو فشکرت› وابتلیت سلامته بمثلك 
فصبرت» والصابر والشاكر فى الجنة. 

. 0 0 
عمران بن حطان وأبو الطيب الطبري 

کان عمران بن حطان أحد الخوارج» وهو القائل يمدح عبد الرحملن بن 
ملجم على قتله على , بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه وأرضاه بمنّه وکرمه: 

ا مِنْ تَقِىْ ما أراد بها إلا ليبلغ مِنْ ذي العَرْش رضوانا 

إلى لااك ر افا ارتي ا عة ا 

أكرِمْ قوم بُطون الأرضٍ أقبُرْعُم ‏ لم يَخْلِطوا ِبكَهُمْ بعْيّا وَعُذوانا 

فبلغت هذه الابيات القاضي أبا الطيب الطبريء فقال مجيبًا له على الفوز: 

إئي لأبْرَأً ممَّاأنت قائله على ابن يِلَْجّم الملعون بُهْتانا 

إنى لاذكرة يرما فألعثه دیا وألعنْ عمرانا وا 

عليِك ثم عليه الذهر متصلا الله أسرارًا وأعلانا 


فأنتُم مِنْ كلاب انار جاء به نص الشريعة ببيانًا وبُرهانا 
أشار آبو الطيب إلى قول النبيّ يل : «الخوارج كلاب النار». 
ا .0( 
كير عَرَة والعجوز 


ا E aa‏ اال فتناول الشنينةء e‏ 
ما فيها شيء من الماء» فرفعت له نار فأمّها فإذا بقربها مظلة بفنائها عجوزء فقالت 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۸۸. (۲) نفس المصدر ص .٠۸۹‏ 


قصص العقلاء والأذكياء o۷ | ٠‏ 
ي 
ل مانت نت؟ قال: أنا كتير . قالت: قد كنت أتمنى ملاقاتك» فالحمد لله الذي 
أرانيك . قال: وما الذي تلتمسينه مني؟ قالت : لست القائل : 
إذا ما أتَيْنا خَْلَة كي نزيلها نينا وقلا الحاجبية أؤل 
سنوليك عرفا إن أردتِ وصَالنا ونح لتلك الحاجبيّة أوصل 
قال : بلی . قالت: أفلا قلت كما قال سيدك جميل ٠:‏ 

ا عارضة عابنا وصْلَّها بالجد تخلطه بقول الهَازلٍ 
ا e o‏ 
ا دا ي e a e‏ ماع 
جهده ه أن ركض راحلته ومضى يطلب الماءء فما بلغه حتى أضحى النهار وكاد يقتله 

العطش . 


ذو الرمة والجارية السوداء 
قال : دخل ذو الرمة الكوفة فبينا هو يسير في شوارعها على نجيب له إذ ر رای 
جارية سوداء واقفة على باب دار» فاستحسنها ووقعت بقلبهء فدنا إليهاء فقال: يا 
جارية» اسقني ماء» فأخرجت إليه کورّا» فشرب فأراد أن يمازحها ويستدعي 
کلامهاء فقال: ا اا فقالت: لو شئت لأقبلت على عيوب 
شعرك وترکت حر مائي وبرده» فقال لها : وآي و فقالت : الست دا 
الرمة؟ قال: بلى. قالت : 
فأنت الذي شبّهت عنرٌ بقفرة لها دَنَبٌ فوق استها أم سالم 
جَعَلْت لها ا و ا وو ت ق المحاجم 
وساقيْن إن يستمكنا منك يتركا بجلدك يا غيلان مغل الاثم 
أيا ظبية الوعَساءِ بين جَلاجل E‏ 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۸۹. 


ال نشدتك بالل ألا أخذت راحلتي وما عليها ولم تظهري هذاء ونزل 
راحلته» فدفعها إليهاء فذهب لیمضی › فدفعتها إليه وضمنت له ألا تذکر لأحد ما 


الحجاج وأم البنين بنت عبد العزر 
قال زهير بن حسن مولى الربيع بن يونس: قدم الحجاج على الوليد بن 
عبد الملك فصلى عنده رکعتین» ورکب الولید» فمشى الحجاج بین يدیه» فقال له 
الوليد: اركب يا أبا محمد. فقال: يا أمير المؤمنين» دعني أستكثر من الجهادء 
فإن ابن الزبير وابن الأشعث شغلاني عن الجهاد زمنّا طويلاء فعزم عليه الوليد أن 
يركب ودخل»؛ فركب مع الوليد» فبينا هو يتحدث ويقول: ما فعلت بأهل العراق 
وفغلت. أقبلت جارية فنادت الوليد ثم انصرفت» فقال الوليد: يا أبا محمدء 
أتدري ما قالت الجارية؟ قال: لا. قال: قالت٠‏ أرسلتني إليك آم الت ت 
عبد العزيز بن مروان أن مجالستك هذا الأعرابي وهو في سلاحه وأنت في غلاله 
غرز٤‏ فارشلت إليها آنه الحجاج بن يوسف فراعها ذلك» وقالت: واله لأن يخلو 
بك ملك الموت آحب إليّ من أن يخلو بك الحجاج» وقد قتل أحباء الله له وأهل 
طاعته ظلمَا وعدوانًا. فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين» إنما المرأة ريحانة وليست 
بقهرمانة لا تطلعهن على سرك ولا تستعملهن بأکثر من وثبهن» ولا تکثرن 
مجالستهم صغارًا وذلائم» ثم نهض فخرج» ودخل الوليد على أم البنين» فأخبرها 
بمقالته» فقالت: إني أحب أن تأمره بالتسليم علي فسيبلغك بالذي يکون بيني 
وبينه» فغدا الحجاج على الوليدء فقال الوليد: ائت أم البنينء فقال: أعفني يا أمير 
المؤمنين. قال: فلتفعلن فأتاهاء فحجبته طوياى ثم أذنت له ثم قالت له: يا 
حجاج» أنت تفتخر على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير وابن الأشعث. أما وال 
لولاا أن الله علم أنك أهون خلقه عليه ما ابتلاك بقتل ابن ذات النطاقين ابن حواري 
رسول الله ية وابن الأشعث فلحعمري لقد استعلى عليك حتى عجعجت ووالى 
عليك الهرار حتى عويت» فلولا أن أمير المؤمنين نادى في أهل اليمن» وأنت في 
أضيق من القرنء فأظلتك رماحهم وعلاك كفاحهم لكنت مأسورًا قد أخذ الذي فيه 
عيناك وعلى هذاء فإن نساء أمير المؤمنين قد نفضن العطر عن غدائرهن وبعنه في 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۹۰ 


فقن العقلاء و الأذكياء ) 0۹ 
أعطية أوليائه وأما ما أشرت على أمير المؤمنين من قطع لذاته وبلوغ أوطاره من 
نسائه» فإن يكن إنما ينفرجن عن مثل أمير المؤمنين» فغير مجيبك إلى ذلك وإن 
كن ينفرجن عن مثل ما انفرجت به أمك البظراء عنك من ضعف الغريزية وقبح 
المنظر في الخلق والخلقء يا لكعء فما أحقه أن يقتدي بقولك قاتل الله الذي 
يقول: ) 2 

أَسَدٌ على وفي الحُرُوب نَعَامة فَيَخَاء تَثفر مِنْ صَفير الصافِر 

هلا برزت إلى عزالة فى الوغا أوقد كان قلبك فى جَنَاحَىٰ طائر 


ثم أمرت جارية لهاء فأخرجتهء فلما دخل على الوليد قال: ما کنت فيه يا 
آبا محمد» فقال: والله ياآمير N E E‏ آحب إل 
من ظهرها. قال: إنها بنت عبد العزيز. ) 
محمد بن عبد الله وجارية شاعرة' 
جارية شاعرة» فبكت لما رأت آلة السفرء فقال محمد بن عبد الله : 
EN NIE AN‏ 
ا ا یکی 
ثم قال أجيزي فقالت : 
الرشيد والحاري 3 


قال یوب الوزان» قال المفضل : دخلت على الرشيد» وپین a‏ 
- وعنده جارية مليحة شاعرة أديبة قد أهديت إليه» فقال: يا مفضل› قل في هال 


eR r 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠۹۱‏ 


۰ قصص العرب/ الحزء الثاني 


کا لون خدي حي يَذفځُني كف الرّشيد لامر وجب E‏ 
فقال: اقل قم» فاخرج» فإن هذه الماجنة قد و فقمت وأرخیت 
الرشيد والصبية السائلة'“ 
قال الأصمعى : لما قدم الرشيد البصرة يريد الخروج إلى مكة» فخرجت 
معه» فلما صرنا بضرية إذا آنا على شفير الوادي بصبية قدامها قصعة لهاء وإذا هى 
تقول: ٠‏ 
طختَنتَاطوَاجِنُ الأعوام وَرَمَنَانوائب الأيام 
فأتيناكمولمذأكمًا لمَضصّالات راکم والطعام 
فاطلبُوا الاجر والمثوبَّة فيا أيها الزائرون بيت الخَرَام 
مَنْ رآني ققد رآني وَرَخلو فارحموا غربتي وذل مَقَامي 
قال: فرجعت إلى أمير المؤمنين› فقلت : صبية على شفير الوادي» وأنشدته 
ما قالت› فعجب› فقلت : یا آمیر أفاتيك 0 قال : لا. a‏ 
a‏ فأنشدته تهبه› فقال : يا مسرور e‏ ا قال : فملأها 


ابن الشيظمى والحارية من ولد الح ١.‏ | 
ابن الشيظمي قال: حججت فى سنة قحطة جدبة» فبينا أنا أطوف بالكعبة» 
) إذ أبصرت جارية من أحسن الناس قدا وقوامًا وخلقًا وهي متعلقة بأستار الكعبة 
رل الى سى :خا اا أك اة وماك ال ت 9 مخ اة" 
بكائي» ولا يستتر عنك سوء حالي. قد هتكت الحاجة حجابي وكشفت الفاقة 
ا فت ,جا راع اه وول د الا ال رد ك اة 
عنه ماء الخناء وصانه ماء الحياء. قد جمدت عني كف المرزوقين» وضاقت بي 


() کتاب الأذکیاء ص ۱۹۱. © ن افر من 4 
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ا د ا ا ا ا ب ا ا 
صدود المخلوقين › فمن حرمني لم آلمهء ومن وصلني وکلته إلى مكافآتك 
ورحمتك» وأنت أرحم الراحمين. قال: فدنوت منها فبررتهاء ثم قلت لها: من 
آنت؟ وممن آنت ت؟ فقالت: إليك عني . من قل مالهء وذهب رجاله كيف يکون 
حاله. ثم أنشأت تقو 


بعض 0 u‏ أبرزها 
آبرزها من جَليل تعمتها 
وطالفا كاتنت العغيون إذا 


إن كال قد سّاءَهاوأحز 


OE E E SER 


الدهرلماقذترى وأخرجها 


تها قُطالما سرها وأبهَجها 


قال : فسألت عنهاء فأخبرت أنها من ولد الحسين بن علي رضوان الله عليهم 

. أجمعين‎ 
e E 

قیل : TET‏ فقال له: متى عهدك ببثينة؟ قال: ما لي بها 
عهد منڏ عام أول» وهي تغسل وبا بوادي الدوم» فقال له کثیر: تحب أن أعهدها 
لك الليلة؟ قال: نعم . . فأقبل راجِعًا إلى بثينةء فقال له أبوها يا فلان: ما ردك» أما 
کنت عندنا قبیل؟ قال : بلى» ولكن حضرتني أبيات قلتها في عزة قال : : وما هي؟ 
فلت : ) ) ٤‏ 

E‏ صاحبي على باب داري 8 موکل 

فقالت بثينة : آخسا: فقال آبوها: e EEE UL‏ 
ياتينا من وراء الجبل بالليل وأنصاف النهار. قال: چ إليهء فقال : ا 
من ورام هذا e‏ ا إذا شنت : | 

موعد غرامي" 

e he E A 

يأتيها فيه» فذهب الغلام وأبلغها الرسالة» فكرهت المرأة أن تقر للغلام بما بينهماء 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۹۲. (1) تقس المصدر ص ۹۳ء ' 


1۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


فقالت : والله لن أخذتك لأعركنّ أذنك عركة تبكي منهاء وتستند إلى تلك الشجرة 
ويغشى عليك إلى وقت العتمة› > فلم یعرف الغلام معنى هذا ۳ وانصرف إلى 
صاحبه وحكى له» فعلم آنها واعدته تحت الشجرة وقت العتمة. 

قال الأصمعي: كنت عند أمير المؤمنين الرشيد إذ دخل رجل ومعه جارية 
للبيع › > فتأملها الرشيدء ثم قال: خذ جاريتك› فلولا كلف في وجهها وخنس في 
أنفها لاشتريتهاء فانطلق بهاء فلما eee‏ قالت: يا آمير المؤمنين» ارددني 
إليك e‏ و فأنشأت تقو 

ا بلاغتها ا وقرب منزلهاء وکانت أحظی جرواریه عنده. 

)۲( ) 
اصعد حتی تری الدنيا 


قال الجاحظ : رایت ر امرأة طويلة القامة جدّاء ونحن MM‏ ا 
فأردت أن افار خا فقلت: انزلي حتى تأكلي معنا. الت : وأنت» فاصعد حتی 
تری الدنيا. 


هل آقبل الحجر الأسود“ 
قال الجاحظ : رأيت جارية بسوق النخاسين ببغداد ينادى عليها وعلى خدها 
خال» فدعوت بها وجعلت أقلبهاء فقلت لها: ما اسمك؟ قالت: مكة. فقلت : الله 
أكبر قرب الحج آتأذنين أن آقبل الحجر الأسود؟ قالت له: إليك عني آل تسمع 
قول الله تعالی : 3 توا ا ليد إلا شی الاش [التحل: الآية ۷]. 
الخيزران والمهدى”" 


الاو و غ ات ا ETE‏ 
قال لها: والله يا جارية إنك لعلى غاية المتمنى» ولكنك خمشة الساقينء فقالت : 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠۹۳‏ (۲) نفس المصدر ص .٠۹٤‏ 
(۳) نفس المصدر ص .٠۹١٩‏ 


ق قصص العقلاء و الأذكياء ۳ 


يا أمير المؤمنين» إنك أحوج ما يكون إليهما لا تراهماء فقال: اشتروهاء فحظيت 
عنده» فأولدها موسی وهارون. ) 
المهدي وجاريته الحستاء"“ 
او الع افا اق عا و و عا ت 
EE E ue ESE GG‏ 
أخاف ان يل واف امز که فا ابت نى ج لا ا ا ل 
0 ا 


قفرت بان متىي ايق الالال 
اتيد قي 
لاتحټ‌الهجرّمتي والتنائي عن وصالي 
لا تافل a‏ المَلالِ 
حيلة ناجىة ٠‏ 
OLN E E o‏ 
يهواها وتهواه» فمكثا كذلك دهرّاء ثم أن الجارية خطبها بعض الأشرافِ 
فأرغب في المهرء فأنعم أبو الجارية» واجة جتمع القوم للخطبة» > فقالت الجارية 
لأمها: يا أماه: ما يمنع أن يزوجني من ابن عمي؟ قالت: أمر كان مقضيًا. 
قالت: والله ما أحسن رباه صغيرّا» ثم تدعوه كبيرًا» ثم قالت لها: يا أماه» 
إني والله حامل» فاكتمي إن شئت أو نوحي» فأرسلت الم إلى الأب 
فأخبرته الخبر» فقال: اكتمي هذا الأمر» ثم خرج إلى القوم فقال: يا هؤلاء 
إني كنت أجبتكم» وأنه قد حدث أمر رجوت أن يكون فيه الأجر وأنا أشهدكم 
ني قد زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلانء» فلما انقضى ذلك قال الشيخ: 
ادخلوها علیه» فقالت الجارية : هي ا کافرۃ إن دخل عليها من سنة أو 


ا قال: فما دخل عليها إلا بعد جول» افغلم أبوها أنها أحجالت ‏ 
عليه . 


4 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠۹١‏ 


نكره منك ما تکره مت 
قال ا قال العتبي: رأيت امرأة أعجبتني صورتهاء فقلت: ألك بعل؟ 
قالت : لا. قلت : أفترغبين في التزويج؟ قالت: نعم. ولکن ل أظنك لا 
ترضاها. قلت: وما هي؟ قالت: بياض برأسي . قال: فثنيت عنان فرسي وسرت 
قليلا» فنادتني أقسمت عليك لتقفن» ثم أتت موضع خال» فكشفت عن شعر كأنه 
العناقيد السونايء فقالت: واله ما بلغت العشرين» ولكنني عرفتك أنا نكره منك ما 
تکره نافال فخجلت وسرت وأا آقرل: 


حملت اطلبُ وَضلها بتملقٍ ا 
وافق شن طتة“ 


قال الشرقي بن قطامي : كان شن من دعاة العرب» فقال: والله لأطوفن حتى 
أجد امرآة مثلي»› فاتزوجهاء فسار حتى لقي رجلا يريد قرية يريدها شن» فصحبه› 
فلما انطلقا قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل» كيف يحمل 
الراكب الراكب» فسارا حتى رأيا زرعَا قد استحصد فقال شن: أترى هذا الزرع قد 
أكل آم لا؟ فقال: يا جاهل» أما تراه قائمًا. فمرَّا بجنازة فقال: أترى صاحبها حيًا 
أو ميتا؟ فقال: ما رأيت أجهل منك. أتراهم حملوا إلى القبور حيًا. ثم سار به 
الرجل إلى منزله» وكانت له ابنة تسمى طبقة» فقص عليها القصةء فقالت: أما 
قوله آتحملني أم أحملك» فأراد تحدثني أم أحذثك حتى نقطع طريقناء وأما قوله: 
أترى هذا الزرع قد أكل أم لاء فأراد باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لاء وأما قوله في 
الميت» فإنه أراد e‏ أم لا فخرج الرجل فحادثه» ثم أخبره 
بقول ابنته» فخطبها إليه فزوجه إياهاء فحملها إلى أهلهء فلما عرفوا عقلها 
) ودهاء‌ها. قالوا: وافق شن طبقة . 


بانت وهی ف السا ٠‏ 


قال أبو بكر بن الأزهر: حدَثني بعض إخواني أن رجلا كان بالأهواز» وكان 
له ثروة ونعمة وأهل» فسار إلى البصرة مرةء فتزوج بهاء فكان يأتي تلك المرأة في 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠۹۵‏ 0 ى لەد 0 


قصص | العقلاء والأذكياء ‏ 1 


السنة مرة أو مرتین› وکان للبصرية عم يكاتبهء فوقع کتاب منه في يد الأهوازية» 

فعلمت الحال» فكتبت إليه: من حميه البصري بأن امرأتك قد ماتت» فالحق»› 

فقرأه تم أخذ ق إصلاح أمره ليخرج› فقالت اللأهوازية : ني أراك مشغول القلب» 

وأظن أن لك بالبصرة امرأةء فقال: معاذ الله» فقالت: لا أقنع بقولك دون يمينك»› 

فتحلف بطلاق كل امرأة لك غائبة أو حاضرة» فحلف لها ظنًا أن تلك قد ماتت› 

فقالت له: لا حاجة لك في الخروج»› فإن تلك بانت وهي في الحياة. 

(0. E 

يسترزق من بيوت الجيران 
خاصمت امرأة زوجها في تضييقه عليها وعلى نفسهء فقالت: واله ما يقيم 

الفأر فى بيتك إلا لحب الوطن» وإلا فهو يسترزق من بيوت الجيران. ٠‏ 


الأدرع والغولة“ 

قال: حدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد الكاتب قال: حدثني بعض 
الأشراف بالكوفة أنه كان بها رجل حسني يعرف بالأدرع» شديد القلب جدا. قال: 
وكان في خرائب الكوفة شيء يظهر للمجتازين فيه نار يطول تارة ويقصر أخرى› 
يقولون هو غولة يفزع منه الناس»ء فخرج الأدرع ليلة راكبّا في بعض شأنه. قال لي 
الأدرع» فاعترض لي السواد والنار» فطال الشخص في وجهي» فأنكرته ثم رجعت 
إل نفجي: ل2 اا طن وغ وی وی ا اا کت اھ ال 
وصليت على نبيه بي وجمعت عنان الفرس وقرعته بالمقرعة وطرحته على 
ر فازداد طوله وعظم الضوء فيه» فنفر الفرس»› فقرعته فو ي عليه» 

فقصر الشخص حتى عاد على قدر قامة» فلما کاد الفرس يخالطه ولى هاربًاء 
فحركت خلفه» فانتهى إلى خربة» فدخلهاء فدخلت خلفهء فإذا هو قد نزل سردابا 
فيهاء فنزلت عن فرسي وشددته» ونزلت وسيفي مجرد» فحين حصلت في 
السردات اخسسنف بحركة الشخص يريد الفرار مني فطرحت نفسي عليه › فوقعت 
يدي على بدن إنسان» فقبضت عليه فأخرجته». فإدا هي جارية سوداء» فقلت : أي 
شيء أنت وإلا قتلتك الساعة؟ قالت: قبل كل شيء أنت إنسي أم جني» فما رأيت 
أقوى قلبًا منك قط؟ فقلت: أي شيء أنت؟ قالت: أمة لآل فلان قوم بالكوفة 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۲٠١‏ (۲) نفس المصدر ص .۲١١‏ 


٦‏ قصص العرب/ الحرء الثاني 


أبقت منهم سنين» فتغربت في هذه الخربةء فولد لي الفكر أن أحتال بهذه الحيلة 
وأوهم الناس أني غولة حتى لا يقرب الموضع أحد» وأتعرّض ليلا للأحداثء 
وربما رمی آحدهم مندیلا أو إزارًاء فآخذه فأبيعه نهارًا وأقتات به أيامًا» قلت: فما 
هذا الشخص الذي يطول ويقصر» والنار التي تظهر؟ قالت: كساء معي طويل 
أسود» فأخرجته من السرداب وقضبان مهندية أدخل بعضها في بعض في الكساءء 
| وأرفعه فیطول» فإذا أردت تقصیره رفعت من الأنابيب واحدة واحدة فيقصر»ء والنار 
فتيلة شمع معي في يدي لا أخرج إلا رأسها مقدار ما يضيء الكساءء وأرتني 
الشمعة والكساء والأنابيب» ثم قالت: قد جازت هذه الحيلة نيما وعشرين سنة» 
واعترضت فرسان الكوفة وشجعانهاء وكل أحد» فما أقدم أحد على غيرك» ولا 
رأيت أشد قلبًا منك» فحملها الأدرع إلى الكوفةء فردها إلى مواليهاء فكانت 
تتحدث بهذا الحديث» ولم ير بعد ذلك أثر غولة» فعلم أن الحديث حق. 
يسار الکواعں' 
قال a‏ كان يسار الكواعب عبدا لأناس من بني الحرث بن سعد بن 

قضاعة»› وکان راعيًا في إبلهم» فبعث ببعض نسائهم» وکان اُسود» فخدعته امرأًة 
منهم› وأرته آنھا قد قبلته وواعدته لیوم» فعلم به بعض أصحابه من الرعاة» فنهاه 
عنها» وقال له: يا يسار! کل من لحم الجوارء وأشرب من لبن العشّار» ودع عنك 
بنات الأحرارء فقال له يسار: إني إذا جئتها زحکت أراد ضحكت ولاعبتني . فأتاها 

في اليوم الذي واعدته فيه فقالت: مكانك حتى أطيبك» فعمدت إليه» فجدعت 
أ وأذنه» فرجع م إلى صاحبه الذي کان نهاه» فأنکره» فقال : من أنت ويلك؟ 
J:‏ تسا قال : فیسار کان لا آنف له ولا آذنین؟ قال: أفما ترى ويحك وبيض ‏ 
العينين» فذهبت مثلا وسمي يسار الكواعب ممن ذكره جرير حين تزوج الفرزدق 
إحدى نساء بني شيبان» وزاد في مهرهاء فعيّره جرير بذلك فقال: 


وإني لأخشى إن خطبت 0 عَلْيك الذي لاقی ا الكواعب 


(۱) الأذكياء ص .۲٠۲‏ 


قصص الحمقى والمغفلين . 1۷ 


اسما الأحمق ‏ 


الأحمق» الرقيع› المائقء الأزبقء الهجهاجهء الهلباجة» الخطلء الف 
الملغ» الماج» المسلوس» المأفون» المأفوك الأعفك. الفقاقةء الهجأةء الألق» 
الخوعم الألفت الوطيءء الباحر» الهجرع»ء المجع» الأنوك» الهبنك الأهوج» 
الهبنقء الأخرق› الداعك» الهداك» الهبنقع» المدلهء الذهول» الجعبس» الأوره» 
الهوف» المعضل. الفدم» الهتور» عياياء» طباقاء. فإذا كان يتجه لشيء في أسماء 
كثيرة وقريب هذه الأسماء على أحمق» وقيل: لو لم يكن من فضيلة الأحمق إلا 
كثرة أسمائه لكفى . قال ابن الأعرابي: الرقيع هو الذي يحتاج أن يرقع من حمقه. 
وغل الأعراب» ما الفرق بين الأحمق والمائق؟ فقال: الأحمق مثل المائح 
على راس البئر» والمائق هو مشل المائح الذي هو أسفل البئر» فبينهما من الجودة 
في الحماقة ما بين هذين. والعرب تقول : ای ی ا 
الغائط . والأخرق هو الذي يخرق الأشياء ولا يحسن لها مأتى . 
- ومن أسماء النساء ذوات الحمق: الورهاءء ا الدفنس› ع 
الهوجاءء القرثع» الداعكةء ا ا 
قال في لو ل a a‏ مأخوذة من حمقت _ 
السوق إذا كسدت فكأنه كاسد العقل والرأي» فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر 


(۱) المستطرف ص ۲۲. 

(۲) ابن الأعرابي: E a N a‏ 
علم الشعر أغزر منه وهو ربيب المفضل بن محمد صاحب المفضليات. E‏ 
ا 


۹۸ قصصس العرب/ الحزء الثاني 


من الأمور. والحق غريزة لا تنفع فيها الحيلة وهو داء دواؤه الموت. قال 
الشاعر : 


لکل داءِ و ا .ا الحماقة أعيث مَن يُداويها 


والحمق مذموم. قال رسول الله کار : «الأحمق أبغض الخلتق إلى الله تعالی 
إذ حرمه أعز الأشياء عليه وهو العقل» ودل غل فة الأحمق م حك 
الصورة بطول اللحية لأن مخرجها من الدماغ» فمن أفرط طول لحيته قل دماغه» 
ومن قل دماغه قل عقله› ومن قل عقله فهو أحمق. وأما صفته من حيث الأفعال 
فترك نظره في العواقب وثقته بمن لا يعرفه» والعجب”" وكثرة الكلام وسرعة 
الجوابء وكشرة الالتفات والخلو من العلمء والعجلة والحمَة والسقه والظلم 
والغفلة والسهو والخيلاءء إن استغنى بطر وإن افتقر قنط» وإن قال أفحش» وأن 
سثل بخلء وإن سأل ألحَء وإن قال لم يحسن» وإن قيل له لم يفقه» وإن ضحك 
قهقه» وإن بکی صرخ› وإن اعتبرنا هذه الخلال وجدناها في كثير من الناس» فلا 
يكاد يعرف العاقل من الأحمق. قال عيسى عليه السلام: «عالجت الأبرص والاأكمه 
فأبرأتهما» وعالجت الأحمق فأعياني» والسكوت عند الأحمق جوابه. ونظر بعض 
الحكماء إلى أحمق على حجر فقال: حجر على حجره. 

وځکيّ أن أحمقين اصطحبا في طريق» فقال أحدهما للآّخر: تعالى نتمن 
على الله فإن الطريق تقطع بالحديث. فقال أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع 
بلبنها ولحمها وصوفها. وقال الآخر: آنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك 
حتى لا تترك منها شيئًا. قال: ويحك أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة. 
فتصايحا وتخاصماء واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسكا بالأطواق» ثم 
تراضيا من أن أول من يطلع عليهما يكون حكما بينهما» فطلع عليهما شيخ 
بحمار عليه زقان من عسل» فحدثاه بحدیشهماء فنزل بالزقین وفتحهما حتی سال 
العسل على التراب» قال: صب الله دمي مثل هذا العسل اا ا 
أحمقين . 

Me N E‏ كان رجل يتعبد في صومعة 
فأمطرت السماء» وأعشبت الأرض» فرأى حماره يرعى في ذلك العشب فقال: يا 


. العجب: الاغترار بالنفس‎ )١( 


قصص الحمقى والمغفلين E‏ 


يس کا کڪ 


رب لو كان لك حمار لرعيته مع حماري هذاء فبلغ ذلك بعض الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فهم أن يدعو عليه» فأوحى الله إليه: لا تدع عليه فإني أجازي 
العباد على قدر عقولهم. . ويقال: فلان ذو حمق وافر وعقل نافر ليس معه من 
العقل إلا ما يوجب حجة الله عليه. وخطب سهل هند ابنة عتبة فحمقته فقال : 


وماهوجي ياهند إلا ي 


رالو شخت خادعت الفتى عن قلو و ) 


N 


(۳) FO 
من ضرب المثل بحمقه‎ 


ET NS LI 
نفسي ففعلت ذلك لأعرفها بهء فحوّلت القلادة ذات ليلة من عنقه لعنق أخيه فلما‎ 
أصبح قال: يا أخي آنت آنا فمن آنا؟‎ 

وأضل بعيرّا فجعل ينادي من وجده فهو لهء فقيل له: فلم تنشده؟ قال: 
فأين حلاوة الوجدان؟ وفي روايۀ : من وجده فله عشرة» فقيل له: a‏ 
قال : للوجدان حلاوة في القلب . 

واختصمت طفاوة es‏ اذعی کل فریق أنه في عرافتهم» 
فقال هبنقة: حكمه أن يلقى في الماء فإن طفا فهو من طفاوة وإن رسب فهو من 
راسب» فقال الرجل إن كان الحكم هذا فقد زهدت في الديوان. وكان إذا رعى 


(1) السجية: الطبع. 
(۲) قلوصة: القلوص: الناقة» والطارق: التي ليلا. 
(۳) أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي ص °١ - ٤١‏ 


غنما جعل يختار المراعي للسمان وينحي المهازيل ويقول : 5 أصلح ما أفسده 


الله . 
«أبو غبشان» وهو من خزاعة كان یلی الكعبة» فاجتمع مع قفصي کآاب 
منه مفاتيحه وسار بها إلى مكة» وقال: یا معشر قریش هذه مفاتیح بیت آبیکم 
إسماعيل» رذها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم. وأفاق آبو غبشان فندم فقیل : 
باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر فبئست صفقة البادي 
باعت سدانتها بالخمر وانقرضت ٠-٠‏ عن المقام وضل البيت والنادي 
تم جاءت خزاعة فغالبوا قصًا فخلبهم . 
شيخ مهو 
ومنهم «شيخ مهو وهي قبيلة من عبد القيس واسمه عبد الله بن بيدرة وكانت 
إياد تعير بالفسوء فقام رجل منهم بعکاظ ومعه بردًا حبرة فنادی: ألا إننى من إياد 
فمن يشتري مني عار الفسو ببردي هذين» فقام عبد الله بن بيدرة فقال: أناء واتزر 
بأحدهما وارتدی بالآخرء واشهد الأيادي عليه أهل القبائل وانصرف عبد الله إلى 
قومه فقال: جتتكم بعار الأبدء فلزم العار بذلك عبد القيس : ٠‏ 
ما سميت فرسك؟ فقام إليه ففقاً إحدى عينيه وقال: سميته الأعور. ` 
قال العنزي : ) 
ايحن أبوهم عار عين جواده 
o.‏ فصارت به الأمشثال تضرب بالجهل 


۷1 قصص الحمقى والمغفلين ) ا‎ ٤ 


جره ن ن 

ومنهم «حمزة بن بيض». عن أبي طالب عمر بن إبراهيم أنه قال: د 
حمزة بن بيض حجامًا وكان الحجام ثقيلا كثير الكلام» فلما أرهف المشاريط قال 
له: الساعة توجعني قال: لا قال: فانصرف اليوم» قال: لا تفعل فإنك محتاج 
إلى إخراج الدم وذلك بين في وجهك وهي ستَة نبوية» قال : انصرف وعد إلي 
غداء قال: لست تدري ما يحدث إلى غد والمشاريط حادة وإنما هي لحظة› 
قال: إن كان كما تقول فاعطني فردة بيضة من خصيتك تكون في يدي رهينة إن 
أوجعتني أوجعتك» فقام وقال : آری أن الحجامة في هذا 0 
وانصرف . ۰ 

کد و ا ا ا ا أي يوم 
صلينا ا ففكر الغلام ساعة ثم قال : : يوم الثلاثاءء a‏ ا 
بیض: کم تشرب من النبیذ؟ قال: آكثر من رطلين شيء. ‏ 

أبو أسيد 

واو اب هر مد و جال و ا اا و ا 
كان ذلك فى خلافة المهدي قبل موت المنصور وقال: مر على أبي أسيد بعيران 
فقال قوم کانوا حوله: ما أفرههما؟ فقال أبو أسيد: أحدهما أفره من الآخرء قالوا: 
أيهما أفره؟ قال: القدامى أفره من الأول. وعرّى أبا أسيد رجل عن مصيبته فقال 
له: رزقنا الله مكافأتك. وعن محمد بن عبد المطلب قال: قال أبو أسيد ونظر إلى 
رجل نائم: قم» فكم تنام كأنك بعير ناد. وقيل لأبي سيد حدثنا عن ابن عمرء 
فقال : E CE‏ 

جا 

ومنهم «جحا) ویکتّی ًا الخصن»› وقد E‏ 
إلا أن الغالب عليه التخفيلء وقد قیل : إن بعض من کان یعادیه وضع له حکایات ‏ 
والله أعلم. عن مكيبن إبراهیم أنه يقول: رأيت جحا رجلا کيسّا ظريمًا وهذا 
الذي يقال عنه مڪذوب عليه» وکان له جیران مخنثون یمازحهم ویمازحونه فوضعوا 
عليه . وعن أبي بكر الكلبي أنه قال: خرجت من البصرة فلما قدمت الكوفة» إذا 
أنا بشيخ جالس في الشمس» فقلت: يا شيخ أين منزل الجكم؟ فقال لي: 'وراءك› 


A‏ ف ارب | الحزء الثاني 
فرجعت إلى خلفي» فقال: يا سبحان الله! أقول لك وراءك وترجع, إلى خلفك . 


أخبرني عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ون م ترق ياد کل مسفيتَةٍ 
[الكهف: الآية ۷۹[ قال: بين أيديهم» فقلت: أبو مَن؟ قال: أبو الخصن› 

: فقلت : الاسم؟ قال : جحا. وقد رويّت لنا هذه الحكاية على غير هذه الصفة. 
وعن عباد بن صهيب قال: قدمت الكوفة لأسمع من إسماعيل بن خالد» فمررت 
بشيخ جالس فقلت: يا شيخ» كيف أمر إلى منزل إسماعيل بن خالد؟ فقال: إلى 
ورائك» فقلت: أرجع؟ فقال: أقول لك وراءك وترجع! فقلت: أليس ورائي 
خلفي؟ قال: لا. ثم قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس (وكان وراءهم) ای ت 
آيديهم» قال: قلت بالله من أنت يا شيخ؟ قال: أنا جحاء قال المصتف: وجمهور 
ما پروی عن جحاء ل ب ا ا 

عن ابي ال لجحا: سمعت من دارکم صراخا» قال : سقط 


قفميصي من فوق› قال : وإذا سقط من فوق؟ قال : اا ا ا 
كنت قد وفعت معه؟ 


ا ا 0 e EGS RÎ‏ 
حتى أكلت خراك . 


وخرج يوما من الحمام في يوم بارد» فضربته الريح فمس خصيتيه»ء فإذا 
إحدى بيضتيه قد تقلصت» فرجع إلى الحمام وجعل يفتش الناس» فقالوا: ما لك؟ 
فقال : فد سرقت إحدى بيضتي» ثم إنه. دفىء وحمى» فرجعت البيضة»› فلما 
وجدها سجد شکرًا لله» قال: كل شيء لا تأخذه اليد لا يفقد. 


ومات جار له» فأرسل إلى الحمار ليحفر له» فجرى بينهما لجاج في أجرة 


الحفرء > فمضى جحا إلى السوق واشترى خشبة بدرهمين وجاء بهاء فسئل عنها 
فقال: إن الحفار لا يحفر بأقل من خمسة دراهم وقد اشترينا هذه الخشبة 


بذدرهمین لنصلبه عليها ونربح ثلاثة دراهم و من ضخطة القبر ومسألة نکر 


کي أن جحا تبخر یومًا فاحترقت ثیابه فغخضب وقال: والله لا تبځرت إلا 


ا والمغفلين WO‏ 


) وهبت يومًا ريح شديدة فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون»› نصاح جحا ب 
قوم › 5 تعجلوا بالتوبة وإنما هي زوبعة وتسكن: 


وذکر آنه اجتمع على باب دار أبي جحا تراب کثیر من هدم وغیره» فقال | 
أبوه: الآن يلزمني الجيران برمي هذا التراب واحتاج إلى مؤنة وما هو بالذي يصلح 
لضرب اللبن فما أدري ما أعمل بهء فقال له جحا: إذا ذهب عنك هذا المقدار 
فليت شعري أي شيء تحسن› فقال أبوه: فعلمنا أنت ما تصنع به فقال: يحفر له 
آبار ونکبسه فیها . 


واشتری ا دقيقًا وحمله على حمال فهرب بالدقيق › فلما کان بعد يام راه 
جحا فاستتر منه» فقيل له: ما لك فعلت كذا؟ فقال: أخاف أن يطلب مني كراه. 

ووجهه بوه ليشتري ا مشويًا» فاشتراه وجلس في الطريق› فأکل نمه 
وآذنيه ولسانه ودماغه» وحمل باقيه إلى أبيه» فقال: ويحك ما هذا؟ فقال: هو 
الرأس الذي طلبته. قال: فأين عيناه؟ قال: كان أعمى. قال: فأين أذناه؟ قال: 
کان أصم. قال: فآین لسانه؟ قال: کان أخرس. قال: فأين دماغه؟ قال: فكان 
أقرع . قال : ويحكڭ› رده وخذ بدله » قال : باعه صاحره بالبراءة من کل عیب . 


وخکيٰ أن ا دفن دراهم في صحراء وجعل علامتها سحابة تظلها. ومات 


أبوه فقيل له: اذهب واشتر الكفنء فقال: أخاف أن أشتري الكفن فتفوتنى الصلاة 


وحكيّ أن المهدي أحضره ليمزح معه» فدعا بالنطع والسيف› فلما أقعد فى 
النطع» قال للسياف: انظر لا تصب محاجمي فإني قد احتجمت. ٠‏ 


ورأوه يوا في السوق يعدوا فقالوا: ما شأانك؟ قال: مل مرت کم جاریة 

اا ات الجامع فقال: ما هذا؟ فقيل :. مسجد الجامع» فقال: رحم 
الله جامعًا ما آحسن ما بنی مسجده. 

ومر بقوم وفي كته خوخ» فقال: مَّن أخبرني بما في كمي فله أكبر خوخة»ِ 
فقالوا : خوخ» قال ما قال لكم هذا إلا من أمة زانية. 


وسمحع قائلا يقول: ما أحسن القمرء فقال: أي واش خاصة في الليل. 


V٤‏ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


وقال له رجل: أتحسن الحساب بإصبعك؟ قال: نعم» قال: خذ جريبين 
حنطةء فعقد الخنصر والبنصرء فقال له: خذ جريبين شعيرًا فعقد السبابة والإبهام 
واقام الوسطى فقال الرجل: لم أقمت الوسطى» قال: لئلا يختلط الحنطة بالشعير. 
ومر یومًَا بصبیان یلعبون ببازي میت فاشتراه منهم بدرهم وحمله إلى 
البيت» فقالت أمه: ويحك ما تصنع به وهو E‏ ا 
ما طمعت في شرائه بمائة درهم. 


ورج آبوه مرة إلى مكة فقال له عند وداعه: بالله لا تطل غيبتك واجتهد أن 
تکون عندنا في العبد لأجل اللأضحية. | 


مزبل 

ومنهم «مزبد». قال آبو زيد: قيل لمزبد إن فلانا ا ا فقال : 
أبعده الله من حفر حفرة سوء وقع فيها. ) 
لاء قال مزبد: وددت أنها لي وأسقط من فوق الثرياء فقال له الرجل: ويلك فإذا 
سقطت مت› قال : وما يدريك! لعلي سقطت في التبانين أو على فرش زبيدة» 
وقيل له: أيسرك أن تكون هذه الجبة لك؟ قال: نعم وأضرب عشرين سوطاء 
ر ولم تقول هذا؟ قال: 0 إلا بشيء. 

ومنهم «أزهر الحمار» كان جالسًا بين يدي الأمير e‏ يومًا يکل 
بطيځا فقال له عمرو: كيف طعمه يا أزهر أحلو هو؟ قال: ما أكلت (الخرا) قط؟ 

وقدم على الأمير عمرو رسول من عند السلطانء› فاحضر ماناته فقال 
لأزهر: جملنا بسكوتك اليوم» فسكت طويلا ثم لم يصبر فقال: بنيت في القرية 
برجا ارتفاعه ألف خطوةء فأوماً إليه حاجبه أن اسكت» فقال له الرسول: فى 
عرض كم؟ قال: في عرض خطوة» فقال له الرسول: ما كان ارتفاعه ألف خطوة 
- لا يكفي عرضه خطوة! قال: آردت أن أزيد فيه فمنعني هذا الواقف. 
وقدم رسول آخر فقيل لأزهر: لا تتكلم اليوم وتجمل لهذا الرسول» فسكت 
ا و قاراد آزهر آن يشمته فیقول: يرحمك الله فقال : صبحك الله“ 


تمن اى وان Ve ) ٤‏ 
فقال الأ : : أليس قد قدمت إليك أن لا تتكلم! فقال : اردت آن لا يرجع الرسول 
إلى بغداد فيقول: إن هؤلاء لا يعرفون العربية. ) 

وقال له الطبيب: خذ رمانتين فاعصرهما بشحهما واشرب ماءهماء فعمد إلى 
رمانتين وقطعة شحم ودقهما في موضع واحد وعصرهما وأخذ ماءهما فشربه. 

جامع الصيدلاني . ) 
ومنهم ا الصيدلاني». قال علي بن معاذ: e‏ جامع 
الصيدلاني کتابا فکتب جوابه وجعل عنوانه» إلى الذي كتب إلى . وجاء إليه قوم 
في أمر حائط فقالوا: يا أبا محمد منذ كم تعرف هذا الحائط؟ فقال: أعرفه منذ 
کان وهو صغير لفلان. : | 


وقیل له یوما : كم سنة تعد؟ فقال: إحدی وسبعین سنة؛ قیل له ا 
من ولد العباس؟ قال: إيتاخ . 


ورکب زورفا فأعطی اوت قملعة فقال : aE‏ الله ذو أربع 
قوائم مثلك إن زدتك UR‏ 


ومضى إلى السوق ليشتري لابنه نعلا ف كم سنة؟ فقال: ا 
ولكنه ولد أول ما جاء العنب E‏ ومحمد ابني» e‏ الله أكبر منه 
بشهرين ونصف سنة. 

رت فک كم ستها؟ فقال: ما أدري إلا أنها ولدت أيام 
البراغيث . ) 

e‏ الصيدلاني؛ فقال لغلامه: ا واحضر تن یصلحه سی 


ا ا r E E‏ انك تعلم أن آمك لال 


تأكل شيئًا في العيد حتى تجيء من الصلاة. 
الحصاص 
ومنهم «أبو عبد الله الجصاص». حكِيّ عنه أنه كان يومًا 0 الو 


فلما فرع من الأكل قال : الحمد لله الذي ل یحالف بأعظم منه» ونظر يوما في 


المصحف و : رخيص والله» وهذا من فضل ربي» آکل وآتمتع بدرهم» 


۷٦‏ 7 فقصصس ا الحزء الثاني 


وإذا ذ E‏ الوا و وسمتعواچه [الججر: الآية ۳] فصحف (ذرهم) 
فظن درهم . ) 


ودخل ابن الجصاص يوما على الفرات الوزير الخاقاني وفي يده بطيخة 
کافور» فأراد آن يعطيها الوزير ويبصق في دجلة» فبصق في وجه الوزير ورمی 
البطيخة في دجلة» فارتاع الوزير وانزعج ابن الجصاص وتحيّر وقال: والله العظيم 
لقد أخطأت وغلطت أردت أن أبصق في وجهك وأرمي البطيخة في دجلة فقال له 
الور كذلك فعلت يا جاهل . فغلط في الفعل وأخطأً في الاعتذار. ) 


ونظر يومًا في المرآة فقال: اللهم بيّض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها 
يوم تسود وجوه. 
وقال يومًا أشتهي بغلة مثل بغلة النبيّ ية حتى أسميها دلدل. 
وقال يوما: خریت على يدي› فلو غسلتها ألف مرة لم تنظف حتى أغسلها 


4 


مرتين . 

ونظر يومًا في المرآة فقال لإنسان عنده: ترى لحيتي طالت؟ فقال له: المرآة 
في يدك فقال: صدقت» ولکن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

زک ا لرا فطارت لر فا0 ا إل إ9 ا کل شي. TET‏ 
الموت حتى البهائم . 

وآهدى إلى العباس بن الأحنف EA AE‏ 
فأهديتك النبقا» فكتب في جوابه «ما تفيلت يا أبا عبد الله ولكن تبقرت . وكان 


ابن الجصاص يسبح كل يوم فقول : نعود ذ بالله من نعمه» ولتوب إليه من إحسانه» 
ونستقیله من عافیته› ونال عوائق ى الأمور حسبي اله وانبیازه ا 


سبحان الله قبل الله سبحان الله بعد الله . 


وأتاه غلامه مه يوتا بفرخ فقال: انظروا إلى هذا الفرخ ما أشبهه بأمه» ثم قال: 
أمه ذکر م أن 
واعتل مرة فقيل له: كيف تجدك؟ فقال: الدنيا كلها محمومة. 


بد ات ) ص (۲) أي لم تصبح فيلا ولكنك أصبحت بقرة. 
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I E‏ الترمذي قال : كنت عند الزجاج أعزيه بأمه وعنده 
الخلتق من الرؤساء والكتاب» إذ أقبل ابن الجصاص فدخل ضاحكا وهو يقول: 
الحمد لله قد سرّني واله يا أبا إسحلق» فدهش الزجاج ومن حضر» وقيل له: يا 
هذا» كيف سرك ما غمه وغمنا؟ فقال: ويحك› بلغني أنه هو الذي مات» فلما 
صح عندي آنها هي التي ماتت سرني ذلك فضحك الناس جميعا. ِ 

i E ا‎ 
SR GS E SS CGS 

خمسة وعشرون ما فلا تزرع بعد هذا إلا قطنًا محلوجًا وشيئًا من الصوف أيضا. 

ودخل یوما بستانا فثار به المرار› فطلب بصلا بخل ليطفىء المرار» ولم 
يكن عند البستاني فقال له: لِم لم تزرع لنا بصلا بخل. 

وکان یوما خلف الإمام فقال الإمام: ولا الضالينء فقال ابن الجصاص: أي 
أعمرى . ) ) 


وکان ae‏ حسبي الله وحدي . 

وقال يومًا: ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر ليغتاظ» اا 

ال ا ان الفأر يؤذينا في سقوفناء فوصف لي إنسان دواء فما سمعت 
لهم حسوه» وأراد حسا. | 
وذكر يومًا ثلاثة أصناف من الثياب ثم قال: إذا لبست واحدا من هؤلاء فما 
أبالي بغيرها. ) ) 

رالا ان او اا ج ر ا ا ت اح 

رفنت واف ات ااا فل کت لر اشا رة ارا 
سكباجًا. ومرض فقيل له: لعلك تناولت شيًا ضارًا؟ فقال: لا والله ما أكلت إلا 
مزورة بفرخ فروج. ) 

وذكر بين يديه رجل فقال: أخبرتني أمه أنه ولد أبوه وله ثمانون سنة. 

ف ا ا ع ق ا 

Cre ay,‏ إلى المستراح وقد انطفا القنديل» ف فما زلت آتلمظ 

المقعدة حتی وجدتها. 0 


O Ty‏ فشكا إليه الكتف فقال: والله ما أغفل 
- من وجع كتفي هذین» وضرب بیدیه على رکبتیه. 

- وقد نقل عن ابن الجصاص ما يدل على أنه كان يقصد التطابع لا أنه كان 
- بهذه المثابة. عن علي بن أبي علي التنوخي عن أبيه قال: اجتمعت ببغداد سنة 
ست ولخمسين وئلاتمائة شع أبي على ين أبى عبد اله بن الجصاص فرأته فش 
حستًا طيب المحاضرةء E‏ التي تنسب إلى أبيه» مثل قوله خلف 
الإمام حين قرآنا 8 ان [القاتخة: الآية ۷] فقال: آي لأعمري بدلا ع 
آمین »› ومثل قوله: آراد أن يقبّل رأس' الوزير فقيل له: أفيه ذهب؟ فقال: لو کان 
في رأس الوزير خرا لقبلته» ومثل قوله وقد وصف مصحمًا بالعتق فقال: كسروي! 
فقال: أما آي لعمري ونحو هذا فكذب» وما كان فيه ملامة تخرجه إلى هذا وما 
کان إلا من آدهى الناس» ولكنه يطلق بحضرة الوزراء قريبًا مما ES‏ لسلامة 
طبع کان فیه» ولأنه کان يحب آن e‏ و 
لكشرة خلواته بالخلفاء فيسلم عليهم. وآنا أحدثك عنه حديئًا حدثنا به تعلم معه أنه 
كان في غاية الحزم» فإنه حدثني فقال: إن آبا الحسن بن الفرات لما ولي الوزراة 
قصدني قصدا قبيځاء فأنفذ العمال إلى ضياعي وآمر بقبض معاملاتي وبسط لسانه 
بثلبي وتنقصني في مجلسه» فدخلت یوما داره فسمعت حاجبه یقول وقد ولیت : 
آي بیت مال يمشي على وجه الأرض لیس له مَّن يأخذه؟ فقلت : : إن هذا من كلام 
صاحبه وإني مسلوب» وکان عندي في ذلك الوقت سبعة آلاف آلف دينار عينًا 
وجواهر» سوی ما يحتويه عليه ملكي . فسهرت ليلتي أفكر في أمري معه» فوقع 
لي الرأي في الثلث الأخيرء فركبت إلى داره في الحال فوجدت الأبواب مغلقة 
فطرقتهاء فقال البوابون: مَّن هذا؟ قلت: أين الجصاص؟ فقالوا: ليس هذا وقت 
وصول» والوزير نائم» فقلت: عرفوا الحجاب حضرت في مهم» فعرفوهم 
فخرج إلى أحدهم فقال: إنه إلى ساعة ينتبه فيجلس › فقلت : الأمر e‏ 
فنبهه وعرفه عني» فدخل وأبطاً ساعة ثم خرج ا إلى دار حتى انتهيت إلى 
مرقده وهو جالس على سریر له وحوالیه نحو خمسین فراشًا وغلمان كأنهم حفظة 
وهو مرتاع قد ظنّْ أن حادئة حدثت وآني جئته برسالة الخليفة وهو متوقع لما 
أورده» فقام فرفعني وقال: ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ هل حدثت حادثة أو 
معك من الخليفة رسالة؟ قلت : خير ما حدثت حادثة ولا معي رسالة ولا جعت إلا 
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في أمر يخصني ويخص الوزير ولم تصلح المفاوضة فيه إلا على خلوة»ء فسكن 
- وقال لمن حوله: انصرفوا. فمضوا وقال: هات قلت: أيها الوزير إنك قد 
قصدتني أقبح قصد وشرعت في هلاكي وإزالة نعمتي» وفي إزالتها خروج نفسي 
وليس عن النفس عوض. ولعمري إني أسأت في خدمتك وقد كان في هذا التقويم 
بلاغ وجد عندي» وقد اجتهدت في إصلاحك بکل ما قدرت عليهء وأآبیت إلا 
الإقامة على إيذائي» وليس شيء أضعف في الدنيا من السنور» وإذا عوينت في 
دكان البقال وظفر صاحبها بها ولزها إلى زاوية ليخنقها وثبت عليه فخدشت وجهه 
وبدنه ومرّقت ثیابه وطلبت ESR‏ وقد وجدت نفسي معك في هذه 
الصورة ولست أضعف من السنور بطشاء وقد جعلت هذا الكلام عذرَا بينّا فإن 
نزلت تحت حكمي في الصلح وإلا فعلي وعلى» وحلفت أيمانًا مغلظة لأقصدن 
الخليفة الساعة ا إليه من خزائني ألفي ألف دينار عينّا وورفًا ولا أصبح إلا 
وهي عنده» وآنت تعلم قدرتي عليهاء a‏ خذ هذا المال وسلم ابن الفرات إلى 
فلان واستوزره» واذكر له أقرب مَن يقع في نفسي أنه يجيب إلى تقليده ممن له 
وجه مقبول ولسان عذب وخط حسن» ولا أعتمد إلا على بعض كّابك فإنه لا 
يفرق بينك وبينهم إذا رأى المال حاضرًاء فيسلمك في الحال ويراني المتقلد بعين 
من أخذه وهو صغير فجعله وزيرًا وغرم عليه هذا المال الكثير فيخدمني ويتدبر 
برآيي وأسلمك إليه فيفرغ عليك العذاب حتى يأخذ ألفي آلف الدينار منك بأسرهاء 
وأنت تعلم أن حالك تفي بهذا ولكنك تفتقر بعدها ويرجع المال إلى ولا يذهب 
مني شيء» وأکون قد أهلکت عدوي وشفيت غيظي» واسترجعت مالي» وصفت 
نعمتي» وزاد محلي بصرفي وزيرًا وتقليدي وزيرّاء فلما سمع هذا الكلام سقط في 
يده وقال : يا عدو الله أو تستحل هذا؟ قلت : الست عدو الله بل عدو الله من 
استحل مني هذا الذي أخرجني إلى الفكر في مثل هذاء ولم لا أستحل مكروه مَن 
أراد هلاكي وزوال : نعمتی؟ فقال: أو إیش؟ فقلت : e‏ 
اا ا ن ا غ ی و ) 
لي رسا ولا تغير لي معامل ولا تدسس علي المكاره ولا تشر لي في سوء أبدًا 
ظاهرا ولا باطتًاء فقال: وتحلف أنت أيضًا لي بمثل هذا اليمين على جميل النية 
اون الطاعة وال وار لت : افعلء فقال: لعنك الله فما أنت إلا إبليس والله 
ا و دواة وعملنا نسخة يمين فأحلفته ا 


A‘‏ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


فلما أردت القيام قال: يا أبا عبد الله لقد عظمت في نفسي وخففت ثقلا عني»› 
- وال ما كان المقتدر يفرق بين كفاءتي وبين أخس كتابي مع المال الحاضرء فليكن 
ما جری مطويا فقلت : سبحان الله . فقال: إذا كان غدا فصر إلى المجلس لتر ما 
أعاملك به» فنهضت فقال: يا غلمان باسرکم بین يدي أبی عبد الله» فخرج بين 
يدي نحو مائتي غلام وعدت إلى داري» ولما طلع الفجر واسترحت جئته في 
المجلس فعرفني الذين كانوا بحضرته وعرفهم ما جرى من التفريط التام وعاملني 
بما شاهده الحاضرون» وأمر بإنشاء الكتب إلى عمال النواحي باعزازي وإعزاز 
وكلاتي وعمالي وصيانة أسبابي وضياعي» فشكرت الله وقمت» فقال: يا غلمان 
بين يديه فخرج الحجاب يجردون سيوفهم بين يدي والناس يعجبون» ولم يعلم 
أحد سبب ذلك فما حدثت بذلك إلا بعد القبض عليه. قال لي ابو علي: هل هذا 
فعل من يحكى عنه تلك الحكايات؟ قلت: لا. وقد حكى التنوخي أن ابن 
الجصاص صودر في أيام المقتدر فارتفعت مصادراته چ ی من الظاهر 
وكانت ستة آلاف ألف دينار. 


قال التنوخى : وحدثني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن مكرم قال: حدثني 
بعض شيوخنا قال: كنا بحضرة أبي عمرو القاضي فجرى ذكر ابن الجصاص 
وغفلته فقال أبو عمرو: معاد الله ما هو کما يقال عله » ولقد کنت عنده منذ أيام 
وفی صحن داره سرادق مضروب فجلسنا بالقرب منه نتحدث فإدذا بصرير نعل من 
خلق السرادق فقال : يا غلام جئنی بصاحب هذا النعلء فأخرجت إليه جارية 
سوداء فقال: ما كنت تصنعين هلهناء قالت: جئت إلى الخادم أعرفه أني قد 
فرغت من الطبيخ وأستأذن فى تقديمهء فقال: انصر فى لشأنك فعلمت أنه أراد 
يكون هذا من التخفيل؟ عن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: 
حدثني آبو القاسم الجهني قال: كنت بحضرة أبي الحسن بن الفرات وابن 
الجصاص حاضر فذكروا ما يعتقده""“ الناس لأولادهمء فقال ابن الفرات: ما 
أجل ما يعتقده الناس لأعقابهم؟ فقال : من حضر الضياع» وقال بعضهم: العقارء 
وقال بعضهم : العقار الصامت› وقال ٫‏ بعصهم : الجوهر الخفيف الئمين فان بني 


(1( آي ا لأولادهم من الضياع والأموال. 
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أمية سئلوا أي الأموال كانت أنفع لكم في نكبتكم؟ فقالوا: الجوهر الخفيف 
المشمن كنا نبيعه فلا نطالب بمعرفته والواحدة منه أخف من ثمنهاء وابن 
الجصاص ساكت فقال له ابن الفرات: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ فقال: أجل 
ما يعتقده الناس لأولادهم الضياع والأخوانء فإنهم إن اعتقدوا لهم ضياعًا أو 
عقارًا أو صامتًا من غير إخوان ضاع ذلك وتمحق» وأحدث الوزير بحديث جرى 
منذ مديدة يعلم منه صدق قولي» فقال له ابن الفرات: ما هو؟ فقال: الناس 
يعرفون أن أبا الحسن كان رجلا مشتهرًا بالجوهر بعتقده لنفسه وأولاده وجواریه 
فکنت جالسًا يومًَا في داري فجاءني بوابي فقال: بالباب امرأة تستأذن» فأذنت 
لهاء فدخلت فقالت لي: تخلي لي مجلسك» فأخليته» فقالت لي: أنا فلانة 
جارية أبي الحسن» فعرفتها وبكيت لما شاهدتها عليه ودعوت غلماني ليحضروا 
لي شيئًا أغير به حالها فقالت: لا تدع أحدا فإني أضنك دعوتهم لتخير حالي وأنا 
في غنية وكفاية ولم أقصدك لذلك ولكن لحاجة هي أهم من هذاء فقلت: ما 
هي؟ فقالت: تعلم أن أبا الحسن لم يكن يعتقد لنا إلا الجوهر» فلما جرى 
وتشتتنا وزال عنا ما کنا فيه» کان عندي جوهر قد سلمه إلي ووهبه لي ولابنته 
مني فلانة وهي معي هلهنا فخشيت أن أظهره بمصر فيؤخذ مني› فتجهزت 
للخروج وخرجت مستخفية وابنتي معي فسلم الله تعالى ووصلنا هذا البلد وجميع 
ما لنا سالم» فأخرجت من الجوهر شيئًا قيمته خمسة آلاف دينار وسرت به إلى 
السوق فبلخ ألفي دينار» فقلت: هاتوا فلما أحضروا المال قالوا: أين صاحب 
المتاع؟ قلت: آنا هي قالوا: ليس محلك أن يكون هذا لك وأآنت لصة» فعلقوا 
بي ليحملوني إلى صاحب الشرطة فخشيت أن أقع فأعرف فيؤخذ الجوهر وأطالب 
أنا بمال» فرشوت القوم دنانير كانت معي وتركت الجوهر عليهم وآقبلت»› فما 
نمت ليلتي غما مما جرى علي من خشية الفقرء لأن مالي هذا سبيله» فأنا غنية 
فقيرة فلم أدر ما أفعل» فذكرت ما بيننا وبينك فجئتك. والذي أريد منك جاهك 
وبذله لي حتى تخلص لي حق وما أخذ مني وتبيع الباقي وتخلص لي ثمنه 
وتشتري لي ولابنتي به عقارًا نقتات من غلته. قال: فقلت: مَن أخذ منك 
الجوهر؟ قالت: فلانء فأنفذت إليه فاستخليت به وقلت: هذه امرأة من داري 
وإنما أنفذت المتاع لأعرف قيمته ولئلا يراني الناس أبيع شيئًا بدون قيمته فلم 
تعرضتم لها؟ فقالوا: ما علمنا ذلك» ورسمنا كما تعلم لا نبيع شيئًا إلا بمعرفة» 
ولما طالبناها بذلك اضطربت فخا ان تکون لص فقلت ل4 اريك الخوهن 


AY‏ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 
الساعةء فجاء په» فلما رأيته عرفته» وکنت آنا اشتریته ا الحسن بخمسة آلاف 
دینار» فأخذته منه وصرفته» وأقامت المرأة في داري وتلطفت لها في بيع الجوهر 
بأوفی ثمن» فخصها منه أكثر من خمسة آلاف دينار» فابتعت لها بذلك ضياعا 
ومسكتًا فهي تعيش في ذلك وولدها إلى الآن. فنظرت فإذا الجوهر لما كان معها 
بلا صدیق حجر» بل کان سببّا لمكروه» ولما وجدت صديقا يعينها حصل لها 
منه هذا المال الحليل فالصديق أفضل من العقدء فقال ابن الفرات: أجدت يا أبا 

عبد الله .. 


التي نقضت غزلها 

قال مقاتل بن سليمان: هي امرأة من قريش تسمى «ريطة» بنت عمرو بن 

كعب كانت إذا غزلت نقضته» قال ابن السائب: اسمها رايطةء وقال أبو بكر بن 

الأنباري : اسمها ريطة بنت عمرو المرية ولقبها الجعرا وهي من أهل مكة وكانت 

معروفة عند المخاطبين فعرفوها بصنعتها ولم يكن لها نظير في فعلها وكانت متناهية 

الحمق تخزل الغزل من القطن أو الصوف فتحكمه ثم تأمر خادمها بنقصهء قال 
بعضهم : كانت تغزل هي وجواريها ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن . 


دة 

«دغة) بنت مغنج › ومغنح هو ربيعة بن عجل» واسم دغة ماوية ودغة لقب› 
وكانت قد تزوجت صغيرة في بني العنبر فحبلت» فلما جاءها المخاض ظنت أنها 
أخدنت فقالت لرا تا هين ٠‏ هل يفتح الجعر فاء؟ قالت: نعم ويدعو أباه 
فمضت ضرتها فأخذت الولدء oT‏ فسموا بنو الجعر لذلك. 
ورأت يافوخ ولدها بطرت فف کو راه دماغه» وقالت: أخرجت هذه 
المادة من دماغه ليسكن وجعه. وذكر عنها آنها كانت حسنة الثغر فولدت غلاماء 
وکان أبوه يقبله ويقول وا بأبي دردرك» فظنت أن الدردر أعجب إليه» فحطمت 
أسنانهاء فلما قال: وا بأبي دردرك» قالت : یا شيخ کلنا ذو دردر» فقال: أعييتني 
باشر فکیف بدردر (والأشر التحزيز في أطراف امان الأحداث والدردر مغارز . 
الأسنان) فضرب المثل بحمق دغة. 

ريطة 

((ررطة) بنت عامر بن نمیر كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف أولادها 
من أولاد غیرها. 


قصص الحمقى والمغفلين ا 


حماقة عيسى د بن صالے' 

ل ا O‏ 
O a‏ 
العمل» قال ابنه: فأتاني رسوله في ؛ بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت مبكر 
لا يحضر فيه إلا لأمر مهمء فتوهمت أن كتابا ورد من الخليفة في بعض الأشياء 
التي يحتاج فيها إلى حضوري وحضور الناس»› فلبست السواد وتقدمت بالبعثة إلى 
وجوه القواد إلى داره» فلما دخلتها سألت الحجاب هل ورد كتاب من 
الخليفة أو حدث اأ مر؟ فقالوا: لم يکن من هڏا شيء› فصرت من الدار الي 
ر اف ی ع ا الخدام أيضاء فقالوا: مثل مقالة الحجاب» 
فصرت إلى الموضع الذي هو فيهء فقال لي : ادخل يا بني»› فدخلت فوجدته 
عا ا ا علمت يا بني إني سهرت الليلة في أمر أنا مفكر فيه إلى 
الساعة» قلت: أصلح الله الأمير» ما هو؟ قال: اشتهيت أن يصيرني الله من 
الحور العين ويجعل في الجنة زوجي يوسف النبيٰ فطال في ذلك فکري» قلت : 
أصلح الله الأميرء فالله عر وجل قد جعلك رجلا فارجو أن يدخلك الجنة 
کک العين› فإذا وقع هذا في فكرك فهلا اشتهيت ت محمدًا عله أن 
کون زوجك فإنه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد الأولين واا في أعلى 
عليين؟ فقال: با ی لا طن انی ل او او و ت ا 
أن أغيظ السيدة عائشة. 


المدائني قال: جاء ات الناس إلى بغدادء فأراد ان يكب إلى 
بيه کتابًا يخبره› فلم يجد أحدا يعرفه فانحدر بالکتاب إلى ا وقال : کرهت أن 
یبطی ء i EG E E E‏ 


ا ت لا لہ ۳ 
وبلغنا أن المهلب بعض الأعراب كورة بخراسان وعزل واليها فصعد 
المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اقصدوا لما أمركم الله به» فإنه 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين ص ٠.٠١‏ (۲) نفس المصدر ص .٠"‏ 
(۳) نفس المصدر ص .٠٤‏ | 


۸٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


رغبكم في الأخرة الباقية وزهدكم في الدنيا الفانيةء فرغبتم في هذه وزهدتم في 
للف ف شك أن تفوتكم الفانية ولا تحصل لكم الباقية فتكونوا كما قال الله 
تعالی : (لا ماءك أبقيت ولا حرك اق واعتبروا بالمغرور الذي عزل عنكم 
سعى وجمع فصار ذلك كله إلى علي رغم أنقه وصار كما قال الله سبحانه 
وتعالی : ) 

ثم زل عن الف ) 

خطبة الجمعة“ 

فيل : بن اماب وا مرا عل بعش کور راماق لما کان وم 
فانکم لم تجدوها إلا کما قال الل تفال 

وما الدنيابباقية لحي وماحي على الدنيابباقي 

فقال: كاتبه أصلح الله الأمير هذا شعرء قال: فالدنيا باقية على أحد؟ قال: 
ل قال: فیبقی عليها أحد؟ قال: لاء قال: فما كلفتك إذن؟ 


ا ولا 
وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل وليه فقال في خطبته: إن الله خلق 
السملوات والأرض في ستة أشهرء فقيل له: في ستة أيام» فقال: والله أردت أن 
أقولها ولكن استقللتها. 
الشاهد يرى ما ا رى الغا" | 
أبو بكر القاش قال: كتب كاتب منصور بن النعمار إليه من البصرة أنه 
أصاب لصا فكره الإقدام على قطعه دون الاستطلاع على أمره» وأنه خياط» فكتب 
إليه: اقطع رجله ودع يده فقال: إن الله أمر بغير ذلك فكتب إليه: أنفذ ما 
أمرتك په » الشاهد یری ما لا رى الغائب. 


)0 معروف ذكره الميداني في مجمع الأمثال. 
أخبار: الحمقى والمغفلين» ص .٩4‏ (۳) نفس المصدر ص .٠٥‏ 


قصص الحمقى والمغفلين Ao‏ 


مقوم الناقة 
قال المدائنى : كان عبد الله بن آبي ثور والي المدينة فخطبهم فقال: أيها 
الناس اتقوا الله زارا التوبةء فإنه آهلك قوم صالح في ناقة قيمتها خمسمائة 
درهم. فسموه مقوم الناقة وعزله الزبير 
حماقة قباد 


وغو جر دن الاه ن و کی ا0 : كان قباذ أحمق» کان يأتي 
البستان فيشم الريحان في منبته ويقول : : لا أقلعه رحمة له. | 


حماقة نصر بن مقبل ٠‏ 
a‏ وكان عامل الرشيد على الرقة أنه أمر بجلد شاة الحد» 
فقالوا: إنها بهيمةء قال: الحدود لا تعطل وإن عطاتها فبئس الوالي أناء فانتهى 
خبره إلى الرشيد فلما وقف بين يديه قال : من أنت؟ قال: مولى لبني كلاب› 
فضحك الرشيد وقال : كيف بصرك بالحکم؟ قال : الناس والبهائم عندي واحد في 


الحق› ولو وجب الحق على بهيمة وکانت امي أو ا ولم e‏ 
الله لومة لائم» فأمر الرشید أن لا يستعان به. 


اوت خير الخال ن ا 

حضر بعض حکماء ء الهند مع وزير ملكهم وكان الوزير ركيكًا فقال للحكيم: 
ما العلم الأكبر؟ قال: الطب قال: فإني أعرف من الطب أكثره» قال: فما دواء 
المبرسم أيها الوزير؟ قال: دواؤه الموت حتى تقل حرارة صدره» ثم يعالج 
بالأدوية الباردة ليعود حياء قال: ومن يحییه بعد الموت؟ قال: هذا علم آخر وجد 
في كتاب النجوم ولم أنظر في شيء منه إلا في باب الحياة فإني وجدت في كتاب 
- النجوم أن الحياة للإنسان خير من الموت؛ء فقال الحكيم : أيها الوزير الموت على 
كل حال خير للجاهل من الحياة. 

حسبة ذكية 
عرض أبو خندف دوابه اا او ع مهزولة فقال: هاتوا 


الطباخ» فبطحه وضربه خمسين مقرعة وقال له: اتی لذا غل هذه الخال؟ 
قال: e‏ فال: بالله نت طباخ! و 


۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
ای اذهب الان فإذا کان غدا أضرب السائس ستين مقرعة يفضل عشرون فطب 
ثلاثة وهم رجل واحد"“ | 

وروی أبو الحسن محمد بن هلال الصابي قال: خرج قوم من الديلم إلى 
أقطاعهم فظفروا باللص المعروف بالعراقي فحملوه إلى الوزير أبي عبد الله المهلبي 
فتقدم بإحضار أبي الحسين أحمد بن محمد القزويني الكاتب وكان ينظر في شرطة 
بغداد» فقال له المهليي : هذا اللص العيار العراقي الذي عجزتم عن أخذه فخذوه 
واكتب خطك بتسلیمه» فقال: السمع والطاعة إلى ما يأمر به الوزير» ولكنك تقول 
ثلاثة وهذا واحد فكيف اكتب خطي بتسليم ثلائثة؟ فقال: يا هذاء هذا العدد صفة 
لهذا الواحد فكتب يقول: أحمد بن محمد القزويني الكاتب تسلمت من حضرة 
الوزير اللص العيار العراقي ثلاثة وهم واحد رجل» وكتب بخطه في التاريخ. 
فضحك الوزير وقال لنصراني: هناك قد صحح القزويني مذهبكم في تسليم هذا 
الل ) 

) ضرطة“ ) 

صعد بعض الولاة المنير فخطب فقال: إن أكرمتموني أكرمتكم وإن أهنتموني 

ليكونن أهون علي من ضرطتي هذه» وضرط ضرطة. 
ا ا الان ٠‏ _ 

جا ن الأمراء المخفلين على بياع الثلج فقال: أرني ما عندك» فكسر له 
قطعة وناوله» فقال: أريد أبرد من هذاء فكسر له من الجانب الآخرء فقال: كيف 
سعر هذا؟ فقال: رطل بدرهم ومن الأول رطل ونصف بدرهم» فقال: زن من 
الثاني . ) 

ا أبو دلامة وعافية 
ê‏ ابن الأعرابي قال: خاصم أبو دلامة رجلا إلى عافية فقال: 


لقد خاصمتني غواة الرجال وخاصمتهم سنة وافيه 


(۱) أخبار الحمقی والمغفلین ص ۹۸. (۲) نفس المصدر ص .٩۹‏ 
(۴) نفس المصدر ص .٠١١‏ 


قصص الحمقى والمغفلين WO‏ 
فما أدحض الله لي حجة وما خيب الله لي قافيه 
کت ن جورة انما فلست أخافك ياعافيه 
فقال له عافية: لأشكونك لأمير المؤمنين» قال: لم تشكوني؟ قال: لأنك 
هجوتني . قال: وال لئن شكوتني إليه ليعزلنك» قال: لم؟ قال: لأنك لا تعرف 
الهجو من المدح. (عافية هذا هو ابن زيد القاضي ولاه المهدي القضاء على 
رغداد) . ) © 


نش ل ت 

a a‏ ولاني القاضي آبو يوسف القضاء 
(بجبل) وبلغني أن الرشيد منحدر إلى البصرة فسألت أهل جبل أن يثنوا علي 
فوعدوني أن يفعلوا ذلك وتفرّقواء فلما آيسوني من أنفسهم سرحت لحيتي 
وخرجت فوقفت له» فوافى وأبو يوسف في الحراقة» فقلت: يا آمير المؤمنين نعم 
القاضي قاضي جبل» قد عدل فينا وفعل وصنع» وجعلت أثني على نفسي» فرآني 
آبو يوسف فطأطاً رأسه وضحك» فقال هارون: هِب تضحك؟ فقال : إن المثني على 
نفسه هو القاضي› فضحك هارون حتی فحص برجلیه وقال: هذا شيخ سخيف 
سفلة فاعزله» فعزلني . 


الأمير أخر الجمعة 
عن علي بن هشام أنه قال : كان للحجاج قاض بالبصرة من أهل الشام يقال 
له : أبو حمير» فحضرت الجمعة فمضى د يدها» فلقيه رجل من العراق فقال له: 


n‏ ای اج > فقال: ا 


ابر تر تجن سرت تیت سما قد ل: یا با حير ابا علبت 
أن الجمعة لا تز 


(۱) أخبار الخ الا ن ا 


AA‏ ۱ قصص العرب/ الحزء الثاني 


صاحب الشرطة ينظر في الدماء 
قال ابن خلف: قال بعض الرواةء تقدم رجلان ا العطوف قاضي 
حران فقال أحدهما: أصلح الله القاضي › هذا ذبح دیکا لي فخذ لي بحقي › فقال 
لهما القاضي : عليكما بصاحب الشرطة فإنه ينظر في الدماء. 


حبس صاحب الحق ) 

قال ا حدثنا أبي قال: سأل المأمون رجلا من أهل حمص 
عن قضاتهم› قال : یا أمير المڙمنين › إن قاضبنا لا يفهم وإذا فهم وهم قال : 
ويحك كيف هذا؟ قال: : قدم عليه رجل رجلا فاذعى عليه أربعة وعشرين درهمّاء 
فأقرَ له الآخرء فقال: أعطه» قال: أصلح الله القاضي» إن لي حمارًا اكتسب عليه 
کل يوم أربعة دراهم» أنفق على الحمار درهمًا وعلي درهمًا وأدفع له درهمينء 
Ey E DIG‏ 
ك اتان و 

) استحلف جاره 

وعن أبي بكر الهذلي قال: كان ثمامة بن عبد الله بن أنس على القضاء 
بالبصرة قبل بلال بن أبي بردة وكان مخلطاء فاستدعت امرأًة إلى ثمامة على رجل 
أودعته شيئًا ولم يكن لها بينةء فأراد استحلافه لهاء فقالت : إنه رجل سوء فيحلف 


ويذهب حقي» ولكن استحلف إسحلق بن سويد فإنه جاره» فأرسل إلى إسحلق 
واستحلفه . 
قاضي تاهرت ) 

) حکی بو الخير الخياط عن بعض أصحابه قال : دخلت (تاهرت) فإذا فيها 
قاض من أهلها وقد أتى رجل جنى جناية ليس لها في كتاب الله حد منصوص ولا 
في السنة» فأحضر الفقهاء فقال : إن هذا الرجل جنى جناية وليس لها في كتاب الله 
حکم معروف فما ترون؟ فقالوا بأجمعهم : الأمر لك قال: فإني رأيت أن أضرب 
المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات» ثم أفتحه فما خرج من شيء عملت په قالوا 
له: وفقت ففعل بالمصحف ما ذكره ثم فتح فخرج قوله تعالی : ستيم ‏ م 
ازور 4O‏ الأية ٠‏ فقطع أنف الرجل وسل سل 


قصص الحمقى والمغفلين MT,‏ 


E 
E وعن الحسين بن السميدع الإنطاكي قال: كان عندنا بإنطاكية‎ 
وکان له کاتب أحمق»› فغرق في البحر (شلنديتان) من مراكب المسلمين التي يقصد‎ 
بها العدو» فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب بخبرهما: بسم الله‎ 
الرحملن الرحيم» اعلم أيها الأمير أعزه الله تعالى إن شلنديتين أعني مركبين قد‎ 
صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه فهلك من فيهما آي تلفوا» قال:‎ 


فكتب إليه أمير حلب : بسم الله الرحملن الرحيم› ورد كتابك أي وصل وفهمناه اى 
قرآناه أذب كاتبك ا ا واستېدل به أي اعزله فإنه مائق أي أحمق والسلام آي 
انقضى الکكتاب . 


صام الناس يوم الفطر 

عن أبي علي النميري قال: تراءينا هلال شوال» فأتينا سوار بن عبد الله 
لنشهد عنده» فقال حاجبه: أنتم مجانين» الأمير لم يختضب بعد ولم تاوا 
وقعت عينه عليكم ليضربنكم مائتين» انطلقواء» فانصرفنا وصام الناس يوم الفطر. 

شهادة أحمق ) 

عن أبى بكر النقاض قال : قيل لعبد الله بن مسعود القاضي : تجيز شهادة 
العفيف التقي الأحمق؟ قال: لا وسأريكم هذاء ادع يا غلام أبا الورد حاجبي» 
- وكان أحمق ‏ فلما أتاه قال: اخرج فانظر ما الريح» فخرج ثم رجع فقال: شمال 
يشوبها جنوب» فقال: كيف ترون أتروني أجيز شهادة مثل هذا؟ ) 


ية 

عن عبد الله بن إبراهيم الموصلي قال: نابت الحجاج في صديق له مصيبة 
ورسول لعبد الملك شامي عنده» فقال الحجاج: ليت إنسانًا يعزيني بأبيات» فقال 
الشامي : أقول؟ قال: قل» فقال: 

(و خلیل س نوف پو خلیله يمو ت د یصاب ار م من فوق البيت أو 


Ot 0‏ ال و 
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٠ )‏ كتب بعضهم إلى طبيب: iS Er‏ 
O NE e SS 8‏ 
1% إن شاء 


کب بمضھم إل ا ل پسم اٹ الرحملن الرحيم» وجعلني الله فذاءڭ 
لولا علة نسيتها لسرت إليك حتى أعرفك بنفسي والسلام. 


لم یحدث إلا کل خير 

كتب رجل من البصرة إلى أبيه: كتبت إليك يا أبت نحن كما يسرك الله عونه 
الصغير وأختي والجارية والحمار والديك والشاة ولم يفلت غيري . 

کتب بعض ولد الملوك ا استوهب الله المكاره فيك e‏ آنا 
و حى جدي رسول الله الذي ١‏ إله إلا هو» أحبك آشند من جدي المتوكل› فقد 
بلخني أنه قد جاءك من النبيذ شيء کثیر كثير شطرًاء وأنا أحبه شديد شديد شطرًا 
آخر٬‏ وبحياتي عليك إلا بعثت إِليّ دستجة أو خمس دبات أو ستة أو سبعة أو أكثر 
جياد بالغة وإلا فثلاث خماسيات ولا تردني ۳ إن شاء الله . ) 
E N‏ اا قال: كان رجل طويل اللحية أحمق ‏ 
جارناء وکان أقام بمسجد المحلة يعمره ويؤذن فيه ویصلی› وکان يعتمد السور 
الطوال ويصلي بهاء فصلى ليلة بهم العشاء فطول» فضجوا منه» وقالوا: اعتزل 
مسجدا حتى نقيم غيرك فإنك تطول فى صلاتك وخلفك الضعيف وذو الحاجة» 
فقال: لا أطول بعد ذلك فتركوه فلما كان من الخد أقام وتقدم فكبّر وقراً 


.١١١ أخبار الحمقى والمغفلين ص‎ )١( 


قصص الحمقى والمغفلين . 0 
«الحمده. ثم فكر طويلا وصاح فيهم» ايش تقولون في عبس؟ فلم یکلمه آحد إلا 
شيخ أطول لحية منه وأقل عقلاء فإنه قال: كَيْسة مر فيها. وقرأً إمام في صلاته 
ES‏ موسی لاثين ليلة وأتممناها بعشر» فتم ميقات ربه خمسين ليلة) فجذبه 
رجل وقال: ٠‏ ماتحسن تقرأء ب ت وتقدم إمام فصلى فلما قراً 
«الحمد» افتتح و يوسف» فانصرف القوم وتركوه» فلما أحس بانصرافهم قال 
سبحان الله! فل هو آله كد 42 [الإخلاص: الآية ]١‏ فرجعوا فصلوا معه 
وقرأً إمام في صلاته إا اننس كرت €6 [التكوير: الآية ]١‏ فلما بلغ قوله ‏ 
فين تذهبون» ارتح عليه وجعل یردد حتی كادت تطلع الشمس»؛ وکان خلفه رجل . 
معه جراب فضرب به راس الإمام وقال: أما آنا فأذهب» وھۇلاء لا آدري إلى أين 
يذهبون . | ) ) ) 


ا ا 

ن اس عثمان المازني آنه قال : : قدم ای عل اد لهد 
فدفعوا له ثوبا لیقطع منه قمیصًاء فدفع الثوب إلى الخياط فقدر عليه ثم خرق منه» 
قال : لم خرقت ثوبي؟ قال : لا يجوز خياطته إلا بتخريقه» وكان مع الأعرابي 
هراوة ا فرمی بالثوب وهرب» e‏ وأنشد 
يقول : ) 

e‏ ا سالف الأحقاب 

فعلوته بهراوة كانت معی E2 a ٤‏ 

أيشق ثوبي ثم يقعد آمنا كلا ومنزل سورة الأحزاب 


الكريم لا يرجع بهبته 
وعن الأصممي أنه قال مرت اي ا اتا ا ته فقراً 
وای رفصلا 9 قمر لا ا © [الشمس: الآبعان ١ء‏ ۲] كلمة بلغت 
EE‏ فقلت له: لیس هذا 
من کتاب الله قال : فعلمني فعلمته الفاتحة والإاخلاص› ثم مررت بعد أيام» فإذا 
هو يقرأ الفاتحة وحدهاء فقلت له: ما للسورة الأخرى؟ قال ا لابن عم 
لي» والکريم لا يرجع في هبته. 


4۲ قصص العرب/ الحزء الثاني 
فانطر ما :5 ل )(٩(‏ 

- قال عن الأصمعي: كنت في البادية فإذا بأعرابي تقدم فقال: الله أكبر (سبح 
اسم ربك الأعلى» الذي أخرح المرعى» أخرج منها تيسًا أحوى ينزو على 
المعزى) ثم قام في الثانية فقال: (وثب الذئب على الشاة الوسطى وسوف يأخذها 
تارة أخرى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتی إلا بَلی ألا بّلى) فلما فرغ 
قال : اللهم لك عفرت جبيني وإليك مددت يميني فانظر ماذا تعطيني . 
یا أعداء اش 


وعن أبي الزناد قال: جاء أعرابي إلى المدينة فجالس أهل الفقه ثم تركهم» 
ثم جالس أصحاب النحو فسمعهم يقولؤن نكرة ومعرفة» فقال: يا أعداء الله يا 


زنادقة . 


القوم لم يرحلوا“. 
وعن العلاء بن سعيد قال: قعد طائي وطائية في الشمس» فقالت له امرأته : 
والله لشن ترجل الي غدًا لأتبحن قماشهم وأصوافهم-ثم.لأنفشنه: ولأغشلنه 
ولأغزلنه» ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فيباع وأشتري بثمنه بكرا فأرتحل عليه مع 
الحي إذا ترحلواء قال الزوج: أفتراك الآن تاركتني وابني بالعراء؟ قالت: أي والله» 
قال : كلا والله» وما زال الكلام بينهما حتى قام يضربهاء فأقبلت أمها فقالت: ما 
شانکم»› وصرخت: يا آل فلانة أفتضرب ابنتي على كد يديها ورزق رزقها الله» 
فاجتمع الحي فقالوا: ما شأنكم؟ فأخبروهم بالخبر! فقالوا: ويلكم» القوم لم 
يرحلوا وقد تعجلتم الخصومة. 

امرأتي طالق لوجهك تعالی"“ 

عن الأصمعي قال: خرج قوم من قريش إلى أرضهم وخرج معهم رجل من 
بني غفار» فأصابهم ريح عاصف يسوا معها من الحياة ثم سلمواء فأعتق كل رجل 
منهم مملوكاء فقال ذلك الأعرابي: اللهم لا مملوك لي أعتقه ولكن امرآتي طالق 
لوجهك لاتا . 


(۱) أخبار الحمقى والمغفلين ص ٤‏ )۲( نفس المصدر ص 10 


قصص ا لحمقى والمغة لمغفلين ۹۳ 
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يقول : 

a‏ وفي طلاب الرزق بالتماس 

صفراء تجلو كل النعاس 

E‏ سهرته طول الليلة وجعل يقول: يا رب الذنب لي إذ 
لم أبين لكم ما أريده» SL SS‏ > فقيل له: ما تصنع آما سمعت 
قول الله تعالی : لین ڪرو ردک 4 [إبراهيم : الأية lv‏ فوثب جزعا وقال : 
لاال 

صلاة الشتاء ° 


قال الأصمعي : رأيت أعرابيًا يصلي في الشتاء قاعدا ويقول: 


إليك اعتذاري من صلاتي قاعدا على غير ظهر موميا نحو قبلتي 

نالي دال تا رطا وای ل رف عل رک 

ولتي أقضيه پا رب جاهدا وأقضيكه ٳن عشت في وجه صيفتي 

وإن أنالم أفعل فأنت محكم ا 
1 عاتست غنيًا 


وقيل: إن محمد بن على عليه السلام رأى في الطواف أعرابيًا عليه ثياب رثة 


فإن تكسني يارب خمًا وفروة 


وإن تكن الأخرى على حال ما أرى 
أترزق أولاد العلوج وقد طغوا 


أناجيك يا ربي وأنت عليم ٠‏ 
أصلي صلاتي دائما و ات م 
فمن ذا على ترك الصلاة يلوم 
وتر ويا ورالد قت 


۹٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
) فدعا به وخلع عليه فروة وعمامة وأعطاه عشرة آلاف درهم وحمله على 
فرس› فلما کان العام الثاني جاء الحج وعلره كسوة < جمبلة وحال مستقیم › فقال له 
أعرابي: a‏ سوا حال وأراك الآن ذا بزة حسنة وجمالء 


صلی بعض الأعراب - خلف بعض ا في الصف الأول وکان اسم 
الأعرابي (مجرمًا) فقرا الإمام: والمرسلات. . . إلى قوله: «آلر َلك الارن ©4 
[المُرسّلات: الآية ]١١‏ فتأخر البدوي إلى الصف الآخر فقال: فم عه 
اللخ #63 [المُرسّلات: الآية ۱۷] فرجع إلى الصف الأوسط فقال: وکر 


قعل بالمجرمينَ @ ال لات الاة 0 فر هار اوهو قول ما ار 
المطلوب غيري . 


صلاة أعر ابي 


وکان عرايي يصآي؛ e a E e‏ فقطع صلاته 


ا أعرابي يقوم بالليل 
وقذاکر قوم تام الليل e‏ إعرابيء فقالوا له اق م بالليل؟ قال : 
EE | ) 0‏ 


- عن سلمة قال: كان عند المهدي مؤدب يؤدب الرشيد فدعاه يومًا المهدي 
هو يا فال كف ار مخ لرك وال ك ار افو ل 
المهدي: إنا لله» ثم قال: التمسوا من هو أفهم من هذاء قالوا: رجل يقال له 
علي بن حمزة e‏ الكوفة قدم من البادية قريبًا فلما قدم على الرشيد 
قال له: يا علي» قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: كيف تأمر من السواك؟ قال: 
سك يا مير المؤمنين» قال: أحسنت وأصبت وأمر له بعشرة آلاف درهم. . 


NY ga SN E Ee 


قصص الحمقى والمغفلين E‏ 
م ر و( 
عن الوليد أنه قال لرجل: ما شأنك؟ فقال الرجل: شيخ نايفي» فقال 
عمر بن عبد العزيز : إن آمير المؤمنين يقول لك ما شأنك؟ فقال: ختني ظلمني› 
فقال الوليد: ومّن ختنك؟ فنك كس الأعرابي رأسه وقال: ما سؤال آمير المؤمنين 
عن هذا؟ فقال عمر: إنما أراد أمير SS‏ فقال: هذا وار ال 
رجل معه. 


آنت في الخرا إلى الحاق 

وقع نحوي في كنيف فصاح به الكناس أنت في الحياة قال: ابغ لي سلما 
وثيقًا وأمسكه إمساكا رفيقًا ولا بأس علي» فقال له: e‏ ّ يومًا 
لتر كته الساعة ونت في الخرا إلى الحلق . 

من طرائف النحاة"؟ ٠‏ 

اوقف نحوي على زجاح فقال: بكم هاتان القنينتان اللتان فيهما نكتتان 
خضراوتان؟ فقال الزجاج: (مدهامتان فبأي آلاء ربکما تکذبان). ٠‏ 

وعن أبي زيد النحوي قال: وقفت على قصاب وعنده بطون» فقلت: 2 
الرطنان؟ فقال : بدرهمان يا ثقیلان . ) 
مى تعاب وقد أخرح بين سمبنين مايا E‏ : کم الیطتان؟ فقا 

قال : حد ا أ حمزة المؤدب قال : خا î‏ و القزويني ۔ ۔ وکال 
شاعرًا ‏ أنه دخل سوق النخاسين بالكوفة فقعد إلى نخاس فقال: يا نخاس اطلب 
e‏ ا | E E‏ 
الطريق تدفق وا اکثر الزحام 2 »قا لالتخا بد ن تر اب ساعة: 


© ااال ل ا ga O‏ 


۹٦‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


حدَّثنا بعض أصحابنا قال: قلت لبقال عندك بسر فرسًا؟ قال: عندي 


وعن إسحلق بن محمد الكوفى قال: جاء أبو علقمة إلى عمر الطبيب فقال: 
أكلت دعلجًا فأصابني في بطني سجح» فقال: خذ غلوص وخلوص» فقال أبو 
E‏ قال : e‏ ا قال: أكلت زبدا 

ودخل أبو علقمة النحوي على أعين الطبيب» فقال امتع الله بك إني أكلت 
من لحوم هذه الجوازم فطئست طسأة'“ فأصابني وجع من الوالبة إلى ذات العنقء 
فلم يزل يربو وینمو حتی خالط الحلب والشراسيف فهل عندك دواء؟ قال : : نعم 
خذ حرققًا وسلققًا وسرققا فزهرفه وزقزفه واغسله بماء روث واشربه»› فقال أبو 
علقمة : لم أفهم عنك هذاء فقال: أفهمتك كما أفهمتني . ) 

قال : حدَثنا أبو عثمان عن أبى حمزة المؤدب قال: دخل أبو علقمة النحوي 
سوق الجرارين بالكوفة» فوقف على جرار فقال: أجد عندك جرة لا فقداء ولا دباء 
صانعها قد مستها النار بألسنتهاء إن نقرتها طنت وإن أصابتها الريح رنت؟ فرفع 
الجرار رأسه إليه ثم قال له: النطس بكور الجروان أحر وجكى» ولدقس باني 
والطبر لري شك لك بك ئم صاح الجرار يا غلام شرج تم درب والی الوالي 
N‏ 


e‏ فحضر ته a eT eT‏ او 
رجل وأنشده: 


وکانوا کفأر وسُوسُوا خلف حائط وكنت كسنور عليهم تسلقا 


. طسيء: آي أتخم وأكل فوق طاقته‎ )١( 


فأمر. سیف الدولة بإخراجهء فقام على الباب يبكي» فأخبر سيف الدولة 
ببکائه فأمر برده فقال: مالك تبکي؟ فقال: (قصدت مولانا بکل ما أقدر عليه فلما 
خاب آملي وقابلني بالهوان ذلت نفسي فبكيت) فقال له سيف الدولة: ويلك مَن 
کون له مدل هتا الطر یکون له ذلك العظم! کم آنات؟ قال e‏ 
ا ا 


أك طالق ) 
ee‏ تال اة هة بن الحو ان فال له إن فر قات 
شعرّاء قال: أنشديهء قال: فإن أجدت تهب لي جارية أو غلامًا؟ قال: أجمعهما 
لك فأنشده: ٥‏ 
إن الديارطيفا هيجن حزتاقدعفا 
ابکينني لشقاوتي وجعلن رأسي كالقها 
فقال : يا بئي» والله ما تستاهل جارية و غلامًاء ولکن أمك مني طالق لاتا 
إذا ولدت مثلك . bm‏ 
حماقة n‏ 
عن محمد بن العباس بن حيوية قال: قيل لسيفويه: قد أدركت الناس فلم لم 
تحدث؟ قال: اكتبوا حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله مثله سواءء 
قالوا له: مثل إيش؟ قال: كذا سمعنا وكذا نحدث. 
اا ا جاء یوما رجل من عرس» فساله سیفویه ما آکل؟ فانبل 
يصف له» فقال: ليت ما في بطنك في حلقي . ) ۰ 
وقال ابن خلف: قال عبد العزيز القاص: ليت إن الله لم ک خلقني وإني 
الساعة أعورء فحكيت ذلك لابن غياث» فقال: بئس ما قال» ووددت والله الذي 
لا إلله إلا هوء إن الله لم يكن خلقني وإني الساعة أعمى مقطوع اليدين . 
والرجلين. ٠‏ 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين ص ٠١١‏ 


۹۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 
وروی أبو العباس بن مشروح قال: كان سيفويه اشترى لمنزله دقيمًا بالغداة 
a‏ فقالوا: لم نخبزء ا ا قال : کنتم 
تخبزونه فطيرًا. | 
وحكى أبو منصور الثعالبي أن رجلا سأل a‏ الله 
تعالى فقال : على الخبير سقطت» سألت عنه شيا فقيها من أهل الحجاز فما كان 
عنده قلیل ولا کثیر. 

وقف سیفویه راكّا على حمار في المقابر» فنفر حماره عند قبر منهاء فقال : 

ينبغي أن يكون صاحب هذا القبر بيطارًا. 

قرأ سيفويه (ثم في سلسلة ذرعها تسعون ذراعا") فقيل له: قد زدت 
عشرين» فقال: هذه خلقت لبغاء ووصيف» فأما أنتم فيكفيكم شريط بدانق 
ونصف. وقراً قارىء بين يديه: فوا أ ميت وهه وما م الل طلم 
[يُونس: الآية ۲۷] فقال: ماذا لقي القوم e‏ اجر e‏ بالليل . 

وقراً القارىء « كن اليافوت ولمرجان )9 ال ۸] فقال: 
هؤلاء خلاف نسائكم الفجار. 

قيل لسيفويه: إن اشتهى و يبعث الله 
لهم آنهار دبس ودقیتق وأرز» ويقال: اعملوا وكلوا واعذرونا. 

| من هذا عحبت‎ | ٤ 

عن محمد بن الجهم أنه قال: سمعت الفراء يقول: كان عندنا رجل يفسر 

القرآن برأيه فقيل له: مريت الى يَكَدّب بال €9 [المَاعون: الآية ]١‏ 


فقال: رجل سوء واله فقیل: دلت ایی يع ليم @{ [الماعون: الآية 
۲] فسکت طویلاء ثم قال : من هذا عجبت. 


٣‏ الذئب الي ۳ يوسف 


کان اسم الذثب e‏ کنا وگلا فقالوا له: فان بوسف لم باکله 
الل قال : فهو اسم الذئب الذي لم يأکل يوسف . 


(1) صحتها «ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه» سورة الحاقة الآية  .۳۲‏ 


قصص الحمقى والمغفلين ۹۹ 


من أحب أن يشهد خاتمة السورة 
a e‏ كان عبد الأعلى بن عمر قاصًاء فقصض يومًاء فلما 
کاد مجلسه ينقضي قال : إن ناسا يزعمون إني لا قرا a‏ 
منه الكثير بحمد الله ثم قال: يسم الله الرحملن الرحيم فإف هو ن اكد ©4 
[الإخلاص: الآية E E »]١‏ أن يشهد خاتمة الورة 
فليخضصرنا إلى مجلس فلان, ) ) 


ا a‏ أن أبا الحسن ١‏ السماك الواعظ دخل عليهم يومًا وهم 
يتكلمون في آبابيل» فقال: في أي شيء أنتم؟ فقالوا: نحن في ألف أبابيل هل هو 
الف وصل أو ألف قطع؟ قال: لا آلف وصل ولا ألف قطع» وإنما هو ألف 
سخط » ااا ا ووو د 

قال الجاحظ : ا ق 
قول لما صار فرعون في وسط البحر في الطريق اليابس قال الله للبحر ائطبق» 


فما زال حتی علاه الماءء فجعل فرعون يضرط مثل الجاموس نعود بالله من ذلك 
الضراط . قال : وتخ اا يقول : وله لو آن يهود ا 


عليّا ثم ng‏ 

) ) س E‏ ) 
والشراب ل يقربه» کارا خیز لازز لسع وا تسموا وان ثم م اشريوا 
الماء و عطشا. 


طلس اوس ل ت تمرف ای ر ینتو ئم سک 
اة فقال: تسأال سوال الملخدي لأن اف يقول: لل شتاو ا فی 
E‏ لیمک مامئ کا تتلا عن آشیا ان ند لک کنو إن نلوا عتا بب e‏ 


ا وا وال عور حي €6 [المائدة: الآية .]٠١١‏ 


۰۰ قصص العرب/ الحزء الثاني 
[المائدة: الآية .]٠١١‏ قال بعض الأشياخ: إنه كتب في رقعة إلى بعض القصاص 
ناله الدعاء لامراًة حامل» فقراً الرقعة ثم قلبها وفي ظهرها صفة دواء فد كتبه 
طبیب وفيه «قنبيل» (وخشيرك» و«افتيمون») ونحو هذا فظنها کلمات نال بها 
فدعا وجعلل يقول: يا رب قنبيل› يا یا رب خشيرك ویا رب افتیمون إلی آن نھی ما 
در 


)1( 
المزابلي وابن الزكوري 

عبد الله المزابلي يدخل البلد بالليل فيتتبع المزابل فيأخذ ما يجده ويغسله ويقتاته 
ولا يعرف قوتًا غيره» أو يتوغل في الجبل فيأكل من الثمرات المباحات» وكان 
صالخا مجتهدًا إلا أنه كان قليل العقل» وكان بإنطاكية موسى الزكوري صاحب 
المجون»ء وكان له جار يغشى المزابلء فجرى بين موسى الزكوري وجاره شر» 
فشکاه إلى المزابلي فلعنه فی دعائه فکان الناس يقصدونه فی کل جمعة فیتکلم 
عليهم ويدعو»ء فلما سمعوه يلعن ابن الزكوري جاء الناس إلى داره لقتله فهرب 
ونهبت داره» فطابه العامة فاستتر فلما طال استتاره قال: إني سأحتال على المزابلي 
بحيلة أتخلّص بها فأعينوني› فقالوا له ما ترید؟ قال: أعطوني وبا جديا وشيئًا من 
مسك ونارًا وغلمانًا يؤنسونى الليلة فى هذا الجبلء قال: فأعطيته ذلك» فلما كان 
نصف الليل صعد فوق الكهف الذي يأآوي فيه المزابلي فبخر بالند ونفخ المسك 
فدخلت الرائحة إلى كهف أبي عبد الله المزابلي» فلما اشتمَ المزابلي تلك الرائحة 
وسمع الصوت قال: مالك عافاك الله ومن أنت؟ قال : ا جبرائيل أرسلني ربي» 

فلم يشك المزابلي في صدق القول وأجهش بالبكاء والدعاءء فقال: يا جبرائيل 
ومن أنا حتی الله إلي؟ ف فقال : الرحملن م ویقول لك موسی 


من لغد كان يوم الجمعة أقبل زیر ر الا ا و u‏ ا 


باین الزكوري واسألوه أن يجعلني في حل واطلبوه لي» فأقبل العامة إلى دار ابن 


الزکوري يطلبونه ویستحلونه. 


.٠١ أخبار الحمقى والمغفلين ص‎ )١( 


قصص الحمقى والمغفلين # 
يبدل الله سنانهم خشبات 


عن أبي النقاش عن شيخ له قال: كنت في جامع واسط ورجلان يحدثان 
في حديث جهنم» فقال أحدهما: بلغني أن الله عر وجل يعظم خلق الكافر حتى 
- يكون ضرسه مثل أحد» فقال له الآخر: ليس هذا أمره» وإلى جانبهما شيخ متأله 
كثير الصلاة فالتفت إليهما فقال: لا تنكروا هذاء إن الله على كل شيء قديرء 
وتصديق ما كنتما فيه كتاب الله قالا: وما ذاك يا عم؟ قال: قوله تعالى: 
(فأولئك يبدل الله سنانهم خشبات) فهو ما ل الان خشبة إلا وهو 
أن يجعله مثل أحد. 


فإذا رجل قد وضع في شاربه عذرة"» فقلت له: ما هذا؟ قال: تواضعًا لربي 
عز وجل . 


طول اللحية لا يخلف 

عن أبي عثمان الجاحظ قال: آخبرني يحي بن جعفر قال: کان لي جار من 
آهل فار وان ل ارات اطرل ہا فا وان کل ال یک فا 
ذات ليلة بکاؤه ونحیبه وهو یشهق ویضرب على رأسه وصدره ويردد آية من كتاب 
الله تعالى» فلما رأيت ما نزل به قلت: لأسمعن هذه الأية التي قتلت هذا وأذهب 
نومي» فتسمعت عليه فإذا الآية ولوك عَنٍ المجيض فل هو ّى [البقرة: الآية 
]!۲١‏ فعلمت أن طول اللحية لا ا 

٠| دعاء‎ 

قال الجاحظ: رأيت أبا محمد السيرافي : وكان طويل اللحية يدعو ربه 
وقد رفع يديه إلى السماء وهو يقول: يا منقذ الموتى ومنجي الغرقى وقانل ٠‏ 
التوبات وراحم العثرات» أنت تجد من ترحمه غيري وأنا لا أجد مَن يعذڏبني 
سواك. ) ) 


)1( العذرة: الغائط › أرداً ما یخرج من الطعام. 


٠ قصص العرب/ الجزء الثاني‎ . NY 
دعاء آخر‎ ) 

) قال الجاحظ: رأيت أبا سعيد البصري يدعو ربه» وكان طويل اللحية أحمق› 

وهو یقول: یا رباه» یا سیداه» یا مولاه» یا جبرائیل»› یا إسرافیل» یا میکائیل› یا 


الدقيق . 

عن بشر بن عبد الوهاب قال: کان یجلس إلى عمود في دمشق رجل جميل 
الهيئة فرأیته يومًا وقد سجد ويقول في سجوده: سجد لك خضرتي وحمرتي 
وصفرتي و خاشعًا ضارعا خاضعًا ماصًا لبظر أمه ومن أنا عندك 

ا 

قال بعض معارفنا إنه حضر فى بعض البلاد عند متزهد» وحضر جماعة 
عليه لعنة اللهء فقيل له: ويحك هذا نبيّء فقال: ما علمت» ثم التفت إلى 
القاضي فقال: خذ علي التوبة مما قلت فتاب» ثم أفاضوا في الحديث فجرى 
ES E a E‏ اا و ي 
الأنبياء. 


فطنة معلل 
ال الاح ها خد رو عات ال ال ج لمان سرت 
ببعض دور الملوك فإذا أنا بمعلم خلف ستر قائم على أربعة ینبح نبح الكلاب 
فنظرت إليه فإذا صبي خرج من خلف السترء فقبض عليه المعلمء فقلت 
للمعلم: عرفني خبرك» قال: نعم هذا صبي يبغض التأديب ويفرَ ويدخل إلى 
الداخل ولا یخرج»› وإذ طلبته بکی» وله کلب يلعب به فأنبح له فیظن اني کلبه 
٠‏ ويخرج إلي فآخذه. 


.٠٤١١ أخبار الحمقى والمغفلين ص‎ )١( 


قصص الحمقى والمغفلين 0 
أبلغ من العصا“ 

قال الجاحظ : قلت لبعض المعلمين ما لي لا أرى لك عصا؟ قال: لا أحتاج 

إليها إنما أقول لمن يرفع صوته أمه زانية فيرفعون أصواتهم وهذا ا 


وأسلم. 


قال غلام للصبیان : ھل ا أن با اا اليوم؟ قالوا: a‏ قال: تعالوا 
لنشهد عليه آنه مريض› فجاء واحد منهم فقال: أراك ضعيمًا جدًا وأظنك ستحمء 
فلو مضيت إلى منزلك واسترحت» فقال لأحدهم: يا فلان يزعم فلان أني عليل 
فقال: صدق الله وقل بجی هدا على جي العابان إن e‏ أخبروك» فسألهم 
فشهدوا» فقال لهم : انصرفوا اليوم وتعالوا غدا. 
Te.‏ 

ا ا ا فل E‏ 
تعیبهم؟ قال : نعم» قال: وذکرت فيه بعض إلى الصياد وقال: إيش 
تصطاد طريا آم مالخا؟ قال : : نعم قال : ذلك آبله بله ولو کان فيه ذکاء e‏ 
فينظر إن خرج طري علم أو خرج مالح علم. | 


أدخل سورة في سورة 
قال الجاحظ : a‏ وإذا قال لقان لابن وهو 
الکافرین ا فقلت له: SS as‏ قال: 
نعم » إذا کان آبوه يدخل شهرًا في شهر» فأنا أيضا yS‏ 
شتا شيئًا ولا ابنه یتعلم شیئا. 
ف ) 
E‏ الجاحظ : : ومرزت بمعل صبیان وهو جالس' وحده a‏ عله صبیانه 
فقلت له: اف صبيانك؟ قال : ذهبوا يتصافعون» فقلت: اذهب وانظر إليهم» 


() أخبار الحمقى والمغفلين. 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


فقال: إن کان ولا بد» فغط رأسك لئلا يحسبوك آنا فيصفعوك حتی تعمی . ورایت 
معلمًا قد جاءه غلامان قد تعلق كل واحد منهما بالآخر» فقال: يا معلم هذا عض 
أذني» فقال: ما عضضتها وإنما عض آذن نفسه»ء فقال: يا ابن الخبيثة جمل حتى 
ن ا 


ع ن 
قال آبو العنبس: كان ببخداد معلم يشتم الصبيان» فدخلت عليه وشيخ معي» 
فقلنا: لا يحل لك فقال: ما أشتم إلا مَّن يستحق الشتم» فاحضروا حتى تسمعوا 
ما آنا فيه» فحضرنا يومًا فقرآً صبي - عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما 
أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون ‏ فقال: ليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد 
فضحکنا حتی بال آحدنا في سراویله. 


بینه وبینهم شرط 

قال بعضهم: مررت بمعلم الصبيان» يضربونه وينتفون لحيته» فتقدمت 
لأخلصه فمنعني وقال: دعهم» بيني وبينهم شرط› إن سبقتهم إلى الكتاب ضربتهم 
وإن سبقوني ضربوني» واليوم غلبني النوم فتأخرت ولكن وحياتك إلا بكرت غدا 
من نصف الليل وتنظر فعلي بهم» فالتفت إليه صبي وقال: أنا أبات الليلة هلهنا 
حتى تجيء وأصفعك . | ) 

) مق فكي ٠‏ 

عن أبي الفتح محمد بن أحمد الحريمي قال: كان عندنا بخراسان إنسان 
قرږي فکان اله عجل» فدخل داره وأدخل رأسه في جب الماء ليشرب› فبقي راس 
في الجب فجعل يعالج رأسه ليخرجه من الجب فلم يقدرء فاستحضر معلم القرية 
فقال: قد وقعت واقعة» قال: فما هى؟ فأحضره وأراه العجل فقال: أنا أخلصك 
أعطني e‏ فذبح العجل فوقع را في الجب وأخذ حجرًا وكسر الجب» فقال 
القروي : بارك الله فيك قتلت العجل وكسرت الجب. 


من عير عُيّر 
عن أبي العيناء قال: قال لي الجاحظ كان لنا جار مغفل جدًا وكان طويل 
اللحية فقالت له امرأته: من حمقك طالت لحيتك» فقال: مَن عيّر عُيّر. 


قصص الحمقى والمغفلين oe‏ 


أخبرتها بعيوبي كلها 

و نشزت على الأعمش امراته» وکان ياتیه رجل 
يقال له: «أبو البلاده فصيح يتكلم بالعربية يطلب منه الحديث» فقال له: يا أبا 
البلاد: إن امرآتي قد نشزت علي وغمتني» فأدخل ليها واخبرها بمکائي من 
الناس وموضعي عندهمء فدخل عليها فقال: إن الله قد أحسن قسمك» هذا شيخنا 
وسيّدناء وعنه نأخذ ديننا وحلالنا وحرامثا N‏ 
ساقيه» فغضب الأعمش عليه وقال: E‏ 
أخرج من بيتي› ا | 


الأحنف والشاب ‏ 
عن محمد بن سلام قال: قال الشعبي: کان شاب يجلس إلى الأحنف» 
فأعجبه ما رآی من صمته إلى آن قال له ذات یوم : آود آن تکون على شرف هذا 
المخد وان لك مائة ألف درهم› فقال له: يا ات آخي» والله إن مائة الألف 
لمحروص عليهاء ولکني فد كبرت وما أقدر على e‏ هذه الشرفة»› وقام 
الفتى» فلما ولّى قال الأحنف: | 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ‏ فلم يبق إلا صورة اللحم والدم ‏ 
أبو الشوارب 
e PC e LE A‏ 
أن باه مره بتقییر حب يره من خارج› فقال أ ابوه : ما هذا الفعل؟ قال ` 
شئت أن تقلبه فاقلبه. ی اوا کرد اض بی به 
وکره أن ينعمس في المأء البارد وطلب شا يسخن فيه الماء فلم يجد» فنزع نویه 
رواد مسجد حمص 
عن معمر آنه قال : دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم رواد فظننت 
فيهم الخير فجلست إليهمء a E‏ اف طالب ویقعوں فيه» 


1 ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


وسلم قلت: يا عبد الله ما ترى هؤلاء القوم ينتقصون عليًا ويشتمونه» وجعلت 
يا عبد الله» ما لقي الناس من الناس»ء ولو أن أحدًا نجا من الناس» لنجا منهم أبو 
محمد رحمه الله» هوذا یشتم وحده» قلت: ومن بو محمد؟ قال الحجاج بن 
يوسف وجعل يبکي› فقمت عنه وقلت : لا يحل لي أن انت في هذه البلدة» 


يفضلون الكباشي على معبد 

قال: وفي هذا المعنى قال ابن الماجشون: كان لي صديق مدني فقدته مدة 
ثم رأيته» فسألته عن حاله فقال: كنت بالكوفة» فقلت: كيف أقمت بها وهم 
يسبول اپا بکر وعمر؟ فقال : يا أخي قد رأيت منهم أعجب من ذاء قلت : ما هو؟ 
قال : يفضلون الكباشي على معبد في الغناء» فسمع المهدي بذلك فضحك حتى 
استلقی . ) ) ) 

وعن علي بن مهدي قال: مر طبيب بأبي واسع فشكا إليه ريخا في بطنه› 
فقال له: e‏ فقال : يا غلام دواة وقرطاس › وقال : قلت ماذا الك 


لله؟ قلت: كف صعتر ومكوك شعیر» فقال: لم لَمْ تذكر الشعير أولا؟ قال: ما 
علمت أنك حمار إلا الساعة. ) 


| بصیر بالبراذین 
عن ابن خلف قال: كان رجل يعرف بالمسكي يدعي البصر بالبراذين» فنظر 
يومًا إلى برذون واقف»› قد بلع رأس اللجام» فقال: العجب كيف لا يزرعه القيءء 
i E‏ قال : قلت الآن علمت 


یمو ت إن شاء الله 


عن ابي حصين قال: عاد رجل علیلا فعزاهم فیه› فقالوا له: مت 
فقال: يموت إن شاء الله . 


قصص الحمقى والمغفلين ۷ 


عن أبي بكر بن مروان قال: كان يجلس إلى أبي حنيفة رجل يطيل الصمت› 
فأاعجب ذلك أبو حنيفة وأراد أن ببسطهء فقال له: يا فتى» ما لك لا تخوض فيما ‏ 
نخوض فيه؟ فقال الفتى : اا ق ا ع و a‏ أنت 
رجل أعرف بنفسك. 


مت يفطر الصائم؟ 
ا ی جل مجلس ی اي سوست يلل اس 
قال: فان لم تنب إلى تف اليل؟ فضسحاك أب يومف وقال: " 
عجبت لازراء سنب OE E‏ ) وصممت الذي کان ارت أعلما 
وفي الصمت ستر للعيي وإنما ا ا أن يشكلما 


ا ا 
عن المرزبان قال: قال أبو عثمان البصري: كان إخوة ثلاثةء أبو قطيفة 
والطبلي وأبو کلیر› وهم ولد غباث بن | E‏ فأما أحدهم فکان يحج عن 
حمزة بن عبد المطلب ويقول: : استشهد قبل آن يحج› والآخر يضحي عن أبي 
بكر وعمر ويقول: غلطا في ترك الأضحيةء والآخر يفطر عن عائشة ئشة آيام 
التشريق› ويقول: غلطت في صوم أيام العيد» فمن عن بيه فنا أفطر عن 

أمي عائشة . ) 

عام بالأنساب ٠‏ 

وعن ثمامة بن أشرس قال: شهدت رجلا وقد قدم خصمًا له إلى بعض 
0 فقال : ا الله آنا رافضي ناصيي؛ وخصمي e‏ 2 
e‏ 9 طالب؛ فقال له الوالي: ا A‏ 
أم من رو الألقاب» قال : أصلحك الله » ما خرجت من الكتاب کی تعڵْمت 


هڌا کله. 
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أسوأً الناس حالا 

عن محمد بن المبرد» عن الحسن بن رجاء» أن الرشيد لما غضب على 
ثمامة دفعه إلى سلام الأبرش» وأمره أن يضيق عليه» وأن يدخله بيًا ويطين عليه 
ويترك فيه ثقباء ففعل دون ذلك» وكان يدس إليه الطعام» فجلس سلام عشية وهو 
يقرأ في المصحف» فقراً: ول ْمَيذٍ لتكذّيك #6 [المُرسّلات : الاية ]٠١‏ فقال 
ثمامة: إنما هو (المكذبين)» وجعل يشرح ويقول» المكذبون هم الرسل»ء 
والمكذبين هم الكفارء فقال: قد قيل لي إنك زنديق ولم أقبلء ثم ضيق عليه آشد 
الضيق» قال: ثم رضي الرشيد عن ثمامة فجالسه» فقال: أخبروني عن سوا الناس 
حالاء فقال كل واحد شيئاء قال ثمامة وبلغ القول إلي» فقلت: يا أمير المؤمنين› 
عافل يجري علد كم جافل ت العضب في وهه قات يا أمير المؤمنين ما 
أحسبني وقعت بحیث أردت» قال: لا واش فانشرح› فحدثته بحديث سلام» 
فضحك حتى استلقى وقال: صدقت» وال لقد كنت أسوأً الناس حالا. 


قياس لا يصح 
وعن ابن المرزبانء قال: أخبرني بعض الأدباء قال: قال رجل من العراق 
لرجل من الشام في كلام جرى بينهما: حلق الله لحيتك قال: بمكة إن شاء الله . 
كذلك قال بعض الأدباء» قال : EO E‏ 
فقال: لا إلله إلا الله أتقيس كاتب الوحي بنبىَ النصارى. . 


إقرار 
كن ابن المران قال دعا رجحل من الأضراف بم فقال: الل إن كنت 
ما تعرفنی فأنا فلان ابن فلانء وأنی مررت بعبدك فلان وهو قول شیئًا فيه فحش› 
فرفسته فانبطح يفحص برجليه مينّاء اللهم قد أقررت لك الآن فاغفر لي كما تريد. 
ليس هلهنا موضع إن شاء الله 
- خرج رجل إلى السوق يشتري حمارًاء فلقيه صديق له فسأله» فقال: إلى 
السوق لأشتري حمارًاء فقال: قل إن شاء الله فقال: ليس هلهنا موضع إن شاء 
الله » الدراهم في کمي»› والحمار فى السوق» فبينما هو يطلب الحمار سرقت منه 
الدراهم فرجع خاثبًاء فلقیه صدیقه» فقال له: ما صنعت؟ فقال: سرقت الدراهم 
إن شاء الله» فقال له صديقه: لیس هلهنا موضع إن شاء الله . 


قصص الحمقى والمغفلين 
من تمد 
عن الهذيل» أنه قال: كان عندنا بالمدينة لحام» فجاءته عجوز فقالت: 
أعطني بدرهم لحمّا وطيّبه لي وأخبرني باسمك حتى أدعو لك» فأعطاها شر لحم 
وقال: اسمي (من تمد)» فلما أفطرت العجوز جعلت تمد اللحم فلا تقدر عليه» ‏ 
فجعلت تقول لعن الله (من تمد) فتلعن نفسها. وحکی أن قصابًا کان ينادي على 
اللحم» سري تعالوا على أربعة. 
ذکاء مفرط 
عن محمد الداري قال: کان عندنا رجل بدارًا وكان فيه غفلة» فخرج من 
دارا ومعه عشرة أحمر» فركب واحدا وعدهاء فإذا هي تسعة» فنزل وعدَها فإذا 
هي عشرة» فلا زال كذلك مرارًاء فقال: أنا أمشي وأربح حمارًا خير من أن ر 
ويذهب مني حمار» فرآيته يمشي حتى كاد يتلف إلى أن بلغ قريته. 


فل هو اله كد ()4 تقتل الحمير 
عن أبي سعيد الحربي قال: كان إبراهيم بن الخصيب أحمق ا ا 
وکان بالعشي إذا علق التاس المخالي أخذ مخلاة حماره فقراً عليها: «إفل هو أله 
كد €6©©9 [الإخلاص: EE e‏ 
a E‏ صد #6 فما زال حتى نفق الحمارء 
فقال : والله ما ظننت آن هفل هو مد ل تقتل الحميرء > هي والله للناس 
أقتل لا قرأتها ما عشت . 


شوى 
Ed‏ کان لنا جار نحاس يقال له عباس» قد آتی 
عليه خمس وثمانون سنة؛ قال: فسألته امرأة عن مسألة فقالت له: زوجي طلقني 
ثلاثاء فقال: أرضي أبوك وأمك؟ قالت: لاء قال: فإذن يجوز العود حتى يرضى ' 
أبوك وأمك» قالت: قد سألت آبا إسحلق فقال لى: قد طلقت» فقال: وما يدري 
أا إسحلق. آنا أبصر منه وأعلم منه وأكبر منهء أا ألقيت على أبا إسحلق مسألة 
فلم يخرج منها. 
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سمكة لذيذة 
EE‏ مراته . مع ا ثم مسحت شفتیه اا أصابعه ا فانتبه 
فدعا بالغداء وقال: هاتوا السمكةء فقالت له امرآته: يا مخبل الت قد أكلتها 
) ونمت ولم تخسل يديك؟ فشم يده فوجد ريح السمكف فغسل يذه وقال : ما رأیت 
سمكة أمرأً من هذه» ا ب 
) 
عن يحییٰ بن معين قال: أ TT‏ لأهله: أا 
فاکل عر عياله السمك E‏ يده به» فلما انتبه قال: قذموا السمك» قالوا: 


ا 
دخل على حاتم العقيلي شيخ من أهل الري» فقال: أنت الذي تروي أن 
النبيٰ اة أمر بقرأءة فاتحة الكتاب خلف الإمام؟ قال : e‏ الحديث عن 
الب ية في ذلك فقال له: كذبت إن فاتحة الكتاب لم تكن في عهد رسول 
الله مء إنما نزلت في عهد عمر بن الخطاب. . ) 
٠‏ أعظم من المصيبتين 
قال المدائني : سمع أسماء بن خارجة نادبة فقال: ٠‏ 
تخ الا والخافقات . .والجة جحد إا ارت 
- ومن للطعان وغىداة الهياج ومن يمنع البيض عند الهرب 
للعفاة وفك ڪڪ e‏ الكر ت فنك الكت 
وردان الحائك» ال وذ E‏ 
٤‏ کلان 
عن المدائني : لقي رجل رجلا ومعه کلبان» فقال: هب لي أحدهماء فقال : 
أيهما تريد؟ فإن الأسود أحب إلى من الأبيض» قال: فهب لي الأبيض»؛ قال : 
الأبيض أحب إل من كليهما. 


قصص الحمقى والمغفلين E‏ 
ثلث القرآن 
عن عبد الرحملن بن داود قال: لقي تاجر تأاجرًا فقال له: ما اسمك ولا 
تطول» فقال: (أبو عبد منزل القطر عليكم من السماء تنزيلا الذي يمسك السماء 
آن تقع على الأرض إلا بإذنه) فقال: مرحبًا بك يا ثلث القرآن. ٠‏ 
ا أتعلم السفر 
وقال: أخبرني بعض أصحابناء قال: أراد ناجية الخروج إلى بغدادء فوضع ‏ 
ول ا ور فقيل له: a‏ أتعلّم السفر. 
قال: ودخل الماء إلى كعبه فصاح الغرقء فقيل له في ذلك فقال: أردت أن 
آخذ بالوثيقة. وعنه» دخل على أبي يعقوب وهو يجود بنفسهء فقيل له: قل لا إله 
إلا اللهء فقال : ) 
EN‏ يروع بالنائبا ت ويخشى حوادث صرف الزمن 
الى الله ذل الحم ار وأدخلني حر أمي إذن 
أرفق به 


قال: وأخبرني بعض آهل الأدب قال: راد رجل آن بختن ابنه فقال 
للحجام: ارفق بهء فإنه ما اختتن قط . 


آنسی کل یوم 

قال الحاكم: سمعت أبا الحسن بن عمر يقول: و ت کی ت 
أذنت بباب المسجد أنسى أنني بعتها فأصلي وأرجع إليها وأفتح الباب وأدخل» 
فيصحن بي النساء يا رجل اتتق الله فيناء فأآقول: اعذرنني» فإنني کک ) 
الدارء يوم» إلى آن اتی علی ذلك مدة. 


عن أبي الحسن الدامغاني - حاجب معز الدولة - قال: كنت في دهليز معز 
الدولة» فصاح صائح» نصيحة» فاستدعيته وقلت: ما نصيحتك! قال: لا أذكرها 
إلا للأمير» فدخلت فعرفتهء فقال: هاته» فأحضرته بين يديه فقال: ما عندك! ‏ 
قال : أنا رجل صياد بناحية المدائن» وكنت أصيد فعلقت شبكتي بأسفل جرف» ٠‏ 


- فاجتهدت في تخليصها فتعذر ذلك عليّ حتى نزلت وغصت في الماءء فإذا هي 
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معلقة بعروة حديد» فحفرت فإذا فمقم مملوء مالا فرددته مکانه ونادیت لأعرف 
الأمير» قال الدمغاني: فانحدرت معه في الوقت إلى المدائن العتيقة وقصدنا 
الجرف فوجدنا القمقم وقلعناه» وسعيت بنفسي في تتبع الموضع فتقدمت إلى 
الصياد استقصاء الحفرء فوجدنا سبعة قماقم أخر مملوءة مالاء فحملنا الجميع 
إلى معز الدولة فسرَ به فأمر للصياد بعشرة آلاف درهم فامتنع من قبولها وقال: 
الذي أريده غيرهاء قال: ما هو! قال: تجعل لي صيد تلك الناحية وتمنع كل 
أحد غيري من الصيد» فضحك الأمير وعجب من جهله وحمقه: وأمر له بما 
سأل . | 


نهرب من شهر رمضان 
عن المدائني عن عمرو : د الخ قال خرج أهل بيت من اليمن من 


منازلهم حتی صاروا إلى شعب من الجبل › »> فاختموا فيه 2 نهرب من شهر 
و 


الخفلةء فقال يومًا لابن عقيل : كيف مذهبكم في المرة هل يجوز أن يزوجها ابنها! 
فقال: ما سمعت هذا التفصيل قط . 
فرس طائر 
كان بواسط رجل من المعدلين» إلى جانب داره إصطبل»ء فقال له أهله: إنا 
نخسل الثياب في السطح فيطير بعضها إلى الإصطبل فلا يردونه عليناء فقال: وأنتم 
إذا طار لهم شيء فلا تردوهء قالوا: أي شيء يطير من أرض الإسطبل إلى 
سطح تا ! قال : أي شيء طار مثل لجام ومقود وفرس وعیره. 
دجاجة تعرف الطريق 
) قیل : إن رجلا من (السندية) وهي على رة فراسخ من بغداد» جاز بدجاج 
ليبيعه قریبًا من دجلة ببغداد» فأ فلتت دجاحة» و فطلبها فلم تقح بيدذه» فقال لها: 
اذهبي إلى القرية حتى أبيع الباقي» ثم جاء وباع البواقي ورجع إلى القرية وجعل 


I ٠  نيلفغملاو قصص الحمقى‎ 


يتفقد الدجاجة فلم يرهاء فقال لزوجته: أين الدجاجة الرقطاء! فقالت: لا آدري› 
فقال: تركتها من بغداد لترجع إليكم فما جاءت . 


يصح الوقف 
ا کان E‏ يقول اله فقه یکت أا e‏ وفيه 
تغفیل › > فقلت له: مأ د تقول فيمن نذر صوم عاشوراء فاتفق عاشوراء في رمضان هل 
يجزئه عنها! قال الخرقي : فقد نص على آنه يجزئه» فقلت: ما د لهو لى 
امرأته» ثم وقفهاء هل يفتقر في هذا الوقف إلى حكم حاكم› قال: أما مذهب أبي 
حنيفة فيفتقر إلى حكم حاكم» وأما مذهبنا مذهب الشافعي فيصح الوقف . 


عن الصقلاطي : أن رجلا كان عندهم بالجانب الغربي له غلام» فبعثه إلى 
قرية ليأتيه منها بغنم» فبعثوا معه من الحملان عشرة» وكتبوا معه بعددها رقعة» 
فجاء الغلام بتسعة» فقال له سيده: کم سلموا إليك! قال: عشرة» قال: هذه 
تسعة» قال: عدها» فجعل يعدهاء يقول واحد» اثنين»› ثلاثة إلى أن قال تسعة» 
فقال الغلام: والله ما أدري ما تقول› وما هي إلا عشرة» فقال: ويحك إني 
أعذهاء قال: ما هي إلا عشرة وإلا فتدخل إلى الدار عشرة من الرجال وتمسك 
کل واحد حملاء قال: افعل؛ فأدخلوا عشرة ومسك كل رجل حملا وبقي 
واحد» فقال له السيد: هذا ما معه شيء» فقال: هذا مدیر» کان يدخل وياخذ 
في الأول. 
من طلق من 
عن أبي الفضل أحمد الهمذاني قال: جاءت امرأة إلى القاضي وذكرت أن 
زوجها طلقهاء فقال القاضي : لك بينة! فقالت : نعم جار لناء قال: فأحضرته» 
فقال القاضي : أسمعت طلاق هذه المرأة! فقال: يا سيدي خرجت إلى السوق 
فاشتريت لحمًا وخبرًا ودسّا وزعفراتاء فقال له القاضي : ما سألتك عن هذاء هل 
سمعت طلاق هذه المرأة! قال : ثم تركته في البيت وعدت فاشتر شتریت حطبًا وخلاء 
فقال: دع هذا عنك» فقال: ما أحسن الحديث من أوله» ثم قال: جلت في الدار 


جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثلاثء فما أدري أهي طلقته آم هو 
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تتذير 


عن علي بن المحسن عن أبيه قال: بلغنا أن رجلا أسرع في ماله فبقي منه 
خمسة آلاف دينار» فقال: آشتهي أن يفنى بسرعة حتى أنظر أيش أعمل بعدهء فقال 
له بعض أصحابه : تبتاع زجاجًا بمائة دينار وتبقيه» وتنفق خمسمائة دينار في أجور 
المغنيات في يوم واحد مع الفاكهة والطعام» فإذا قارب الشراب أن يفنى أطلقت 
فأرتين بين الزجاج وأطلقت خلفهما سنورا فيتعادون في الزجاج فيتكسر وننهب 
نحن الباقي» فقال: هذا جيد فعمل ذلك وجعل يشرب فحين سكر أطلق الفأرتين 
والسنور وتكسر الزجاج وهو يضحك فقام الرفقاء وجمعوا الزجاج المكسّر وباعوهء 
قال الذي آشار عليه: فمضيت إليه بعد فإذا هو قد باع قماش بيته وأنفقه» ونقض 
داره وباع سقوفها حتى لم يبق إلا الدهليز وهو نائم فيه على قطن متغط بقطن»› 
فقلت: ما هذا! قال: ما تراه» فقلت: بقيت في نفسك حسرة! قال: نعمء أريد 
آری المخنيةء فأعطيته ثيابًا فلبسهاء فرحنا إليها فدخل عليها فأكرمته وسألته عن 
خبرہ فحدَثها بالحال» فقالت: قم لئلا تجي, ستي فتراك وليس معك شيء فتخره 
علي لم أدخلتك» فاخرج حتى أكلمك من فوق» فخرج وجلس نتظر أن تخاطبه 
من الطاقة» فسكبت عليه مرقة سكباج فصيرته فضيحةء فبكى وقال: يا فلان لا 
تبلغ من أمري هذاء آشهد الله وأشهد أني تائب» قلت: أيش ينفعك التوبة الآنء 
ورددته وأخذت ٿيابي» وبقيت ثلاث شين لا أعرف له خبرًاء فبينا أنا في باب 
الطاق يومًا إذ رأيت غلامًا خلف راکب» فلما رآني قال فلان: فعلمت أنه صاحبی 
وآن حاله قد صلحت» فقبلت فخذه» فقال: قد صنع الله وله الحمد البيت» فتبعته 
فإذا بالدار الأولى قد رمها وجعل فيها أسباباء وأدخلني حجرة أعدها له وفيها فرش 
حسان وأربعة غلمان» وجاء بفاكهة متوسطة وطعام نظيف. إلا أنه قليلء فأكلنا 
ومد ستارة فإذا بغناء طيب فلما طابت نفسه قال: يا فلان تذكر أيامنا الأول! قلت : 
نعمء قال أنا الآن في نعمة متوسطةء وما وهب لي من العقل والعلم بأبناء الزمان 
أحب إلى من تلك النعمةء تذكر يوم عاملتني المغنية بما عاملتني به؟ فقلت: من 
أين لك هذا المال! قال: مات خادم لأبي وابن عم لي بمصر في يوم واحده 
فخلفا لي ثلاثين ألف دينار فحملت ووصلت إِليْ وأنا بين القطن كما رأيت فعمرت 
الدار واشثريت ما فيها بخمسة آلاف دينار» وجعلت خمسة آلاف تحت الأرض 
٠‏ للحوادث» واشتريت عقارًا بعشرة آلاف وأمري يمشي» وأنا في طلبك منذ سنة 


قصص الحمقى والمغفلين 1٥‏ 


الرى جرح الى ۰ دوام صلاح حالي أن لا أعاشرك» أخرجوه ياغلمان› 
قال : فجروا برجلي وأخرجوني› وکنت آلقاه بعد في الطريق فإذا رآني ضحك . 
البصرة في دارك N‏ 
دخل ربيعة بن عقيل اليربوعي على معاوية فال: يا آمير المؤمنين e‏ 
بناء داري › فقال : أين دارك؟ قال : بالبصرة وهي آکثر من فرسخين في فرسخين؛ 
فقال له: فدارك في البصرة آم البصرة في دارك! | 
| لا تقطعوا اللطم ٠‏ | 
ضاع ولد» فجاؤوا بالنوائح ولطموا عليه» وبقوا 2 ذلك أيامًاء 
فصعد أبوه يومًا الغرفة فرآه جالسًا في زاوية من زواياهاء فقال: ET‏ 
بالحياةء ما تری ما نحن فیه! قال: قد علمت› ولکن هلها بيض قد قعدت مثل 
9 علیه» ما e‏ أن أرید فریخات› آنا ا ۰ آبوه إلى أهله 


عادة سيئة. 


قال بعضهم : دخات الکوفة فرأیت صا قاتا عند د aE‏ 
يكسر اللقمة ويتركها في شق الحائط ويأكلهاء فبينما أنا أنظر إليه إذ أقبل بوه فرأى 
ا ال ي ف ا فال E E‏ 
SS SS‏ ان لا تکل خبزا لا 
بأدام. 


مرضص بعض المغفلين فدخل عليه طبيب فساله عن حاله» فقال: قد | 


الثلج» فقال: الثلج يزيد في رطوبتك فينقص من قوتك» فقال: أنا أمضه وأرمي 


َ حب مفرط ) 
حكى عبد الله النوفلي قال: قال مدني إني أحب رسول الله ل حًا لم يحبه 
E e‏ : وددت أن عمه أبا طالب أسلم ويسر 


۱۱٩‏ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 

قال: ذهب بصر عمرو بن هذاب فدخل عليه إبراهيم بن مجاشع فقام بين 
يديه فقال: يا آبا أسيد لا تجزعن من ذهاب عينيك وإن كانتا كريمتان عليك. فإنك 
لو رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أن يكون الله قد قطع يديك ورجليك ودق 
ظهرك وأدمی ظلفك» قال : فصاح زه القوم وضحك بعضهم› فقال عمرو: معناه 
صحيح ونيته حسنة وإن كان قد أخطاً في اللفظ . 
ما سمعت متهما شیا 

وقال: ضرط أبو النجم في ليلة ضرطتين» فخاف أن تكون امرأته قد سمعتهء 
فقال: أسمعتټت شيئًا؟ قالت: لا ما سمعت منهما شيئاء فقال: لعنك الله فمن 
أعلمك أنهما اثنتان؟ 

علسم 


قال بعضهم : رأيت رجلا محمومًا مصدعًا يأكل التمر ويجمع النوى» فقلت : 
ويحك» آنت بهذه الحال وتأكل التمر؟ فقال: يا مولاي عندي شاة ترضع وما لها 
نوی فأنا آکل هذا التمر مع كراهيتي له لأطعمها النوىء فقلت: أطعمها التمر 
والنوى» قال: أو يجوز ذلك! قلت : نعم قال: والله لقد فرجت عني» لا إلله إلا 
الله ما أحسن العلم. ) 

اللجام لي 

أجريت خيل فطلع منها فرس سابق فجعل رجل يثب من الفرح ويكبر» فقال 

له رجل إلى جانبه: أهذا الفرس لك؟ قال: لا ولكن اللجام لي . 

تعزية 
دخل بعض المخفلين على رجل يعزيه بأخ له فقال: أعظم الله أجرك ورحم 
أخاك وأعانه على ما يرد عليه من مسألة يأجوج ومأجوج» فضحك مَن حضر وقالوا 
له: ويحك ويأجوج ومأجوج يسائلان الناس؟ فقال: لعن الله إبليس» أردت أن 
أقول هاروت وماروت . 


) مریسن 
- وعظ بعض القصاص فقال: إذا كان يوم القيامة خرج من النار رأس عظيمء 
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أتنكر قدرة الله؟ قال: لا بل إني رجل مزين فلو كلفت حلق هذه الرأس كيف كنت 
أعمل . 


قتاعة ) 
الظهر راکل» وقال : يفني ستة أشهر. ) 
خری الأسد في سروالي 

اعترضص اللأسد قافلة فراه رجل منهم فخرٌ إلى الأرض فرکبه الأسدء فشد 
القوم بأجمعهم على الأسد واستنقذوه» فقالوا له: ما حالك؟ قال: لا بس علي 
ولكن خرى الأسد في سروالي. 

E e 

قال المأمون لمحمد بن العباس: ما حال غلتنا بالأهواز وسعرها؟ قال: آما 
متاع أمير المؤمنين فقائم على سوقه» وأما متاع أم جعفر فمسترخ» فقال آغرب: 
لعنك الله . ) 

آبو راع لا يذب في اذم ر 

حي أن امرأًة بي رافع ا تی رها حامر فقال لها : أتعرفين فلاتًا 
الصيف "؟ قالت له: نعم» قال: فان لي عليه مائتي دينار. 

فلما انتبهت عَدَث إلى الصَيْرفي فأخرت وسال عن الماتي ي الدينار! فقال : 
رحم لله آبا ۰ e‏ معاملة قط ! 


القول» u‏ ازا فقصت ا الرؤيا ا مع اليرفيء 
وإنکاره لما ادعاه أو رافع . 


a .۲٠٤ - ٤ العقد الفريد:‎ )١( 
 مهيف آبو رافع : مولی رسول الله هة . وآل أبي رافع من فضلاء أهل المدينة وخيارهمء مع بله‎ )۲( 
. الصيرفي: صراف الدراهم‎ )۳( - 
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۱ قالوا: ما كان آبو رافع ليكذبَ في نوم ولا يقظة! قربي صاجِبّك إلى 


م 


فلما علم الصيرفي عَم القوم على الشهادة لها! وعلم أنهم إن شهدوا عليه 
لم يبرح حتی يؤدیّهاء قال لهم : إن رأيتم أن تصلحوا بيني وبين هذه المرأة على؛ ما 
ترونه فافعلواء قالوا: نعم» والصلح خيرّء ونعمَ الصلح السَطْرُء فد إليها مائة دينار 
من المائتينء فقال لهم: أفعلء ولکن اَتّبوا بيني وبينها کتابًا يکون وثيقةً لي» 
قالوا: وكيف تكون هذه الوثيقة؟ فال: تكتبون لي عليها نها قَبْصّث مني مائة دينار 
صلخا عن مائتي الدينار التي اڏعاها أبو رافع في نومهاء وأنها قد أبرئني منهاء 
وشرطت على نفسها آلا ترى آبا رافع في نومها مرةٌ أخرى»ء فيذعي على بغير هذه 
المائتي الدينار؛ فتجيء بفلان وفلان يَشْهّدان علي لها. فلما سمعوا الوثيقة ابه 
القوم لأنفسهم» وقالوا: قحك الله وق ما جئت به! 

أغلك أغلّم بك !“ 


كان لأبي الأسود”" الدؤلي ذكان" إلى صدر الجبل يجلس فيه وحده» 
ویضع بین يديه مائدة» ويدعو إليها كل من يمر به» وليس لأحد أن يجلس› 
فینصرفون عنه. ٠‏ 

فمرٌ به صبيّ من الأنصارء فقال له أبو الأسود: هلم إلى الغداء يا فتى! 
فأتی إليه» فلم ير موضعًا يجلس فيه» فتناول المائدة فوضعها في الأرض؛ ثم 
قال: يا أبا الأسودء إن كان لك في الغداء حاجة فائزل» وآقبل الفتى يأكل» 
ا على جميع ما في المائدة» وسقطت آخر الطعام من يده لقمةٌّ على 
الأرض فأخذهاء وقال: لا أذَعُيا للشياطين! فقال أبو الأسود: وال ما تدعُها 
اللملائكة المقرّيين »› فكيف تدعها للشياطين؟ ثم قال له: ما اسمك؟ قال: لَقّمان. 
فقال أبو الأسود: اهلك کانوا أعلم زمانهم إذ سمُؤك بهذا الاسم؛ ولم يعد إلى 
ما کان يصنع ! 


(۱) ذیل زهر الآداب: ۱۹۷. 

(۲( هو: ظالم بن عمروء وأبو الأسود كنيته» وكان قد أدرك حياة النبي» وسافر إلى البصرة على 
عهد عمر» واستعمله علي بن آبي طالب على البصرة وكان شيعيًاء وهو أول من وضع العربية › 

٠‏ توفى سنة 1۹ ه. 

(۳) الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها. 
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قصص احمقى ومان 
المقادير تصير العَن ححطيب"' 
صف عند الحجاج رجلٌ بالجهل؛ وكانت له إليه حاجة فقال في نفسه: 
أ ختَبرَنّه! ثم قال له حين دخل عليه: أعصاميٌ أنت آم عظامي”"؟ فقال الرجل: 
أنا عصامي واي فقال ا هذا اقل ّ وقضى - حاجتّه وزاده» 
ومکث نذه مُدة: 


ا اجھا الناس» فقال له: تصدقني إلا قتَلئّك قال له: فل 
ما بدا لك وأصدقك! قال: كيف أجبتتي بما أجبت لما سالتك عما سالت؟ قال 
له: والله لم أعلم: أعصامي خير آم عظامي! فخشيتٌ أن أقول أحدهما فأخطىء 
فقلث : او فإن ضرّني أحدهما نفعني الآخر؛ E‏ 
ذلك : المقادير تصير rs‏ 


لين 


لأزیتتى ۵ 
أخد ا e e,‏ حط فل 
اللّهم شكرا! فتاه ابن عم له فقال : ا إلى التمادي في زىك إلا 
كثرةٌ شرك لأن الله تعالی يقول: لين س ڪر اي [إبراهيم : الآية ۷]؛ 
فقال: أهذا هو في كتاب اله؟ فقال: اللهم نعمء الأعرابي يقول: 
یا بارت لا شر فلائزاني | ارف في شرك فاع عني 
e e a‏ 
يوم الحساب“ 


قال أحد الرواة: کان في زمنِ المهدي' رجل شوفي؛ يركب قَصبة في کل 


)۱( مجمع الأمثال: ۰_۲ 
e (۲(‏ الثقفي : قائد خطیب»› ا ونشا في الطانف وانتقل إلى الشاي 
وهو مشهور بشدته» توفي سنة ٩٩‏ ه. 
(۳) یرید : أشرفت بنفسك أم تفتخر بابائك الذين صاروا عظامًا . ) 
.)٤4(‏ عون الأخبار: ۲ - )٥( .٥۷‏ العقد الفرید: ٤‏ ۔ 1۹۸. ) 
)٩(‏ محمد بن عبد الله من خلفاء الدولة العباسية في العراق» ولي بعد وفاة آبيه E‏ 
a‏ ۹ هھه. 


۰ 
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جمعة يومين: الاثنين والخميس» فإذا ركب في هذين اليومين لمعلّم على صبيانه 
کم ولا طاعة» فیخرج ویخرج معه الرجال والنساء والصبيان . 
شاهدته يومًا وقد صعد تلد؟ فنادی بأغلى صوته: ما فعل النبُون 

والمرسلون؟ ألَيْسُّوا في أعلى عليين؟ فقالوا: بلى! قال: هاتوا أبا بكر الصديق؛ 
فأخذ غلام فالس بين يديه» فقال: جزاك الله خيرًا أبا بكر عن الرعبّةء فقد 
عَدَلْتَ وقُمْتَ بالقسط› وخلفت محمدا - عليه السلام - فى حسشن الخلافةء 
ووصلت حَبل الدين بعد حل وتنازع» وفرغتَ منه إلى أوثق عُروة وآخسن ثقة» 
اذهبوا به إلى أغلى عَلّرء ! ` ) 

ثم نادی: هاتوا عَمّر» فأجلس بين يديه غلام» فقال: جزاك الله خيرًا يا أبا 
حفص عن الإسلام» قد فتحت الفتوح»› ووَسُّعْتَ الفيءَء وسّلکتَ سبیل 
الصالحين» وعدلت في الرعية» اذهبوا به إلى الى عِليين بحذاء أبى بكر . 

ثم قال: هاتوا عشمان؛ فاي بغلام فالس بین یدیه» فقال له: خلطتَ فی 
تلك السنين» ولکنْ الله تعالی يقول: إعاطوا علا صلا وار سنا سی آل ن 
يوب علج [المَوبَة: الآية ..١‏ ثم قال: اذهبوا به إلى صاحبيه فى أعلى 

ثم نادی: هاتوا علي بن أبي طالب» فأجلِس بین يديه غلام؛ فقال له: جزاك 
الله عن الأمة خيرًا أبا الحسن فأنت الوصيْ» ووليّ النبيّ» بَسَطتَ العدل» وزهدت 

م e‏ $ بُ 

فى الدنياء واعتزلت الفيْءء فلم تخمش فيه بناب ولا ظفرء وأنت أبُو الذَرَيّة 
المباركةء وزوج الزكية الطاهرةء اذهبوا به إلى أعلى عليين. 

ثم قال: هاتوا معاوية» فأجلس بین يديه غلام؛ فقال له: آنت القاتل عمار بن 
پاش وة يمة بن ثابت ذا الشهادتينء وأنت الذي جعل الخلافة مُلْكاء واستأئرع 
بالميْءِ» وحكم بالهوى» وبَطْرَ بالنعمة» وأنت أول مَن غير ستّة رسول الله لاف 
ونقَّض أحكامهء وقام بالبغي؛ اذهبوا به فأوَقّفوه مع الظلَّمة. 

ثم قال: هاتوا يزيد؛ فأجلس بین يديه غلام؛ فقال له: أنت الذي 


2 


أَهْلَ ال" وأبختَ المدينة ثلاثة أيام» وانتهكتَ حرم رسول الله يى 


(1( موضع بظاهر المدينة بها كانت وقعت الهرة أيام يزيد . 
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وآویت المُلحدين» وبۇت باللعنة على لسان رسول الله لاء وتمثلت بشعر 
الجاهلية: ) 


اي ببدرشهدوا ‏ جزع الخُزرَج "من وفع الأسل" 

فتلت حُسَيّْاء وحملت بنات رسول اله ل سبایا على قا و 
اذهبوا به إلى الذرّك الأسفل من النار! 

ولم بزل يكر واليا بع وال حتى بلغ إلى غر بن عبد العزير» ' فقال: هاتوا 
عمرء فت بغلام» فأجلس بين يديه» فقال: جزاك الله خيرًّا عن الإسلام؛ فقد 
أحييت العَّذل بعد موته» وألنْت القلوبَ القاسية؛ وقام بك عمو الين على ساق 
بعد شقاق ونقًاق» اذهبوا به فألْجِمًّوه بالصديقين» ثم ذكر مَنْ كان بعده من الخلفاء 
إلى أن بلغ دولة بني العباس» فسكت» فقيل له: هذا أبو العباس أمير المؤمنين› 
قال: فبلغ أمرنا إلى بني د ارفعوا حساب هؤلاء جملةء واقذفوا بهم في النار 
ا 


CE. 
إن 2 منها رضوا‎ 
E ا‎ a 
تكون نجلئك" في كل يوم مائة ألفٍ درهم» وأنا الب نس درهم فلا أقدرٌ‎ 
عله؟ و‎ 


ثم التفت إلى سوار فقال: إن كان هذا عَذلا i‏ ذز به؟ ا ا غلمانٌ 
محمد؛ فکفهم عنه» i‏ : 


)۱( ال إحدى قبيلتي الأنصار. () الأسل: الرماح. 

)۳( الحقيبة : E E‏ وكل ما شد في مؤخر رجل أو قتب فقد احتقب . ٠‏ 

E (0)‏ أمير البصرة وليها في أيام 0 ا أن توفي 
۰ فيهاء وکان غنیًا نبلا سمت نفسه إلى إلخلافة ؛ وصده عن الجهر بطلبها ما كانت عليه من القوة 

أيام المهدي والرشيد» توفي سنة ٠۷۳‏ ه e‏ 

٠‏ (0) التحلة: العطية. 


۲ قصص العرب/ الحزء الثاني 


aT‏ رأس النعجة فقال: لقد كرّم الله 
) مَنْصِبّك' و وعظم قدرك»› أن يكون ذلك 
لخیر یریده الله بك ! 
فدنامنه سرار فقال: با خبی ته ما کان هتا فرك فی الا ة! فقال له: 
ااك بح اف ريق الاير إلا ما أخبرئبي في آي سور هذه الآية : إن أعَطوا 
سنا رضواً ون الم يطو با إا هم يطو [التّوبّة : الآية ۸٥]؟‏ قال: في «براءة» 
قال : صدقت ؛ فبریء الله ورسوله منك ! E‏ 
عن ايها ٤‏ 
ما اختار یر عبد الله بن اه . 

شکا اليزيدي“ إلى المأمون خَلَهً““ أصابته وَدينًا لُجقه» فقال: SE‏ 
هذه الأيام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد؛ فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الأمر قد 
ضاق عليٰ» وإن عُرَمائي قد ازهَقوني› قال : قرم لنفسك مرا تنل به معا . 

فقال: لك منادمون» فيهم ما إن حَرَكئّه يلت منه ما أْجِبُ» فاطْلِق لي الحيلة 
فيهم› قال : قل ما بدا لك؛ قال: فإذا ا وحضرت فُمَرٌ فلاا اا أن 
يوصل إليك رُفعتي» فإذا قرأتها فأزْسل الى E‏ ولکن 
اختز لنفسك من أخْببّت. 

فلما علم لزق تلف الاد واجتماع ا ا في 
سرورهم تی الباب فدفع إل ذلك الخادم رقعةٌ قد كتبهاء فأوصلها ای المأمون 


فقرأهاء فإذا فيها : 
با خير إخواني وأصحابي هذا اليل لدى الباب ' 
E‏ الوم في لذة ۴ SSeS‏ 
E‏ ا ا اا TT‏ بعض أترابي 
٠‏ () المنصب: الأصل. (۲) عصر المأمون: ۱ ۳۳۳. 


.)۳(٠‏ اليزيدي: يحيى بن المبارك بن المغيرة من علماء الغربية والأدبء اتصل بالرشيد فعهد إليه في 
تأديب المأمون فعاش إلى خلافته» توفي سنة ۲۰۲ ه. 
)4( الخلة: الحاجة والفقر. 


قصص الحمقى والمغفلين r‏ 


فقرأها المأمون على مَنْ حَصره؛ فقالوا: ما ينبغي آن يدخل هذا الطفياي . 
على مثل هذه الحالة؛ فأزسل إليه المأمون: دخولك في هذا N‏ فاختر 
و ا | 


فقال: ما ری اختيارًا غير عبد الله بن طاهر» ا e‏ 


اا عل ف ر قال: يا أمير المؤمنين؛ فما أكون شريك الطفيليّ! قال: 
ما يمکن رد آي محمد عن أمرين» فإن أحبيك أن تخرجّ وإلا فا تقسىك! _ 


فقال: يا أميرَّ المؤمنين؛ له علي عشرة إلاف درهم! قال : لا احسب ذلك 

يفْنِعة منك ومن مُجّالستك؛ قال: فلم يزل يزيده عشرة عشرة» والانرد فرلا 
لا أزْضى له بذلك» حتى بلغ ماثة ألف» فقال له المأمون: فعجُلها له؛ فکتب له 
بها إلى وكيله› TT‏ فأرسل إليه المأمون: E‏ 
الحال أصلح منادمته على مثل حاله» وأنفع عاقبة . 


أتری الله بعطيك ساني 


خرج الرشيد إلى اا بظاهر الكوفة إذ ile‏ النجتون 
على قصبة» وخْلمَّه الصَبْيّان وهو يعدو فقال: رهد فق له بهلول 
المجنون» فقال: كنت اشتَهي أن أراه» فاڏذعوه مِنْ غير تزویع فذهبُوا إليه وقالوا: 
اجب ا المؤمنين؛ فلم یجب» فذهب إليه الرّشيد» وقال: السلام عليك يا 
بهلول» فقال: عليك ا يا أمير المؤمنين» فقال: دعَوْتّك لاشتياقي إليك»› فقال 
اول لکٽي لم اضق ق إليك! فقال الرشيد: عظني يا بهلول»ء فقال: وب أعظك؟ 
هذي قصورهم وهذي قبورهم! ا زدني فقد أحسنت فقال يا أمير 
المؤمنين: من رزقه فال وال فب في جماله» وواسی في ماله کتب في 
دیوان الأبرارء فظن الرشيد أنه رند فًا؛ فقال: قد آمرنا لك أن ا دف 
فقال: لا ا المؤمنين› لا يقضى الديْن بدّين› ارددِ الك على أهله» وافض 
دين نفسك من نَفْسك» قال : فإنا قد أمرنا أن يُجري عليك. فقال: يا آمير 


المؤمنين ؛ ترق الله بُعطيك و ! ثم ولّی هارا . 


)1( عقلاء المجائين:" 


(YT).‏ کو ا0 رر eT‏ المجانين؛ ولد i‏ بالكوفة ا ٠‏ الرشيد و وغیره من و 
الخلمفاء e‏ کلامه»› وله کلام ملیح › ونوادر وأشعارء توفي سنة ۰ . 


YE‏ ) _قصص العرب/ الجزء الثاني 


۶ه )٩( 4 » TE PEE‏ 
آبو ذلف وجِعَيْفِرَّان المُوسّوي" 
قال علي بن يوسف: كنت عند أبي ذُلّف” القاسم بن عيسى العجليّء 
فاستأذنَ عليه حاجبُه لجُعيْفِران”" الموسوس» فقال له: أي شيء أصنع بموسوس؟ 
قد قضينا حقوق العقلاء» وبقى علينا حقوق المجانين! فقلت له: جُعلتٌ فداء 
الأمير» موسوس أفضل من كثير من العقلاء» وإن له لسائًا يُسّقّى» وقولا مأثُورًا 
يمى . فاللة اله أن ن تَحْجُبَة! فليس عليك منه ای ولا ثقل؟ فأَِنٌ له. فلما مَل بین 
يديه قال : 


ياأكرم العَالّم مَوؤْجودًا وياأعرً الناس مفقودا 
لما سألتٌ الناس عن واحدٍ أصبح في الأمُة محموذا 
فقالوا جميعًا: إنه قاسم أشْبَةآباء له صيت 
لو عَبَّدوا شيئًا وى ربْهمٌْ أصبحت في الأمَّة معبودا 
لا زلت في تعمى وفي غَبْطة مكرما في الناس مَعْدّودًا 
فأمر له پكَسْوَة وبالف درهم فلما چي, بالدراهم أخذ منها عشرة وقال: تأمر 


القَهْرّمان“ أن يعُطيني الباقي ممَرقا كلما جئت؛ للا تضيعح مني › فقال للقهرمان : 
أعطه المال» وكلما جاءك فأعطه ما شاء حتی يفرٌف ا بيننا» فبكى عند ذلك 


جعیفران وتنقس الصعَدَاء وقال : 
ا ,وک ا 
لو غير ذي العرش دام شيءٍ لدام ذا المُفْضل الجواد 


ثم خرج. فالاو لف انت كنت أعلم به مني . 


| .1٤ ۸ الأغاني:‎ )1( 

0 و هو أحد قواد المأمون ثم المعتصم من بعده» كان كريما سريًا 2 ممدخا شجاعًا. 
مقدما ذا وقائع مشهورة» وصنائع e‏ وله مشاركة. في الغناءء توفي سنة ۲۲٠١‏ ه. 

(۳) ولد جعیفران ببغداد ونشأ بھاء ثم سکن سر من رأی» وکان أدیبا شاعرًا مطبوعَا» وغلبت عليه 
المرة السوداء فاختلط في أوقاته» ثم كان إذا أفاق تاب إليه عقله وطبعه فقال ا لحك : 

)٤( -‏ .الأصيد: الملك» ورافع رأسه كبرًا. 

() القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يده ET‏ الملك وخاصته. 


قصص الحمقى والمغقلين | ) ۲0 
قال : و عني مدة ثم لقيني» وقال: يا آبا الحسن؛ ٠‏ ما فعل أميرنا 
وسيدنا؟ وكيف حاله؟ فقلت: بخير وعلى غاية الشوق إليك. فقال: آنا والله يا 
آخي أ شوق. ولکني أعرف أهل العسكر وشرَّههم وإلحاحهم؛ a‏ 
يتركونه من المسألة ولا يتركه كرمُه أن يخليهم من العطية حتى يخرجَ فقيرًا 
فقلت فقلت: دع هذا عنك وززه؛ فإن كثرة السؤال لا تضرٌ بماله. فقال : وک آهو 
أيسر من الخليقة؟ قلت: لا. قال: والله لو تبدّل"“ لهم الخليفة كما يبدل أبو 
SE AE‏ ولکن اسمع ما قلته في 
وقتي هذا. فقلت: هاته يا أبا الفضل! فأنشاً يقول : 
أبا حسّن بلعل فاا ل اجه » عن قا 
ولكن تعَمَفُْبُ عن ماله وا يدحتي والئّنا 
او ا ياح ب ال ار ا 
كريم إذا اَْابَةٌ المعْيَفُو نعمُهُم بجزيل الجبًا“ 
قال: فأبلغتها أبا دلف» وحدَنّه بالحديث الذي جری. فقال لي: قد لقَينه 
منذ أيام» فلما فلما رأیته وقفتُ له وسلڵمت عليه وة E‏ به؟ E‏ سز ايها 
الأمير على بركة اللهء ثم قال لي : ) 
يا معدي الجود على الأموال ا 
قد صَنَْيِي عن ذل السؤال بجووك المُوفِي على الآمال 
صانك دو العزةٍ والجلالِ من غير الأيام والليّالي 
قال: ولم يزل يختلفٌ إلى آي لف ويره حتی ۰ 
o‏ قالالي الماز: بلغتي نلك تتصرق من مجاستا إل 


E (0)‏ مكث وذهب ضد. (۲) الابتذال: ضد الصيانة. ‏ 


(۳) القلا: البغض. ' )٤(‏ أصفيته مدحتي: أخلصتها له. 
(٥)‏ الحباء: العطاء. (1) تحفی به: بالغ فو فى إكرامه. 


.١١١ ۱۹ معجم الاأدباء:‎ VW 
و يزيد» المعروف بالمبرد إمام العربية : في زمنه ببغداد وأحد أئمة الأدب ا‎ (۸) 


۱۲٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
مواضع المجانين والمعالجين"" فما معنى ذلك؟ فقلت: أعرك الله تعالى؛ إن لهم 
۰ الكلام! قال: فأخبرني بأعجب ما رأيت من المجانين! فقلت: صرت 

ما إليهم فمررت على شيخ منهمء وهو جالس على حصير قصب»› فجاوزته إلى 
غیره» فقال: سبحان الله! أين السلام؟ مَّن المجنون؛ آنا آم آنت؟ فاستحييتٌ منهء 
و السلام عليك ورحمة الله وبرکاته. فقال : لو کنت ابتدأات لأوجبت عليتا 

خسن الرّد» على آنا نصرف ا أدبك إل أحسن جهاته من العذر» لأنه كان 
يقال: إن للداخل على القوم دهشةء اجلس - أعرك الله - عندناء وأوماً إلى موضع 


4 


من الحصير» فجلسث إلى ناحية منهء فقال لي - وقد رى معي مخبرتي : أری 
معك آلة رجلين أرجو ألا تكون أحدهما: أصحاب الحديث الأغثاث» أو الأدباء 
أصحاب النحو والشعر؟ قلت : الأدياء! قال: ار أبا عثمانٌ قلت : 
نعم! قال: ا 
أثة م عرف r erirear!‏ 
فقلت : لا أعرفه» فقال: EE ERAS‏ > له ذهن 


وحفظ وقد برّز في النحوء یعرف بالمبرّد؟ فقلت : أنا والله الخبير به! قال : فهل 
انشدك شتا من شعره؟ قلت لا اخسبه يخسن قرول الشعرا فقال: يا سبحان الله ! 


ا 
حَبّذاماء العناقيد بريق العانياتِ 
ا وديسي أ اتات 
قلت: قد سمعتّه ينشد هذا في مجلس أئس؛ فقال: یا سبحان الله! آلا 


يستحي أن ينشد مثل هذا الشعر حول الكعبة؟ ثم قال : e‏ 
نسّبه؟ قلت : e‏ ا ا ثم من ثمالة! قال : أتعرف القائل ‏ 


في ذلك 
ا فقال القائلون: وما تُمَال؟ ) 


ولد ةاد وتوفي بها سنة ۲۸٦١‏ ه. 
المدخولين في عقولهم» والمتعاطين للعلاج. . 


قصص الحمقى والمغفلين IV‏ 
فقلت : : محمد بن يزيد منهم فقالوا: فنا بهم جَهالة! 
فقال لي المبرَدٌ: خلّ قومي فقومي مَعْشَرٌ فيهمْ نَدَالة! 
فقلت: أعرفه! هذا عبد الصمد بن المعذلِ يقولها فيه! فقال: كذب فيما 

اڏعاه! هذا کلام رجل لا نسب له» يريد أن يبت له بهذا الشعر نسبًاء فقلت له: 

e‏ فقال : ت رك عل ای وقد أخرتٌ ما كان 
تقديمه» ما الكنية؟ أصلحك الله! فقلت: أبو العباس»ء قال: فما الاسم؟ 

محمد» قال : فالأب؟ قلت : يزيد. قال: قحك الله ! أحوجتني إلى الاعتذار 

بما قدمت ذکرّه» ثم وثب وبسط يده فصافحني› فرانت القيد في رجله» فأَمِْت 
غائلته» فقال: يا أبا العباس» صن نفسّك من الدخول في هذه المواضع ؛ فليس 

EE E‏ ثم قال: آنت المبرّدا أنت 

المبرّد! وجعل يصفمَقٌ» وانقلبت عيناهء ارت وتغيّرت حالته» فبادرت مسرعًا 

خوف أن تبدرٌ إلى منه بادرة؛ وقبلت منه والله تضحه» ولم أعاوذ بعدها إلى تلك 

المواضع بدا ! ) 


ا MW‏ 
محنون ادیب 
قال آبو 2 اڪن ابن یحییٰ کک بئغلي*: E‏ ببخداد فتی يجن 
o ۰‏ 
وإذا مررت بمَبْره فاغقر به كوم" الهجان وکل طزف سابج 
وانضح جوانب قبره بدمائها فشكذا یکون أ أخا 2 م 
) فضحك ثم سكت ساعة؛ وقال : ألا قال: 


اذهبا بي إن لم يکن لكما عق ر على فرب قبره فاعراني 
واا من دمی عليه فقد کا ن دی من داه لو N‏ 


(۱) عقلاء المجانين: ١٠ء‏ نهاية ET‏ 

)0( أحمد بن يحيى إمام الكوفيين في النحو واللغة كان رارة للشعر مشهوزا ب بالحفظ وصدق 
اللهجةء ثقة حجة» توفي سنة ۲۹۱ ه. : 

(۳) الكوم: القطعة من الإبل. )٤(‏ الطرف: الكريم من الخيل. 


۱۲۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 
ثم رآني يومًا بعد ذلك فتأمَلني» وقال: ثعلب! قلت: نعَم؛ قال: آنشدني» 
فأنشدته : ) 
اقار الود ناله لا عامهاة تفا 
وإ أسد شكَاجُبئّا أعارفؤاك الأسّدا 
فضحك وقال : آلا قال : ) 
EE‏ س حتى إذا ماحكاه E‏ 
+ + 0( 
عنی وغفلة 


كان بمصر شريف من وَلّد العباس يعرف بأبي جعفر؛ شبيه بابن الجصاص 
في الخفلة والجد والتعمة. : 

قال أبو القاسم بن محمد التنوخي: بعثني أبي إليه من قرية تعرف بتلا 
يستَقَّرضه عشرة أرادب قمخا وثلاڻين زوج بقر» وكتب معي بذلك رقعة» فأتيت 
إليه وسلمت عليه» ودفعت إليه الرقعة؛ فقال: ذكرث أباك» فهو صاحبي 
وصديقي وخليطي! وأين هو الآن؟ قلت: بقرية تلا - أعرٌ الله سيدي الشريف! 
قال: نعم! حفظه الله! هو بالفشطاط معناء a‏ ما كنت أظنه إلا 
غاا ! | ) 

قلت: لا سيدي هو بتلا! قال: فما لك ما قلت لى؟ فما كان سبيله أن 
يؤنسني برقعة من قبّله؟ قلت: يا سيدي» قد دفعت إليك رفُعته! قال: وين هي؟ 
قلت : تحت البساط! فأخذها وقرأهاء وقال: قل لي الآن» أكان لك أ أعرفه حاد 
الذهن يحسن النحو والعروض والشعر؛ فما فعل الله به؟ قلت: أنا هو - أعرّك الله! 
قال : كبرت كذا! وعهدي بك تأتيني معه؛ قلت: نعم! أيّد الله الشريف! ٠‏ 

قال: وما الذي جثت فيه؟ قلت له: والِدِي بعثني إليك برقعة يسألك فيها 
قرض عشرة اا زوج بقر. قال: وهو الآن بالفسطاط؟! قلت: لا 
يا سيدي هو بتلا! قال: نعم! ا لا! أنا هو. 


)١( -‏ الجود: المطر الغزير. (۲) ذیل زهر الآداب: ۲۲۲. 


قصص الحمقى والمغفلين ۹ 
فصار يراجعني في الكلام وقد ضجرتٌ من شدة عَفُلته» وكثرة نسيانه لما 
أقول له» حتى أقبل كاتبُه أبو الحسين» فقال له: سل هذا الفتى ما يريد؟ فسألني 
فعرَفّْه فأخبره» فقال له: نفمْذٌ له حاجته. فوقع لي الكتاب بما أرادء وقال: تَلْقَّاني 
للقَبْض بالديوان» فشكرت الشريف ونهضت! فقال: اصبر يا بني فقد حضرَ 
طعامنا؛ وقدم الطعام» وفيه طعام غير جيد» فرفع يده» وقال: مثل ل یکون 
فيه مثل هذا! علي بالطبّاخ! فأتى» فقال له: ما هذا العمل! فقال: يا سيدي؛ إنما 
آنا صانع» وعلى قَذر ما أغطى أعمل! وقد سألت المُنْفْق أن يشتريي لي ما 3 
إليه فتأخر عني» فعملتٌ على غير تمكن ؛ ا ا و د 

فقال : عل الى فا هر فقال: مالي قليل؟ ا سى :ا 
قق ما أغطّى» > وقد سألت الجهبد"" أن يدفعَ لي فتأخر عني؛ فقال: علي 
بالجهيلٍ ! ان فقال : مالك لم تدفع للمنْفِق شيئًا؟ قال: لوو اتا 
فقال للكاتب: لِم لَمْ تدفع إليه شيئًا؟ فتَلغشم في الكلام» ولم يكن عنده جوابٌ؛ 
فقال للكاتب: قف هلهناء فوقف» ووقف خلفه الجهبذء ووقف خلف الجهبذ 
المنقفق» وخلف المنفق الطباخ» وقال: ليصنع كل واحد منكم بمن يليه بأكثر ما 
يقدر عليه فتصافعوا. 

a i : قال‎ 

جذاء آي القاس“ 

کان في بغداد رجلّ اسمه أبو القاسم الطْنْبُوري» وكان له مَدَاسرٌ"» وو 
ن و ا 
غاية وصار الناس يضربون به المثل. ٠‏ 

تفت أنه دخل يومًا سوق الزجاج» فقال له با۵ U‏ القاسم» قد 

قم إلينا تاجر من حَلب» ومعه حمل مُذَهَّب قد كسد فاشتّره منه» وأنا 


أبيعه لك بعد هذه المدة؛ فَتَكسبُ به المثل مِثْليّن! فمضی واشخراة ہستین 


(1) الجهبذ: النقاد الخبير» ويريد القائم بالإنفاق وحفظ الأموال. 
(۲) مجاني الأدب: ۳ ۲۳۲. (۳) المداس كسحاب: الذي يلبس فى الرجل . 
)٤(‏ السمسار: المتوسط بين البائع والمشتري. | 


e‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 

ثم إنه دخل إلى سوق العطارين؛ فصادفه سمُسّار آخر» وقال له: يا آبا 
القاسم› فل فم إلينا اليوم من تصیبی تاجر› ومعه ماءُ ورد» وة سفره» 
یمکن أن تشتریه منه رخیصًاء وأنا أبيعه لك فيما بعد a‏ کت به 
المثل یلین ! 

ا آبو القاسم» وا واشتراه آیضا بستین دینارًا أخریى»› وملا به الزجاج 
المذهب وحملهء وجاء به فوضعه على رَفٍ من رفوف بيته في الصَذر! 

ثم إن آبا القاسم دخل الحمام يغتسل؛ فقال له بعض أصدقائه: يا أبا 
القاسم؛ ؛ اشتھی أن تخيّر مداسك هذا! فإنه في غاية الشناعة! ونت ذو مال بحمد 
الله! فقال له آبو القاسم: الح معك؛ فالسَّمُْ والطاعة. 

خو ف الجن ول اه رى ات م اة نات اش 
جديدا؛ فظن أن الرجلَ من کرمه اشتراه له؛ فلبسه» ومضی إلى بيت ! 

وكان ذلك المداس الجديد وقد جاء في ذلك اليوم إلى الحمام» 
ووضع مَداسه هناك» ودخل يستجحم 

ا ت فلم يَجِذهُ؛ فقال: أَمَنْ لبس حذائي لم يترك 
عوضه شینًا؟ ففتّشوا؛ فلم يجدوا سوی مداس أبي القاسم! فعرفوه؛ لأنه كان 
يضرَّب به المثل! a.‏ | 
فأرسل القاضي خدَمَه» a‏ بیته› وا مداس القاضي ا 
فأحضره القاضي ٠‏ وضربه تأديًا له » وحېسه مدة» وغرمه بعض المال وأطلقه! 
فخرج او القاسم من الحبس› E‏ حذأءه» وهو غضبان عليه ومضی إلى 
دجلة» فألقاه فیها ؛ فغاص في الماء! 
TT E a‏ وظء 
آنه وقح مله في دجلة! فحمله وأتی به بىت أبي القاسم؛ فلم يجده! فنظر فرآی 
نأافذة إلى صدر الت فرماه منها ال الست فسةط على الرف الذي فيه الزجاج› 
فوقع» وتكسّر الزجاج وتبدد ماءٌ الورد! | 


)١(‏ قاعدة ديار ربيعة. ٠‏ (۲) کبس دارہ: هجم علیھا واحتاط بها. 


قصص الحمقى والمغفلين ) ) 1۴۳۱ 


اة آبو القاسم ونظر إلى ذلك فعرف الأمرء فلطم وجهه» وصاح يبکي› 
و وافمَرًاه! ار هذا المداس الملعون! 


إنه قام ليَحمُرَ له في الليل حفرَة» ويدفنه فيها» ويرتاح a‏ 
الجيرال حس الحفر؛ فظنوا آن أحدا ينقب عليهم ؛ الأمر إلى الحاكم؛ 
فارسل إليه» وأحضره»ء وقال له: كيف تَستَجل أن تنقبَ E‏ حائطهم! 
وحبّسه» ولم يُطلقه» حتى غرم بعض المالا ٠‏ 

a‏ ومضی وهو حزدان""“ من المداس» a‏ کنیف 
الخان» ورفاه فيه» فا قصبة الكنيف؛ ؛ فقاض وضجر الناس من الرائحة 
الكريهة! وبحثوا عن السبب؛ فوجدوا مداسًا فتأملوه؛ فإذا هو مداس أبي القاسم! 
فحملوه إلى الواليء وأخبروه بما وقع؛ فأحضره الوالي» ووبخه وحبسه» وقال 
له: عليك تصليح الكنيف! فغرم جملة مال E‏ منه 2 مقدار ما غرم 
تأديبًا له وأطلقه. 


أذ ) 


0 E ad 
نس یری ان سے ایا فا ی اب ی رای وزد کا رجرب‎ 
) جرخا بلیعاء فنظروا و لمن المداس» م آنه لأبي ا‎ 


فرفعوا الأمر إلى الحاک؛ فأْرمه باليرّض» والقيام بلوازم الجر ي 
و ا ولم يبق عنده شيء! ۰ 


ثم إن أبا القاسم أخذ المداس» ومضى به إلى القاضي» وقال له: ا من 
مولانا القاضي اک یي ری هذا المداس ارا شرعية على أنه ليس مني 
ولت مها وآن کلا منا بریء من صاحبه» وان هما مله هذا المداس لا أؤاخذ 


آنا به ! وأخبّره بجمیع ما جری عليه منه! 
افضحك القاضي منه ووصله ومضى ! 


(1) حردان: عضبان. ` (۲) الرمة بالكسر: العظام البالية. 


ل : STE‏ 
من طرائف الحمقى والمغفلين 
قيل لمغفل: قد سرق حمارك فقال: الحمد هه الذي ما كنت عليه. 
نظر رجل في الجب فرأى وجهه فعاد إلى أمه فقال: ا 
4 فجاءت الأم فاطلعت فقالت : أي وال ومعه فاجرة. 


ذکر رجل بين يدي رجل فقال: إنه رجل سوء» قيل له: من أين علمت؟ 
قال أفسد بعض أهلي» قيل: ومن أفسد؟ قال: أمي صانها الله . 
سئل بعضهم عن مولده فقال: ولدت رأس الهلال للنصف من رمضان بعد 
العيد بثلاثة أيام» احسبوا الآن كيف شئتم. ) 
كتب بعضهم إلى أبيه: كتابي إليك يوم الجمعة» عشية الأربعاء لأربعين ليلة 
خلت من جمادى الأوسط وأعمك أنى مرضت مرضة لو كان غيري كان قد 
مات فقال أبوه: أمك طالق ثلاثاء ا لما كلمتك آبذا. 
دعا بعض المغفلين فقال: اللهم ارزقني خمسة آلاف درهم حتى أتصدق منها 
بألفي درهم وإن لم تصدقني فادفع إلي ثلاثة آلاف درهم واحبس الباقي» فإن 
تصدقت وإلا فتصدق بها على من شئت . 
- خرج بعض المخفلين من منزله ومعه صبي عليه قميص أحمر» فحمله على 
عاتقه» ثم نسیه» فجعل يقول لکل من رآه: رأیت صبيًا عليه قميص أحمر؟ فقال له 
إنسان: لعله الذي على عاتقك؟ فرفع رأسه ولطم الصبي وقال: يا خبيث ألم أقل 
لك إذا كنت معي لا تفارقني . 
نظر بعض المغفلين إلى منارة الجامع فقال: ما كان أطول هؤلاء الذين 
عمروا هذه! فقال آخر: اسكت ما أجهلك» ترى آنه في الدنيا ا 
وإنما بنوها على الأرض ثم رفعوها. 
قال: ورأيت رجلا طويل اللحية على حمار يضربه» فقلت: ارفق به» فقال: 
إذا لم يقدر يمشي فلم صار حمارًا. 


.٠۷١°١ أخبار الحمقى والمغفلين ص‎ )١( 


قصص الحمقى والمغفلين | r‏ 
رسول الله َة ولا یدخل الجنة أهلهاء فقال ا فابن المهلب وأولاده يحاربون 
علیها حتی يدخلوها بالسيف . 

كان بعض المغفلين يقول: AEG‏ 
کتابًا . ) ) ۰ 


کان أبعض الأدياء ابن أحمی: وکان م ذلك کثیر الكلام» فقال له ا دات 
يوم : : يا بني لو اختصرت كلامك إذ كنت لست تا ني بالصواب! ق قال: : نعم فأتاه 
يومًا فقال: من أين أقبلت يا بني؟ قال: ن (سوق) قال لا تختصرها هناء زد 
الألف واللام» قال: من (سوقال) قال: قدم الألف واللام» قال: من (آلف لام 
سوق) قال: وما عليك لو قلت: (السوق) فوالك ما أر دت في اختصارك إلا 
تطويآا. وقال هذا الولد يومًا لأبيه: يا أبت اقطع لي جباعة» المال: وما جباعة في 


الذي لي وأشتري بثمنه النصف الآخر حتى تصير الدار كلها لي . 

كتب بعض المغفلين إلى رجل يعزيه بابنته: بلغني مصيبتك وما هي بمصيبة› 
وقد جاء بالخبر عن النبىَ َة أنه قال: مَّن توفيت له بنت كان له من الأجر ذهب 
والله عني» ومن توفت له ابنتان كان له من الأجر مثل الذي ذهب عني مرتين› 
وبعد فقد ماتت عائشة بنت ka‏ و 
AE E E ۰‏ ا إدا ات عل 


أحد فقل : أنعم الله صباحك» فربما کان .يدخل على أحد آخر النهار فيقول: أنعم 
الله صباحك فيضحك . 


اق اا انى فال ت الا ف ف ا فت 
تدريس أصحابي» فدخل علينا شيخ قد ناهز الشمانين ‏ أو جاوزها - فقال لي: قد 
قصدتك فى مسألة اخترتك لهاء فقلت: وما هى! وظننته يسأل عن حادثة حدثت 


Wé‏ ) ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


d‏ فقال : E a‏ فن هذین لا 
يسال عنهما لعظم شأنهما إلا علماء الدين» قال: فعجبت منه وعجب من في 
المجلس من سؤاله» وبدر جماعة بالإنكار عليه والاستخفاف به» فكففتهم عنه 
وقلت: هذا لا يقنع مما ظهر من حاله إلا بجواب مثله» فأقبلت عليه وقلت: يا 

هذا إن نجوم الناس لا تعرف إلا بمعرفة موالدهم»ء فإن ظفرت بمن يعرف ذلك 
فاسأله» فقال : hCG aS‏ ما 
وجدت إلى وقتي هذا مَن يعرف مولد هذين. 

قيل للفضل بن عبد الله : مالك لا ڌ تتزوج؟ قال : إني دفع لي أبي جارية 
ولأخي» فقيل : ويحك دفع إليك وإلى SS‏ قال : وا جب 
من هذاء هو ذا جارنا فلان له جاریتان. ) 

قال أبو العنبس: اجتزت في بعض الطريق لحاجة» فإذا امرأة عرضت لى 
فقالت: هل لك أن أزوجك جارية فيجيئك منها ابن؟ قلت: نعم قالت: وتدخله 
الكتاب فينصرف فيلعب فيصعد إلى السطح فيقع فيموت» وصرخت ويلاه 
ولطمت» ففزعت وقلت هذه مجنونة وهربت من بین یدیهاء فرأیت شیا على 
باب» فقال: ما لك يا حبيبي؟ فقصصت عليه القصةء > فلما انتهيت إلى موضع 

لطمها استعظم ذلك وقال: لا بد للنساء من البكاء إذا مات لهن ميت فإذا هو 
أحمق منها وأجهل. | | ) 

قال رجل آخر: وانت لار أباك في المنام و وسخة» فقال: قد 
كفنته أمس في أربعة أثواب جدد» وما ينبغي آن تکون قد اتسخت ثیابه. وقيل 
لبعض أهل الموصل: كم بينكم وبين موضع كذا؟ قال: ثلاثة أميال ذاهب 
وميلين جاي . . ٣‏ 

قال نمامة لاجه: عجلل الفراغ مما أمرتك به فقد قصر التهاںى ! فقال : آي 
والله يا سيدي والليل أيضًا قد قصر . ) 
دا ر ال ا اللهم اغفر لأمي وأختي وامرأتي فقيل له الم 
> ترکت ذكر آبيك؟ قال: لأنه مات وأنا صبي لم أدركه. 


قال عبد اله بن محمد: SS a‏ 
الي وقال: لست آنا والله من هذا البلد. 


قصص الحمقى والمغفلين 2 
قال آبو العباس: سألت رجلا طويل اللحية فقلت: إيش اليوم؟ فقال: و 
ما أدري فإني لست من هذا البلدء أنا من دير العاقول. 


> فمضی د E‏ کر رید 
طولها؟ فقال : سبعة في ثمانية 


قال بعضهم: ولد لي غلام الليلة فسميته باسم خالته. ۰ 


حمده. ) 

قال الجاحظ : دخلت الكوفة» فبينا أطوف في طرقاتها رأيت شيسًا ذا هيبة 
جالسًا على باب داره ومن جانب الدار صیاح» فقلت له: يا عم» ما هذا الصياح؟ 
فقال: هذا رجل افتصد» فبلغ موضع»› شاذروانة فمات» يريد شريانه. 


شهد رجل عند وال فقال : سد (وأشار إلى ء عينية) وزأیت بعینی 
وار إلى أدنيه) بأنه حاء ا رجل فتلبب بعنقه (وأآشار ال صدره) وما زال 
يضرب خاصرته (وأشار إلى فكه) فقال له الوالي: E‏ خلق 
الإإنسان». قال : نعم» قرآته على الأصمعي . 


قيل لبعض المغفلين : سأل عنك فلان»ء فقال: TE‏ 


دخل بعض المغفلين إلى بعض القضاة فجلس بين يديه فقال: أعدمني الله 
القاضي› مات فلان والذي ما خلفوا بعدي سواهم وهو ذا يظلموني إخوتي» 
نسيباتي ‏ تسعة و 2 2 2 عمامتي في عنق E‏ یجرونه 


وقال بو العنبس: صحبني رجل في سفينة فقلت له:. ممن الرجل؟ فقال من 
أولاد الشام» ممن كان جدي من أصدقاء المنصور ا سالم شاعر الأنبارء 
وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة مع أبي سالم بن يسار في وقعة الفاروق» أياد 
قتل الحجاج بن يونس N‏ الفرات مع أبي السراياء قال أبو 
الهنبس: فلم أدر على أي شيء أحسده» على معرفته الانساب» E‏ 
8 ا آم حقظه للسير. 


۱۳٢‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
| عى رجل رجلا بابنه فقال له في الجواب: رزقنا الله مكافأتك . 
قال الحسن بن يسار: قلت لبعضهم أن فلانًا ليس يعدك شيئاء فقال: والله 
لو كنت أنا أناء اا د اق ا 
وأنا ابن من أنا منه. 


سمع بعض الحمقى قوم يتذاكرون الموت وأهواله فقال: لو لم يكن في 
الموت إل أنك لا تقدر أن تت تتنفس لکفی . 

قال ثمامة لخادمه: اذهب إلى السوق واحمل كذا وكذاء فقال: يا سيدي أنا 
ناقة» وليس في ٠‏ ی فقال ثمامة: ولا في رأسك. ٠‏ ) 

دخل ٠‏ على ا فقال: يا ا المؤمنين» إن فلاتا العامل ظلمني› 
قال: ومن فلان؟ قال: وال لا أدري اسمه ولكن في خده الأيمن خال أو تؤلول 
أو اثر لطمة أو آ2 حرف نار أو ا مسمار أو في خله 2 وکان له مرة 
موسوس؟ قال : ا ا E E‏ قال : کم آصیم لدم قال: ثلاثة 
أرجل فأمر بإخراجه› فقال: ما قول لبنتي إذا دخلت وقد فتحت حجرها لأطرح 
فيه ألجوز يوم العيد؟ فأمر المعتضد أن يحمل معه إلى منزله طعام وجائزة. ٠‏ 
دخل بعضهم إلى المستراح فأراد آن يحل لباسه فحل أزاره وخری في 
لباسه. ٠‏ ) 
كي أن جماعة من أهل حمص تذاكروا في حديث الأعضاء ومنافعها 
فقالوا: لوا: الأذن للشم والفم للأكل واللسان للكلام فما فائدة الأذنين! فلم يتوجه لهم 
في ذلك شيء» فأجمعوا على قصد بعض القضاة ليسألوهء فمضوا فوجدوه في 
شغلل › > فجلسوا على باب داره» وإدا هناك خياط فتل خیوطا ووضعها على آذه 
فقالوا: قد آتانا الله بما جئنا نسأل القاضى عنه» وإنما خلقت للخيوط»› وانصرفوا 
مسرورین مما استفادوه. 


اتل ا ن i‏ 


ت اة واف ) IV‏ 
عرض ا الجند فأتاه رجل حمصي بفرس› كلما قدمه 


e‏ ا مع ابنین له 
معروفين عندهم بالعقل والكمال»ء فأوفدهم إلى الرشيد لمظلمة كانت بهمء فلما 
وردوا الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال: السلام عليك يا أبا موسى» فعلم أنه 
أحمق وأمره بالجلوس» ثم قال: أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء؟ قال: 
نعم يا أبا موسى» قال: من جالست من العلماء؟ قال: أبي» قال ا ادل 
في عذاب القبرء قال: كان يكرهه» فضحك الرشيد ومن حضر ثم قال: يا شيخ 
من حفر البحار فيما سمعت؟ فسكت الشيخ» فقال أحد ولديه» قد حفرها موسى 
حين طرق له قال: فأين طينها؟ فقال الولد الثاني : الجبالء ففرح الشيخ بحسن 
جواب ولديه» وقال: والله ما علمتهماء ما هو إلا إلهام من الله تعالى وله الحمد. 

وفد على الرشيد ثلائة من حمص» فدخل أحدهم فرآى غلاما على راه 
فظته جاريةء فقال: السلام عليك يا أبا الجارية» فصفع وأخرج» فدخل الثاني 
فقال: السلام عليك يا أبا الغلام» فصفع وأخرج» فدخل الثالث فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين» فقال له: كيف صحبت هذين الأحمقين؟ قال: يا أمير 
المؤمنين لا تتعجب منهم فإنهم لما رأوك بهذا الزي وروا لحيتك طويلة قدروا نك 
أبو فلان» فقال الرشيد: أخرجوهء قبح الله بلدة هؤلاء خيارهم. 

قال بعضهم : رأيت رجلا ألحى قائمّا في حلقة قاص يقص مقتل عثمان بن 
عفان» فلما فرغ قال الألحى: أعيذك بالل ما أحسن ما تروي كلام منصور بن 
عمار. ) ) 

قال الجاحظ : مررت بمنجد في (قنطرة بردان) طويل اللحية وامرأة تطالبه 
وا عنده وهو يقول: رحمك الله» متاعك جاءني پڪ إلى حشو کثیر وآنت 
من العجلة تمشين على أربع. ) : 

قال أبو ا سال رجل أبا عبيدة عن اسم رجل فقال : ما أعرف اسمه 
فقال له بعض أصحابه: آنا أعرف الناس به» اسمه خراش أو خداش أو رياش أو 
شيء آخر. | | 
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خرج عبادة ذات يوم يريد السوق» فنظر في بعض E‏ إلى شيخ طويل 

اللحية كلماء آراد آن یتکلم بادرته لحیته» فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت 
ركبته فقال له عبادة: يا شيخ لم تترك لحيتك هكذا؟ قال: فتريد أن أنتفها حتى 
SR‏ قال عبادة: فإن الله يقول: َد أف من گنها و وقد حَابَ س 
#63 [القمس: الآيتان ]٠١ ٠۹‏ وقال ب : - «أحفوا الشارب واعفوا 
اللحى» - ومعنى عفو اللحى أن يزال أثرهاء فقال الشيخ: صدق الله ورسوله» 
سأجعلها كما أمر الله ورسوله» فحلق لحيته وجلس في دکانهء فکان کل من راه 
وسأله عن خبره قرأ عليه الية وروی له الحديث. 


قیل لمريض: كيف نجدك! فقال : آنا علةء قيل : وما مشن عل قال : الین 
يقال للصحيح ليس به علة؟ قالوا: نعم» قال: أنا كما قيل» أنا علة. 

ف لرجل :عند مال ورلن لك إلا وال غعجررء أن ست وزنت مالك 
وأفسدته» فقال: إنها لا ترثني» قيل: وكيف؟ قال: أبي طلقها قبل أن يموت. 
) قال آبو الأسرد لابنه: يا بني إن ابن عمك يريد أن يتزوج ویجب أن تکون 
أنت الخاطب فتحفظ خطبة» فبقي الغلام يومين وليلتين يدرس خطبة» فلما كان في 
الثالث قال آبوه: ما فعلت؟ قال: قد حفظتها قال: وما هي؟ قال: اسمع الحمد 
لله» نحمده ونستعینه ونتوکل عليه» ونشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله حي على الصلاة حي على الفلاح ؛ فقال له أبوه: أمسك لا تقم الصلاءة فإني 
E‏ 


أسلم رجل ات ا کان د ن قال لرل ت 2 

من الحسات؟ قال: نعم» قال: فخذ خمسين وخمسين كم تعد؟ قال: أربعين› 

قال : يا مشۇوم› ثلاث خمسينات ما يحصل معك منها خمسین؟ yT‏ 
E‏ وقال: لا أفلحت. 

شرو صدیق اد اا فأراد أن ينفذ ابنه إليه ليعوده ا وقال : 

یا بني ذا دخلت فاجلس في أرفع المواضع› وقل للمريض: ما تشكو؟ فإذا قال : 

كذا وكذاء فقل له: سليم إن شاء الله» وقل من يجيئك من الأطباءء فإذا قال: 

فلان فقل: ميمون» وقل: ما غداؤك؟ فإذا قال: كذا وكذا فقل: طعام محمودء 

فذهب فدخل على العليل وكان بين يديه منارة» فجلس عليها لارتفاعها فوقعت 
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ر العليل فأوجعته» ثم قال للمريض : ما تشكو فقال: أشكو علة الموت» 
فقال سليم: إن شاء الله» فمن يجيئك من الأطباء؟ قال : ملك الموت»› قال مبارك 
e‏ فما غداؤك؟ و سم الموت»› قال : طعام طيب محمود. 


تقدم رجل إلى معلم ابنه فسأله آن لا يعلّمه سوى النحو والفقه» فعلمه 
) مسألتين من النوعين (ضرب زید عمرًا) ارتفع زید بفعله وانتصب عمرو بوقوع 
الفعل عليه» الاق ف الا رجا مات وت اه فلأمه الثلث ولأبيه 
الباقي) فقال له: أفهمت؟ قال : نعم» فلما انصرف إلى البيت قال له آبوه: ما تقول 
في (ضرب عبد الله زيدا)؟ قال: أقول ارتفع بفعله وما بقي للأب. 


ان لض لر الاسر اي أ فف أن عار ات ال خاد 
فوجد اللصوص قد أخذوا صندوقًا له کان ات کر وات جميلة» فجلس 
الرجل والناس يعزونه ويدعون له بالخلف» فبينما هم كذلك إذ أقبل ابنه» فلما 
قرب من حانوت أبيه ورأى الناس سأل عن الخبرء فقالوا: دخل اللصوص حانوت 
أبيك وأخذوا الصندوق الذي كان فيه ما كان» فضحك وقهقه وقال: : لا پأس ما 
فاتنا شيء» فظن الناس آنه خباه أو يعرف خبره» فأسرعوا إلى أبيه فہشروه بأن ابنه 
قال: كذاء فقال له آبوه: ما الخبر وأي شيء عندك في هذا الأمر؟ قالوا: مفتاح 
الصندوق عندي فلا يقدرون أن يفتحوه» فقال أبوه: عجبت والله أن يكون عندك 
فرح . 

قال بعضهم : دخلت على نصر الرصيفي في منزله» فإذا ابنه يصايحه في 
شيء وقد ارتفعت أصواتهماء فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا يزعم آن علي بن أ : 
طالب هاشمي فقلت أنا: بل علوي» فاحكم بيننا فقلت أنا: هو علوي» ألا ترى 
إلى اسمه (علي)ء فقال لي : ابصق في وجهه؟ فقلت : كلاكما يستحق ذلك . 


کان بسجستان شیخ يتعاطی النحو» وکان له ابن فقال لابنه: 8 ا آ0 
تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك» وفكر فيه بجهدك» حتى تقومه ثم أخرج الكلمة ‏ 
مقومة» فبينما هما جالسان في بعض الأيام في الشتاء والنار تتقد وقعت شرارة في 
جبّة خز كانت على الأب وهو غافل والابن يراه» فسكت ساعة يفكر ثم قال: يا 
أبت أريد أن أقول شيئًا فتأذن لي فيه؟ قال أبوه: إن حقًا فتكلمء قال أراه حمّاء 
فقال قل : قال إني أرى شيئًا أحمر قال: وما هو؟ قال : e‏ 
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فنظر الأب إلى جبته وقد احترق منها قطعة» فقال للابن: لم لم تعلمني سريعًا؟ 
قال : فکرت فيه کما أمرتني» ثم قوّمت الكلام وتکلمت فيه» فحلف أبوه بالطلاق 
أن لا يتكلم بالنحو أبذا. 

دق رجل باب دار نحوي فقال: من ذا؟ فقال: أنا الذي أبو عمرو الجصاص 
عقد طاق باب هذه الدار» فقال النحوي: ما ترى لك في صلة الذي شيئاء 
فانصرف راشدا. 


جاءت امرآة إلى جارة لها تستعير منها إزارًا لتمضي في حاجة وترده من 
ساعتها فقالت: قد غزلت من إزاري عشرة أساتير» فاصبري حتى أتم غزله وأسلمه 
إلى الحائك ويفرغ منه وأعطيك إياه ولا تمري بمسمار فإنه جديد وقالت امرأة 
لأخرى: اليوم مشيت إلى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمار»ء فقالت لها: وكان 
الخف الجديد في رجلك؟ قالت: لاء قالت لها: فاحمدي الله . 


قال بعضهم : مررت بسوق وقد اجتمع فيه قوم على رجل يضربونهء فقلت: 
ما ذنب هذا؟ قالوا: شتم معاوية بن أبي سفيان» صديق النبيَ بي ومن صلى معه 
أرتضن تة اض طهر واحد» وكان من المهاجرين والأنصار الذين aE EE‏ 
بإحسان» وسمى خال المؤمنين لأنه كان أخا حواء من أمها وأبيها. 

قال بعضهم: مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه» فتقدمت إلى 
شيخ کان یجید قتله» فقلت: يا شيخ ما قصة هذا؟ قال: لا تكونن منهم› هذا 
رافضي يقول: نصف القرآن مخلوق ونصفه لاء وليس في القوم خير من النبي يلار 
وبعده الخضر› فبادرنی الضحك فرددته مخافة الضرب وقلت: يا شيخ زده فإنك 
ا 


قال: ومررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه» فقلت: لرجل يجيد 
معهم لله عز وجل وطلبا للثواب. 
ويسألونه عن مسائل تقع لهم في الفقه وهو يكتّى أبا جعفرء فجاءته امرأة فقالت: 
یا با جعفر» مريم بنت عمران كانت نبيّة؟ قال: لا يا غافلةء قالت: وإيش كانت؟ 


قال : من الملائكة . 
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) قال الجاحظ : دخلت واسط فبكرت يوم الجمعة إلى الجامع» فقعدت»› 
فرأيت على رجل لحية لم أرَ أكبر منهاء وإذا هو يقول لآخر: إلزم السنة حتى 
تدخل الجنةء فقال له الآخر: وما السنة؟ قال: حب أبو بكر بن عفان وعثمان 


علی ابت عاتشة." 
قال بعضهم : E‏ فقلت لشيخ 
منهم: : ما ذنب هذا؟ قال : یسب أصحاب الكهف» قلت : ومن أصحاب الكهف؟ 


قال: لست مؤمًاء قلت : ا أحب الفائدة. قال أبو بكر وعمر ومعاوية بن 
آبی سفيان» ومعاوية هذا رجل من جملة سرادق العرش» فقلت له: يعجبني 
معرفتك بالأنساب والمذاهب» فقال: نعم خذ العلم عن أهلهء فقال واحد متهم 
لآخر: آبو بكر أفضل آم عمرء قال: لا بل عمرء قال: وكيف علمت؟ قال: لأنه 
لما مات أبو بكر جاء عمر إلى جنازته» ولما مات عمر لم يجيء أبو بكر لجنازته . 

مرض بعض المغفلين فأتي بطبيب فقال الطبيب: إذا كان غدًا فاحفظوا البول 
حتى أجيء وأنظره» فلما خرج الطبيب من عنده بقي لا يبول إلى الخد فلما جاء 
الطبيب قال له المريض: يا عبد الله قد كادت مثانتي تنشق من إحباسي البول فلماذا 
تأخرت» فقال: إنما أمرتك أن تحفظ البول فى إناءء فلما كان الغد جاء الطبيب 
فإذا هو قد أخذ برنية خضراءء فقال الطبيب: 4 هذاء أخطأت ألم يكن في الدنيا 
شيء من الزجاج كنت تأخذ في قارورة أو في قدح» فلما كان من الغده أخذ 
البول في قدح من الخشب فعرضه عليه فقال له: أنت في حرج» ألا نظرت إلى 
هذا الماء فاصدقني في أمري هل يخاف علي من هذه العلة؟ قال: أما إذ حلفتني 
فلا بد أن أقول : آنا خائف أن تموت من هذا العقل لا من هذه العلة. 

E E E a eS 
خذ مثل رأس الفأرة كلنجبين وصبَ عليه مقدار محجمة ماء واضربه حتى يصير‎ 
مثل المخاط واشربهء فقال العليل: قم لعنك الله فقد قذرت إلى كل دواء في‎ 
الأرض . كان طبيب أحمق قد أعطى رجلا من جیرانه شربة فأقامته قیامًا حتى مات‎ 
یتعرّف خبره فوجده قد مات فقال: لا إلله إلا الله من شربة ما‎ AR 
کان أقواهاء لو عاش ما كان يحتاج إلى أن يشرب الدواء سنة أخرى.‎ 
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سرقت ثياب رجل من الحمام فخرج عرياتا وعلى باب الحمام طبيب أحمق› 
فقال له: ما قصتك؟ فقال: سرقت ثيابي قال: بادر وافتصد تخف عنك حرارة 
الغم. ) ) 

أصيب بعضهم بأمه فقعد يبكي ویقول: يا أمي آماتني الله قبلك» أمي زانية 

إن لم تدخل الجنةء لا دخلتها امرأة أبدا. 

مات ولد لرجل فقيل له: ادع فلاتًا يغسله» فقال: لا أريدء لأن بيني وبينه 
عداوة فيعتّف بابني ف وا 
٠‏ اجتمع رجلان في طريق الحج» ا کم قد حججت؟ 
قال : تی و ا 

ماتت جارية لرجل فلما دفنها قال : e‏ بحقوقي »› فلأكافئنك› 
اشهدوا على أنها حرة. | 

وقفت سائلة على باب قوم» فقال لها رجل اذهبي يا زانية» فقالت: إذا لم 
تعطني فلم تسبني؟ قال: والله ما أردت بهذا إلا الخيرء أردت أن تؤخري وآثم. 

E E E E 
الغضارة» فقال البقال: قد بقي لك من الشيرج في أي شيء تأخذه» فقلب الغضارة‎ 
وقال في هذه وأشار إلى كعبهاء فطرح البقال الباقي في ذلك الكحب» فأخذه‎ 
الرجل ومضی» فلقيه رجل فقال: بكم اشتریت هذا ا فقال: بقطعة» فقال‎ 
هذا القدر فقط؟ فقابها وقال: هذا أيضًا.‎ 

کان لرجل على رجل أربعة دراهم» فجاء يومًا يقتضيه فقال: غدًا أعطيك»› 
فقال: لا أذهب حتى تحلف لي أنك تعطنيها غدّاء فحلف له إنك إن جثت (لا 
تذهب إلا وهي معك) وأشهد عليه بذلك ومضى» فجاء من الغد فقال له: ما 
عندي شيء٠‏ وإنما حلفت إنك لا ترجع إلا وهي معك أعني (لحيتك) فأشهد عليه 
بهذا القول وذهب سريعَا إلى الحجام وحلق لحيته وجاء إليه» وما برح حتى أخذ 
دراهمه . ) 
وقال قوم لغلام: املأ بيت الماءء فنقل ماء كثيرًا ا عليهم»› 
هذا الإبطاءء فصعدوا إليه فإذا به يقلب الماء في بيت الماء» فقال: کلقتموني 
E‏ ء في شهر . 
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| حکی الي بعض مداتا قال: ا e‏ 
فحسب لي وقال» e‏ س رت ا 


e‏ ربي وربك الله لا إلله إلا اش فقال 
) آخر: أخطأات» إذا رأيت جنازة فقل فقل: اللهم البسنا العافية» فتشاجرا في ذلك 
فاحتكما إلى آخر فقال: إذا رأيتم جنازة e‏ ا يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته» . 


قال منجم لرجل من أهل طرسوس: ما نجمك؟ قال: اي فضحك 
الحاضرون وقالوا: ليس في النجوم والکواکب تیس»› قال : بلی» قد فيل لي وأنا 
صبي منذ عشرين سنة نجمك (الجدي) فلا شك آنه قد صار تيسًا منذ ذلك 
الوقت . . 

. كان لبعض الكثاب غلام» فأمسى السيد عند بعض أصدقائه» فقال للغلام: 
اذهب إلى البيت هات شمعة» فقال: يا سيدي أنا لا أجسر آذهب وحدي في هذا 
الوقت› فأحب أن تقوم معي حتی احمل الشمعة وأجي, مع 
قال : ارد أتخذ عصيدةء فقال : ن ار ) ) 


كم رجل رجلا فصاح : ادميتني» فلم پر دنا فقال: 0 لدم؟ فة فقال: أن 
أرعف من داخل . E ) ٠‏ 
وقع رجلان على قافلة فيها ستون رجلا a‏ مالهم وثيابهم» فقيل 
لبعضهم : Ss‏ فقال: احاط بنا واحد وساینا اا 
ل 
کلم رجل رجلا بشيء يغضبه فقال: أتقول لي هذا وأنا جل من (الانصان)؟ 
قال له: النصارى واليهود عندنا في الحق سواء. 
عن ابن اوي قال : ال لا إذا دخلت إلى مريض فانظر إلى 
أثر ما عنده من طعام أو شراب» فانهه عما لا يصلح من ذلك فدخل الغلام يومًا 
- على مريض فنظر إلى حداجة جمل في الدار فقال للمريض: آنا والله لا أصف لك 
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دواء» قال: ولمَ؟ قال: لأنك قد أكلت جملاء قال: لا والله ما أكلت جملا قط 
فقال: هذه الحداجة من أين؟ 

عن إبراهيم بن القعقاع: انتبه قوم ليلة في رمضان وقت السحور فقالوا 
لأحدهم: انظر هل تسمع أذانا؟ اا فقال: اشربواء فإني لم 
أسمع آذاتا إلا من مکان بعيد. 


کتب رجل من آل أبي رافع على خاتمه آنا فلان ابن فلان رحم الله مَّن قال 
ا 
مرظن ت مرة» فلما اشتد به المرض آمر بجمع العيدان واا والمزامير 
إلى بيتهه فأنكروا عليه ذلك فقال: إنما فعلت ذلك لأني سمعت أن الملائكة لا 
تدخل بيتا فيه شيء من آلات الملاهي والفجورء فإن كان ملك الموت من 
الملائكة دفعته عني بهذه الأشياء. 
غصب رجل رجلا شيئًا وتصدَق به» فقيل له في ذلك فقال: أخذي إياه 
سيئة» وصدقتي به عشر حسنات» فمضت واحدة وبقيت لي تسعة. 
سبلت امرآة عن حرفة زوجها فقالت : وي اج المساكين من ٠‏ المسجد 
ن اوقد أرجعت له المقصورة. 
قيل لبعضهم: كل» قال: ما بي أكل› اني الت قلیل ارز : فأکثرت منه. 
- جاء قوم إلى رجل من الوجوه اا ا ت فقال: ما عندي 
شيء ras‏ قالوا: e‏ إلى ان تب 2اا شيء . 
فخرج ثم عاد فقال: والله ما تركني المطر أنظر هل هي مغيّمة أم لا 
قال بعضهم لآخر وكان أحمق: المستشار مؤتمن» وأني أريد أن أغسل ثيابي 
غداء أفترى تطلع الشمس أم لا. 
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جاء رجل إلى أبي حكيم الفقيه وأنا حاضر»ء ومع الرجل ابنته ليزوجها من 
رجل» فقال له الشيخ : أبكر ابنتك أم ثيب؟ فقال: والله يا سيدي ما هي لا بکر 
ولا ثيب» ولكنها واسطة» فقال الشيخ: فأيش هي» عوان بين ذلك؟ فضحك 
الجماعة وذلك الوالد لا يدري . ) ) 


عن أبي محمد بن معروف قال: كان يلزمني فتى نصراني حسن الخط مليح 
الشعر»ء إلا أنه كان سوداويًاء فحكم لنفسه آنه يموت في اليوم الفلاني» فجاء ذلك 
اليوم وهو صحيح» فخاصم امرأته وترقى الشر بينهما إلى أن أخذ عمود الهاون 
ودقٌ به رأسها فماتت» فجزع جزعًا شديدًا فقال: قد علمت أنه يوم قطع علي 
ولا بد أن أموت فيه» والساعة يجيء أصحاب الشرطة فيآخذوني فيقتلوني» فأنا 
أقتل نفسي عزيرًا أحب إلي» فأخذ سكينًا فشقّ بها بطنهء فأدركته حلاوة الحياةء 
فلم يتمكن من تخريقها فسقطت السكين» فقال هذا ليس بشيء» فصعد إلى السطح 
فرمى نفسه إلى الأرض فلم يمت واندقت عظامه» فجاء صاحب فأخذوه» 
فلما کان آخر الليل مات . ) 


عن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم قال: كان يحضر معنا ببخداد شيخ› 
فحدثنا أنه دخل على بعض من کان يعرفه بالتشيع قال : فوجدته وبين يديه سنور 
وهو يمسحها ويحك بين عينيها ورأسهاء وعيناها تدمعان كما جرت عادة السنانيرء 
وهو یبکي بکاء شدیدًاء فقلت له: لم تبکي؟ فقال: ويحك ما تری هذه السنور 
تبكي كلما مسحتهاء» هذه أمي لا شك» وإنما تبكي حسرة من رؤيتها إلي» قال: 
فأخذ يخاطبها بخطاب من عنده ظانًا أنها تفهم عنه وجعلت السنور تصيح قليلا 
قليلدء فقلت له: فهي تفهم عنك ما تخاطبها به؟ قال: نعم» فقلت له: أتفهم أنت 
عنها خطابها؟ قال: لاء قلت: فأآنت إذن الممسوخ وهي الإنسان. 

قال الجاحظ : مررت يومًا بقطان في الكرخ في دكانه وعليه لحية طويلة 
وقميص جديد غليظ» وكان يومّا صائقًَا شديد الحر فتعجبت منهء فقال لي: ما 
وقوفك أعرّك الله؟ قلت: أتعجب من صبرك على هذا القميص الجديد في هذا 
الحر الشديد! قال: صدقت أعرّك الله عندي غزل كثير» وعزمي أن أسلم منه إلى 
الحائك قميصًا خلقًا أتخفف به طول هذه الصيفية» فقلت : الصواب ما رأيت. 

وقال: .دخلت يومًا على بعض.إخوانى من التجار. أعوده وكان طويل اللحيةء 
فقلت له: ما أكلت؟ فقال: شووا ا وأكلت» (يعني خاثرة). 
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وقال: أخبرت عن الأصمعي قال : : عرض الرشيد خيل مصر فما مر به فرس 
إلا وعليه سمة (نتاج الفخر الجنيدي). فقال: ويلكم من هذا الجنيدي الذي له كل 
هذا النتاج؟ وأمر بإشخاصه»ء فكتب إلى عامل مصر فأشخصه»ء فلما دخل عليه نظر 
إليه من أول الدار» فإذا عليه لحية قد أخذت لسرته طولا ولاآباطه عرضَاء وإذا هو 
مستعجل في مشيه ينظر إلى أعطافه» فلما رآه قال أحمق ورب الكعبة» فلما دنا منه 
ل ق ا ا ا ا ل ر اا ا 
هالكا قال: ما أحسن لحيتك يا جنيدي» قال: اقبلها يا أمير المؤمنين خلعة لك 
والحيل معك فبك فداهما الله فإن قدرك عندي أعظم القدور وكرامتك عندي عزيزة 


نخدا فصاح به به أغرب عليك لعنة الله ثم قال: 2 فقد أسمعني کل مکروه 
لعن الله هذا وخیله معه. 


قال ابن قتيبة : حدث جار لأبي حية النميري قال: كان لأبي حية سيف ليس 
و ل وان م وات الا وال ات غ 
انتضاه وهو واقف على باب بیت في داره وقد سمع حسا وهو یقول: أيها المغتر 
بنا والمجترىء عليناء بئس واله ما اخترت لنفسك› خير قلیل وسيف صقيل»› 
2 المنية الذي سمعت به» مشهورة ضربته لا تحاف نبوته »› ا بالعفو عنك 
لا أدخل بالعقوبة عليك؛ إني والله أن آدع فسا تملا الفضاء خيلا ورجلاء يا 
سبحان الله ما أكثرها وأطيبهاء ثم فتح الباب فإذا كلب قد خرج؛ فقال : الحمد لله 
الذي مسخك كليا وكفاني حربا. 


قال الفضل: ابن مرزوف : n‏ لأي شيء کثر مالی؟ قالوا: ل قال ٠‏ 
لأني سميت نفسي بيني وبين الله محمد وإذا كان اسمي عند الله محمدًا فما أبالي 


o‏ ا ا 

e 1 o 

درهم» وهو عند الناس د فيما تراه عيونهم (قوهي) يساوي مائة درهم»ء قال: إذا علم 
الله أنه طبري فما علي من التاس. ) 

EE‏ ا ا ا یک 

اكتنيت بهذه الكنية وأنت فقير لا تملك جاريتين: أفتبيعهما الساعة بدينار وتكتى أي 

كنية شئت؟ قال : لا والله ولا بالدنيا وما فيها. 
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وقال عن ثمامة بن أشرس قال: كان رجل يقوم كل يوم فيأتي دالية لقوم» 

فلا يزال يمشي مع رجال الدالية على ذلك الجزع ذاهبًا وجائيّا في شدة البرد والحر 

حتى إذا أمسى نزل إلى النهر فتوضأً وصلى وقال: اللهم اجعل لي من هذا فرجا 
ومخرجا ثم انضرف إلى البيت» فكان كذلك حتی مات . 


قال : وحدثني يزيد مولی ای د ع ل کا في منزل صاحب لنا إِذ 
خرج واحد منا ليقيل في البيت الآخر»ء فلم يلبث ساعة حتى سمعناه ٠‏ يصيح أواه» 
فنزلنا بأجمعنا إليه فزعين وقلنا: ما لك ما لك؟ وإذا هو على شقه الأيسر وهو 
قابض بيده على خصیتیه» فقلنا له : لم صحت؟ قال: إذا غمزت خصيتي اشتكيتها 
وإذا اشتکیتها صحت› فقلنا: لا تغمزهاء قال: e‏ جزاكم الله خيرًا. 


قال : وحدثني ا قال : : مررت یوما وإدذا ش جرادة وزنجي 
SG E ED E E‏ ا تحتجم؟ قال: لأمکان 


کان اا e‏ غلام» فأعطاه قطعًا ا تھا شا و كان فيا 
قطعة رديئةء فقال له: يا سيدي هذه ما يأخذها الرجل»ء فقال: اجتهد أن تصرفها 
کیف اتفق» فلما اشتری وجاء قال: وقد صرفتهاء قال : کیف فعلت؟ قال: تر کته 
يرن الذهب وتغفلته فرميتها في میزانه . ) 

حكى لي بعض إخواننا أن رجلا أتى ر لادا فقال: رایت کان معي 
رجلين ونحن نمضى إلى فلان فى حاجةء فقال له: أتعرف الرجلين؟ قال: أعرف 
احا مله ي بات ال نارن ايان اى فن دك اجر اا 

سمع رجل في زماننا قومًا يتكلمون في القرآن» ويقول بعضهم: ليس 
بقديم» فقال: a TG aT‏ 
کون قديمًا. ) 


شتری رجل في زماننا من بال رطلین دبتاء فأعطاه a‏ 
ثم أعادها إلى الميزانء فرجحت فجعل ا يعيدها وهي ترجح» فقال 
AM‏ ما آرى يبقى لك شي ۽ فقال له صاحبها: e‏ 


0 ا ا 
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قرأت بخط بعض المغفلين وقد نظر في كتاب ثم كتب عليه: «نظرت في 
هذا الكتاب والأقوات رخيصة» والكارة السميد تساوي دينارًا ودانقًاء والخشكار 
بشمانية عشر قيراطاء فالله تعالى يديم ذلك». 


وکتب آخر على کتاب : «نظر فيه فلان ابن فلان وأنا من ولد داود ابن عیسی 
ابن ونی وغوت هو أخو السفاح». ) 

حدثني بعض إخواني آنه کان بتکریت وآن رجلا اشتری من خباز مائتین 
وعشرين رطلا من الخبز بدينار» ثم کان يأخذ کل يوم شيئًا إلى أن تحاسبا يومًاء 
فقال: قد أخذت مائة وعشرین رطلا وي ا وعشرين› فقال له: اندر هذه 
بهذه واعطني الدينار» فجعل الرجل يستغيث ويقول: كيف افعل بهذا؟ 
اليس لك عندي مائة وعشرين ولي عندك مائة وعشرين؟ فیقول : بت فيقول : 
هذه بهذه واعطني الدينار»› فاجتمع الناس عليهم على ذلك إلى أن ا 
إلى الأمير. 

رجع بعض القريشيين إلى امرأته وكانت قريشية وقد حلقت شعرهاء وكانت 
أحسن النساء شعرًا. فقال: ما خطبك؟ فقالت: أردت أن أغلق الباب فلمحني 
رجل ورأسي مكشوف فحلقته» وما كنت لأدع شعرًا رآه من ليس لي بمحرم. 
ومثل هذا بلغني عن بعض القصاص أنه قال لأصحابه: ف ا ا 
في مواقف الشيطان . 

خن فن اا ر ا ق ا فوخت 
فيه غلطتين فأصلحوهاء قالوا: وما هي؟ قال: (كل بناء وعواص) هذا غلط إنما 

یجب آن یکون ۔ کل بناء وجصاص - والأخرى (والتين والزيتون) إنما هي - والجبن 
TT‏ ) ) 

حدثني بعض الأصدقاء أن رجلا وقف بباب داره يوم الجمعة والمطر يأتي 
سيلا» فقال لرجل من المارين: يا أخي هوذا الذي يجيء مطر؟ فقال له: أما ترى؟ 
فقال: أردت آن أقلد غيري في انقطاعي عن الجمعة ولا أعمل بعلمي. 

- وروى آبو بكر الصولي عن إسحلق قال: كنا عند المعتصم» فعرضت عليه 

جارية» فقال: كيف ترونها؟ فقال واحد من الحاضرين: امرأتي طالق إن كان الله 
عر وجل خلق مثلهاء وقال الآخر: امرأتي طالق إن كنت رأيت مثلهاء وقال 
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ف : أتي طالق وسكت فقال المعتصم: إن كان ماذا؟ فقال إذا كان لا 


شيء» فضحك المعتصم حتى استلقى وقال: ويحك ما حملك على هذا؟ قال: یا 
سيدي هذان E‏ وأنا طلقت بلا علة. | 


حكى لي بعض الإخوان أن بعض المغفلين كان يقود حمارًاء فقال بعض 
الأذكياء لرفيق له: يمكنني أن آخذ هذا الحمار ولا يعلم هذا المغفلء قال: كيف 
تعمل ومقوده بيده؟ فتقدم فحل المقود وتركه في رأس نفسه وقال لرفيقه: خذ 
الحمار واذهب» فأخذه» ومشى ذلك الرجل خلف المغقل والمقود في رأسه 
ساعة» ثم وقف فجذبه فما مشى» فالتفت فرآه» فقال: أين الحمار؟ فقال: أنا 
هو» قال: وكيف هذا؟ قال: كنت عافا لوالدتي فمسخت حمارّاء ولي هذه المدة 
في خدمتك» والآن قد رضِيّت عني أمي فعدت آدميّاء فقال: لا حول ولا قوة إلا 
باله» وكيف كنت أستخدمك وأنت 9 قال: قد كان ذلك قال: فاذهب فی 
دعة الله» فذهب ومضى المغفل إلى 2 فقال لزوجته: أعندك الخبر؟ كان الأمر 
ذا وکذاء وکنا نستخدم آدميًا ولا ندري فبماذا نکفر وبماذا نتوب؟ فقالت: تصدق 
بما يمكن» قال: فبقي أيامّاء ثم قالت له: إنما شغلك المكاراة فاذهب واشتر 
حمارًا لتعمل عليه» فخرج إلى السوق فوجد حماره ینادي عليه 2 زا فمه 
في أذنه یا مدبر عدت إلى عقوق أمك . 


ماتت قريبة لأبي منصور بن الفرج» وكان رئيسًا فاجتمع الناس على اختلاف 
طبقاتهم لقضاء حقه» وخرجت الجنازة وجعل النساء يلطمن وشن واستاة ااه 
ل فا کرت ب الغادة فانكر زوج الا هاا رال لا ست إلا الله وصاح 
عليهن» فضحك الناس وصار المقام هزلا بعد الحزن. 
- دخل على موسى بن عبد الملك يومًا صاحب خزانة السلاح فقال له: قد 
تقدم أمير المؤمنين - يعني المتوكل - ليبتاع الف رمح طول كل رمح أربعة عشر 
ذراعاء فقال: هذا الطول فكم يكون العرض؟ فضحك الناس ولم يفطن لما غلط 


ىه . 
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قال المبرد: قرأ ابن رباح , بحضرة المنتصر «كتاب الصدقات» فقال: في کل 
ثلاثين بقرة تبيع» فقال المنتصر: ما التبيع؟ فقال أحمد بن الخصيب: البقرة 

سمع أحمد بن الخصيب مغنية تغني : mm‏ 

إن العيون التي في طرفهامرض ‏ قتلننائثم لم يحيين قتلانا 

فقال: هذا الشعر لأبي. 

كان سهل بن بشر ممن ارتفع في الدول الديلمية وكان رقيعًاء فشتم فراشا 
فرد OF‏ فوقعت عمامته» فأخذها سهل وما زال يعضّها ويخرقها 
ويقول : اشتفيت a‏ إلى مکانه. 
) شهد رجل عند بعض القضاة ة على رجل» yT‏ يها القاضي 
تقبل شهادته ومعه عشرون آلف دينار ولم ي يحج إلى بيت الله الحرام؟ فقال: بلى 
حججت. قال: فاساله عن زمزم» فقال: حججت قبل أن تحفر زمزم فلم أرها . 

قال أبو الحسن بن هلال الصابي : أحضر إنسان بناء لمشاهدة حائط في داره 
قد عاب» فاتفق أن أمه تخسل الثياب فأخرج الى الا ترا هن ترات ذلك اعاتا 
في طشت وقال: ما يمكن أنك اليوم تدخل فهذا من ترابه فانظر إليه واعرف ما 
يريد فقال: آنا أرجع إليك غدّا فضحك منه وانصرف . قال وکان في جوارنا 
فقيه يعرف بالكشفلي من الشافعيين» تقدم في العلم حتى صار في رتبة أبي حامد 
الإسفراييني وقعد بعد موته مكانهء قال: فأهديت إليه عمامة عريضة قصيرة من 
خراسان» فقلت له: أيها الشيخ» اقطعها والفقها ليمكنك التعمم بهاء فلما كان من 
الخد رأيتها على رأسه أقبح منظرء فتأملتها وإذا به قد قطعها عرضًا ولفقهاء فصار 
عرضها أربعة عشر شبرًا وطولها نصف ما کان» فتعجبت منه ولم أراجعه. . 

أخبرني عيسى اللحام قال: جاءني رجل له منظر ليشتري مني إليةء فأخرجت 
له إلية صغيرة» فقال لي: أتهزأ بي؟ هذه إلية وأنا أريد إلية الضانء فقلت له: ليس 
للبقر إليهء فقال: حدث بهذا غيري ولا تستبلهني» فطالعت له غيرها فأعجبته 
ورضي بها . 


) رى جر في بعض السنين فقال بعض المغفلين : ET‏ 
لم يمت قط . 


الباب الخامس ٠‏ 


قصص الملوك والخلفاء والوزراء 


و الحجاب والو اة 
قصص القضاة والقصاص ۰ 


| صصص العبيد والإماء والخدم ) 


خصصس الملوك والخلفاء 
والوزراء والحخاب والولاة 


قال في المستطرف”'' : قال الله ا SIE‏ فووََجمَل 
ي ورا من آي ®6 [طه : الآية ۲۹]. فلو كان السلطان يستخني عن الوزراء لكان 
أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران عليه السلام. ثم ذكر حكمة الوزارةء 
فقال: امد ہو آزری ل( داشر ن آم و @ [طله: ا ۳۱ ۳۲] دلت هذه 
الآية على أن الوزارة تشد قواعد المملكة» وأن يفْرّض إليه السلطان إذا استكملت 
فيه الخصال المحمودةء ثم قال: ک5 ثد كيا 9© دد کب 4€ [طه: 
الآیتان ۳۳. ]۳٤‏ دلت هذه الآية على أن يصحبه العلماء والصالحين أهل الخبرة 
والمعرفةء تنتظم أمور الدنيا والآخرة» وكما يحتاج أشجع الناس إلى السلاح» 
وأفره" الخيل إلى المنوظه وأحك الشفار إلى المسن> كذلك بحتاج أجل الملوك 
وأعظمهم إلى الوزير. 

وزو أن سه الكتري رضى اله عه قال :ما بعت .اه من ي و 
ا ع ات ان طا ارو ارف وه 2 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصمه الله. وقال وهب بن 
منبه: قال موسى لفرعون: آمن ولك الجنّة ولك ملكك. قال: حتى أشاور 
هامان» فشاوره فى ذلك» فقال له هامان: بينما أنت إلله تعبد إذ صرت 
تعْبُد» فأنف N‏ وکان من أمره ما كان. وعلى هذا النمط کان وزير 
الحجاج يزيد بن لا يألوه خبالاء ولبئس القرناء شر قرين لشر 


(۱( المستطرف : ص ٠۲‏ ۳_۱1۰ (۲) أفره الخيل : أحسنها قوامًا ونشاطا. 
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خدين"» وأشرف منازل الآدميين النبوة ثم الخلافة ثم الوزارة» وقي الأمغال: نح 
الظهير الوزير. وأولى ما يظهر نبل السلطان وقوة تمييزه وجودة عقله في انتخاب 
الوزرةواسنقاء الجلساء و اة العف ينه لدت خلال ذل ا کماله» 

وبهذه الخلال" يجمل في الخلق ذكره» وترسخ في النفوس عظمته» a‏ 
موسوم بقرينه» وكان يقال حلية الملوك وزينتهم وزراؤهم . ) 

وفي كتاب كليلة ودمنة: لا يصلح السلطان إلا بالوزراء والأعوان» وقال 

شريح بن عبيد: لم يكن في بني إسرائيل ملك إلا ومعه رجل حكيم إذا رآه غضبان 
كتب إليه صحائف» وفي كل صحيفة: ارحم المسكين واخش الموت» واذكر 
الاخرة» فكلما غضب الملك ناوله الحكيم صحيفة حتى يسكن غضبه» ومثل 
الملك الخير والوزير السوء الذي يمنع الناس خيره ولا يمكنهم من الدنو منه» 

كالماء الصافي فيه التمساح» فلا يستطيع المرء دخوله» وإن كان سابحًا وإلى الماء 
محتاجاء ومثل السلطان كمثل الطبيب» ومثل الرعية مثل المرضى» ومثل الوزير 
كمثل السقير بين المرضى والأطباءء فإذا كذب السفير بطل التدبير. وكما أن السفير 
إذا أراد أن يقتل آحدا من المرضى وصف للطبيب نقيض دائه» فإذا سقاه الطبيب 
على صفة السفير هلك العليلء كذلك الوزير ينقل إلى الملك ما ليس في الرجلء 
فيقتله الملك» فمن هلهنا شرط في الوزير أن يكون صدوتًا في لسانه عدلا في دينه 
مأموتًا في أخلاقه بصيرًا بأمور الرعة نزن رظان الوزير أيضًا من أهل الأمانة 
والبصيرة» وليحذر الملك أن يولي الوزارة لئيمَاء فاللئيم إذا ارتفع جفا 0 ٠‏ وأنکر 
معارفه› واستخفً بالأشراف وتکبر على على ذوي الفضل . 
ودخل بعض الوزراء على بعض الخلفاء وكان الوزير من أهل ا 
والأدب» اعنده و ذمًا کان الخليفة يمیل إليه ویقربه» فقال الوزير 
منشدا: ) 
TEENS‏ لازمه وحبّه مفترض واجبُ 
إن الذي E EEE.‏ يزعم هذا آنه كاذب ) 


وأشار إلى الذم » فاسأله يا أم ! م ذلك فساله» و جد ا 
مي مير المؤمنین عن 
من أن يقول هو صادق» فاعترف e‏ 


î W0‏ الصديق . (۲) الخلال: الصفات. 


ا و والخلفاء والوزراء والحجخاب والؤلاة | \eo‏ 


NE LF E‏ وقال لوزیره: إدا رآيتني غضبان» 
فادفع إلى رقعة بعد رقعة» وكان في الأولى أآنك: لست بإللهء وأنك ا 
وتعود إلى التراب» فيأكل بعضك بعضاء وفي الثانية: ارحم من في الأرض 

يرحمك من في السماءء وفي الثالثة: اقفض بين e‏ الله » فإنهم > 


يصلحهم إلا ذلك . 


ولما کانت أمور المملكة عائدة إل الوزراءء i‏ الملرك ٠‏ في أكف i‏ 
سبق فيهم من العقلاء e‏ فقالوا: لا ڌ E‏ ) 
وإذا أحبك الوزير» فنم لا تخش الأمير» ومثل السلطان كالدار والوزير بابهاء فمن 
تى الدار من بابها ول “ ومن أتاها من غير بابها انزعج. ۰ ا من 
المملكة كموقع المرآة من البصرء فكما أن مَّن لم ينظر في المرآة لا یری محاسن 
وجهه وعيوبه» كذلك السلطان N E‏ دولته وعیوبها. 
ومن شروط الوزير أن يكون كثير الرحمة للخلق رؤونًا بهم i‏ 


واعلم انه ا للوزير أن یکتم عن السلطان نصيحة» وإن استقلهاء وموضع 
الوزير من المملكة كموضع العينين من الرأس» وكما أن المرآة لا تريك وجهك إلا 
بصفاء جوهرها وجودة صقلها ونقائها من الصداً. كذلك السلطان لا يكمل أمره إلا 
بجودة عقل الوزير» وصحة فهمهء ونقاء قلبه. ) 


في ذكر الحجاب 


- قال في المستطرف”': قيل: لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة 
الحجاب. وقيل: إذا سهل الحجاب أحجمت الرعية عن الظلمء واذا عظم 
الحجاب هجمت على الظلم. وقال ميمون بن مهران: کنت عند عمر بن 
عبد العزيز» فقال لحاجبه: من بالباب؟ فقال : رجل أناخ ناقته الآن» يزعم آنه بلال 
مؤذن رسول الله لا فأذن له أن يدخل»› فلما دخل قال : حدثني اف أنه سمع 
رسول الله ييه يقول: من ولي شيئًا من أمور المسلمين ثم حجب. عة حجبه الله 
عنه يوم القيامة٠»‏ فقال عمر لحاجبه: الزم بيتك» فما رؤي على بابه بعد ذلك 
حاجب . ) 


() ولج: ا 2 ) (۲( المستطرف : ص € 
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وكان خالد بن عبد الله القشيري يقول لحاجبه: إذا أخذت مجلسي فلا 
تحجبن عني أحدًا. فإن الوالي لا يحتجب إلا لثلاث: عيب يكره أن يطلع عليه 
أحد» أو ريبة يخاف منها أن تظهرء أو بخل يكره معه أن يسال شيئًا. وكانت 
العجم تقول: لا شيء أضيع للمملكة من شدة حجاب الملك› ولا شيء هیب 
لرعية وأكف لهم عن الظلم من سهولته. 

وقيل لبعض الحكماء: ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى 
اللئيم» ثم يرده بغير قضائهاء قيل: فما الذي هو أشد منه؟ قال: وقوف الشريف 
بباب الدنيء ثم لا يؤذن له. ووقف عبد الله بن العباس العلوي على باب المأمون 
يومّاء فنظر إليه الحاجب ثم أطرق» فقال عبد الله لقوم معه: إنه لو أذن لنا 
لدخلناء ولو صرفنا لانصرفناء ولو اعتذر إلينا لقبلناء وأما النظرة بعد النظرة 
والتوقف بعد التعرف فلا أفهم معناه» ثم تمشل بهذا البيت : 

وما عن رضى كان الحمار مطيتي e‏ 


ثم انصرف› فبلغ ذلك المأمون» فضرب الحاجب ضربًا شديدا وأمر لعبد الله 


بصلة جزيلة وعشر دواب. 
قال الشاعر : 
ا تبادرا إذا فتح البواب بابك أصبعا 
ونحن جلوس ساكتون رزانة وحلمًا إلى أن يفتح الباب أجمعا 
ووقف رجل خراساني بباب أبي دلف العجلي”“ حيئًا فلم يؤذن له فكتب 
رقعة وتلطلف في وصولها إليه وفيها: ‏ 
إذا كان الكريم له حجابٌ فعا قفشل الكربم غل اال 
فأجابه بو دلف بقوله: 


Aa‏ ا كان الك بم قل ل مال ولم يعذر تعلّل بالحجاب 


٠‏ (۱) هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل من بني عجل بن لجيم». آمير الكرخ. وسيد قومهء 
وأحد الأمراء الأجواد الشجعانء قلده الرشيد أعمال الجبلء ثم كان من قادة جيش المأمون»› 

وأآخبار آدبه وشجاعته كثيرة» وللشعراء فيه مدائح كثيرة» وله مؤلفات كثيرة منها: «سياسة 
الملوك» و«البزاة والصيد». وهو من العلماء بصناعة الغناءء توفي ببغداد سنة ۲۲٠١‏ ه. 


قصص الملوك والخلقاء والوزراء والحجاب والؤلاة 


ومن محاسن النظم في ذم الاحتجاب قول بعضهم : 


سأهجرکم حتی یلین حجابکم 
خذوا حذركم من صفوة الدهر إنها 
وال ا | 
ماذا على بواب داركم الذي 
لو رذنا ردا جميلا عنكم 
وقال آخر: 
أمرت بالتسهيل في الإذن لي 
فلن تراني بعدها عائدًا 
وقال آخر : 
ولقد راڪ اب دارك جفوة 
ما بال دارك حين تدخل جتَة 
وقال آخر: 
إذا جئت ألقى عند بابك حاجبًا 
ومن عجب مغناك جنّة قاصل 
وقال آخر : 
سأتر ك بابًاآنت تملك إذنه 
فلو كنت بواب الجنان تركتها 
وقال آخر : ٠‏ 
EEE EE‏ 
ما أنت إلا في الحصار معي فلا 
وقال أبو تمام: 
سأترك هذا الباب ما دام إذنه 


(۱)( التكدير : تعكير المودة. 


وإن لم تكن خانت فسوف تخونٌ 


لم يعطنا إذتًا ولا يُستأذنٌ 


أو كان يدفع بالتي هي أحسنُ 


رلم بر الحاجب أن ياذنا 


ولن تراه بعد ناتا 


٩ القکدر‎ e 


وبباب دارك : منکر ونكير 


محيّاه من فرط الجهالة حالك 


وحاجبها من دون رضوان مالك 


\o¥ 


و تتعب ف فكل محاصر اڅ 


على ما ری حتى يلين قليلا 


)۲( يلوذ: يحتمي . 
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إذا لم نجد للإذن عندك موضعًا وجدنا إلى ترك المجيء سبيلا 
٠‏ .واستأذن رجل على آمير فقال للحاجب: قل له إن الكرى قد خطب إلى 


نفسي وإنما هي هجعة وأهب» فخرج الحاجب» فقال له الرجل: ما الذي قال 
۰ لك؟ قال : قال کلاما لا آفهمه وهو یرید أن لا يأذن للك 


) وقال على , بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما أمهل فرعون مع دعواه الألوهية 
لسهولة إذنه وبذل طعامه. وقال عمرو بن مرة الجهني لمعاوية سمعت رسول 
الله ية يقول: «ما من آمیر يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة”“ والمسألة إلا 
آغلق الله أبواب دون حاجته وخلته e‏ وجاء 2 الشاعر لبعض 
الأمراء فحجبه» فقال: 


ا إن جفوت 2 صبرنا 
رجوناهم فلما أخلفونا 
فبتنا بالسلامة وهي غنم 
ولمالم ننل منهم ا 
ا 

إن ل عن قیای E‏ 


تمادت فيهم غير الدهور 


وباتوا في المحابس والقبور 
انا فيهم کل السسرور 


a ۰ 


معاوية وسعد بن مالك 
واا غد بن مالك على معاوية › فحجبه »› فهتف باليکاء» فأتی الناس 
وفيهم كعب"" فقال: وما يبكيك يا سعد؟ فقال: وما لي لا أبكي وقد ذهب 
الأعلام من أصحاب رسول اله بي ومعاوية يلعب بهذه الأمة؟ فقال كعب: ک 


)١(‏ الخلة: الفقر. 
)( هو كعب بن جعيل بن قمبر بن عجرة التغلبي» شاعر تغلب في عصره» مخضرم عرف في 
الجاهلية والإسلام» وكان لا ينزل بقوم إلا أكرموه وضربوا له قبة أدركه الأخطل في صباه 
وهاجاه» وكان في زمن معاوية وشهد معه «صفين» قال المرزباني هو شاعر معاوية بن أبي سفيان 
توفي حوالي سنة ٠۵‏ ه. ) 


تن الاو والخلفاء والوزراء والحجاب والؤلاة o64‏ 


تبك› فإن في الجتّة فصرًا من ذهب يقال له عدن أهله الصديقون e‏ وأا 
أرجو أن تکون من أهله. 
واستأذن بعضهم على خليفة کريم وحاجبه ج فحجبه فقال: ) 
في كل يوم لي ببابك وقفة أطوي إليك سائر لابواب 
وات رهل نة ا ور غا ات 
في ذكر الولاة ٠‏ 
قال الله تعالی لداود عليه السلام: یندا د إا جعلك ية ف آلذرض کاخ 
بن الاس الي َع اَلْهوی فيضك عن سيل ّإ ك أن ص 
داب شدي ہما کا ب کر ساب %6 [ ص : الأية ۲١‏ 
في التفسير أن من اتباع الهوى أن E‏ بين يديك فتود أن 
يكون الحق للذي في قلبك محبة خاصة»ء وبهذا سلب سليمان بن داود ملكه. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: كان الذي أصاب سليمان بن داود عليهما السلام أن 
ناسا من أهل جرادة امرأته» وكانت من أكرم نسائه عليه» تحاكموا إليه مع غيرهم» 
فأحب أن يكون الحق لأهل جرادة فيقضي لهم؛ > فعوقب بسبب ذلك حیث لم یکن 
هواه فيهم واحدا. 
E yy‏ ي وسل 
الله ية: «يا عبد الرحملن لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها من غير مسألة عنت 
عليهاء وإن أعطيتها من مسالة وكلت إليها. 4 
وقال معقل ب E n‏ «ما من عبد 
e‏ فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. 
وفي الحديث: ای ا ن کر کاو اام لان پیت کا 
يحو ط أهل بیته» فلیتو ا مقفعده من النار». وروي ان غ ب الخطاب رضي الله 
يقول: «إذا كان يوم القيامة يؤتى بالوالي فيقف على جسر جهنمء فيأمر الله تعالى 
الجسر فينتفض انتفاضة فيزول كل عضو منه عن مكانه» ثم يأمر الله تعالى بالعظام». 
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فترجع إلى أماكنهاء فإن كان لله مطيعًا أخذ بيده» وأعطاه كفلين من رحمته» وإن 
کان لله عاصيًا انخرق به الجسر فهوى به في نار جهنم مقدار سبعين خريفا»» فقال 
عمر رضي الله عنه سمعت من النبيّ ي ما لم أسمع قال: نعم. 

وكان سلمان وأبو ذر حاضرين» فقال سلمان: أي والله يا عمر ومع السبعين 
سبعون خريقًا في واد يلتهب التهاټاء فضرب عمر رضي الله عنه بيده على جبهته 
وقال: إنا الله وإنّا إليه راجعون. من يأخذها بما فیهاء فقال سلمان أرغم الله أنفه 
وألصق خده بالأرض 

وروى أبو داود في السنن قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله إن أبي عريف على الماء» وإني أسألك الا 
فقال النبيّ ية «العرفاء في النار». 

وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «إن أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الإمام الجائر». وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول 

الله ييا يقول: «يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامةء فیلقی من شد الحساب ما يود 

آنه لم يقض بين اثنين في تمرة. 

وقال الحسن البصري إن النْبيَ بيه دعا عبد الرحملن بن سمرة يستعملهء 
فقال يا رسول الله خر لي فقال: «اقعد في بيتك». وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما 
من أمير يؤمر على عشرة إلا جيء به يوم القيامة مخلولاء أنجاه عمله أو أهلكه. 

وقال طاوس لسليمان بن عبد الملك: هل تدري يا أمير المؤمنين من أشد 
الناس عذابا يوم القيامة؟ قال سليمان: قل. فقال طاوس: أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة رجل أشركه الله في ملكه فجار في حكمه» > فاستلقی سلیمان على سریره 
وهو يبکي› فما زال يبکي حتی قام عنه جلساؤه. 

فال ات م SN e SI‏ 
آلواحهم فلم ینظر إلیهاء وقال: هذا حکم لا أتولی حکمًا أبدا. وقال اہو بکر بن 
أ مريم: حج قوم» فمات صاحب لهم بأرض فلاةء فلم يجدوا ماءء فأتاهم 
رجل فقالوا له: دلنا على الماء. فقال: احلفوا لي ثلانًا وثلاثين يميئًا أنه لم يكن 
اا و ولا عريمًاء ویروی ولا عرافاء ولا بريدًاء وأنا أدلكم على 


(1) المكاس: من المكوس وهي الضرائب والمكاس أي من جباة الضرائب. 
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الماء» فحلفوا له ثلانًا وثلاثین یمیا کما تقدم» فحلفوا له» فأعانهم على غسلهء ثم 
قالوا له: تقدم فصل عليه» فقال: لاء حتى تحلفوا لي ثلائًا وثلاثین یمیئا كما ٠‏ 
تقدم» فحلفوا له فصلى عليه» ثم التفتوا فلم يجدوا أحدّاء فكانوا يرون أنه الخضر 
عليه السلام. وقال أبو ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله ية : «يا أبا ذر إني 
احل لك ما أحب لنفسي» وإني راك ضعيفاء فلا تامرن علی اثنین ولا تلین مال 
یتیم . 
الوزير المخلص 
ا وكان ذا مملكة متسعة 
وجند کثیر» وکان ذا بآس شديد» وقد وصف له بنت ملك الال 
البارع» وآن هذه البنت بکر ذات خدر» فسيّر آردشير من يخطبها من أبيهاء فامتنع 
من إجابته» ولم يرض بذلك› فعظم ذلك على آردشیر» وأقسم بالأيمان المغلظة 
ليغزون الملك أبا البنت» وليقتلنه هو وابنته شر قتلةء وليمثلن بهما أخبث مثلةء 
فسار إليه أردشير في جيوشهء فقاتلهء فقتله أردشير وقتل سائر خواصه» ثم سأل 
عن ابنته المخطوبةء فبرزت إليه جارية من القصر من أجمل النساء وأكمل البنات 
خا مالا وقدرا اعدا فبهت آردشیر من رؤیته إياهاء فقالت له: أيها 
الملك إنني ابنة الملك الفلاني ملك المدينة الفلانيةء وأن الملك الذي قتلته انت 
قد غزا بلدنا وقتل أبي وقتل سائر أصحابه قبل أن تقتله أنت» وأنه أسرني في جملة 
الأسارى وآتى بي في هذا القصرء فلما رآتني ابنته التي أرسلت تخطبها أحبتني» 
وسألت أباها أن يتركني عندها لتأنس بي» فترکني لهاء فکنت آنا وهي کأننا روحان 
في جسد واحد» فلما أرسلت تخطبها خاف أبوها عليها منك فأرسلها إلى بعض 
الجزائر في البحر الملح 4 من الملوك. فقال أردشير : وددت لو أني 
ظفرت بها فكنت أقتلها شر 7 . 
ئم إنه تأمل الجارية فرآها فائقة فى الخال فالت فاليا فأخذها | 
للتسري» وقال: هذه أجنبية من الملك ولا أحنث في يميني بأخذهاء. ثم إنه واقعها | 
وآزال بکارتهاء فحملت منه» فلما ظهر عليها الحملء اتف أنها تحدثت معه یومًاء 
وقد رأته منشرح الصدرء فقالت له: أنت غلبت أبي وأنا غلبتك» فقال لها : : ومن 
أبوك؟ فقالت له: هو ملك بحر الأردنء وأنا ابنته التي خطبتها منه» وأنني سمعت 
أنك أقسمت لتقتلني فتحيلت عليك بما سمعت» والآن هذا ولدك في بطني» فلا 
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يتهيأً لك قتلي› فعظم ذلك على أردشير إذ قهرته امرأة وتحيلت عليه حتى تخلصت 
من يديه» فانتهرهاء وخرج من عندها مغضبا» وعول على قتلها. 


ثم ذکر لوزیره ما اتفق له معهاء فلما رآی الوزير عزمه قويًا على قتلها خشي 
أن تتحدث الملوك عنه بمثل هذاء وأنه لا يقبل فيها شفاعة شافع» فقال: أيها 
الملك إن الرأي هو الذي خطر لك والمصلحة هي التي رأيتها أنت» وقتل هذه 
الجارية فى هذا الوقت أولى وهو عين الصواب لأنه أحق من أن يقال إن امرأة 
قهرت رأي الملك وحنثته""“ في يمينه لأجل شهوة النفس» ثم قال: أيها الملك إن 
صورتها مرحومة وحمل الملك معهاء وهي أولى بالستر» ولا أرى في قتلها أستر 
ولا أهون عليها من الغرق» فقال له الملك: نعم ما رأيت خذها غرقها. 


فأخذها الوزير ثم خرج بها ليلا إلى بحر الأردن ومعه ضوء ورجال وأعوان» 
فتحيّل إلى أن طرح شيئًا في البحر أوهم مَن كان معه نها الجارية» ثم إنه أخقاها 
عنده» فلما أصبح جاء إلى الملك» فأخبره أنه غرقهاء فشكره على ما فعلء ثم إن 
الوزير ناول الملك حقًا مختومًا وقال: أيها الملك إني نظرت مولدي»ء فرآيت أجلي 
قد دنا على ما يقتضيه حساب حكماء الفرس في النجوم» وإن لي أولادًا وعندي 
مال قد ادخرته من نعمتك» فخذه إذا آنا مت إن رأيت» وهذا الح فيه جوهر 
اسأل الملك أن يقسمه بين أولادي بالسوية فإنه إرثي الذي قد ورثته من أبي وليس 
عندي شيء ما اكتسبته منه إلا هذا الجوهرء فقال له الملك: يطول الرب في 
عمرك ومالك لك ولأولادك سواء كنت حيًا أو ميتّاء فألح عليه الوزير أن يجعل 
الحقٌ عنده وديعة فأخذه الملك وأودعه عنده في صندوق. 

ثم مضت أشهر الجارية» فوضعت ولدًا ذكرّا جميلا حسن الخلقة مثل فلقة 
- القمرء فلاحظ الوزير جانب الأدب في تسميته» فرآى أنه إن اخترع له اسما وسماه 
به» وظهر لوالده بعد ذلك» فيكون قد أساء الأدب» وإن هو تركه بلا اسم لم يتهياً 
له ذلك» فسماه شاه بور ومعنى شاه بور بالفارسية ابن ملك» فإن شاه ملك» وبور 
ابن» ولغتهم مبنية على تأخير المتقدم وقد الاخ وة تة لي فعا 
مؤاخذة» ولم يزل الوزير يلاطف الجارية والولد إلى أن بلغ الولد حد التعليم» 
فعلمه کل ما یصلح لأولاد الملوك من الخط والحكمة والفروسية» وهو يوهم أنه 


)١(‏ الحنث باليمين : أي لم يف بها. 
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EE‏ شاه بور» إلى أن راهت البلوغ هذا کله وأردشیر لیس له ولد» وقد 
طعن في السن وأقعده الهرم» فمرض وأشرف على الموت» فقال للوزير: قد هرم 
جسمي وضعفت قوتي وإني أرى أني ميت لا محالةء وهذا الملك يأخذه من بعدي 
من قضي له به. 

فقال الوزير: لو شاء الله أن يكون للملك ولد وكان قد ولي بعد الملك؛ 
کو بار ت ماك بر اردق ويها نان الك الد بت عل 
تغريقها. ولو كنت أبقيتها حتى تضع» فلعل حملها يكون ذكرًا» فلما شاهد الوزير 
من الملك الرضاء قال: أيها الملك إنها عندي حية ولقد ولدت ووضعت ولدا 
ذکرًا eee‏ فقال الملك: أحق ما تقول؟ فأقسم الوزير 
أن نعم» ثم قال: آيها الملك إن فى الولد روحانية تشهد بأبوًة الأب وفي 
روحانية تشهد ببنوة الابن» لا يکاد ذلك ينخره آبڌاء وإننی ا بهذا الغلام بين 
عشرین غلاما في سنه وهیئته ولباسه» وکلهم ذوو آباء E‏ وني 
أعطي كل واحد منهم صولجائًا وكرة وآمرهم أن يلعبوا بين يديك في مجلسك 
هذاء ويتامل الملك صورهم» وخلقتهم وشمائلهم» فكل من مالت إليه نفسه 
وروحانیته فهو هو . ) 


فقال الملك: نعم التدبير الذي قلت› فأاحضرهم الررت فان هاه لفو 
ولعبوا بين يدي الملك» > فكان الصبي منهم إذا ضرب الكرة وق یا فن مل 
الملك تمنعه الهيبة أن يتقدم ليأخذها إلا شاه بور» فإنه كان إذا ضربهاء وجاءت 
عند مرتبة أبيه تقدم› فأخذها ولا تأخذه الهيبة منه» فلاحظ أردشير ذلك ر 
فقال: أيها الغلام ما اسمك؟ قال: شاه بور» فقال له: صدقت أنت ابني حمَاء ثم 
ضمه إليه وقبله بين عينيه» فقال له الوزير: هذا هو ابنك أيها الملك» ثم أحضر 
بقية الصبيان ومعهم عدول فأثبت لكل صبي منهم والدًا بحضرة الملك» فتحقق 
الصدق في ذلك» ثم جاءت الجارية وقد e E‏ فقبّلت يد 
الملك» و 


فقال الوزير: أيها الملك قد دعت الضرورة في هذا الوقت إلى aT‏ 
ا فأمر الملك بإحضارهء ثم أخذه الوزير وفك ختمه وفتحه فإذا فيه ذکر 


. ینخرم : ب بباطل‎ W0 
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الوزير ا مقطوعة مصانه فيه من قبل آن يتسلم لاز من التاك: ا 
) عدولا من الحكماء وهم الذين كانوا فعلوا به ذلك فشهدوا عند الملك بأن هذا 
الفعل فعلتاه به من قبل آن يتسلم الجارية بليلة واحدة» قال: فدهش الملك أردشير 
وبهت لما أبداه هذا الوزير من قوة النفس فى الخدمةء وشدة مناصحته» فزاده 
رو اف وه اا ا وات ی الو ا هه ق ا 
الملك عوفي من مرضه الذي كان به وصح جسمه» ولم يزل يتقلب في نعمه وهو 
مسرور بابنه إلى أن حضرته الوفاة» ورجع الملك إلى ابنه شاه بور بعد موت أبيه» 
وصار ذلك الوزير يخدم ابن الملك أردشير وشاه بور يحفظ مقامه ويرعى منزلته 
حتی توفاه الله تعالی . 


في دکر القضاة 
قال في المستطرق0): قال الله تعالی: ا إا جلك ليم ي حَلِيقَهَ فی الاَرْضِ 
بن الا بلي ولا َع امین دات کن سی ا ب آل ll‏ 
هم داب سَييد با سوا يم لاب € [صض: الآية .]۲٠‏ وقال تعالی: فاد 
باحق و شل [ص: الاآية ۲[ وقال تعالی: چوس لر e‏ ا أل 
کیک هم آلمود# [المّائدة: الآية .]٤٠‏ وقال رسول الله ل : «مَن حكم 
بين اثنين ‏ تحاكما إليه وارتضياه» فلم يقض بينهما بالحق فغليه الخنة اش وعن ابي 
حازم قال: دخل عمر على أبي بكر رضوان الله عليهماء فسلم عليه» فلم يرد 
عليه» فقال عمر لعبد الرحملن بن عوف: أخاف أن يكون وجد على خليفة 
رسول الله بء فكلم عبد الرحملن أبا بكرء فقال: أتاني» وبين يدي خصمان قد 
فرغت لهما قلبي وسمعي وبصري» وعلمت أن الله سائلي عنهما وعما قالا وقلت . 


E 


وادعی رجل على علي عند عمر رضي الله عنهما وعليٰ جالس» فالتفت عمر 
إليه وقال: يا آبا الحسن قم فاجلس مع خصمك» فتناظراء وانصرف الرجل» 
ورجع علي إلى مجلسهء فتبيّن لعمر التخير في وجه عليّ؛ فقال: يا أبا الحسن ما 
لي أراك متغيرًّاء أكرهت ما كان؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: كنيتني بحضرة 
خصمي . هلا قلت يا علي قم٬‏ فاجلس مع خصمك» فأخذ عمر برأس علي رضي 
e‏ قله بین عینيه ثم قال: ا 


ET )1(‏ ص .۱١۹‏ (۲( وجد: غضب وحقد. 
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وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: القاضي كالغريق في البحر الأخضر إلى متى 
یسبح وإن کان سابخا . ) 

ا أن يولي أبا حنيفة القضاءء فابی» فحلف ف 
بالسياط» ولیسجننه» فضربه حتی انتفخ وچه آبي حنيفة ورأسه من الضرب» فقال : 
الضرب بالسياط في الدنيا أهون علي من الضرب بمقامع الحديد في الأخرة. 

وعن عبد الملك بن عمير عن رجل من آهل اليمن قال: آقبل سيل باليمن 
فی خلافة آبى بكر الصدیق رضیى الله عنه» فكشف عن باب مغلق فظنناه كنرّاء 
فكتبنا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فكب إليناء لا تحركوه حى يقدم إليكم 
كتابي» ثم فتح» فإذا برجل على سرير عليه سبعون حلة منسوجة بالذهب وفي يده 
اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان : 

إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء 

فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 

وإذا عند رأسه سيف أشد خضرة من البقلة مكتوب عليه هذا سيف عاد بن 
إرم. ) 

عن ابن أبي أوفى عن النبيّ ب أنه قال: «إن الله مع القاضي مالم يجرء 
فإذا جار بریء الله منه ولزمه الشيطان». 

وقال محمد بن حريث: اک ا ری هال ارعان ادا 
بالبصرة» واجتمع الناس إليه فكان لا يجبهم فلما ألخوا عليه دخل بيته ونام على 
ظهره e‏ ا وقال: 0 e‏ 
فاقيضني إليك فقبض . 

وعن أنس رضي الله عنه عن التب كلئ: «القضاة جسور لتاس يمزون على 
ظهورهم يوم القيامة» . 

ل هن ات ر ا ا ا ن 
تکون قاضيًا» لان يدخل الرجل أصبعه في عينيه فيقلعهما ويرمي بهما خير له من 
أن يکون قاضيًا. 

وقيل: أول من أظهر الجور من القضاة بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 

الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيًا فيها وكان يقول: إن الرجلين يتقدمان إلى فأجد 


قصص القضاة والقصاص e‏ 


أحدهما أخف على قلبي من الآخر فأقضي له. وتقدم المأمون بين يدي القاضي 
يحي بن أكثم مع رجل اذعى عليه بثلاثين آلف دينار» فطرح للمأمون مصلى 
يجلس عليه فقال له يحيى: لا تأخذ على خصمك شرف المجلس» ولم يكن 
للرجل بينة»ء فأراد أن يحلف المأمون فدفع إليه المأمون ثلاثين ألف دينار وقال: 
والله ما دفعت لك هذا المال إلا خشية أن تقول العامة: ا 
القدرة د ثم أمر ليحي بمال وأجزل عطاءه . | 

وفدم خادم من وجوه خدم المعتضد بالل إلى آبي يوسف بن يعقوب في 
حكم فارتفع الخادم على خصمه في المجلس فزجره الحاجب عن ذلك فلم يقبلء 
فقال آبو يوسف: قم أتؤمر أن تقف بمساواة خصمك في المجلس فتمتنع» يا غلام 
ائتني بعمرو بن بي عمرو النحاس فإنه إن قدم علي الساعة آمرته ببيع هذا العبد 
وحمل ثمنه إلى أف المؤمنين › تم إن الحاجب 4 بيده حتی أوقفه بمساواة 
E‏ ۰ إلى المعتضصد 
n a‏ 
الأديان والله تعالى أعلم. | 

وقال العكلي يمدح بعض القضاة: ‏ 

فضت وعطلت الحكومة قبله في آخرين ا ا 

حتى إذا ما قام ألف بينها بالحق حتى جمعث أوفاضها 

وفي ضد ذلك قول بعضهم : ) 

إن الحوادث ما علمت كبيرةٌ وأراك بعمض حوادث الأيام 

وتقدمت امرأة إلى قاض» فقال لها: جامعك شهودك» فسكتت فقال كاتبه: 
أن القاضي يقول لك جاء شهودك معك» قالت : نعم» هلا قلت مثل ما قال 
كاتبك كبر سنك وقل عقلك وعظمت لحيتك حتى غطت على لبك ما رأيت ميتًا 
يقضي بين الأحياء غيرك. وقيل: المضروب بهم المثل في الجهل وتحريف 


(1) أوفاضها: الفرق من الناس. والأخلاط من قبائل شتى 
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قاضي مِئّى وقاضي كسكر وقاضي أيدج» وهو الذي قال فيه آبو 
سخلق الصابي: 
تاروت علج ا EE N RE‏ الأهسوج 
رأإيته م طلا من خلف باب مرتج" 
وخلفهعذيبة تذهب طوراوتجي ف 
EEE‏ تری ايل ااي أدج 
وقاضي شلبة وشو الذي قال فيه أبو الحسن الجوهري : 
لے ا ا 
فقلت من أنت قل لي فقالقاضي شلبه 


وتقدمت امرآة جميلة إلى الشعبي فاذعت عنده فقضى فقال هذيل 


فتن الشعبيّ لما رفع ET‏ إليها 
E e‏ 
CET,‏ مشيّارويدا ثمهزت منكبيها 
فقضى جورًا على الخصم ولميقض عليها 
فتناشدها الناس وتداولوها حتى بلغت الشعبي فضرب الأشجعي ثلاثين 


ص 


سوطا . 
و خامة تسل الاب وهي ا تقول : 


ا ي ا 


)١(‏ علج: الغليظ الأحمق والكافر. (۲) مرتج: مقفل. 

٠ )۳(‏ عذيبة: وهى مصغر عذبة العمامة والعذبة طرف الشى,. 

۰ المذبة: المروحة التي يطرد بها الذباب.‎ )٤( 

)٥(‏ ورد عجز هذا البيت: 

) ا «كيف لو رأى معصميها» 
وهو غير مستقيم الوزن . 


قصص القضاة والقصاص 
وأعادته ولم تعرف بقية البيت فلقنها الشعبي وقال: 

رفع الطرف إليها _ 
ثم قال أبعده الله آما آنا فما قضيت إلا بالحق» وأنشد بعضهم في أميٍ 


الحكم : 


تعماوتن إذا مشيت تخشعًا حعى تصيب وديعة ليتيم ‏ 
في ذکر القصاص والمتصوفة 

nT‏ قال: قال رسول الله ية : «إن بني إسرائيل لما 
قصوا هلکوا» . وروي آن كعبًا كان يقص» فلما سمع الحديث ترك القصص . وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما: لم يقص أحد على عهد رسول الله ية ولا عهد أبي 
بكر وعمر وعثمان وعليَ رضي الله عنهم وإنما كان القصص حين كانت الفتنةء 
وقال ابن المبارك: سألت الثوري» من الناس؟ قال العلماءء قلت: فمَّن الأشراف؟ 
قال : المتقون» قلت: فمن الملوك؟ قال: الزهاد» قلت : فمن الغوغاء؟ قال : 
القصاص الذين يستأصلون أموال الناس بالكلام» قلت: E‏ 
الظلمة. 3 ) 

ا لقاص خاتمًا بلا فص» فقال: الله لك في الجنّة 
غرفة بلا سقف. وقال قيس بن جبير النهشلي : الصعقة التي عند القصاص من 
الشيطان. وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن أقوامًا إذا سمعوا القرآن صعقواء 
فقالت : القرآن أكرم وأعظم من أن تذهب منه عقول الرجال. 

-وسئل ابن سيرين عن آقوام يصعقون عند سماع القرآن» فقال: میعاد ما بیننا 
وبينهم أن يجلسوا على حائط» فيقرأً عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن صعقواء 
فهو كما قالوا. وکان بمرو قاص يبکي بمواعظه› فإذا طال مجلسه بالبکاء أخرج 
من کمه طنبورًا صغيرَا فیحرکه ویقول : مع هذا الغم الطويل يحتاج إلى فرح ساعة. 
وقال بعضهم : قلت لصوفي بعني جبتك»› فقال : ا 
يصيد. وسئل بعض العلماء عن المتصوفةء فقال: أكلة رقصة. ) 


RE. )‏ فاقبلوا یمقون الات e‏ ما 
ذنب الثياب» أقبلوا على القلوب فعاتبوها 


في ذكر العبيد والإماء 
والخدم 


قال في المستطرف”: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله : «أول من يدخل الجنة ف وعبد أحسن عبادة ربه»› ونصح لسيده». 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (رفعه) «إن العبد إذا نصح كه 
وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتین' . وکان زيد بن حارئه خادما لخديجة رضصی 
الله تعالی عنها» اشتري لها بسوف عکاظ › فوهبته لرسول اله ا فجاءه أبوه 
یرید شراءه منه» فقال رسول الله ية إن رضى بذلك فعلت» فسئل زيد فقال: 
ذل الرق مع صحابة رسول الله ية أحب إلى من عز الحرية مع مفارقته. فقال 
رسول الله : إدا اختارنا اخترناه» فأعتقه وزوجه ام أيمن› وبعدها زینب بنت 


ھ 


جحس . 

وعن علي رضي الله تعالی عنه قال: کان آخر کلام رسول الله مي 
«أوصيكم بالصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». وعن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله» ولكن 
ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي . 
صوتًا: «اعلم يا أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليك». فالتفت فإذا هو 
النبين ةه فقلت يا رسول الله: هو حر لوجه الله تعالى» فقال: أما إنك لو لم 


."٤۸ - ۳٤۷ المستطرف: ص‎ )١( 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۱۷۱ 


وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله لاز 
فقال: يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ ثم أعاد عليه فصمت» فلما كانت الثالثة 
و o E‏ وعن آبي هريرة رضي اله تعالی عبه قال 

5 د فقال لپا" مالك؟ فقالت : لو ملت 
منك ما ملكت مني ما آخرجتك من يدي» فأعتقها وتزوجها. 


وقال أبو اليقظان: إن قريشا لم تکن ترغب في انات الأولاد حتی ولدن 

ثلاثة هم خير آهل زمانهمء علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى ببنات یزدجرد بن شهریار بن کسری 
مسبیات» فأراد بيعهن فأعطاهن للدلال ينادي عليهن بالسوق» فکشف عن وجه 
إحداهن فلطمته لطمة شديدة على وجهه فصاح: واعمراه» وشكا إليه» فدعاهن 
عمر وأراد أن يضربهن بالدرةء» فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله ية قال: «أكرموا عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقر». إن بنات الملوك 
لا يبعن» ولکن قوموهن» فقومهن وأعطاهن أثمانهن» وقسمهن بين ۰ بن 
علي ومحمد بن آبي بكر وعبد الله بن عمرء فولدن هؤلاء الثلائة» وقيل: | 
بنو عبد الملك فسبقوا مسلمة وكان ابن أمةء» فتمثل عبد الملك بقول عمرو 
ي 

نهيتكموا أن تحملوا فوق خيلكم هجينًا لكم يوم الرهان فيدرك“ 

فتعثر كقّاه ويسقط سوطه ويخدر ساقاه فما يتحرك 

وهل يستوي المرآن هذا ابن حرَةٍ وهذا ابن أخرى ظهرها متشر ك“ 

فقال له مسلمة: ا ا ا > ولکن کیا 
قال ابن المعمر هذه الأبيات : 


فما أنكحونا طائعين بناتهم ولكن ا بأرماحنا قسرا 
فما زادنا فيها السباء مذلة ولاكلفت خبرّا ولا طبخت قدرا 


(1) هجينًا: اللئيم» أو من كانت أمه غير عربية وآبوه عربى . 
٠‏ (۲) متشرك: أي يشترك فيه عدة رجال «زانية». 
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وکم قد تری فینا من ابن سبية إذا لقي الأبطال يطعنهم شز ا 
ويأخذ ريّان الطعان بكمُه فيوردها بيضا ویصدرها حمر 8 


فقبّل راسه وعینيه وقال : أحسنت يا بني ذاك والله آنت› وأمر له بمائة ألف 
درهم مثل ما أخذ السابق والله أعلم. ۰ 

وروي عن رسول الله ل أنه قال : «بئس ا الزمان المماليك». 
وقال مجاهد: إذا كشرت الخدم كثرت الشياطين. وقال لقمان لابنه: لا تأمنن 
امرأة على سر ولا تطأً خادمًا تريدها للخدمة . ووصف بعضهم عبدا فقال: يأکل 
فار ا ويبخض قومًا ويحب نومًا. وقيل لبعضهم: ألك غلام؟ 


وما لي غلا فأدعوبه سوى من أبوه أخو عمتي 

وقال أکثم : 

لحر حر وإن مشه الضرٌ والعبدٌ عبد وإن البسته الدر 

رذغا يحض أل الكوة إشرانه وله جارية صرت فما ي لهب من الخدهة 
e‏ 


إذا لم يكن في منزل المرء حرَةّ ٠‏ رأى خلا فيما تولى الولائد 
فلا يتخذ منهنٌ حر قعيدة فهنَ لعمر الله بئس القعائد 
هذا طبيب وهذا حقار 

کان 0 غلام من أكسل الناس› فأرسله یوما يشتري له عنبًا وتیئاء فأبطاً 
EG SG‏ ينبغي لك إذا استقضيتك 
e‏ أن تة تقضىی حاجتین › فمرضص الرجل› فأمر الغلام أن يأتيه بطبیب › فغاب ثم 
ا فسأله عنه فقال: أما ضربتني وأمرتني أن أقضي 
حاجتين في حاجة» فجئتك. بالطبيب› فإن شفاك الله تعالى› وإلا حفر لك هذا 
قبرك» فهذا طبيب وهذا حمفار. 


- (۱) شزرًا: مغضبًا وهو ینظر بطرف عینيه. (۲) ريان الطعان: أي الرمح المرن. 


(۳) فارهًا: أي هو شديد الأكل. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم vr‏ 


عمرو الأعجمي والعبد اللأسود 

قیل : كان عمرو الأعجمي يلي حكم السند» فكتب إلى موسى i a‏ 
رجلا من أشراف أهل الهند من آل المهلب بن أبي صفرة اشترى غلامًا أسود فربّاه 
وتبتاه» فلما کبر وشب اشتد به هوی مولاته فراودها عن نفسهاء > فأجابته» فدخل 
مولاه یوما على غفلة منه من حیث لا يعلم» > فإذا هو على صدر مولاته» فعمد إليه 
فجب دکره وترکه پتشحط في دمه» ثم أدركته عليه رقة وندم على ذلك فعالجه إلى 
أن بریء من علته» فآقام الغلام بعدها مدة يطلب أن يآخذ ثأره من مولاه ویدبر 
عليه أمرًا کون فيه شفاء غلیله» وکان لمولاه ابتان أحدهما طفل والآخر يافع 
كأنهما الشمس والقمر» فغاب الرجل يومّا عن منزله لبعض الأمور فأخذ الأسود 
الصبيين فصعد بهما على ذروة سطح عالٍ»ء فنصبهما هناك وجعل يعللهما بالمطعم 
مرة وباللعب أخرى إلى أن دخل مولاهء فرفع رأسه فرأى في شاهق مع الغلام 
فقال : ويلك عرَّضت ابني للموت› قال : أجل والله الذي لا يحلف العبد بأعظم 
منه لئن لم تجب ذكرك مثل ما جببتني لأرمينْ بهماء فقال: أله آله يا ولدي في 
لك قال: دع عذا عنك» فوالله ما هي إلا نفسي وإني لأسمح بها في شربة 

ء» فجعل يکرر عليه ويتضرع له» وهو لا يقبل ذلك ويذهب الوالد یرید الصعود 
إليهء فيدليهما من ذلك الشاهق» فقال أبوهما: ويلك› فاصبر حتی أخرج دة 
وأفعل ما أمرت» ثم أسرع وأخذ مدة فجب نفسه وهو يراه فلما رأى الأسود ذلك 
رمى الصبيين من ذلك الشاهق فتقطعاء وقال: إن جبّك لنفسك ثأري» وقتل 
أولادك زيادة فيه» فأخذ الأسود وكتب بخبره لموسى الهادي» فكتب موسى ) 
لصاحب السند عمرو الأعجمي بقتل الغلام» e‏ ما سمعت ا هذا قط» وأمر 
أن TS‏ 

عبد الملك پن مروان وملك الروم""“ 

عن ابن أخي الأصمعي» عن عمه قال: وجه عبد الملك بن مروان ار 
اللي إلى ملت ارم ي ى اا فاستكثر الشعبي فقال له: من أهل بيت 
الملك أنت؟ قال: لاء فلما أراد الرجوع إلى عبد الملك حمله رقعة لطيفة وقال: 


)1( کتاب الأذكياء ص ۲ 
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إذا رجعت إلى صاحبك. فأبلغته جميع ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتناء فادفع إليه 
هذه الرقعة» فلما صار الشعبي إلى عبد الملك ذكر ما احتاج إلى ذكره ونهض من 
عنده» فلما خرج ذكر الرقعة» فرجع فقال: يا أمير المؤمنين» إنه حملني إليك 
رقعة نسيتها حتى خرجت» وكانت في آخر ما حملني فدفعها إليه ونهض» فقرأها 
عبد الملك قال: فأمر برده» فقال: الت ما فی ھل الرقعة؟ قال فيها: عجبت 
من العرب كيف ملكت غير هذا. أفتدري لِم كتب إلى بمثل هذا؟ فقال: لا. 
فقال: حسدني عليك. فأراد أن يغريني بقتلك» فقال الشعبي: لو كان رآك يا أمير 
المؤمنين ما استكثرني» فبلغ ذلك ملك الروم» ففكر في عبد الملك» فقال: لله 
آبوه والله ما ردت إلا ذلك . ) 
السفاح وعد الله بن حسي ٠‏ 

عن سعيد الباهلي عن أبيه قال: حذثني من حضر مجلس السفاح وهو أحسد 
ما کان لبني هاشم والشيعة ووجوه الناس› فدخل عبد الله ہن حسين بن حسن 
ومعه مصحف» فقال: يا أمير المؤمنين» أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في هذا 
المصحف. فأشفق الناس أن يجعل السفاح بشيء إليه ولا يريدون ذلك في شيخ 
بني هاشم أو يعيا لجوابه» فيكون ذلك نقصًا عليه وعارّاء فأقبل إليه غير مغضب 
ولا منزعج فقال: إن جدك عليًا كان خيرًا مني وأعدل ولي هذا الأمرَ فأعطى 
جديك الحسن والحسين» وكانا خيرّا منك شيئًاء وكان الواجب أن أعطيك مثله› 
فإن كنت فعلت فقد أنصفتك» وإن كنت زدتك فما هذا جزائى منك»› فما رد 
ا ی ی و 

السفاح ورجل من کک بي طالں؟ 

عن ابن الأعرابي قال: أول خطبة خطبها السفاح في قرية يقال لها العباسية› 
فلما صار إلى موضع الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه 
مصحف. فقال: أذكرك الله الذي ذكرته ألا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني 
وبينه بما في هذا المصحف» فقال له: ومن ظلمك؟ قال: أبو بكر الذي منع 
فاطمة فدكًا. قال: وهل کان بعده أحد؟ قال: نعم. مَّن؟ قال: عمر. قال: وآقام 
على ظلمکم؟ قال: نعم. قال: وهل کان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: مَنْ؟ قال : 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٤١‏ (۲) نفس المصدر ص .٤‏ 


في ذکر العبيد و والخدم Vo‏ 


ا قال : وآقام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: وهل کان ا قال: 
نعم. قال: مَنْ؟ قال: علي. قال: وأقام على ظلمكم؟ قال: فأُسکت الرجل . 
وجعل یلتفت إلى ورائه يطلب مخلصًاء فقال له: والله الذې لا إلله إلا هو لولا أنه 
E SÎ‏ 
وأقبل على الخطبة. | ) 
المنصور وابن هرمة ) 
قال إسماعيل بن محمد قال: دخل ابن هرمة علي أبي جعفر»ء فأنشده فقال: 
سل حاجتك. قال: تكتب إلى عاملك بالمدينة متى وجدني سكران لا يحدني. 
قال: هذا حد ولا سبيل إلى إبطاله. قال: ما لي حاجة غير ذلك. قال: اكتب إلى 
عاملنا بالمدينة مَن آتاك بابن هرمة وهو سكران» فاجلده ثمانين واجلد الذي جاء به 
مائة. قال: فكان الشرطة يمرّون به وهو سكران» فيقولون: من يشتري ثمانين 
بمائة» فيمرون ویترکونه 
المنصور والخائة' 
جلس المنصور في إحدى قباب مدينته» فرأى رجلا ملهوفًا مهمومًا يجول 
فى الطرقات› فأرسل من تاه به» فسأله عن حالهء فأخبره الرجل آنه جرج في 
تجارة فأفاد مالا وآنه رجع بالمال إلى منزله» فدفعه إلى أهله» فذكرت امرأته أن 
المال سرق من بيتها ولم تر نقبًا ولا تسليقًاء فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها؟ 
قال: منذ سنة. قال: أفبكرٌ هى تزوجتها؟ قال: لا. قال: فلها ولد من سواك؟ 
قال: لا. قال: فشابة هي أم مستة؟ قال: بل حديثةء فدعا له المتصور بقارورة 
طيب كان يتخذه له حاد الرائحة» غريب النوعء فدفعها إليه وقال له: تطيّب من 
هذا الطيب فإنه يذهب همك فلما خرج الرجل من عند المنصور قال المتنصور 
لأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منکم» فمن مر بكم 
فشممتم منه رائحة هذا الطيب وأشمهم منه» فليأتني به. وخرج الرجل بالطيب»› 
فدفعه إلى امرأته وقال لها: وهبه لي أمير المؤمنين»ء فلما شمته بعثت إلى رجل 
كانت ته بوق كانت دف الال إل الت له ب مون ال فان 
أمير المؤمنين وهبه لزوجي» فتطيب منه الرجل ومر مجتارًا ببعض أبواب المدينة» 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٤١‏ 
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فش فش الموكل بالباب رائحة الطيب منه» فأخذه فأتى به المنصورء فقال له المنصور: 
٤‏ 8 استفدت هذا الطيب فإن رائحته غريبة معجبة؟ قال: اشتريته. قال أخبرنا 
اشتريته» فتلجلج الرجل وخلط كلامه فدعا المنصور صانحب شرطته» فقال 
له: خذ هذا الرجل إليك» فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخله يذهب حيث 
شاء» وإن امتنع فاضربه ألف سوط من غير مؤامرة. فلما خرج من عنده دعا 
صاحب شرطته» فقال: هول عليه وجرده ولا تقدمن بضربه حتی تؤامرني» فخرج 
صاحب شرطته فلما جرده وسجنه أذعن برد الدنانير وأحضرها بهيشتهاء > فأعلم 
المنصور بذلك» فدعا صاحب الدنانيرء فقال له: رأيتك إن رددت عليك الدنانير 
بهيئتها أتحكمني في امرأتك؟ قال: نعم. قال: فهذه.دنانيرك» وقد طلقت المرأة 
عليك وخبره و 


مكيدة ا 

عن مبارك الطبري قال: سمعت أبا عبيد الله يقول: خلا أبو جعفر يوما 
مع يزيد بن أبي أسيدء فقال: يا يزيد» ما ترى في قتل أبي مسلم؟ فقال: 
آرى أن تقتله وتقرب إلى الله بدنةء فواله لا يصفو ملكك ولا تهنا بعيش ما 
بقي» فنفر مني نفرة ظننت أنه سيأتي علي ثم قال: قطع الله لسانك وأشمت 
بك عدوك أتشير علي بقتل أنصر الناس لناء وأثقلهم على عدونا. أما والله لولا 
حفظي لما سلف منك وإن أعدها هقوة من هفواتك لضربت عنقك قم لا أقام 
الله رجليك. قال: فقمت وقد أظلم بصري» وتمنيت أن تسيخ الأرض بي»› 
فلما كان بعد قتله قال لي: يا يزيد: آتذكر يوم شاورتك؟ قلت: نعم. قال: 
فوالله لقد كان ذلك رأيا وما لا أشك فيه» ولكن خشيت أن يظهر منك فتفسد 


شر () 
٤‏ ا قال : a‏ ودخل عليه شريك بن عېد الله 
القاضي» فأراد أن يبخره» فقام الخادم بالعود الذي یلھی به» فوضعه ف حجر 
شرنكف فقال شرزيك: ها هذا يا امير المومنن؟ قال ذا أخذه صاب العسن 
البارحةء فأحببت أن يكون كسره على يد القاضي» فقال: جزاك الله خيرًا يا أمير 


.٤١ نفس المصدر ص‎ )۲( .٤٤ كتاب الأذكياء ص‎ )١( 
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المۇمنين . فکسره» ثم أفاضوا في حدذیث حتی نسي الأمرء ثم قال المهدي 
e E DA E REY‏ 


ةة ت 


المهدي ونعل رسول انه o‏ 

عن حسن ال قال : قعد المهدي قعودًا عامًا للناس» فدخل رجل» وفي 
يده نعل ملفوفة في منديل» فقال: يا أمير المؤمنين» هذه نعل رسول الله يه قد 
أهديتها لك» فقال: هاتها فدفعها إليه» فقبّل باطنها ووضعها على عينيه وأمر 
للرجل بعشرة آلاف درهم» فلما أخذها وانصرف قال لجلسائه : أترون أني لم أعلم 
أن رسول الله ية لم يرها فضلا عن أن يكون لبسها» ولو كذبناه قال للناس: أتيت 
أمير المؤمنين بنعل وول الله بء فرذها علي وكان من يصدقه أكشثر ممن يدفع 
خبره» إذ كان من شأن العامة ميلها إلى أشكالها والنصرة للضعيف على القوي › 
وإن کان ظالمًا اشترينا لسانه و هدیته وصدقنا قوله» ورأينا الذي فعلنا آنجح 
وأرجح.ِ a.‏ 


) المأمون وابن بي حفصة الشاعر« . 
قال الد حدثني ا غا قال اہن ا ف اا eR‏ أن 
راو ب ار ۷ا عر اد فقلت: من ذا يكون أفرس منه وإنا 
لتة أول البیت في اة م أن یکول سمعه. قال : فإني أنخدتة :ا 
أجدت فيه» 2 تحرك له» وهذا البيت فاسمعه: ) 
يقوم بأمر الدنيا إذا كان مشغولا عنهاء وهو المطوق لها. قلت کما ا 
ر د ای ر 
فلا هو في الدّنيا مُضَيّعْ يبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغِلّه 


.٤١ كتاب الأذكياء ص‎ )۱(٠ 


۱۷۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 
المعتضد بالله والقاسم بن عبيد ای 


عن أبي عبد الله محمد بن حمدون قال لي المعتضد بالله ليلة وقد قدم له 
عشاء: لقمني» وكان الذي قدم له فراريج ودراريج» فلقمته من صدر فروج»› 
فقال: لا. لقمني من فخذه» فلقمته لقمَاء ثم قال: هات من الدراريج» فلقمته من 
أفخاذهاء فقال: ويلك . هو ذا تتنادر علي هات من صدورهاء فقلت: يا مولاي 
ركبت القياس» فضحك فقلت: إلى كم أضحكك ولا تضحكني؟ قال: فَشِلْ 
المطرح وخذ ما تحته. قال: فشلته» فإذا دينار واحد فقلت: آخذها؟ قال: نعم 
فقلت : بالله هوذا تتنادر آنت الساعة على خليفة يجيز نديمه بدينارء فقال: ويلك لا 
أجد لك في بيت المال حمًا أكثر من هذل ولا تسمح نفسي أن أعطيك من مالي 
شيئًاء ولكن هوذا أحتال لك بحيلة تأخذ فيها خمسة آلاف دينارء فقبلت يده 
فقال: إذا كان غد وجاءني القاسم يعني ابن عبيد الله فهوذا أسارك خبر تقع عيني 
عليه سرارًا طويلا التفت فيه إليك كالمغضب وانظر أنت إليه في خلال ذلك 
كالمتخالس لي نظر المترائي له فإذا انقطع السرار» فاخرج ولا تبرح من الدهليز 
أو يخرج» فإذا خرجت خاطبك بخطاب جميل وأخذك إلى دعوته» ويسألك عن 
حالك» فأشك الفقر والخلة وقلة حظك منى وثقل ظهرك بالدين والعيال وخذ ما 
يعطيك» واطلب كل ما تقع عينك عليه فإنه لا يمنعك حتى تستوفي الخمسة 
آلاف دينارء فإذا أخذتهاء فيسألك عما جرى بينناء فاصدقه وإيّاك أن تكذبه وعرفه 
أن ذاك حيلة مني عليه حتى وصل إليك هذاء وحدَثه بالحديث كله على شرحهء 
وليكن إخبارك إياه بذلك بعد امتناع شديد وإحلاف منه بالطلاق والعتاق أن 
تصدقه»› وبعد أن تخرج من داره كل ما يعطيك إياه تجعله في بيتك . 


فلما کان الغد حضر القاسم» فحين رآه ابتدأً يسارني وجرت القصة على ما 
وضعني عليه» فخرجت فإذا القاسم في الدهليز ينتظرني» فقال: يا أبا محمد ما 
هذا الجفاء لا تجيئني ولا تزورني ولا تسألني حاجة؟ فاعتذرت إليه باتصال الخدمة 
علي» فقال: ما يقنعني إلا أن تزورني اليوم وتتفرج» فقلت: أنا خادم الوزيرء 
فأخذني إلى طيارة وجعل يسألني عن حالي وأخباري وأشكو إليه الخلة والإضاقة 
والدين والبنات وجفاء الخليفة وإمساك يده ويتوجع ويقول: يا هذا ما لي لك ولن 


(1) كتاب الأذكياء ص .٤٦‏ 
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نضيتق عليك ما يتسع على أن نجاوزك نعمة حصلت لي. لو عرفتني لعاونتك على 
إزالة هذا كله عنك» فشكرته وبلغنا داره» فصعد ولم ينظر في شيء› وقال: هذا 
يوم أحتاج أن أختص فيه بالسرور بأبي محمد فلا يقطعني أحد عنه وأمر كّابه 
بالتشاغل بالأعمال وخلا بي في دار الخلوة» وجعل يحادثني ويبسطني وقدمت 
الفاكهة» فجعل يلقمني ا و الطعام» فكان هذا E‏ 8 لازت 
وقع لي بثلاثة آلاف دينارء فأخذتها للوقت وأحضر يابا وطيبًا ومركوبًاء فأخذت 
ذلك کله وكان بين يدي صينية فضة فيها مغسل فضة وخردادي بلور وکوز وقدح 
بلور» فأمر بحمله إلى طيارتي» وأقبلت كلما رأيت شيا حستًا له قيمة وافرة طلبته» 
وحمل إلي فرشا نفيسًا وقال هذا للبنات» فلما تقوّض أهل المجلس خلا بي» 
وقال: يا با محمد» أنت عالم بحقوق أبي عليك ومودتي لك» فقلت: أنا خادم 
الوزير» فقال: أريد أن أسألك عن شيء وتحلف لي أنك تصدقني عنه» فقلت: 
السمع والطاعة فأحلفني بال وبالطلاق والعتاق على الصدق» ثم قال لي: بأي 
شيء سارك الخليفة اليوم في أمري؟ فصدقته عن كل ما جرى حرفا بحرف» فقال: 
فرجت عني ولكون هذا هكذا مع سلامة نيته أسهل علي فشكرته وانصرفت إلى 
بيتي» فلما كان من الغد باكرت المعتضد باللهء فقال: هات حديثك فسقته عليه 
فقال : احفظ الدنانير ولا يقع لك إني أعمل مثلها بسرعة. 
المعتضد بالله والغلام الأسود"_ 

عن أبي القاسم على بن المحسن» عن أبيه قال: بلغتي أن المعتضد بالله كان 
یوما جالسًا في بیت يبنی له يشاهد الصناع» فرآی في جملتهم غلامًا آسود» منكر 
الخلقة» شديد المزح يصعد على السلاليم مرقاتين مرقاتين» ويحمل ضعف ما 
يحملونه» فأنكر أمره فأحضره وسأله عن سبب ذلك» فلجلجل» فقال لابن حمدون 
وكان حاضرًا: أي شيء يقع لك في أمره؟ فقال: ومن هذا حتى صرفت فكرك إليه 
ولعله لا عيال له» فهو خالي القلب. قال: ويحك قد خمّنت في آمره تخميتًا ما 
أحسبه باطلا إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة من غير وجهها أو يكون لصا 
يتستر بالعمل في الطين» فلاحاه ابن حمدون في ذلك» فقال: علي بالأسود 
فأحضر»ء وقال مقارع فضربه نحو مائة مقرعة وقرره وحلف إن لم يصدقه ضرب 


.٤۷ كتاب الأذكياء ص‎ )١( 
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عنقه وأحضر السيف والنطع» فقال الأسود: لي الأمان. فقال: لك الأمان إلا ما 
يجب عليك فيه من حد» فلم يفهم ما قال له» وظنٌ أنه قد آمنه فقال: إني كنت 
أعمل في أتاتين الجر سنين وكنت منذ شهور هناك جالسًا فاجتاز بي رجل في 
وسطه هميان فتبعته فجاء إلى بعض الأتاتين فجلس وهو لا يعلم مكاني فحل 
الهميان وأخرج منه دینارًا فتأملته فذا کله دنانیر فثاروته وکتفته وسددت فاه وآخذت 
الهميان» وحملته على كتفي وطرحته في نقرة الأتون وطينتهء فلما كان بعد ذلك 
أخرجت عظامه› فطرحتها في دجلة والدنانير معي يقوي بها قلبي» فأمر المعحتضد 
من أحضر الدنانير من منزلهء وإذا على الهميان مكتوب لفلان بن فلان» فنودي في 
البلدة باسمهء فجاءت امرأة قالت: هذا زوجي ولي منه هذا الطفل خرج في وقت 
كذا ومعه هميان فيه ألف دينار» فغاب إلى الآنء فسلم الدنانير إليهاء وأمرها أن 
تعتد»› ور ا وأمر آن تحمل جثته جئته إلى الأتون. 
المعتضد بالله والصياد'“ 


ال اس وبلغنا عن المعتضد بالل e ea‏ 
آنه کان قائمَا على شاطیء الدجلة في دار الخليفة» فرأى صيادًا وقد طرح شبکته 
فثقلت بشيءء فجذبها فأخرجها فإذا فيها جراب» وآنه قدره مالا فأخذه وفتحه» 
و اک کی و ا ال فا خض الراك و 
والآجرء فهال المعتضد ذلك» وقال: قل للصياد يعاود طرح الشبكة فوق الموضع 
وأسفله وما قاربه» قال: ففعل فخرج جراب آخر فيه رجل قال: فطلبوا فلم یخرج 
شيء آخر» فاغتمَ المعتضد فقال معي في البلا من يقتل إنسانًا ويقطع أعضاءه 
ويفرقه ولا أعرف به ما هذا ملك. قال: وأقام یومه کله ما طعم طعامًاء فلما کان 
من الخد أحضر ثقة لهء وأعطاه الجراب فارغا وقال له: طف به على كل من يعمل 
الجرب ببغدادء فإذا 2 منهم ر فسله على من باعه› فإذا دك عليه» فسل 
المشتري من اشتراه منه ولا تقر على خبره أحدا. قال: فغاب الرجل وجاءه بعد 
ثلاثة أيام» فزعم أنه لم يزل يتطلب في الدباغين» وأصحاب الجرب إلى أن عرف 
صانعه» وسأل عنه فذكر أنه باعه على عطار بسوق بحي» وآنه مضى إلى العطار 
وعرضه عليه فقال: ويحك. كيف وقع هذا الجراب في يدك؟ فقلت: أو تعرفه؟ 


)1( کتاب الآذكياء ص ۸ 
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اپ روا ا ا 


قال: نعم. اث شترى مني فلان الهاشمي منذ ثلاثة آيام عشرة جرب لا آدري لأيِ 
شيء أرادها وهذا منها. فقلت له: ومّن فلان الهاشمي» فقال: رجل من ولد 
علي بن ريطة من ولد المهدي يقال له: فلان عظيم»› إلا أنه شر الناس وأظلمهم ‏ 
وأفسدهم لحرم المسلمين وأشدهم تشوقًا إلى مكائدهم› ول فن الا ن فن ٠‏ 
خبره إلى المعتضد خوفًا من شره ولفرط تمكنه من الدولة والمال» ولم يزل 
يحذثني وأنا أسمع أحاديث له قبيحة إلى أن قال : فحسبك آنه کان یعشق منذ سنین 
فلانة المخنية جارية فلانة المغنية» وكانت كالدينار المنقوش وكالقمر الطالع في غاية 
حسن الغناء فسادم مولاتها فيهاء فلم تقاربهء فلما کان منذ أيام بلغه آن سيدتها 
ا ها غل ٠‏ مشتر قد حضر بذلك فيها ألوف دنانير. » فوجه إليها لا أقل من أن 
تنفذيها إلى لتودعني» فآنفذتها إليه بعد أن أنفذ إليها جذرها لثلاثة آيام» فلما 
انقضت الأيام الثلاثة E‏ عنهاء E,‏ خبر واڏعی نها 
هربت من داره. وقالت الجيران: أنه قتلها وقال قوم : لاء بل هي عنده» وقد 
أقامت سيدتها عليها المأتم وجاءت وصاحت على بابه وسوّدت وجهها» فلم ينفعها 
شيء» فلما سمع المعتضد سجد شكرًا لله له تعالی على انكشاف الأمر له وبعث في 
الحال مَّن كبس على الهاشمي وأحضر المغنية» وأخرج اليد والرجل إلى الهاشميء 
فلما رآهما امتقع لونه وأيقن بالهلاك واعترف» فأمر المعتضد بدفع ثمن الجارية إلى 
ا وصرفهاء ٿم حبس الهاشمي» ف فیقال : إنه قتله. ویقال: مات 
المعتضد بال وشار“ 

قال عبد الله محمد بن أحمد بن حمدون قال: كنت قد حلفت وعاهدت الله 
ان لا أعقد مالا من القمار وأنه لا يقع في يدي منه شي, إلا صرفته في ثمن شمع 
يحترق» أو نبيذ يشرب أو جذر مغنية» فجلست يومًا ألاعب المعتضد فقمرته 
بغي القت درهم› فنهض المعتضد يصلي قبل العصر رکعتان من قبل أن بارا ) 
بهاء فجلست آفكر وأندم على ما حلفت عليه» وقلت: كم آشتري من هذه 
السبعين ألف شمعًا وشرابًا وكم أجذر وما كانت هذه العجلة في اليمين» ولو لم 
أكن حلفت كنت الآن قد اشتر تر يت بها ضيعة› ركان ال بالطلاق والعتاق 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٤۹‏ 
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وصدقة الملك» > فلما سم من السجود قال لي: في أي شي,ء تفكرت؟ فقلت: 
خير» فقال: بحياتي أصدقني› فصدقته» فقال: وعندك أني أريد أن أعطيك سبعين 
ألا في القمار» فقلت : e‏ : نعم. قد صخرت . قم ولا تفکر في هذا. 
قال : ودخل في صلاة الفرض» فلحقني الغم أعظم من الأول وندمت على فوت 
المالء وجعلت ألوم نفسي لِم صدقتهء فلما فرغ من صلاته قال لي: يا أبا 
عبد الله» بحياتي أصدقني عن هذا الفكر الثاني» فصدقته» فقال: أما القمار فقد 
قلت إني صغرت» ولکني آهب لك سبعين ألنَا من مالي ولا يکون علي ٳثم في 
دفعها إليك»› ولا عليك إثم في أخدهاء وتخرج من د E‏ 
حلالا فقبّلت يده وأخذت المال فاعتقدت به ضيعةء وال ا | 


يحيى البرمكي والتجارة الرابحة 

قال ابن الموصلي: حدّثني أبي قال: أتيت يحيى بن خالد بن برمك» 
فشکوت إليه د ضيقة اليد» فقال: ويحك وما أصنع بك ليس عندنا في هذا الوقت 
شي » ركن هبت ها ر ادلك عله کن ورجا د ا شا ما 
مصر يسالني ان آستهدي صاحبه شيئًا وقد آبيت ذلك فالخ علي» وقد بلغني إنك 
قد أعطيت بجاربتك فلانة آلاف دنانير» فهوذا أستهديه إياها وأخبره إنها قد 
أعجبتني وإياك آن تنقصها من ثلاڻين آلف دينار وانظر كيف يكون. قال: فوالله ما 
شعرت إلا بالرجل قد أتاني فساومني الجارية» فقلت: لا أنقصها من ثلاثين ألف 
دينار» فلم يزل يساومني حتى بذل لي عشرين ألف دينار» فلما سمعتها ضعف 
قلبي عن ردهاء فبعتها وقبضت العشرين ألمَّاء ثم صرت إلى يحيى بن خالدء فقال 
لي: كيف صنعت في بيعك الجارية؟ فأخبرته فقلت: والله ما ملكت نفسي إن 
اچچ لى ال ن الا حي مها فقال: إنك لخسيس وهذا خليفة صاحب 
فارس قد جاءني في مثل هذا فخذ جاريتك› فإذا ساومك» فلا تنقصها من 
خمسين آلف دينارء فإنه لا بد أن يشتريها منك بذلك. قال: فجاءني الرجل 
فاستمت عليه خمسين ألف دينار» فلم يزل يساومني حتى أعطاني ثلاڻين ¿ الف 
دينار» فضعف قلبي على رذها ولم أصدق بهاء es E‏ 
یحی بن خالد» فقال لي: بكم بعت الجارية؟ فأخبرته» فقال لي: ويحك. ألم 


(۱) کتاب الأذكياء ص ۵۹۱. 
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تؤدبك الأولى عن الثانية؟ قلت: ضعفت والله عن رد شي, لم اطمم فیه. : فقال : 
هذه جاريتك فخذها إليك. قال: فقلت : جارية أفدت بها خمسين آلف دينار ثم 
أملكها. أشهدك أنها حرة وإني قد تزوجتها. ٠‏ 


الفضل بن الربيع وزير الرشير*“ 
عن الرشید آنه رأى یوما في داره حزمة خيزران فقال لوا الفضل بن 
اا ما هذه؟ فقال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» ولم يرد أن يقول الخيزران 
لموافقته اسم أم الرشيد. وقال الفضل : ESE‏ 
الجواب» فإنهم إن أجابوكم د شق علیهم وإن لم یجیبوکم شق علیکم. قال ثعلب: 
قلت للحسن بن سهل وقد كثر عطاؤه على اختلال حاله ليس في السرف خيرء 
فقال : بل ليس في الخير سرف . فرد اللفظ واستوفى المعنى . 
أمان أبي الحسن بن الفرات"'“ 
فأول شيء برزق عشرة دنانير في كل شهر وهو يخلف أخاه في ديوان السوادء ثم 
زادت حاله فرقاني إلى ثلاثين دينارًا في كل شهر»ء فكنت كذلك معه إلى أن تقد 
الوزارة الأولىء فحصل رزقي خمسمائة دينار في كل شهر› ثم أمر بقبض ما في 
دور المخالفين الذين بايعوا ابن المعتز» وكانت أمتعتهم تقبض وتحمل إليه فيراها 
- وينفذها إلى حزانة المقتدر. فجاؤوه يومًا بصندوقين»› فقالوا له: هذان وجدناهما 
في دار ابن المعتزء فقال: أفعلمتم ما فيهما؟ قالوا: نعم جرائد من بايعه من 
الناس بأسمائهم وأنسابهم»ء فقال: لا تفتح. ثم قال: يا غلمان هاتوا نارَّاء فجاء 
الفراشون بفحم وأمرهم فأججوا النار» وأقبل علي وعلى مَّن كان حاضرًاء فقال: 
والله لو رأيت من هذين الصندوقين ورقة واحدة لظن كل مَّن له فيها اسم أني قد 
عرفته» فتفسد نيات العالم كلهم علي وعلى الخليفة وما هذا رأي حرقوهماء قال: 
فطرحا بأقفالهما في النارء فلما احترقا بحضرته أقبل علىّ» فقال: يا أبا علي قد 
أمنت كل مَّن جنى وبايع ابن المعتز» وأمرني الخليفة بأمانة» فاكتب للناس الأمان 
مني ولا يلتمس منك أحد آمائًا كائتا مَّن كان إلا كتبته له وجئني به لأوقع فيه» فقد 
و ثم قال لمن حضر: أشيعوا ما قلته حتى يأنس المستترون بأبي 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠۲‏ 
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ل و کار ی طب ی فشکرناه. ودعت و الخبر وكشت 
الأمانات› e‏ مائة ألف أو نحوها. 


عن اين المحسن عن أبيه قال: سمعت أبا القاسم الحسن بن علي بن مقلة 
يقول : کان بو علي بن مة مقلة يوما يأکل› فلما رفعت المائدة وغسل يده رأی على 
ثوبه نقطة صفراء من ¿ الحلوى التي كان يأكلهاء ففتح الدواة واستمد منها نقطة على 
ر ھ جی لم بی با ار وقال : ذاك ئر شهوة› وهذا أثر صناعتي» ثم أنشد: 

ا a‏ عِطْرٌ العدارى ومداذ الدواة EEE‏ 

الملك والجاسوس © 

وذكر أن ملكا كانت أسراره تظهر كثيرًا إلى عدوه فيبطل تدبيره على العدوء 
فبلغ ذلك منه» فشكا إلى أحد نصحائه وقال له: إن جماعة يطلعون على أسرار لي 
E‏ آدري أيهم يظهرهاء وأکره أن آنال البريء منهم بما 

يستحق الخائن» فدعا بكتاب فكتب فيه أخبارًا من أخبار المملكة» وجعلها كذبًا 
اا رجل» كل واحد دون صاحبه ممن كان يفشي الملك إليه 
سره» فقال للملك : اج و ق 
أصحابه» ومر کل واحد بستر ما آسررت إليهء a SCS CS‏ صاحبه» 
فلم e‏ أن أظهر الخونة ما آفشي إليهمء وانکتمت أخبار ج فعرف 
الملك من يفشي سره فحذره. 
عضد الدولة والعقد“' 

قيل: إن رجلا قدم إلى بغداد للحج» وكان معه عقد من الحب يساوي ألف 
دينار» فاجتهد في بيعه» فلم ينفق» فجاء إلى عطار موصوف بالخيرء فأودعه إياهء 
ثم حجّ وعادء فأتاه بهديةء فقال له العطار: مَن أنت وما هذا؟ فقال: أنا صاحب 
العقد الذي أودعثك› فما کلمه حتی رفسه رفسة رماه عن دکانه» وقال: تدعي 


علي مثل هذه الدعوى› و الناس وقالوا للحاجي : ويلك هذا ل ره 
لحقت من تدعي عليه إلا هذا فتحيّر الحاجي وتردد إليه فما زاده إلا شعمًا 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠۳‏ (۲) نفس المصدر ص .٠٤‏ 
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وا فقيل له: لو ذهبت إلى عضد الدولةء فله في هذه الأشياء ا فکتب 
قصته وجعلها على قصبة ورفعها لعضد الدولةء فصاح به فجاء» فسأله عن حاله» 
فأخبره بالقصة» فقال: اذهب إلى العطار غداء واقعد على دكانهء فإن منعك فاقعد 
على دكان تقابله» من الصبح إلى المغرب ولا تكلمه» وافعل هكذا ثلاثة أيام» 
فإني أمرَ عليك في اليوم الرابع وأقف وأسلم عليك»› > فلا تقم لي ولا تزدني على 
رد السلام وجواب ما أسألك عنه» فإذا انصرفت فأعد عليه ذكر العقدء أعلمني 
ما يقول لك فإن أعطاكه فجيء به إِليّ. .- 


قال : فجاء إلى دكان العطار ليجلس فمنعهء EE‏ ثلاثة َة أيام» فلما 

كان اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيمء فلما ر ال راان وقف 
وقال: سلام عليكم. فقال الخرساني ولم يتحرك: وعليك ا فقال: يا أآخي 
تقدم فلا تأتي إلينا ولا تعرض حوائجك عليناء فقال: كما اتفق ولم يشبعه الكلام 
وعضد الدولة يسأله ويستخفي وقد وقف ووقف العسكر كله والعطار قد أغمي 
عليه من الخوف» فلما انصرف التفت العطار إلى الحاجي فقال: ويحك متى 
أودعتني هذا العقد» وفي أي شيء كان ملفوفاء فذكرني لعلي أذكره» فقال: مَّن 
صفته كذا وكذاء فقام وفتش» ثم نقض جرة عنده فوضع العقدء فقال: قد كنت 
نسيت» ولو لم تذكرني الحال ما ذكرت. فأخذ وأي فائدة لی فی 
أن أعلم عضد الدولةء ثم قال في نفسه: لعله یرید أن يشتريه فذهب إليه فأعلمهء 
فبعث به مع الحاجب إلى دكان العطار» فعلق العقد في عثق العطار وصلبه بباب 
الدكان ونودي عليه: هذا جزاء م e‏ فلما ذهب النهار أخذ الحاجب 
العقد فسلمه إلى الحاجي وقال : 


عضد الدولة کا 
وعن عضد الدولة آنه کان في ب بعض أمرائه شاب وکان يقف عند 
روزنة ينظر إلى امرأًة فيهاء فقالت المراً ة لزوجها: قد حرم علي هذا التركي أن 
أتطلع في الروزنة› فانه طول النهار ينظر إليها وليس فيها أخد فلا يشك الناس 
أن لي معه حديئًاء وما أدري كيف أصنع . فقال زوجها: اكتبي إليه رقعة وقولي 
فيها: لا معنى لوقوفك فتعال إلى بعد العشاء. إذا غفل الناس في الظلمة› فاني 


() کتاب الأذکیاء ص .٥١‏ 
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خلف الباب» ثم قام وحفر حفرة طويلة خلف الباب ووقف لهء فلما جاء التركي 
فتح له الباب» فدخل» فدفعه الرجل فوقع في الحفرة وطمّوا عليه» وبقي أيامًا لا 
يدري ما خبره» فسأل عنه عضد الدولة فقيل له: ما لنا فيه خبرء فما زال يعمل 
فكره إلى أن بعث يطلب مؤذّن المسجد المجاور لتلك الدار» فأخذه أخذًا عنيمًا 
في الظاهر» ثم قال له: هذه مائة دينار خذها وامتثل ما آمرك إذا رجعت إلى 
مسجدك فآذن الليلة واقعد فى المسجده فأول من يدخل عليك ويسألك عن 
سبب إنفاذي إليك› فأاعلمني فقال: نعم. ففعل ذلك» فکان أول من دخل 
ذلك الشيخ» فقال له: قلبي إليك ولأي شيء أراد منك عضد الدولة؟ فقال: ما 
أراد مني شيئًا وما كان إلا الخبرء فلما أصبح أخبر عضد الدولة بالحال» فبعث 
إلى الشيخ فأحضره»ء ثم قال له: ما فعل التركي؟ فقال: أصدقك. لي امرأة 
ستيرة مستحسنة كان ااا ويقف تحت روزنتهاء فضجت من خوف الفضيحة 
بوقوفه» ففعلت به كذا وكذاء فقال: اذهب في دعة اللهء فما سمع الناس ولا 


عضد الدولة وقطاع الطريق“ 


a‏ الهمداني في تاريخه أنه بلغ إلى عضد الدولة خبر 
قوم من الأكراد يقطعون الطريق» ويقيمون في جبال شاقة» فلا يقدر عليهم»› 
فاستدعى أحد التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى قد شيبت بالسم» 
وأكثر طيبهاء وترك في الظروف الفاخرة وأعطاه دنانير» وأمره أن يسير مع القافلةء 
ويظهر أن هذه هدية لإحدى نساء أمراء الأطراف. ففعل التاجر ذلك وسار أمام 
القافلةء فنزل القوم وأخذوا الأمتعة والأموال وانفرد أحدهم بالبغخل وصعد به مع 
جماعتهم إلى الجبلء وبقي المسافرون عراةء فلما فتح الصندوقين وجد الحلوى 
يضوع طيبهاء ويدهش منظرها ويعجب ريحهاء وعلم أنه لا يمكنه الاستبداد بهاء 
فدعا أصحابهء فرأوا ما لم يروه آبذا قبل ذلك» فأمعنوا في الأكل عقيب مجاعة» 
فانقابوا فهلكوا عن آخرهم» فبادر التجار إلى أخذ أموالهم وأمتعتهم وسلاحهم» 
واستردوا المأخوذ عن آخره» فلم أسمع بأعجب من هذه المكيدة» E‏ 
العاتين وحصدت شوكة المفسدين . 


(۱) کتاب الأذكياء ص 00„ 
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عضد الدولة وسارق المال“ 


قيل: إن بعض التجار قدم من خراسان ليحج› فتآهب للحج وبقي معه من | 
ماله ألف دينار لا إليهاء فقال: إن حملتها خاطرت بهاء وإن أودعتها 
خفت جحد المودع» فمضى إلى الصحراء» فرآى شجرة خروع» فحفر تحتها 
ودفنها ولم يره أحد» ثم خرج إلى الحج وعاد» فحقر المكان فلم یجد شیئًاء 
فجعل يبكي ويلطم وجههء فإذا سثل عن حاله قال: الأرض سرقت مالي» فلما 
كثر ذلك منه قيل له: لو قصدت عضد الدولةء فإن له فطنةء فقال: أو يعلم ‏ 
الخيب؟ فقيل له: لا بأس بقصده. فأخبره بقصته» فجمع الأطباء وقال لهم: هل 
داويتم في هذه السنة أحدًا بعروق الخروع؟ فقال أحدهم: أنا داويت قلاتًا وهو 
من خواصك. فقال: علي به فجاء» فقال له: هل تداويت في هذه السنة بعروق 
الخروع؟ قال: نعم. قال: من جاءك به؟ قال: فلان الفراش قال: علي به» فلما 
جاء قال: من ا أخذت عروف الخروع؟ فقال: من المكان الفلاني› فقال : 
اذهب بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه. فذهب معه بصاحب المال إلى 
تلك الشجرةء وقال: من هذه الشجرة أخذت فقال الرجل: هلهنا والله تركت 
مالي» فرجع إلى عضد الدولة فأخبرهء فقال و و بالمال» فتلكاً فأوعده 
فأحضر المال. 

عضد الدولة والسلامی ١‏ 

روى أبو الحسن بن هلال بن المحسن الصابي ا السلامي الشاعر 
قال : دخلت على عضد الدولة» فمدحته فأجزل عطيتي من الثياب والدنانير وبين 
يديه حسام خرواني فرآني ألحظه» فرمى به إلى وقال: خذه. فقلت: وكل خير 
عندنا من عنده. فقال عضد الدولة: ذاك أبوك فبقيت متحيّر لا أدري ما أرادء 
فجت آستاذى فشرحت له الخال فقال: a E CG‏ 0 هذه 
اا ی و و 

AT EEO ) 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠٦‏ 
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قال: فعدت متوشخا بکساء فوقفت بين يدي الملك فقال: ما بك؟ فقلت 
حممت الساعة. فقال : هل تعرف سبب حماك؟ قلت : E Sas‏ آبي 
نواس» فقال: : لا تخف لا باس عليك من هذه الحمى . فسجدت بین يديه 
وانصرفت . 


جلال الدولة وسارق البط ٠‏ 

روى أبو الحسن بن هلال بن المحسن الصابي في تاريخه قال: حدثني بعض 
التجار وقال: كنت فى المعسكر» واتفق أن ركب السلطان جلال الدولة يوما إلى 
الصيد على عادته» فلقيه سوادي يبكي فقال: ما لك؟ فقال: لقيني ثلاثة غلمان 
أخذوا حمل بطيخ كان معي وهو بضاعتي . فقال: امض إلى المعسكر فهناك قبة 
حمراء» فاقعد عندها ولا تبرح إلى آخر ا فأنا أرجع وأعطيك ما يغنيك»› فلما 
عاد السلطان» قال لبعض شرائه : قد اشتهيت بطيخا ففتش العسكر وخيمهم على 
شيء منه» ففعل وأحضر البطيخ› > فقال: عند من رأیتموه؟ فقيل : في خيمة فلان 
الحاجب» فقال: أحضروه. فقال له: من أين هذا البطيخ؟ فقال: الغلمان جاؤوا 
به. فقال: أريدهم الساعةء فمضى وقد أحس بالشر» فهرب الغلمان خوفا من أن 
يقتلوا وعاد فقال: قد هربوا لما علموا بطلب السلطان لهم. فقال: أحضروا 
السوادي› فأحضر فقال له: هذا بطيخك الذي أذ منك؟ قال: نعم . . قال: فخذه 
وهذا الحاجب مملوك لي وقد سلمته إليك ووهبته لك حتى يحضر الذين أخذوا 
منك البطيخ› ووالله لعن أخليته لأضربن رقبتك. فأخذ السوادي بيد الحاجب 
فأخرجه» فاشترى الحاجب نفسه بثلاثمائة دينار» فعاد السوادي إلى السلطان وقال: 
يا سلطان قد بعت المملوك الذي وهبته لي بشلاثمائة دينارء و ترت 
بذلك؟ قال : : نعم. . قال : اقبضها وامضص مصاحبا السلامة. 


O os 
E a قال الأاصمعي:‎ | 
e A O DT 
سر هذا کعلانیته › فهو فعل أهل العراق غير مدافع عن فضل . فقال له العلاء بن‎ 


(1) كتاب الأذكياء ص .٥۷‏ 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۸۹ 


المغيرة: أنا آتيك يا أمير المؤمنين بخبره» فأتاه وهو يصلي بين المغخرب والعشاءء 
فقال له: اشفع صلاتك فإن لي حاجة» فلما سلم من صلاته قال له العلاء: تعرف 
منزلتي وموضعي من أمير المؤمين» فإني إن أشرت عليه أن يوليك العراق ما تجعل 
لي؟ قال: عمالتي سنة» وكان مبلغها عشرين ومائة ألف» قال: فاكتب لي على 
ذلك خطاء فقام من وقته فكتب له خطا بذلك» فحمل ذلك الخط إلى عمر بن 
عبد العزيزء فلما قرأه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحملن بن زيد بن الخطاب» 
وكان واليّا على الكوفة: أما بعد؛ فان بلالا غرنا بالل ا 
e‏ 


المنصور ومغن بن زائ 
عن غياث بن إبراهيم أن معن بن زائدة دخل على آبي ا نت 
فقارب في خطوه» فقال له آبو جعفر: كبرت سنك يا معن › فقال : في طاعتك يا 
أمير المؤمنين. قال: وإنك لجلد. قال: على أعدائك قال: وإن فيك لبقية» 
قال: هي لك.. ) | ) ٤‏ 
المأمون وعبد الله بن طاهر“ ) 
الفضل الربعى قال: حدثنى أبى قال: قال المأمون لعبد الله بن طاهر: أيما 
أطيب مجلسي أو منزلك؟ قال: ما عدلت به يا أمير المؤمنين. قال: ليس لي إلى 
هذاء إنما ذهبت إلى الموافقة في العيش واللذة» قال: منزلي يا أمير المؤمنين. 
قال: ولم ذلك؟ قال: لأني فيه مالك وآنا هلهنا مملوك. 


ابن طولون والقياس الصحيح”' _ 
عن محمد بن عبد الملك الهمداني E ETT‏ 
له يأکل» فرأی سائلا في ثوب خلی فوضع يده في ارغیف ودجاجة وفرخ وقطع 


و الحم وقطعة فالوفج» وأمر.بعض الخلمان بمناولته» ا الغلام ودکر الف هش 


له فقال ابن طولون للغلام: . جني به فمثل به بین يديه فاستنطقه فأآحسن 
الجواب ولم يضطرب من هیبته»› فقال له: أحضرني الكتب التي معك وأصدقني 
عمن بعث بك» فقد صح عندي أنك صاحب خبرء e‏ 


(1) کتاب الأذکیاء ص .٥۹‏ 0© وب لق آي فوت بال ممزق: 


۱1۹۰ | قصص العرب/ الحزء الثاني 
e N‏ يسر إلى أكله الشبعان» فما 
هش له ولا مد يده فأحضرته فتلقاني بقوة جاش؛ ا رنائة حاله و 
علمت آنه ا 


) ابن طولون والحمال(“ 
. ق یوما حمّالا يحمل صندوقًا وهو یضطرب تحته» فقال : لو 
كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنقه وأنا أرى عنقه بارزة» وما هذا 
إلا من خوف ما يحمل» فأمر بحط الصندوق» فوجد فيه جارية قد قتلت وقطعت»› 
فقال: أصدقني عن حالهاء فقال : أربعة نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير 
وأمروني چ هذه المقتولة. فضرب الحمال مائتي ضرب بعصاء وأمر بقتل 
الأربعة. ۰ 


علم الكسائي (۲ 

قال سهل بن محمد السجستاني: وفد علينا عامل TT‏ 
عمال السلطان بالبصرة أبرع منه» فدخلت مسلمًا عليه» فقال يا سجستاني: من 
أعلمكم بالبصرة؟ قال : الزيادي أعلمنا بعلم الأصمعي» والمازني أعلمنا بالنحوء 
وهلال الرأي أفقهناء والشاذكوني أعلمنا بالحديث» وآنا رحمك الله أنسب إلى علم 
القرآن» وابن الكلبي من أكتبنا للشروط› قال: فقال لكاتبه: إذا كان غد فاجمعهم 
إليّ» قال: فجمعنا قال: أيكم المازني؟ قال: أبو عثمان: ها أنذا يرحمك الله 
قال : هل يجزیء في الظهاري عتق عبد أعور» فقال المازني: لست صاحب فقه» 
آنا صاحب عربية» فقال: يا زيادي كيف تكتب بين بعل وامرأة خالعها زوجها ا 
الثلث من صداقها“ قال: ليس هذا من علمي هذا من علم هلال الرأيء قال: 
هلال : كم أسند ابن عون عن الحسن؟ قال: O AE‏ 
الشاذكوني» قال: يا شاذكوني مَن قرأ ألا إنهم يثنون صدورهم» قال: ليس هذا 
من علمي هذا من علم أبي حاتم. فقال: يا آبا حاتم كيف تكتب كتابًا إلى أمير 
المؤمنين تصف فيه خصاصة أهل البصرة» وما أصابهم في الثمرة» وتسأله لهم 


(۱) کتاب الاأذکیاء ص .٥۹‏ (۲) نفس المصدر ص *1. 
)(٠‏ صداقها: مهرها أي ما كان من حقوق للزوجة بذمة زوجها. 


في ذکر العبيد والإماء والخدم 14۹1 


النظر بالبصرة؟ قال: لست رحمك الله صاحب بدعة وكتابة صاحب قرآن. قال: 
ما أقبح بالرجل يتعاطى بالعلم خمسين سنة لا يعرف إلا فنا واحدًا حتى إذا سثل 


ق 
لأجاب . 


الوالقي ا 0 
بغداد للمكتفي بالله» فعمل اللصوص في أيامه عملة عظيمة» فاجتمع التجار 
يتظلموا إلى المكتفي باله» فألزمه بإحضار اللصوص أو غرامة المال» فتحيّر حتى 
کان يركب وحده ويطوف بالليل والنهار إلى أن اجتاز يومًا في زقاق خال في بعض 
أطراف بغداد» فدخله فوجد فيه منکرًا ووجد فيه زقاقًا لا ینفذ» فدخله فرآی على 
بعض أبواب دور الزقاق شوك سمكة كبيرة» وعظم الصلب وتقدير ذاك أن تكون 
السمكة فيها مائة وعشرون رطلاء فقال لواحد من أصحاب المسالخ: ويحك ما 
ترى عظام هذه السمكة كم تقدر ثمنها؟ قال: دينارء فقال: أهل هذا الزقاق"" لا 
تحمل أحوالهم شراء مثل هذه السمكة لأنه زقاق بين الاحتلال إلى جانب الصحراء 
لا ينزله من معه شيء يخافه» أو له مال ينفق منه مثل هذه النفقةء وما هي إلا بلية 
يجب أن ر يكشف نها :فاستعد الرجل هدا وقال: هذا فك بسك قال اطلوا 
امرأة من الدرب أكلمهاء فدق بايا غير الباب الذي عليه الشوك واستسقى ماءِء 
فخرجت عجوز ضعيفة» فما زال يطلب شربة بعد شربة وهي تسقيهم» والواثقي 
في خلال ذلك يسال عن الدرب وأهله» وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك إلى 
أن قال لها: فهذه الدار من يسكنها وأوماً إلى التي عليها عظام السمك؟ فقالت: 
والله ما ندري على الحقيقة من سكانها إلا أن فيها خمسة شباب أعفارء کأنهم تجار 
قد نزلوا منذ شهر لا نراهم يخرجون نهارًا إلا كل مدة طويلةء وإنا نرى الواحد 
منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا» وهم طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون 
ويلعبون بالشطرنج والنرد» ولهم صبي يخدمهم» وإذا كان الليل انصرفوا إلى دار 
لهم في الكرخ. ويدعون الصبي في الدار يحفظهاء فإذا كان سحرًا بليل جاؤوا 
ونحن نيام لا نعقل بهم وقت مجيئهم» قال: فقطع الوالي استقساء الماء ودخلت 


(۱) كتاب الأذكياء ص .٠١‏ (۲) الزقاق: الطريق الضيق. ٠‏ 


۱۹۲ قصص العرب/ ي 


العجوزء وقال للرجل: هذه صفة لصوص آم لا؟ فقال: توكّلوا بحوالي الدار 
ودعوني على بابها. قال: وأنفذ في الحال واستدعى عشرة من الرجالء وأدخلهم 
ال سطوح الجيران» ودق هو الباب»ء فجاء الصبي ففتح فدخل والرجال معه» فما 
فاتهم من القوم أحد» وحملهم إلى مجلس الشرطة وقررهم» فكانوا هم أصحاب 

الخيانة بعينهاء ودلوا على باقي أصحابهم فتبعهم الواثقي» وكان يفتخر بهذه 
القصة . | 


ان النسوي والأكل الحاال'؟ 

قيل إن رجلا من جيران ابن النسوي كان يصلي بالناس دخل على ابن 
النسوي في شفاعة» وبين يديه صحن فيه قطائف فقال له ابن النسوي : کا 
فامتنعم» فقال: كأنني بك وأنت تقول من آين لابن النسوي شيء حلال» ولكن 
كل فما أكلت قط أحل من هذا. فقال بحكم المداعبة: من أين لك شيء لا 
يكون فيه شبهة؟ فقال: إن أخبرتك تأكل؟ قال: نعم فقال: كنت منذ ليال في 
مثل هذا الوقت» فإذا الباب يدق» فقالت الجارية: مَن؟ فقالت : امرأة تستأذن» 
فآذن لهاء فدخلت» فأکبّت على قدمي تاها فقلت: ما حاجتك؟ قالت: لي 
زوج ولي منه ابنتان لواحدة اثنتا عشرة سنة وللأخرى أربع عشرة سنة» وقد تزوّج 
على وما يقربني والأولاد يطلبونه» فيضيق صدري لأجلهم»ء وأريد أن يجعل ليلة 
ل ولتلك ليلةء فقلت لها: صناعته؟ فقالت: خبازء قلت: وأين دكانة؟ قالت: 
بالكرخ» ویعرف بفلان ابن فلان. فقلت: وأنت بنت مَن؟ فقالت: بنت فلان» 
قلت : فما اسم بناتك؟ قالت: فلانة وفلانة. .. قلت: أنا أرده إليك إن شاء الله 
تعالى» فقالت: هذه شقة قد غزلتها أنا وابنتاي» وأنت في حل منها. قلت: خذي 
شقتك وانصرفي . فمضت فبعثت إليه اثنين وقلت: أحضراه ولا تزعجاه. فأحضراه 
وقد طار عقله» فقلت: لا بأس عليك إنما استدعيتك لأعطيك كراء طعام وعمالته 
تقيمه خبرًا للرحالة» فسکن روعه وقال: ما أريد له عماله. قلت: بلى» صديق 
مخسر عدو مبين. أنت مني وإلي. كيف هي زوجتك فلانة تلك بنت عمي»› 
وكيف بناتها فلانة وفلانة؟ فقال: بكل خير» قلت: الله الله لا أحتاج أن أوصيك 
بها لا تضيق صدرها فقبّل يدي» فقلت: امض إلى دكانك وإن كان لك حاجة 


(۱) کتاب الأذكياء ص 1۲. 


في ذکر العبيد والإماء والخدم ااا 


فالموضع بحكمك فانصرف . فلما كان في هذه الليلة جاءت المرأة فدخلت» وهذا 
الصحن معهاء وأقسمت على بالل أن لا أرذهاء وقالت: قد جمعت شملي وشمل 
أولادي» وهذا والله من تمن غزلي»› فبالله 5 نرده» فقبلته› فهل هو حلال؟ فقال : 
والله ما في الدنيا أحل من هذا. قال: فكل فأكل . 


َة و 
في قصور بني 

قال محمد بن أحمد المكي: حڏثني 2 فال عل إل غار اغود 
في علَةٍ اعتلّها ثم عُوفي منها. فجرى حديثٌ المأمون فقال: كِذبٌ - علم الله - 
ذهب دفعة ذات يوم وأنا معه» لولا أن الله تعالى سلمني ووهب لي حلمه. 
كيا كان السبب في ذلك؟ فقال: ا فد خلا 

مشت فطفًا فيهاء وجعل يطوف على قصور بني أمية يبع آثارهم» فدخل صحتا 
من صُحُونهم» فإذا هو مفروش بالرخام الأخضر كله وفيه بركة ماء فيها سمك› 
وبین یدیها بستان على زوایاه اربع سَرّوات كأنها فصت بمقراض من التفافهاء 
أحسنْ ما رأيتٌ من السروات قدا وَقَذرا. 

فاستحسّن ذلك وعزم على الصبّوح» وقال: هائوا لي الساعةً طعامًا خفيمًاء 
فأتی به بین ماء وورد» فأكل ودَعَا بشراب» وأقبل على وقال: عَنّنِى ونَشّطنى› 
فكان اله عر وجل أنساني الغناء كله إلا هذا الصوت: . ۰ 

ر اا ری ا ملم نطق رجال أرَامُمُ تَطَمُوا 

فنظر إلى مُغضبّاء وقال: عليك وعلى بني أمية لعنة الله! ويلك! أقلتُ لك 
سؤني أو سَرَني! ا تذکر فة ام إلا هذا الوقت؟ تَعَرّض 
بي 

و وعلمتُ أني قد غلطت فقلت: أ اتلومُني على أن أذگر بني 
أمية! هذا مولاكم ززياب”“ عندهم يركب في مائتي غلام مملوك له ويملك 


| .٠١١ ٠١ الأغاني:‎ )1( 

)۲( عي ر ا ا ويكتّى علوية أبا حسن» کان مغنيًا حاذقاء ا 
وضاربًا متقدمًا جمع خفة روح› وطيب مجالسة» وملاحة نوادر» علمه ار الموصلي وعنی 
به جذا» فبرع» وعنى لمحمد الأمين» وعاش إلى أيام المتوكل . 

(۳) السرو: شجر واحدته سروة. )٤(‏ التحيّل: الاحتيال. ) 

)٥(‏ هو علي بن نافع» نابغة الموسيقى في زمنه» رحل إلى الأندلس وذاعت شهرته هناك» وفضله= 


44 ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


ثلاثمائة ألف دينار وهِبُوها له سوى الخيل والضصَيَاع والرقيق. وأنا عندكم أموت 
جوعًا؟ فقال: ولم يكن لك د شيء كني به نفسك غير هذا؟ فقلت: هكذا 


2 
f أ‎ 


حَضرني حين ذكرئّه. فقال: اعَدِل عن هذا وغنني . فأنساني الله كل شيء أخسئه 
إلا هذا الصوت. . | | 
ی مشق ولم أكن أزْضصّى مشق لأهلنا بَلَدَا 
فرماني بالقَدَح فاخطأني فانكسر القدح. N‏ وحر 
سَمّر. وقام فرکب . 


فکانت والله تلك الحال آخر عهدي به حتی مرض ومات: 
ثم قال لي : يا أبا جعفر» كم تراني أحسنٌ أغنّي؟ ثلاثة آلاف صوت» أربعة 
آلاف صوت» خمسة آلاف صوت» انا وال أغنّي اکر ف ذلك ذهب علم الله - 
کله اتن کان لم آغرف عر ما غت a ig e‏ 
بحت منه واحدةٌ منهاء ولكنه كان رجلا حليمّاء وكان في العُمْر بقية! 


في دار القضل بن الربيع " 
قال أحمد بن يحيى المكي: E NES‏ 
ومُخارقاء وذلك في آيام لا بعد رجُوعه ورضاه عنه»ء إلا أن حاله كانت 
ناقصة مََضَعْضِعَة؛ فلما اجُتَمعْىًا e‏ رد ۲ الموصلي يسأله أن يصيرَ 
إليه ويُعلمه الحالّ في اجتماعنا عنده. : کی ا لا تنتظروني بالأكل؛ فقد. 
كلت وأنا أصير إليكم بعد ساعة. 


فأكلنا وجلستًا نشرب حتى قرب العصر» > ثم وافى إسحلق فجلس» > وجاأء . 
غلامه رقطرَمیز ا فوضعه اة ومر صاحبَ الشراب اسقائ منه» وکان 


= عبد الرحملن. بن © على ما عداه» وأقام بقرطبة إلى أن مات سنة ۲۳١۰‏ ه. 

."٠١ ١ الحين: الهلاك. (۲) الأغاني:‎ )١( 

(۳) کان الفضل بن الربيع وزريرًا للرشيد بعد زوال دولة البرامكة› وبعد موت الرشيد استوزر للأمين ۰ 
ووقف معه صد المأمونء وبعد قتل الأمين تشفع طاهر بن الحسين للفضل عل فرضي 

عنه؛ ومات سنة ۲٠۹۸‏ ه. 

0( اس الموصلي: من أشهر ندماء الخلفاء تفرد بصناعة الغناء وكان عالمًا باللغة والموسيقى 

٠‏ والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام ورواية الشعر وحافظا للأخبار. توفي سنة ۲۳۵ ه. 

() القطرميز: قلة كبيرة من الزجاج . 


في ذکر العبيد والإماء ا | 6٥‏ 


فان تبي أو تبصري الدهرَ مز قر د بأخداثه المقصص e‏ 
فقد أترك الأضياف تَنْدَى رحالهم وأکرہ مهم بالْمَخض والتامك ك 


فقال له اس : أخطأت يا أبا الحسن في أداء هذا 0 وأنا ا 
لك. 


عل واغتاظ» وقامت قيامتة. ثم أقبل إسحلق على فقال له: يا 
حبيبي»› ما أردث الوّضعَ منك بما قله لك» وإنما أردث تهذيبّك وتقويمك› ‏ 
لأنك منسوبٌ الصواب والخطا إلى أبي وإليّء و وقلتث 
U ESS E‏ 
تتر که أبدا من سوء عشرّتك! أخبرني عنك حين تجيءُ هذا الوقت لما دعاك الأمير 
وعرّفك أنه قد نشط للاصطباح : ما حملّك على الترفع عن مُبَاكرته وخذمته مع 
ا وما كان يي أن داك 5ة يم إلا الحات ا ته وك 
قَطْرَمِيرٌ نبيذ ترفْعًا عن شرابه» كما ترفُعتَ عن طعامه ومُجًالسته إلا كما تَشْنَّهي 
وحين تنْشط» كما تفعل الأكفاء"» بل تزيد على فِعْل الأكفاء. ثم تعمد إلى 
صوتِ قد اشتهاه واقترخه» وسهعَّه جميع مَّن حضر» فما عابّه منهم أحد» فّعيبه 
يتم تنغيصك إياه لذنّه! أما والله لو الفضل بن يحي أو أخوه جعفر دعاك إلى مثلٍ 
ا دعا له الاي بل خض أتباعهم؛ لبادرت وباكرت؛ وما تأخرتٌ ولا 
اعتذرت. فأَمْسّك الفضل بن الربيع عن الجواب إعجابًا بما خاطب به عَلوَيْه 


فقال له إسحلق: أمًا ما ذكرتّه من تأخري عنه إلى الوقت الذي حضرت فيهء 
فهو يعلمٌ أني لا آتأاخرٌ عنه إلا بعائق قاطع » إن وَثق بذلك مني» ولا ذكرتٌ له 
الحجة سرًا من حيث لا يكون لك ولا لخيرك فيه مَذخَل. وأما ترفعي عنه فكيف 
a‏ ا وهذا 


(۱) طمني: غمرني. 
(۲) الجلم: الذي يجر به الشعر والصوف. والمقصص: الشي, لني يقص e‏ 
)۳(٠‏ المحض: اللبن الخالص بلا رغوة. والتامك: العظيم السنام من الإبل» ومثله 
)6( الوضع: الضعة. ] )٥(‏ باکره: أتاه بكرة: غدوة. | 
٤‏ : النظراء المتماثلون. 
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تقر ا اال ك راما حل اليد م فان لى في الا رطام 
طحْيه وريحه؛ وإن لم أجده لم أقدر على الشرب» وتنعْص علي يومئذ» وإنما 
a a SS‏ وأما طني على ما اختاره فإني لم أطعن على 
اختياره» وإنما أردتُ تقويمَّك؛ ولس والله تراني متتبعًا لك بعد هذا اليوم» ولا 
مُقَوْمَّا شيئًا من حَطيِك› وآنا عي له - أعره الله i i a DS‏ ويعلم 
) من حضر أنك أخظات ةوق ت وأما البرامكة ومُلازمتي لهم فأشهرٌ من أن 
أجخده» وإني لحقيق فيه بالمعذرة» وأخرى أن أشكرهم على صنيعهم › وان اُذيعَه 
وأنشرَه؛ وذلك - والله - اقل ما يستحقونه مني . 

ا عل الل وه غا مه ل د فال ان م ا اة 
به مما فعلوه» ليس هو بکبير صنائعهم عندي ولا عند آبي بلي فان وَجَدتَ لي 
عذرًا وإلا قَلّمْ: كنت في ابتداء أمری نازلا مع بي في داره» فکان لا يزالٌ يجري 
بین غلماني وغلمانه وجواري وجواریه الخصومة؛ كما تجري بين هذه الطبقات 
فیشکونهم إليه؛ فأتبين الضجَرَ والتنكرَ في وجه قاتا جر دار هة واتقات 
إليها آنا وغلماني وجواريٰ› ندارا و اشخة فلم اض ما معي من الآلة لهاء 
ولا لمن يدخل إِليّ من إخواني أن يروا مثلّه عندي . 


ففكرت في ذلك› وکیفَ أَصدَّع ؛ وزاد ی ع 
من نزول مثلي في دار بأجرةء واني لا امن في وقټ أن يَستاذنَ على صاحبُ 
داري» وعندي ١‏ فن اخ م ولا يعلم حالي فيقال: صاحبٌ دارك› أو يوجه 
في وقتٍ فيطلبَ أجرة الدار» وعندي مَن أحتشم منه؛ فضاق بذلك صَذري ضيمًا 
شدیدًا حتى جاوز الحد. 


فآمرت غُلامي بأن يُسرجَ لي جمارًا کان عندي» لانضي إلى الصحراء 
نمرج فیها مما دخل على قلبي» فأسرَجه ورکبتٌ برداءِ ونَعْل» فاا بي المسير 
وأنا مفكَرٌ لا أميّز الطريق التي أسلك فيهاء حتى هجم بي على باب يحي بن 
خالد» فتواثب غلمائه إليّء وقالوا: إلى أين؟ فقلت: إلى الوزير. فدخلوا 
فاسَأذنوا لي» وخرج الحاجبٌ فأمرني بالدخول؛ وبقيتُ خجلا قد وقعتٌ في 
أمرين فاضحيْن: إن دخلتٌ إليه برداءِ ونعل؛ وأعلمْنّه أني قصدته في تلك الحال 


(1) التضريب: الإغراء بين القوم. (۲) احتشم منه: استحیا. 


في ذکر العبيد والإماء والخدم 14%۷ 
ا ا ج ا ا ا 


کان سوءَ أدب وإن قلت له كنت مجتازاء ولم أقصذك فجعلئك طريقا کان 


ثم عزمتٌ فدخلت؛ فلما رآني تبسّم وقال: ما هذا الرّي يا أبا محمد! قد 
علمنا أنك جعلتنا طريقًاء فقلت: لا والله يا سيدي» ولكني أضدقك. قال: هاتِ. 
فأخبرنّه القصة من أولها إلى آخرهاء فقال: هذا حق مستو؛ آفهذا شعّل قلبك؟ 
قلت: إي واث! وزاد فقال: لا تشع قلب بهذا. يا غلام. 0 حماره» وهاتوا له 
لَه . فجاءوني بخلعة تامَةَ من ثيابه فلہستّهاء ودعا بالطعام فأكلت» ووضع النبيذ 
فشربت وشرب فغنيته › ودعا في وسَط ذلك بدواة ورفعة» وکتت آربع رقاع ظننت 
بعضها توقيعًا لي بجائزة؛ فإذا هو قد دعا بعض وکلائه فدفع إليه الرقاع وسارّه 
بشيء» فزاد طمَعِي في الجائزة» ومضى الرجل وجلسنا نشرب»› وأنا أنتظر شيا فلا 
أراه إلى العَتَّمة. ثم انَأ يحيى فنام. فقمت وأنا منكسر خائب» فخرجت وقدم 
لي حماري . 

فلما تجاوزتُ الدار قال لي غلامي: إلى ین تمضي؟ قلت : إلى الجت. 
قال: قد والله بيعَّت دارك› وأشهدَ على صاحبهاء وابتیع الل وَوْزنٌ ثمنه» 
والمشتري جالس على بابك ينتظرك ليعرّقك» وأظنه اشتّرى ذلك للسلطانء لأني 
رأيتُ الأمر في استعجاله أمرًا سلطانياء فوقعتُ من ذلك فيما لم يكن في جسابي» 
وجئْتٌ وأنا لا أدري ما أعمل» فلما نزلت على باب داري إذا أنا بالوكيل الذي 
ساره يحي قد قام إلى . فقال لي : ادخل أيّدك الله - دارّك حتى أدخل لمخاطبتك 
في أمر أحتاجٍ إليك فيه» فطابث نفسي بذلك» ودخلت» ودخل إلى فافرأني توقيع 

يحيى: «يُطلق لأبي محمد إسحلق تی مائةٌ ألف درهم بُبتاع له بها داره وجميعٌ ما 
بجاررما ویلاستها. والتوقيع الثاني إلى ابنه القضل: «قد أمرث لأبي محمد 

سحلق بمائة ألف درهم يناع له بها داره» فأطلق إليه مثلّها لينفقًها على إصلاح 
E SEE‏ والتوقيع الثالث إلى جعفر: «قد أمرتُِ 
لأبي محمد إسحلق بمائة ألف درهم يُبتاع له بها منزل يسكنه» وأمَر له أخوك بدفع 
مائة ألف درهم ينفقها على بنائها ومَرَمَتها على ما يريد فأطلتق له أنت مائة ألف 
درهم يبتاع بها فرشا لمنزله». والتوقيع الرابع إلى محمد: «قد أمرت لأبي محمد 


)(٠‏ العتمة: وقت صلاة العشاء. 


۱4۸ قصص العرب/ الحزء الثاني 


سحلق آنا وأخواك بثلائمائة ألف درهم لمنزل يبتاعه ونفقة ينففًها عليه» وفرش 

تله فمز له أنت بمائة ألف درهم يصرفها في سائر نفقته». وقال الوكيل: قد 

حملت المال واشتريت كل شيء جاورك بسبعين ألف درهم» وهذه کب 
الابتياعات نجي والإقرار لك» وهذا المال بورك لك فيه فاقيضه. 


اه وا أحسن حالا من ات في منزلي وفرشي وآلتي؛ ولا والله ما 
ا ار تي لوه لي أفالام على شکر هؤلاء! 


فبكى الفضل بن الربيع وکل من حضر. وقالوا: لا والله لا تلام على شکر 
ھۇلاء ثم قال الفضل : بحياتي عَنْ الصوتَ› ولا تبخل على أبي الحسن بأن 
تقوْمه له! فقال: أفعل . وغناه فتبين عَلْوَيْهِ أنه كما قال: فقام فقبّل رأسّه» وقال: 
أنت أستاذنا وابن أستاذنا وأولى بتقويمنا واحتمالنا من كل أحد» ورده إسحلق 


مراتِ حتی استوی لعَلَوَيْهِ. 


المعتصم في يوم الميد" 
لو بن إسماعيل النديم : حضر العيدٌ» فعبّى المعتصم” بالله خيلّه 
تعبية لم يُسْمَعَ بمثلهاء ولم يُرَ لأحدِ من ولد العباس شبيةٌ بهاء وأمر بالطريق 
E‏ ا و ا ا وأعطی کل 
واحد منهم مَصَافه ٠‏ . ۰ 


هيغة» E‏ ع مذ وک الظهر. إلى انر کت باله إلى 2 | 
لخوارزمي. ا واقفُ واناه في الغا ) 


(1) الابتذال: ضد الصيانة. (0 ر اغا رة 
٠‏ (۳) المحاسن والمساوىء: ۴٤‏ 
0) هو آبو إسحلق محمد بن هارون الرشيد» ولقب بالمعتصم بالله في اليوم الذي دعي له بالىخلاة 
سنة ۲٠۸‏ ه.» وكان شجاعا مقدامًا شديد البأس محبًا للعمارة» منصرقًا إلى الجيش» وتوفي 
سنة ۲۲۷ ه. 
)٥(‏ يقال : مسح الأرض» أي ذرعها. )١(‏ المصف: موضع الصف» وجمعه مصاف. 
(۷) الحرسي: واحد حرس السلطان. 
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فلما أصبح المعتصم آمر القواد الذين لم يرتّبوا في المصاف بالمصير إلى 
المصلى على التعبية التي حَذهاء ولبس ثيابه» وجلس على كرسي ينتظر مضي 
القرًاد. فلما انقضى أمرهم تَقَدّم إلى الرَجًالة في المسير بين يديه» فتقدم منهم سبعة 
آلاف ناشب من الموالي» كل ثلاثمائة منهم في زي مخالف لزي الباقين» وأربعة 
آلاف من المغاربة» وأمر الشيعة فكانوا وراءه بالأعمدة» e‏ أربعة آلاف» 
ورکبت لا ائرې مزلي ابن هي ولا أعرف مرتبتي» e‏ ين أسيرُ من 


لک 


فلما وضع رجلّه في الركاب» واستوى على سرجه التفت إليّء وقال: يا 
القوّاد وأصحابٌ المصاف: يخرح الرجل من مصافه» فإذا قرب نزل وسلم عليه 
بالخلافة» فيأمره بالركوب ويمضي» حتى وصل إلى إبراهيم بن المهدي فنزل 
وسلم عليه بالخلافة فرد عليه السلام» فقال: كيف أنتَ يا إبراهيم؟ وكيف 
حالك؟ وكيف كنت في أيامك! اركب فركب فلما جاوزه التفت إلى وقال: يا 
حمدون» قلت: لبيك يا أميرَ المؤمنين! قال: تذكر؟ قلت: اي والله يا سيدي! 
وأمسك . 

فنظرت فيما قال فلم أجدني أذكر شيا في ذلك الموضع مما يشبه ما كنا فيه ! 
فنغخص علي يومي› وما زات م -حسته وسروره بالمرتبة التي أهلني بها» وقلت : 
الخلفاء لا يعاملون بالكذب» ولا يجورٌ أن يسألنى عند انصرافى عن هذا الأمرء 
فلا يکو له عندي جواب ولا حقيقة! وتخوفت آن ينالني منه مکروه» فلم ازل 
واجمَا ي ماريقي ای و نم أجمعت على مغالطته إن أمكنني» وإعمال 

فلما استقر في مجلسە»› وبسط الا E‏ المَوّاد ا مراتبهم 
للطعام أقبلت أخدم وأختلف» الال غير ما کان قد قاله لي» ل غفل عن 
ذلك» حتى انقضى آمرٌ السّماط» ورفع الستر» ونهض آميرُ المؤمنين» ودخل 
ااج ومضی إلى المزقدء فلم ألبث أن جاء الخادم اك امير 
المؤمنينء فمضیت . 


0 السماط: ا يمد عليه الطعام. 
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فلما دخلت ضحك إليّء وقال: یا حمدون رآیت؟ قلت : انعم يا سيدي قد 
راتا فالحمد لله الذي بلغ بي هذا اليوم وأرّانيه؛ فما رأيث ولا سمعتٌ لأحد من 
الخلفاء والملوك بأجل منه ولا أبهى ولا أحسن؟ قال: ويحك! أرأيت إبراهيم بن 
المهدي؟ قلت : نعم يا سيدي! قال : ریت سلامه علي ورڏي عليه» و إليْ؟ 
قلت: نعم! فقال : إنه لما كان من أمره ما كان - يعني الخلافة - قسم الطريقَ في 
و من منزله إلى المصلى كقّسمتي إياه في هذا اليوم بين ن ازا فوقع 
موضعي منه الموضع الذي كان به هذا اليوم» فلما حاذاني نزلتٌ فسلمت عليه 
فرڌ علي مثل ما رددتٌ حرفا حرفا على ما قال لي . 

فدعوت له» وانفرج عني ما كنت فيه» وتخلى عني الم والكزب. ثم قال: 
يا حمدون؛ إني لم آكل شيئًاء وأنا أنتظر أن تأكل معي» فامض إلى حجرة 
الندماء؛ فإنك تجدذ إبراهيم هنالك» فاجلس إليه وعاتبه وضاجكه» وأجر له هذا 
الحديث» وقل له: إنلك رأيته في ذلك اليوم قعل بي فعْلي به به في هذا اليوم؛ وانظر 
إلى وجهه وکلامه» وما یکون منه فعرّفنیه على حقيقته › وأصدقني عنه» وعجل ولا 
تحتبس! قلت : نعم يا سيدي! | 

فمضيتٌ» وقد فعت إلى أغلظ مما كنت فيه؛ لعلمي بأن إبراهيم لو كان من 
حجر لأثر فيه هذا القول وتغيّر» وظهر منه ما يُكرَّه» وجِمْتٌ أن يأتي بما يُسمَّك به 
َمُه» فمضيتُ حتى حلت الحجرة» فجلست إلى إبراهيم» وقلت: ما أمرني به 
وأنا مبادرٌ خوفا من خادم يلحقني» أو رسول» فلا يمكنني معه تحسين الأمر» وما 
يظهر لي منه؛ فقلت لإبراهيم : كيف رأيت يا سيدي هذا اليوم؟ ما أعجبك حسئه؟ 
وما كان من تعبية أمير المؤمنين؟ قال: بلى والله إنه أعجبنى! فالحمد له الذي 
NAL‏ وأطنب في الدعاء للمعتصم. ٠‏ 

فلما أمسّك قلت: يا سيدي؛ أذكرك. في أيامك» وقد رکبتَ فعبّيت شبيهًا 
بهذه التعبية» وقسّمت الطريق مثل هذه القسمة؛ فوقع لأمير المؤمنين الموضع 
الذي وقع لك واجتزت بهء فنزل إليك وسلم» فرددت عليه کرده عليه في هذا 
الموضع. 

فواله ما قلت له ذلك حتى أربد لونه» وجف ريمّه» واعنقّل لسانه» وبقي لا 

يتكلم بحَرْف» ثم قال بلسان ثقيل: لكأني في ذلك الموضع في ذلك اليوم! 
فالحمد لله الذي رأيتّه لأمير المؤمنين»› فعل الله به وفعل. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۲١١‏ 


فتغتّمتٌ”“ ذلك وقمت › وآنا ألتفت› ونهضت حتی آتیت تيت المعتصم»› »> فقال 
لي : هيه یا حمدون! فقلت : يا أميرَ المؤمنين ؛ أتيتٌ إبراهيم› قلت له ما أمرتنى 
به » فأظهر سرورًا ودعاء» وقال : کت وکت فقال : والله قال : اا 
وخا ات المؤمنين! قال: فكيف رأيت وجهه! فلم أدر ما أقول» فقلتُ: يا 
أمير المؤمنين› بلله لما تركتني من وجه عمَكَ الذي لا يتين فيه فرح ولا حزن. 
فاستضحك»› ثم أمسك» ودعا بالطعام فأكلناء ثم رقد. 


فلما انتبه وجلس دعا بإبراهيم وسائر الندماء» فشرب وبر إبراهيم وأَلْطفَّه 


۲( 
رسل الروم عند التاصر” 
رحل الا لین الله من فصر الرَهْرَاء “ إلى قصر فُرْطبة“ لدخول وفود 
الروم عليه › وقعد لهم في بهو المجلس الزاهر قعودا حسًا نبیلا وقعد عن يمينه 
ولي العهد من بَنيه› وقعد عن يساره منْڵٍر بن سعيد؛ وحضر الوزراء على e‏ 
نما وشهالاء ووقف الحجاب من آهل الخدذمَة من أبناء الوزراء والموالي 


وغیرهم؛ وقد بُط صَخنٌ الدار أجمع عناق البُسط» وكرائم الدَرّانك» وظلَكَث 
أبوابٌ الدار وحتَاياها بعّالي الديباج ورَفيع الستور. 

فوصل رسلٌ ملك الروم حائرين مما رأوه من بهجة الملك وفخامة السلطانء 
ودفعوا كتابَ ملكهم صاحب فسْطنطينية العظمى؛ وهو في رق مصبوع بلول 
سماوي» مکتوب بالذهب بالخط الإغريقي»› وداخل الكتاب مُذْرَجَة“ مصبوغة 
أيضًا مكتوبة بِفْصّة بخط إغريقي أيضًاء فيها وصف هديته التي أرسل بها وعددهاء 
رعلى الكتاب طابع ذهب وَزنه أربعة مثاقيل» > على وجه منه صورة المسيح وعلى 


الآخر صورة الملك وصورة ولده. 


(۱) تغنمه: انتهز غنمه» وعده غنيمة. (۲( الطت: ۱, 

(۳) هو عبد الرحملن الناصر لدين الله ثامن ملوك الأندلس وأول مَّن تلقب بالخلافة منهم؛ ؛ وکانت 
أيامه آيام جهاد» وکان عادلا محستا محا للعلمء شغوفًا بالعمارة»› توفي سنة ۳٣١‏ ه. 

) هي المدينة التي بناها الناصر.‎ )٤( 

)١(‏ قرطبة: حاضرة الخلافة بالأندلي» وكانت أخت بغداد عرّا وعلرًا وحضارة وفيها المسجد 
الجامع الذي بناه عبد الرحملن الأموي سنة ۷۹۲ م» وهو الآن الكنيسة الكتدرائية. ‏ 

(1) الدرانك : الطنافس . (۷) الرق: ما يكتب فيه» وهو جلد رقيق . 

(۸) آدرجت الكتاب : طويته. 


۰۲ ) 5 قصص العرب/ الجزء الثاني 
الكتات بداخل درج ا کک ذهب» فيه صورة | 


لا u‏ 0 لدين الله هذا الاحتفال أحبٌ أن يقوم الخطباءُ والشعراء 
بین يديه لیذګروا جلالة مُلکه» و اانه ويَصفوا ما تهيًاً من توطيد الخلافة 
في دولته. 

وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه ووليّ عهده بإعداد من يقومٌ بذلك من الخطباء؛ 
فأمرَ الحكمٌُ الفقية محمد بن عبد البر الكيساني بالتأقب لذلك وإعداد خطبة بليغةٍ 
يقوم بها بين يدي الخايغةء؛ وكان يدعي من القدرة على تأليف الكلام ما ليس في 
وسح غیره . وحضصر المجلس السلطاني› فلما قام يحاول ا 5 رأی هاله وبهرَّه 
هول المقام وأبّهة الخلافةء فلم يهتدِ إلى لفظةء > بل عشي عليه» وسقط إلى 
الأرض . 

فقيل لأبي علي القالي" - وهو حينئذ ضيف الخليفة راق عليه من 
العراق› وأميرٌ الكلام» وبحر اللغة: : قم فازقع هذا الوهي› فقام فحمد الله وأئنی 
عليه » ثم انقطع القول بالقالي» فوقف ساکتا مفکرًا في کلام يدخل به إلى ذكر ما 
أرند هنةء فلا رائ ذلك i‏ بن سعيد قام» فوصل افتتاح أبي علي لأول 
خطبته بکلام عچ » ونادی من اللإإحسان في ذلك المقام کل مجیب » ا 
سخاء كأنما كان يحفظه قبل ذلك بمدةء وبدأً من المكان الذي e‏ إليه آبو 
علي فقال: ا 

أا ها خمد اراك عه و اة ا كر اتةه والصاة 
والسلام على محمد صفيه وخاتم آنبيائه» فإن لكل حادثة مقامًا» ولكل مقام مقالاء 
وليس بعد الحق إلا الضلالء وإني قمتٌ في مقام كريم بين يدي ماك عظيمء 
فاصوا إلى معشرَ الما بأسماعكمء وألقوا إلى بأفئدتكم» إن من الحق أن يقال 


(1) أصل الدرج: السفط الصغير تضع فيه المرأة متاعها وظيبها. 

(۲) هو إسماعيل بن القاسم صاحب الأماليء رحل إلى ف ودخل ا في 0 

عبد الرحملن الناصر واستوطن قرطبة› توفي سنة ۳۵١١‏ ه. 

(۳) كان إمامًا فقيهًا خطيبًا شاعرًا فصيحاء ولي القضاء بقرطبة a‏ وتوفي بقرطبة ست 
٥‏ ھ. 

۷-۱ e طبع المطبعة الأزهرية.‎ 1۷۲ - ١ الخطبة بتمامها في نفح الطيب:‎ )٤( 


في ذکر العبيد والإماء والخدم ۳ 


اللمحق صدقت» وللمبطل كذبت» وإن الجليل - تعالى في سمائه وتقدس بصفاته 
) وأسمائه مر کلیمّه موسّی أن يڏكرَ قومه بأيام الله عر وجل عندهم»› وفيه وفي 
رسول الله أسوةٌ حسَنة» وإني آذکركم بأيام الله عندكم» وتلافيه لكم بخلافة أمير 
المؤمنين › التي لمث شعثکم› وأمُنّت سربکم» ورفعت م بعد e‏ قلیلا 
فكتركم» ومستضعفین فقواكم» ومستذڵین فنصركم . . 

واستمرَ كذلك بكلام عجيب بهرَ العقول وملا ا جلالة؛ 
فخرج الناس يتحدثون عن حسن مقامه وثبات جُنانه» وبلاغة لسانه؛ وکان الناصرُ 
آشدهم تعجبًا منه؛ فأقبل على ابنه الحكم؛ فسأله عنه؛ فقال له: هذا منذر بن 
سعيد البلوطي! فقال: والله لقد أحسن ما شاءء ولئن أخرني الله بعد لأرفعنٌ مِن 
ذکره» فضع يدك يا حکم عليه» واستخلصه وذکڙني بشأنه ؛ فما RN‏ مذهت 
عنه . . ثم ولاه الصلاة والخطابة في المسجد الجامع بالڙّهراء.. 

َة بمالقة. ٠‏ 

قال أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد النُجيبى: كنت بمدينة مَالقَة“ من بلاد 
الأندلس سنة ست وأربعمائةء قاشات ا انقطعت فيها عن الصف 
ولزمت المنزلء وکان يمرَضني”“ حينئِ رفيقان کانا معي» يَلْمَان من شَعَثي» 
ويَرفمَّان بي . 


ت إذا جتني الليل اشتد سهري» وحَمَمَّتْ حولي أوتارٌ العيدان والطنابير 
والمعازف من كل ناحية» واختلطت الأصواث بالغناء؛ فكان ذلك شديدًا علي 
وزائدا في قلقي وتألمي؛ فكانت نفسي تعاف تلك الضروبَ طبعَاء و تلك 
الأصوات جبلةء وود لو أجد مَسْكتًا لا أسمعُ فيه شيئًا من ذلك٬‏ ويتعدر علي 
وجوده لعلَبةٍ ذلك الشأن على أهل تلك الناحية وکثرته عندهم . 


انى لشاهر ل بد إغهء في أول ليلتي» AEG‏ 
المكروهة» وهدأت تلك الضروب المضطربة› وإذا ضرت خفیٰ معتدل حسن ل 


:٠١ شرح المختار من شعر بشار‎ (٥ 
مدينة بالأندلس كانت ثغرّا حصينًا على بحر الروم» أسسها الفينيقيونء وکان لها شهرة ل‎ )۲( 
. الرومان ّ ا الطوائف‎ 


€ قصص العرب/ الجزء الثاني 


أسمعٌ غيرَّه» فكأن نفسي ست به» وسكَّث إليه» ولم تفز منه نِقارها من غيره»› 
ولم أسمعْ معه صونّاء وجعل الضرب يرتفعٌ شينًا فشيئًاء ونفسي تتبعه» وسمجي 
يصغي إليهء إلى أن بلغ في و إلى ما لا غأية وراءه» فارتحت له» اونسيث 
الآلم» وتداخلني سرورٌ وطرّب» وخيْل إليّ أن أرض المنزل ارتفعت بي» وان 
حيطانه مور“ حولي» وأنا في كل ذلك لا أسمعُ صوتا. 

فقلت في نفسي : ما هذا الضرب فلا زيادة عليه؛ فليت شعري كيف صوت 
الضارب! وأين يقع من ضزبه؟ ولم ألبثْ أن اندفعث جارية تغنّي في هذا الشعر 
بصوتِ أندّى من التوّار» غب القطار""» وأحلى من البارد العّذب» على كبد الهائم 
الصَبٌ؛ فلم أملك نفسي أن قُمْتٌ ورفيقاي نائمان» ففتحتٌ الباب؛ وتبعت 
الصَوْت» وكان قريبًا مني؛ فاطلعت من وسط منزلي على دار فسيحة» وفي وسط 
الدار بستانٌ كبير» وفي وسط البستان شرب" نحو من عشرین رجلاء قد اصطموا 
وبين أيديهم شراب وفاكهة» وجوار قیام بعيدان وطنابير وآلات لهُو»ء ومزامير لا 
يحركتهاء وجاريةٌ جالسةٌ ناحية» وعودها في ججرهاء وكل يرمقها ببصره» ويوعيها 
سمعه» وهي تي وضرب وآنا قائم بحیث أراهم ولا يرونني» وکلما نت بیتا 
حفظكًه ؛ إلى أن غت عدة أبيات وقطعث؛ فحُدتُ إلى موضعي»› يشهد الله وكأنما 
نِت من عِقّالء وكأن لم يكن بي ألم» وقد وَعيتُ الأبيات وهي : 


بال N‏ هذا ا اليل 2 E‏ 
)4( 
م بمعترك 


هل من e‏ لقني 


فقد أجد التَوَاء الليل لي شجَنًا 


خذ يا شَمُول كؤوس الراح مُنْرَعة 


وه تالانك الطنتور: إن له 


ا 

بُشرَاه من طول وَجْدِ غير مرك 
oT N‏ 
فوا ول ال عو 
على شَُجُونِ المعئى سَطوَةَ الملك 


(۲) القطار: جمع قطرء وهو المطر. 

)٤(‏ السورى: جمع سار. 

)٠(‏ تباريح الشوق: توهجه» والتباريح : الشدائد. الحسك: نبات ورقه كورق الرجلة وأدق» وعند 
ورقه شوك صلب ذو ثلاث شعب . 

() شمول: اسم غلام صقلبي من صقالبة المنصور. 


(1( نمور تتحرك وتڏذهب وتجيء . 


في ذكر العبيد والإماء والخدم 0 


ثم انصرفتٌ في صباح تلك الليلةء فلقيتُ صديقًا لي من أهل العلم قرطبيًا 
سكن مَالقَةَء فأخبرئّه الخبرء وأنشدئةُ الشعْرَء ووصفتٌ له الدار» فاغرَوْرَقث عيناه 
وقال: الدارٌ للوزير فلانء والجاريةٌ فلانة البغداديّةء إحدى المخسنات من جواري 
المنصور بن أبي عامر؛ وصارت إلى هذا الوزير بعد موت المنصور» وتَمَرقٍ 


الشمعَة وَالسَرَاج 0 


وفد على عمرَّ بن عبد العزيز بريد ؟ من بشي الفاق فاته إلى باب عم 
لیلا؛ فقرع البات»› فخرج إليه البواب؛ فقال : غي أ مير المؤمنين أن بالباب 
من فلان عامله؛ 4 فأغلم عُمَر وقد کان أراد أن ینام - فقعده وقال: 
له ! ) 


فدخل الرسول اف ا عا وا نار والس الرسولة 
وان مير فسأله عن حال أهل البلد ومَنْ بها من المسلمين وأهل العهدء 
وكيف سيره العامل؟ وكيف الأسعارٌ؟ وكيف أبناءُ المهاجرين والأنصار» وأبناء 
السبيل والفقراء؟ وهل أغطی کل ذي حق حقه؟ وهل له شاك؟ وهل ظلم أحدا؟ 

اناه بجح ما لر من أ تلك المكة: > يسأله فيْحفِي”" السؤال» حتى 
إذا قرع عمرٌ من مَسألته قال له: يا أميرَ المؤمنين › e OE‏ 
وكيف عِيالك وجميع أهل بيتك ومن تُغنى بشأنه؟ فنفخ عمر الشمعة فاطقمَأها 
بفخټه» وقال: يا غلام» علي بسراج» فأتى بمتيلة لا تكاد تضيء» فقال: سل عما 
أحببت› فسأله عن حاله» فأخبره عن حال ولده وأهل بیته. 


فعجب البريد للشمعة وإطفائه إياهاء وقال: يا أمير ال رأيك فعلت 
أمرًا ما رأيتّك فعلت مثله! قال : وما هو؟ قال: إطفاؤك الشمعة عند مسألتي إياك 
عن حالك وشأآنك. فقال: يا عبد الله إن الشمعة التي رأيكني أطفأثها من مال اله 
ومال المسلمين» وكنت أسألّك عن حوائجهم وأمرهم» فكانت تلك الشَُمْعة تَقَدُ 
بين يدي فيما يصلحهم»› وهي لهم . فلما صرت لشأني وأفر عيالي ونفسي أطفات 
نار المسلمين! 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز: .٠١١‏ (@ ۇل 
)۳( أحفى سىۇالە : ردده. 
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o OE E SE 


فاشتد مرضه» 2 ا بذلك» فأتاء فوقف e‏ وقال: يا یف تجدك؟ 
قال: أجدني صالخا ۔ وکتمه ما به كراهة أن يَعْمُه - قال: يا بني» اصدقني عن 
نفسك» فإن أحبٌ الأمور إليّ فيك لموضع القضاء. قال: أجدني يا أبتِ أموت! 
فولّی عمر إلى قبلته» هري صلاته إذ مات عبد الملك» فأتاه مزاحم» 
فقال : اا ا وي عبد الملك» فخْرٌ مغشيًا عليه. . ) 


فلما دفن عبد الملك قال مزاحم - وکان قد عهد إليه إذا رای م منه أمرين 
مختلفين أن يخبرّه بذلك: يا أمير المؤمنين» رأيتُ منك عَجبّاء أتيتَ عبد الملك 
فسألته عن حاله فكتمّك ما به فقلت له: يا بني» اصدقني عن نفسك» فإن أحب 
الأمور إليّ فيك لموضع القضاء؛ فأخبرك ا فلمَا مات خررت مَغشيًا 
عليك. قال: قد كان ذلك يا مُزاحم! فقد علمتُ أن مَلَك الموت قد دخل إلى 
منزلي ؛ فأخذ بَضعَة مني» فراعني ذلك فأصابني ما قد رأیتَ! 


ال 0 روا 
قال أحمد بن أسماعيل : کان أبي ومشایخ ان ا اي جر 
المنصورء وکان أحداثنا يجلسون دون ذلك» وکان يتفقَد من اا کان يتفقّده 
e‏ ولده» حتی E CE‏ نشال ما 3 من القرآن› وکنا 2 
6( )ه( 
العْدَاة والعَشِي فنجلس في مجلسه» حتى يخرج إلينا ) 
وإنا Ey‏ ر کعادتنا» eS‏ وأفاض ۴ 
وعمومتي في اسْيِبطائه واستئثاره علیهم» > فأطنبوا في ذلك› وكان الفوكل بالات 
- سليم الأسود - يرفع الستر إذا حاء» فحانت من سليم غفلة» وجاء أبو جعفر وهو 
ET E GF‏ فأمسك بيده ومنعه من 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز: .٠١١‏ (۲) غرر الخصائص: .٠١۷‏ 
)۳( استقري : تتبع 

)٤(‏ الغداة: ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. 

)١(‏ العشى من صلاة المغرب إلى العتمة. 


في ذکر العبيد والإماء والخدم ¥ 


فلما انقضى کلامهم أمر برَفع الستر ودخل› 2 yT‏ 
يفعلون» فقال: ما هذا؟ إنما ينبغى أن تفعلوا هذا بحضرَة العامة و بذلك 
سلطانکم» فأما مجالس ل ا ا 

a‏ بالجلوس» وآفْبَلَ عليهم» وقال: يا عمومتي» ويا إخوتي» قد 
سحت ماک فته وقولڵكم : سال علا ولْعمْرِي لقد كان ذلك» وما استئثاري 
عليك إلا لَكّم» وإشفاقًا من ذهاب سلطانكم» وزوال أموالكم» وإنما أبكي لكم 
رة عليكم» فكأٽي بالرجل منکم ومن أبنائکم» آو من أبناء أبنائكم , بين يدي الرجل 
من ولي آو وَلّد ولدي» ینتسب له فلا يعرفهُ» بل لعله يبلغ علي بن عبد الله بن 
العباس»ء a‏ فقال: 1 اا 
هذا الحديث . 

قال أحمد: وضرب الدهرٌ ضصَرَبائة"» ومات المنصورء وولي المهدي 
ومات» وَوَّلى الهادي ثم مات» وولي الرشيد» وخرج إلى الرقةء ونالنًا جَفْرَةء 
ولزمني دَيْن فخرجتٌ إليه» فكان أول ما لقيت موكبًا عظيمًاء فقلت: ما هذا؟ فقيل 
E‏ العهد: الاخ اة G_Þپ/آé‏ 

فترجُلْتٌ وسلَمْتٌُ عليهماء فقالا: من أ: نٿ؟ قلت: أحمد بن إشماعيل بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب»› وبکیتُ»› ااا ا و 
الرشيدء فلم أصل إلى منزلي حتى لَقّيني رسوله يدعوني . Ê.‏ 

فلمّا دخلث عليهء قال لي: مم بکیت؟ قلت: ا ا 
ل ت وکو ل فبكيتٌ إذ كنت المبتلى بذلك دون 
من حَصره» فقال لي: هما ابا أخيك» وهي عَوْرةٌ فاشتُرهاء ولن سال عن سك 
بعد اليوم» ما أقدمَك؟ قلت: دين لزمني. قال: وكم هو؟ 'قلت: عشرون آلف 
دینار. فقال: يا غلام» احملها إليه الساعةًء واجعل معها خمسة آلاف دينار لجمظه 
ا حل من اة لك غير ذلك؟ قلت : ودع مير الممنين؛ 
E.‏ 


(1) . ضرب الدهر ضربانه ومن ضربانه: مر» وذهب بعضه. 
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هذا بُعّيه أمير المؤمنى.“ 

آهدر مير المڙمنين المنصور دم رجل» کان یُسعی بفساد دولته مع الخوارج› 
من أل الكوفةء وجل لفن ذل غل ار جاء به مائة آلف درهم. ثم إن الرجل 
ظهرَ في بغداد» ی ی ن إذ بضر به رجل من 
آهل الكوفةء فعرفه؛ فأخذ بمجامع ثيابه» وقال: هذا بُعْيةٌ أمير المؤمنين. 


«فيينما الرجل على هذه الحال إذ سَّمع وقح حوافر الخيل › فالتقت فإذا معن بن 
E‏ فاستغاث به؛ وقال: أجزني أجارك الله ! فالتقت معن ن إلى الرجل المتعلق 
به» وقال: ما شاك وهذا؟ فقال: إنه بُغْيَةٌ أمير المؤمنين الذي أَهْدَرَ دمه وجعل 
لمن دل عليه مائة ألف درهم . فقال: دَغهة. وقال لغلامه: انزل عن دابتك› واحمل 


فصاح الرجل المتعلّقُ به وصرخ واستجار بالناس» وقال: أيْحَالٌ بيني وبين 
بُغية أمير المؤمنيء؟ فقال له معن : اذهب فقل لاش المؤمنين › وأخبره آنه عندي . 


فانطلق الرجل إلى المنصور وأخبرهء فأمر المنصور بإحضار معن في الساعة؛ 

فلما وصل أمرٌ المنصور إلى مَعْن دعا جمیعَ آهل بیته ومواليه وأولاده وأقاربَه 
وحاشیته» وجميعَ مَّن يلود به؛ وقال لهم : أقسم عليكم 1 يصل إلى هذا الرجل 
مکروه أیدا؛ وفيكم عين تطرف . 


م له ساد إلى المنصور؛ فدخل وسم عليه» فل برة عليه المتصوز 
المنصور: ونعم ایشا وقد غضبه. فقال مَعْن: يا أميرَ المؤمنين؛ كم من مرة 
تقدم في و بلائي› وحسن ع وکم من مره خاطرت بدمي؟ أفما 
رأيتموني هلد لن يُومَب لي رجل وأاحد استجارَ بي بين الناس»› يو همه اني عبد 
e‏ المؤمنين › وكذلك آنا ! فمرّ بما شئت› وهآنذا بين يديك! 


.٠١١ ذيل ثمرات الأوراق للحموى: ۷١1ء۰ غرر الخصائص:‎ ٠ 

(۲) كان معن بن زائدة جوادا شجاعاء جزيل العطاء» كثير المعروف ممدحًا مقصوداء وكان في أيام 
بني أمية متنقلا في الولايات ومتقطعًا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري» فلما كانت أيام 
المنصور اتصل به بعد أحداث» وصار من خواصه» وتوفی سنة ۱۵۸ ه. 

(۳) الخناء: النفع. ٠‏ 


في ذکر العبيد والإماء والخدم ۲۰۹ 


فأطرق المنصورٌ ساعة» ثم رفع رأسه» وقد سكَنّ ما به من الخضب» وقال 
له: قد أجّزناه لك يا مَغْن. فقال له مَعْن: إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يجمعَ بين 
الأجرّين فأمر له بصلة أخيّاه وأغناه. 

فقال المنصورً: قد أمزنا له بخمسين آلف درهم. فقال معن: يا أميرَ 
المؤمنين؛ إن صلاتِ الخلفاء على فَذْر جئايات الرعية» وإن ذنبَ الرجل عظيم» 
فأجزل له صلته. قال : قد أمرنا له بمائة آلف درهم. فقال له فخ عَجُلها يا مير 
المؤمنين» فان خير البرٌّ عاجلّهء فأمر بتعجيلها؛ فحملها وانصرف؛ وأتى منزله؛ 
وقال للرجل: يا رجلْ؛ خذ صلَتكٌ والحق بأهلك؛ وإياك ومخالقة الخلفاء في 
أمورهم بعد هذه. | 

معن بن زائدَة والأسوو“ 

قال معن بن زائدة: لما هرت" من المنصور خرجتٌ من باب حرب» بعد 
أن أقمتُ في الشمس أيامًا» وحمَفْتُ لحيتي وعارضيْ» وليسْتُ جُبةَ صوف غليظة» 
ورکبت ا وخرجتٌ عليه لأمضِيَ إلى البادية» فتبعني أسود معقلد سيمًاء حت 
إذا غبت عن الحرس› قبض على خطام ۳ الجمل فأناخه» وقبض علي » فقلت : ما 
شأئك؟ فقال: أنتَ بُعيةٌ أمير المؤمنين! فقلتٌ له: ومَنْ آنا حتى يطلبَّني آميرُ 
المؤمنين؟ فقال: معن بن زائدة. فقلت: يا هذاء ات الله! وأين أنا من مَعْن؟ 
فقال: َع هذا عنكٌ» فأنا والله أعرفٌ بك. فقلت له: فإن كانت القصَةٌ كما تقولء 
فهذا جوهرٌ حملثه معى بأضعافي ما بذله المنصور لمن جاءه بى» فخذه ولا تَسْفِك 
5ھ ۰ ۰ ۰ 

فقال: هاته» فأخرجنّه إليه» فنظر إليه ساعةً؛ وقال: صدقتَ في قيمتِه› 
ولسنت قابله حتى أسألك عن شیء» فإن صدفتنی أطلَفَنْك ؛ فقلت : قل › فقال: إن 
الاش Es‏ هل وهبت قط مالك كلّه؟ قلتُ: لاء قال: 
فنصفًه؟ قلت: لاء قال: فثلگه؟ قلت: لاء حتى بلغ العش فاستحييبْت» وقلتُ: 


) .۱۹۷ عصر المأمون ۲ ۔‎ ١-۳ نهاية الأرب:‎ )١( 
O (۲) 
فلما كان عهد المنصور وجرى القتال بين المنصور ويزيد انضم معن إلى يزيد وآبلی بلاءٌ حسًا‎ 

حتى قتل يزيد» فهرب معن وطلبه المنصور ثم عفا عنه بعد ذلك. 
(۳) خطام الجمل: كل حبل يعلق في حلق البعير ثم يعقد على أنفه. 
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اظن أنى قد فعلتُ هذا! فقال: ما ذاك بعظيم! آنا واله راجل“ ورزقي من أبي 


ا جعفر عشرون درهماء» وهذا الجوهرٌ قيمته ألف دينار» وقد وهبته لك› ووهبثك 


لنفسك» ولجودك المأثور بين الناس! ولتعلمَ أن في الدنيا مَّن هو أجودُ منك» فلا 
تعجبك نفسك» ولتُحمّر بعد هذا کل ڈٌ شي, تفعلّه» ولا تتوقف عن مکرّمة» ثم رمی | 
بالعدل إليّ» وخلى خطام الجمل وانصرف. 

فقلت: يا هذا! قد فضصختني» ولسَفك دمي أهونُ على مما فعلتء فحذ ما 
دفعته إليك› فی غ في ی فضحك› ثم قال: اردت أن تكڌبني في مقامي 
هذا! فوالله ل آخذه» ولا آاخذ لأمعروف تمتا بدا ومضی . 

ا أمنٹ› وبذلت لمن يجيء به ما شاء» فما عرفت له 
خبرّاء وكأن الأرض ابتلعته . 

آموي عند الرشيد“ 

رفع إلى هارون الرشيد أن رجلا بدمشق من بقايا بني أمية عظيمُ المال» كبير 
الجاه» مطاع في البلدء له جماعة وأولاد ومماليك يركبون الخيلء يوحملون 
السلاح» ویغزول الروم» وأنه سمح جواد» وأنه 5 يۇمَّن منه» فعظم ذلك على 
الرشيد. 

فقال لخادمه منارة: اخرج الساعة وابْدا بالرجل فقيّده وجئني به» واجعله في 
محمل ق وري اا وتَمَقَّدٌ دارّه» وأحةفظ ما يقوله الرجل 
حرفا بحرف . 

قال منارة: فأتيت بيت الرجل» ودخلتث بغير إذنهء فلما رآی القوم ذلك 
سالوا بعض من معي عني» فلما صرت في صَخْن الدار نزلتٌ» ودخلت مجسًا 
رأیت فيه قوما جلوسًاء فظننث أن الرجل فيهم› فقاموا ورخبوا بي › فقلت : 


آفیکہ فلان؟ قالواً: ر ن الا وهو في الحمام» فقلت : استعجلوه 9 فق 
بعضهم يستعجلهء وأنا أنَمْمّد الدار والأحوال والحاشية؛ فوجدنّها ماجَّث موجًا 


كبيرًا. فلم أزل كذلك حتى خرج الرجلٌ بعد أن طال مكثه» واستربتُ به» واشتدٌ 
خوفي وقلقي من أن یتواری» إلى أن رأيتُ شخصًا بزيّ الحمام يمشي في صَخن 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ) NY‏ 
الدار وحواليه جماعة کهول وأحداٹث وصبیان» وهم أولاده وغلمانه» فعلمتٌ أنه 
e‏ 
- فجاء وسلم وسألني عن أمير المؤمنين» واستقامة أمر حضرتهء فأخبرته بما 
وجب وما قضى كلامه حتى جاءوا بأطباق فاكهة» فقال: تقدم يا منارة وكل 
معنا. فقلت: ما لي إلى ذلك من سبيلء فلم يعاودني وأكل هو ومَنْ معه» ثم 
جاءوا بمائدة حسنة» فقال: يا منارة؛ ساعِذنا على الأكلء فامتنعتٌ عنه» فما 
عاودني.  ۰٠۰‏ 
فلما فرغ من أكله قام إلى الصلاة فصلى وأكثرّ من الدعاء والابتهال» ثم قال 
ا ما أقدَمَّك يا منارة؟ فأخرجتُ كتابَ أمير المؤمنين فدفعته إليه ففضه وقرآه» ثم 


أمر أولاده بالانصراف» وقال : هذا کتاب أمير المؤمنين› ولست اق غد ري في 
ساعة وأحدة» هات قيودك يا منارة› فدعوتٌ بها وقيدته 


وسرت بالرجل»› وليس معه أحد» خت فنا بظاهر دمشق شق»› فابتداً يحدثني 
بانبساط حتى انتهينا إلى بستان حسن في العْوطة» فقال لي: أترى هذا؟ قلتُ: 
نعم» قال: إنه لي» وفيه من غرائب الأشجار کیت وکیت» ثم انتهی إلى آخر» 
فقال: مثل ذلك» ثم انتهى إلى مزارعَ حسان وفُرى» فقال: مثل ذلك. 

فاشتد غيظي منه وقلتٌ: ألست تعلم أن أمير المؤمنين أهمّه أمرك حتى أرسل 
إليك مَن انتَرَّعَك من بين أهلك ومالك وولدك» وأخرجَّك فريدًا مقَيّدَا لا تدري 
الها ا ا ا 5 فارع القلب من هذا حتى تصفَ 
ضياعك وبساتينك بعد أن جنك ؟ ) 


فقال لي مجيبا. E‏ اخطاف فراستي فيك لقد ظننتُ 


بذلك» اذا بكلامك شاك کلام العوام» والله المستعان! 


E O 
فإني على ثقة من الله عر وجل الذي بيده ناصية أمير المؤمنين› ولا يملك أميرٌ المؤمنين‎ 
النفسه نفعًا ولا ضرا إلا بإذن الله عر وجلْ؛ ولا دب لن عند ار المؤمنين  أخافه.‎ 
المؤمنين آمري» وعرف سلامتي» وصلاح ناحيتي سرّحني‎ a وبعد» إذا عرف‎ 
مكرما ؛ فإن الحسًاد والأعداء رموني عنده بما ليس في › ا‎ 
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فلا يستحل دمي؛ وسيرڏني مکرَمًّا» ویقیمني ببلاده معظْمًا مبځلا؛ ون کان قد 
سبق في علم الله عر وجل أنه يبدرٌ إليّ منه بادرة سوء» وقد حضر أجلي› وکان 
شفك دمي على يده» فإني أحسنْ الظنّ بالله الذي خلق ورزق» وأحيا وأمَّاتَ› وان 
الصبر والرضا والتسليم إلى مَّن يَمْلْكٌ الدنيا والآخرة! وقد كنت أحسب أنك تعرف 
هذا فإذ عرفت مبلعٌ فَهْيك فإني لا أكلمُك بكلمة واحدة حتى يفرّق بيننا آمير 
المؤمنين إن شاء الله تعالى! 


قال مَتارة: ثم عرض عني فما سمعتُ منه لفظةً غير التسبيح أو طلب ماء أو 
حاجة حتى شارَفنا الكوفة. 

ودخلتٌ على الرشيد وقبّلتُ الأرض بين يديه» ووقفتُ» فقال: هات ما 
عا اا و ت و ا ق 
صَدَق واله! ما هذا الرجل إلا محسودٌ النعمة مكذوبٌ عليه» ولعمري لقد 
أزْعَجناه وآذيناه وروٌعنا هله فباز بنَرْعَ قيوده وائتني به؛ ففعلت وأدخلته على 
الرشيد. 


فما هو إلا إن رآه حتى رأيتُ ماءَ الحياء يَجُول في وجه الرشيد فدنا 
الأموي وسلم بالخلافة ووقف؛ فردٌ عليه الرشيد ردا جميلاء وأمره بالجلوس 
فجلس» O‏ بلخنا عنك فضلٌ هيئة 
افو اخ افا ان نراك» ونسمع م كلامك وتخس إليك؛ فاذكر حاجتك؛ فأجاب 
الأموي جوابا جميلا وشكر ودعا. ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ أن ترذني إلى 
بلدي وأهلي ووّلدي» قال: نفعل ذلك» ولكن سل ما تحتاج إليه في مصالح 
جاهك ومعاشك› فإن مثلك لا يخلو أن يتاج شيئًا من هذاء فقال: يا أمير 
المؤمنين ؛ عمَالك ملصفون» وقد استغنيت بعذلهم عن مسالتي» فأموري مستقيمة › 
وكذلك اهل بلدي بالعَذل الشامل في ظل أمير المؤمنين . 

فقال الرشيد: انصرف محفوظا إلى بلدك» واكتب إلينا بأمر إن عرض لك؛ 
فودعه الأموىّ وانصَرَف . 

قال منارة: فلمًا ولى خارجًا قال الرشيدٌ: يا منارة؛ احمله من وقتك وسر 
به راجعًا كما جئتَ به» حتى إذا وصلت إلى مجلسه الذي أخذتّه منه فدَغه 
وانصرف! 


في ذكر العبيد والإماء والخدم r‏ 


المَأمُون يَعْفُو عن الحسين بن الضحاك" 

قال محمد بن أبي الأزهر: 

کا يدي المأمون واقمًاء فذحل عليه ابن ارات اا رقعة فيها 
أبيات» وقال: إن ری أميرٌ المؤمنين أن يأذْنَ لي في إشادها! فَظنّها له فقال: 
هات»› فأنشده: ‏ 

أجزني فإني قد طَمنتُ إلى الوْعْدِ ٠‏ متى جز الوَعد المؤكد بالعَهْدِ 

أعيّك من حْلّفٍ الملوك وقدبَدَا تَمَطْمٌُ أنمّاسي عليك من الوَجِدٍ 

يبل فد الحُسنِ عني بنائل قليل» وقد َفْرَذْنّه بهوی فردِ 

إلى أن بلغ إلى قوله: 

ت ا اه فلكت راا اا 

ألا إنما المأمونٌ للناس عِصْمَةٌ ٠‏ مميَرَةٌ بين الضلالة والرْشدِ 

فقال المأمون: أحسنت يا عبد الله. فقال: يا أمير المؤمنين؛ بل اخسن 
OLO NaN NS EG‏ 
حًا الله من ذکرت ولا یاه ولا قر به» ولا أنْعَمَ به عينا! آليس هو القائل : 

ا جو اوا ت محا وار اله واا 

فلا مُت الأشياء بعد محمد ولا زال شملٌ الملكٍ فيه مُبَذّدا 

ولا فرح المأمونٌ بالمُلْكُ بعدَّه ولا زال في الدنيا طريدا مُشردا 

هذا بذاك ولا شيء له عندنا! فقال له ابن البؤاب: فأين فضلٌ أمير المؤمنين 
وسَعَةٌ حلمه» وعادّه في العفو! 

ااا ا و ا و ر ا 
أخبرني عنك؛ هل عرفت يوم َيل أخي محمد - رحمه الله - هاشميَّةٌ فُيِلّث أو 


(1) الأغاني: ۷ - ٠٠١‏ الفرج بعد الشدة: ١‏ - 1۲. | 
(۲) هو مولى باهلة» ولد بالبصرة ونشأ فيها ونادم الخلفاء من بنى العباس وكان خليعًا فاسذا» ولكنه 
كان حسن التصرف في النظم› ولشعره قبول ورونق . مات نة ۲۵۰ ه. 
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هټکت! قال: لاء قال: فما معنى قولك: 
ارد يدا مى إذا ما ذكرتّه DT‏ 
فلا بات ليل الشايتين بِغْبَطة ولا بَلَعّث آمالْهُمْ ما تَمَكَتِ 
آن ان رشي e‏ شکر یه فانطقني» و وسيّدّ فقده » فاقلقني» فان عاقبت فبحفّك» 
وإن e E‏ 
فدمعت عينا ّ وقال: قد فو عك ). وآمرٹ بر برد أرزاقك› وإعطائك 


شب مرو ن الوق ٠‏ 

کان ات الان شس ملك الحيرة قد جمع غُلماتا من اء الملا 
يخدمُونه؛ منهم عدي بن ضر بن ربيعة اللْحْمِيّء وكان له حظ من الجمال؛ 
فقالت له رَقاش أخت جُذيمة: إذا سَمَيْتَ الملك فسکر فاخطبني إليه؛ فسقى 
عدی E‏ ليلة وألطف له في الخدمة» ولما أسرعت الخمرٌ فيه» قال 
سَلِْي ما أخبَبْت» فقال: ا ا قال: ما بها عنك 
ر قد فعلت! 

فدخل 5 وأصبح في ثياب جُددٍ وطيب. فلما رآه جَدِيمةٌ قال: يا 
عديْ؛ ما هذا الذي أری؟ قال: زجني أختك رقاش البارحة» قال: ما فعلت! 
ثم وضع يده في التراب» وجعل يضرب بها وجهه ورأسه» وأقبل على رَقاش 
فقال : | 

حدثيني 5 غير كذوب آبځررَنَيْتِ أم بهجين 

أم بِعَبِْدٍ وأنت أهلّ لعبدٍ أمبدُونِ وآنت أهلّ لدون 


)0 الأمثال (Vo _ ٠:‏ القاموس المحيط _ مادة طوق› بلوغ الأرب: _ IVV‏ السجووى: 2 
„Vo. )‏ 

(۲) جذيمة الأبرش ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراق» عاش في الجاهلية عمرَا طويلاء وكان 
يقال له e‏ والأبرش لبرص فيه وهو الذي جاء إلى الزباء فقتلته بثأر أييها. 
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فأجابته رقاش : 

أنت رَوَجتَّني وما كنت أدري وأتاني النساء للتزيين 

ذاك من شزبك المُدَامة 7“ صِرْفًا وتماديك في الصّبا والمجون“ 

فأطرق جُذيمة» فلما رآ عدي قد فعل ذلك خافه على نفسه فهرب منه 
ولح بقومه وبلاده» فمات هناك . 

ثم ولدت رقا غلامًاء فسماه جُذيمة 2 و ك حا و 
جذيمة لا يولد له. ) 

فلما بلغ الغلا ثمانين سنين كان يخرج في عدةٍ من خدم الملك يجتنون له 
الكمأةء فكانوا إذا وجدوا ا خيارًا أكلوها وراحوا بالباقي إلى ا الملك. وكان 
عمرو لا يكل مما يجني › ويأتي به جذيمة فيضعه بين يديه٬‏ وقول : 

E EEE‏ أ كل جانِ يده إلى فيه 

ثم إنه خرج يومًا وعليه ثياب وحَليٰ» ا وفقِد زمااء وضرب في 
الآفاق فلم يوجد» وأتى على ذلك ما شاء الله. ) 

ثم وجد مالك وعَقيل ابنا فارج» وهما رجلان كانا متوجهين إلى الملك 
ّ وتحف» فبينما هما بوا في السّمارًة انتهى إليهما عمرُو بن عَديّ» وقد 

اة وة فقالا له: مَن أنت؟ قال: ابن النَتُوخيّة؛ فَلَهَيَا عنه» وقالا 
لخارية مها : اطا ا فأشار عمرو إلى الجارية أن أطعميني فأطعمته › 
ثم سقتهماء فقال عمرو: اسقيني . فقالت الجارية : اا ت 
و | 
ثم إنهما حملاه إلى ا إلى فتى ما شاءَ من فتى! فضكّه 

i‏ حکمتکما. ااا ا 


م )( عفا الشعر وغیره : )٤( e‏ اف 


: )0( الكراع في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير وهو مستدق الساق. اوالذراع ا | 
E,‏ لأنه في اليدء والكراع في الرجل. ) 
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بينهم ؛ وبعث عمرًا إلى أمه» فأدخلته الحمّاح» وأَلبِسَتةٌ ثيابه» وطوّقته طوقًا كان له 
من ذهب ۰ فلما رآه جذيمة قال : كبر عمرو عن الطوق”'“! 
ديب عمَر بن ١‏ لخطاب لعمّال 

كان عمرٌ بن الخطاب جالسًا في المسجد فمرٌ به رجل فقال: ويل لك يا 
عمر من النار! فقال : رو إلى . فدنا منه» فقال : ِم قلت ما قلت؟ قال : تستعمل 
عُمّالك وتشترط عليهم» : ثم لا تنظر: هل وفوا لك بشَرْط أم لا؟ قال: وما ذاك؛ 
قال: عاملك على OP RE‏ 
شرح له كثيرًا من أمره. 

فارسل عمر رجلين من الأنصار» فقال لهغا: انتهيا إليه فاسأًلا عثهء فإن كان 
كدب عليه فأغلماني» وإن رایعما ما يسو‌کما فلا لکا من آمره شیئاء حتی تَأتیا 
به . 

فذهبا فسألا عنه» فوجداه قد صدق؛ فجاءا إلى بابه» فاستأذنا عليهء فقال 
i 2‏ فالا : ليخرجن إلينا أو لنحرِقنٌّ عليه بابه» وجاء 

فدخل ا فأخبره؛ فخرج إليهماء فقالا: إنا رسولا عمر إليك لتأتيهء 
قال: إن لي حاجةء تمهلانني إلى أن أتروّد. قالا: إنه عَرَّم علينا ألا تُمْهلك. 

فاحتملاه وأتيا به عَمَرَ» فلما آتاه سم عليه فلم يعرفه» وقال له: مَّن أنت؟ 
وکان رجالا انمره فلما أصاب من ريف" مصر ابيض وسمن ‏ فقال : : آنا عاملك 
على مصر› أنا فلان . قال : ويخك! رکبت ما نهیت عنه» وكات 
والله لأعاقينك عقوبة ل إليك فيها. ) 

آتوڼي بکساء من صوف وعصا وثلائمائة شاة من عَنّم الصدقة؛ ثم قال له: 
البسن هذه الدراعة ؛ ققد رايت أباك» وهذه خير من فراعتة» وحذ هذه العضا 
فهي خير من عصا أبيك› واذهب بهذه الشَيّاه فازعَها في مكان كذا - وذلك في يوم 


)۱( ذهبت مثلاء يضرب للابس ما هو دونه. (۲) ابن آبي الحدید: ۳ ٠.۹۸‏ 
(۳) الريف هنا: أرض فيها زرع وخصب. )٤(‏ الدراعة: جبة مشقوقة من المقدم. 
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صائف”"' - ولا تمنع السّابلّة“ من ألبانها شينًا إلا آل عمر» فإني لا أعلم أحدا من 
آل عمر أصاب من ألبان غنم الصدقة ولحومها شينًا. 

ر و ا ا و ا ق 

يا أميرَ المؤمنين؛ لا أستطيعٌ هذاء فإن شئت فاضرب عنقي . قال: فإن ردَذتّك 
فاي رجل تکون؟ قال: والله لا يبلغك بعدما إلا ما تحبت. فرڏّه فکان نعم 
الرجل! ) ) 
َنصَرَتِ الأشرّاف مِن عار لَطْمَة" 

لای ا ا ا ا کي 
إلى عمر بن الخطاب من الشام يُعْلِمه بذلك ويستأذنه في القدوم عليه» فَسُرَ بذلك 
عمر والمسلمون» فكتب إليه: أن أقدم ولك ما لنا وعليك ما علينا. 

فخرج جَبَلة في خمسمائة فارس من عَكَّ وجَفنة؛ فلما دنا من المدية البسهم 
یاب الوشي المنسوج بالذهب والفضة» ولبس يوم جبلة اجه وفبه قرط مارية - 
وهي جَدته - ودخل المدينة فلم يبق بها أحدٌ N EA‏ 
رالصبیان؛ فلما انتھی إلى عمر رځب به وأدنی مجلسه ! ثم أراد الحج› فخرج معه 

فبينا هو يطوف بالبيت إذ وَطيء على إزاره رجل من بني قزارة فحلّه» فالتفت 
إليه جبّلة مُغضبًاء > فلطمه فهشَمَ أنفهء فاستعدى عليه المَرّاري عمرَ بن الخطاب؛ 
فبعث إليه فقال : ما دعاك يا جَبّلة إلى أن لَطمْت أخاك هذا المزاري فهشمَت أنمّه! 
فقال: إنه وّطىء إزاري فحله؛ ولولا حُزْمة البيت لضربتٌ الذي فيه عيناه” . فقال 
له عمر: أمَّا أنت فقد أقررت؛ فإما أن ترضيه»ء وإلا أَقَدْنّه منك. قال: أتقّيده مني 
وأنا ملك وهو سُوقَة!! | 


( يوم انف ديد الجر 

(۲) السابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم. 

E ٥٦ ۲ العقد:‎ ٠٤ _ ٠١ الأغاني:‎ ۲۹۸ - ٤ (۳) 

)٤(‏ جبلة بن الأبهم آخر ملوك الغخساسنة في بادية الشام» عاش زمنًا في العصر الجاهلي» ولما ظهر 
الإسلام أسلم في أيام عمرء ثم ارتد وعاد إلى الشام ومنها إلى القسطنطينية حيث أقام عند هرقل 
إلى أن توفي سنة ٠١‏ ه. 

() پرید رأسه. ‏ 
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) الق E‏ إنه قد جمعك وإياه الإسلام فما تَفْصله بشيء إلا 


اوا ل جبلة: والله لقد رجوتٌ أن ا في و أعر مني في 

الجاهلية. قال عمر: دع عنك هذاء فإنك إن لم تَرْض الرجل أقَدته منك» قال 
جبلة : إذن أتنصّر. قال: إن تنصرت ضربتٌ عنقك. واجتمع قوم جبلة وبنو فَرَّرة 

فكادت تكون فتنة. فقال جبلة: أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين. قال: ذ 
لك ٠‏ 


) ولما كان جُنح الليل خرج جبلة وأصحابه من مكة» a‏ 
القسطنطينية على هرقل فتنصر› وأقام عنده؟ وأغظَ هرقل قدوم جبلة» وسر 
بذلك» وأقطعه الأموال والأرضين والرباع“» وجعله من محدثيه وسمّاره. 

فلما بعث عمر بن الخطاب رسولا" إلى هرّفل يدعوه إلى الإسلامء وأجابه 
إلى المصالحة على غير الإسلام» أراد أن يكتبّ جوابَ عمر»ء وقال للرسول: 
آلقيت ابن عمك هذا الذي ببلدنا - يعني جبلة الذي أتانا راغبًا في ديننا؟ 8 ما 
لقينه» قال: القّه» ثم ائتني أعطك جواب كتابك. ) 


وذهب الرسول إلى باب جبلة» فإذا عليه من القَهّارمة والحجاب والبَهْجَة 

ة الجمع مثلٌ ما على باب هِرَفْل. ل فلم أزل أتلطف في الإذن 
e‏ لي» فدخلت عليه» فرأيت رجلا أضَهّب”" اللحية ذا سِبّال“» وكان 
عهدي به اس اسو اللحية والرأس» فنظرت اليه فأنکرته» فإذا هو قد أتى 
ا الذهب» فذرّها في لحيته حتى عاد أصهب» وهو قاعد على سرير من 
قواریر 0 قوائمه أريعة سود من ذهب . 


فلما عرفني رفعني معه في السرير» ورخب بي» ولامني على کي ا 
SS‏ فذکرٹ, خیر ا قد أضعفوا" ضعا 


(۱) الرباع جمع ربع: الدار. (۲) هو جثامة بن مساحق الكناني . 
(۳) الصهبة: حمرة يعلوها سواد. 
(6) السبال: جمع سبلة وهي ما على الشارب من الشعر. 
() السحالة: ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا بردا. 
٠‏ القوارير: شجر تعمل منه الرحال والموائد والقوارير من الزجاج أيضًا. 
- (۷) أضعف الشيء: زيد على أصله فيجعل مثلين أو أكثر. 
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بين فيه› a‏ ثم انحدرت عن السريرء فقال : لِم تأبی 
الكرامة التي أكرمناك بها؟ قلت: إن رسول الله بي نهى عن هذا. قال: نعم إا ٠‏ 
ولكن نق قلبّك من الدنّس ولا تبال علام قعذت. فلا اة رل ب طعت 
فيه» فقلت له: ويحك! يا جبلةء آلا تسلم وقد عرفت الإسلام وفضله. قال : أَبْعَد 
ما كان مني؟ قلت: نعم: قد فعل رجُل من فزارة أكثرَ مما فعلت: ارتد عن 
الإسلامء» وضرب وجوه المسلمين بالسيف» ثم رجع إلى الإسلام» وفُبل ذلك 
منه» وخلفته بالمدينة مسلمًا. قال : ي إن كنت تضمن لي آن يزوَجني 
عمر ابنته› ويوليني الإإمرة بعده رجعتث إلى قال: e‏ 
ولم أضمن لك الإمرة. قال: لا. 
فأومَاً إلى خادم بین يديه» فذهب مسرعاء فإذا خدم قد جاؤوا يحملون 
الصناديق فيها الطعام» فوخت , ونْصبت موائد الذهب وصخاف الفضة› وقال لي : 
کل فقت نی وقلت : إن رسول الله ية نهى عن الأكل في آنية الذهب 
والفخارء» فقال: نعم إلا ولكن نق قلبك وکل فيما أحببت. وآکل في الذهب 
والقضة› وأكلت في الخليح“. ) 
فلما رفع الطعام جيء o‏ الفضة وأباريق الذهب» وأومأً إلى خادم 
بین e‏ فسمعت جسًاء فالتفت» فإذا خدَمٌ معهن الكراسي مرصَعة 
بالجوهر» فوضِعَت عشرة عن يمين» وعشرةٌ عن يُساره» ثم سمعت جسًاء فإذا 
عشر جوار قد أفبلن مَطمُوماتِ" الشعر متكسراتِ في الحَليء > عليهن ثيا 
الديباج» فلم أرَ وجوهًا قط أحسنَ منهنء فأقعدهن على الكراسي عن يمينه» ثم 
سمعت حا فإذا عشر جوارٍ آخری فأجلسهن على الكراسي عن يساره» ثم سمعت 
حسا» فإذا جارية كانها الشمس جستا وعلى رأسها تاجّ» وعلى ذلك التاج طائر لم 
ار أحسنَ منه» gl N‏ وفي يدها اليسرى 
جَامَة فيها ماء ورد» فأومأث إلى الطائر» فوقع في جَامَة ماء الورد فاضطرب فيهء 
E‏ 


ET (۱)‏ ) (۲) الطساس: ا وهو الطست. 
)۳( طت یرما ا عتمت ومر سیم ن تاخذ ابرا كل خصاة من شعرما يها 
©( إتاء من فضة. ) 
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نفض ما في ريشة عليه؛ وید جا من فة اروا ي ت ا د 
التفت إلى الجواري التي عن يمينه» فقال: بالله أظربنني. فاندفعن يتعْٽّین يخفقن 
بعیدانهن ويمَلْن" : 
له در عِصّابة نامهم يومًا بجلَق" في الزمانِ الأول 
يَسْمّون مَنْ وَرَدَ البربص عليهم بَرَدَى يصق بالرحيق السَلْسل”" 
ولاذ جَفَْةّ حول قبر أبيهِمٌُ قبر ابن مارية الكريم المُفْضِلِ 
يُعْسَوْن حتى ما تهر كلابهم““ ‏ لا يَّسألون عن السواد المقبل 
بيض الوجوه كريمةٌ أخسابهمٌ شم الأنوف مِنّ الطراز الأؤل 
فضحك حتی بدت َوَاجذه» ثم قال: أتدري مَنْ قائل هذا؟ قلت: لاء قال: 
قائله حسانٌ بن ثابت شاعر الرسول ية ثم التفت إلى الجواري اللاتي عن يساره» 
فقال: بالل أبكيننا. فاندَفَعْنَ يتغنين» وهن يخفقن بعيدانهن . 
فبکی حتى جعلت الدموعٌ تسيل على خدذيه» ثم قال: أتدري مَن قائل هذا 
الذي تغٽین به؟ قلت : لا آدري» قال : حسان بن ثابت› ثم آنشاً يقول: 
تنصرتٍ الأشراف من عَار لَطْمَةٍ وما کان: فیھا۔ لو صبرت لها ضرَرٌ 
تكئَمَيِي منهالجاج ونَحْوَةٌ وِعْتٌ لها العينَ الصحيحة بالعَوّز 
فيا ليت أَمّي لم تلدني وليتني رجَعت إلى الأمر الذي قال لي عُمَز 
ويا اليتتى أزغى المخاض بقفرة وكتت اسبرافي ربيعة أو مَضَر. 
N‏ اا دة جال س اح اي رل 
ٺم سألني عن حسان: آحي هو؟ قلت: e‏ تركئه حيًا. فأمر لي بکسوة 
ومال» ونُوق مُوقرة بُراء ثم قال لي: إن وجدئّه حيًا فادفع إليه الهديّةء وأفرئه 
سلامي» ون n‏ وانحر الجمال على قبره. ٠ ٠‏ 


(1) الشعر لحسان بن ثابت . (۲) جلق: دمشقی 
(۳) البريص: نهر بدمشق. وبردى: نهرى بدمشق أيضا. وتصفيق الشراب: مزجه» الرحيق: الخمر. 
)٤(‏ تهر كلابهم: هرير الكلب: صوته دون النباح . 
)٥(‏ المخاض› نوق مخاض : حوامل . 
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فلما قدمتٌ على عمر وآخبرتّه خير :جَبَلةء وما دعوته إليه من الإسلام» 
والشزط الذي شرطه» وأني صمنت له التزويج» ولم أضمن له الإمرة قال: هلا 
a‏ فإذا آفاء الله به إلى الإسلام قضى عليه بحكمه عز وجل! ثم 
ذكرت له الهديّة التي أهداها إلى حسان بن ثابت. فبعث إليهء a‏ 
فار به» وقائد يقوده. فلما دخل قال: يا آمير مؤمنين؛ إني لأجد رياح آل جَفئة 
عندك. قال: نعم؛ هذا رجل آقبل من عند جبلةء قال: هات يا ابن أخي؛ إِنه 
کریم من کرام ا في الجاهلية» فحلف أن لا يَلقَّى أحدًا يعرفني إلا أهدى 
إل معه شيئًا: فدفعت إليه الهدية: المال» والثياب» وأخبرته بما كان أمر به في 
الإبل إن وجد ميتا. فقال: وددت أني E EO‏ على قبري؛ وانصرف ` 


يقول : 

إن ابن جَفنة من بقيّة مَعْسّر ااا 

لم يسني بالشام إذ هو ربُها ملكاولاممَتصًرابالروم 

يعْطي الجزيل ولا يراه عنده إلا كبعض عَطيّة المذموم 

فقال له رجل کان في مجلس عمر: آتذكرٌ ملوكا كَفرة آبادهم الله وآفناهم؟ 
قال: ممن الرجل؟ قال: مُرَنيّ . قال: والله لولا وا قومك مع رسول اله ما 
لطوفتّك طرق الحمامة. . 

قال: ثم جهزني عمّر إلى قيصر» وأمرني أن أضمن لجبلة ما اشترط به 
e a EE‏ و الشمَّاء 
عَلّب عليه في أمّ الكتاب. 


ر و )0 
دصیر ه العباس 


گال تن ان Malye‏ 


عباس علياء فقال: إن كان لك في النظر إلى عمك حاجة فاته وما أراك تلقاه 


بعدها لها. فقال على : تَقَدمني واستأذْنٰ. فتقدم ابن عباس واستأذن لِعَلِيّ فأذن له 
اا وأقبل علي على يد العباس ورجله 


(۲( کان من قریش في الجاهلية والإسلام» کان سديد الرأيء وا سع العقل› E‏ قبل الهجرة 
وكتم إسلامهء ثم هاجر إلى المدينة وشهد موقعة حنين وفتح مكة» توفي سنة ۲ ه. 


۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


يقبّلهماء ويقول: يا عم ؛ ازض عني - رضي الله عنك - قال: قد رضيت عنك. ثم 
قال: يا ابن أخي؛ قد أشرت عليك بأشياء ثلاثة فلم تقبل› ورايت في عاقبتها ما 
کرهت. وھاأنذا اشير عليك برأي رابع» فإن قبلته وإلا نالك ما نالك مما كان قبله. 
قال : وما ذاك يا عَ؟ قال: أشرث عليك في مرض رسول الله ل أن تسأله فإن 
كان الأمرٌ فينا أعطاناه» وإن كان في غيرنا أزصى بنا» فقلت: أخشى إن مَكَعكَّاه لا 
يعطيناه أحد» فمضث تلك! | ) ) | 

ا ق را ا ان او ان ب رب ا افا رات إل 
أن تُبإيغك» وقلث: ابسط يديك آباإعك ويباإعك هذا الشيخ» فإنا إن بايعناك لم 
يختلف عليك أحدٌ من بني عبد مناف» وإذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك 
فُرشِي» وإذا بايَعَنْك قريش لم يختلف عليك أحدٌ من العرب. فقلت: لنا بجهاز 
رسول الله ية شَغْل» وهذا الأمر لا يُحْشى عليه فلم نلبث أن سمعنا التكبير من 
سقيفة بني سَاعِدَّة"» فقلت: يا عم ما هذا؟ قلتُ: ما دَعَوناك إليه! فأبيت وقلت : 
سبحان الله! أو يكون هذا؟ قلتٌ: نعم» قلت: أفلا يُرَد! قلت لك: وهل رد مثل 
هذا قط. ٠‏ | ا 

ثم أشرت عليك حين طعن عمر» فقلت: لا تذجل نفسك في الشورى؛ 
فإنك إن اعتزلتهم فدذموك» وإن ساويتّهم تقدموك» فدخلت معهم» فكان ما 


“4 


رایت: | 

ئم أنا الآن أشيرٌ عليك برأي رابع فان قبلته وإلا نالك ما نالك مما كان 
قبله : إني أرى أن هذا الرجل - يعني عثمان قد أذ في آموز الله ؛ وكأني بالعرب 
قل سارت إليه حتى يُنحرَ في بيته كما يُلْحر الجمل» والله إن كان ذلك وأنت 
د ااا ا ف ل 
1 قال ابنْ عباس: فلما كان يوم الجمل عرضتٌ لعلىٌ» وقد i‏ ل 
- أكثر أهلٌ الكوفة في سَبّه وعَمْصه"". فقال عليّ: أما والله لئن قالوا ذلك لقد 


)١(‏ السقيفة: هي المكان المظلل› واسمها الصقة» وسقيفة بني ساعدة هي التي بويع فيها لأبي بكر 
- بعد حوار طويل بين المهاجرين والأنصار. 
(۲( غعمصه : احتقره› وعابه› وتهاون بحقه . 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۳ 


کان کما قال : 
فتی کان يُذنيه الى من صديقه ‏ إذا ما هو استغنى ويْبْدة الفقرُ 
ثم قال: لكأن عمي ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيقء والله ما نلك من 
ا ٤‏ 
ND ‘ yo‏ 
٠‏ ) أ المغرُوف | ) 
وقد آهل الكوفة على معاوية فى دمشق حين خطب لابنه يزيد بالعهد بعده» 
وفي أهل الكوفة هانىء بن عُروة المُرادى"» وكان سيدا في قومه» فقال يومَا في 
e GE‏ والناس حوله: العجبٌ لمعاوية یرید أن شیرتا على تة يزيد 
وحاله ال وما ذا والله بکائن . | 
وکان یجلس ذ في القوم غلام من قريش› سر۵ الكلمة إل معاوية› فقال 
معاوية : أنت سمعتَ هانًا يقولًها؟ قال : نعم! قال: فاخرج فأت حَلقَتهء فإذا خف 
الناس عنه» فقل له: آيها الشيخ» قد وصلَث كلمئّك إلى معاويةء ولست في زمن 
أبي بكر وعُمَّر» ولا أحب أن تتكلم بهذا الكلامء فإنهم بنو أمية وقد عرفت 
e‏ و يُڏعني الف هذا القول لك إلا النصيحة والاشفاق عليك . 
اا الفتى 5 مجلس هانیء» فلما خف مَنْ عنده دنا منه» فقص عليه 
الكلام» وأخرجه مُخْرَج النصيحة به» فقال هانىء: والله يا ابن أخى ما بلغث 
نصيحتك كل ما أسمع»› وإن الكلام لكلامٌ معاوية أعرفه. فقال الفتى :وما أنا 
ومعاوية؟ والله ما يعرفني . قال : فما عليك! إذا لقيته فقل له: ا 
والله ما إلى ذلك من سبيل» انهض يا ابن أخي ا 
E )‏ فأعلمه» فقال : نستعین بالله عليه : 


م 0 e‏ ارقعوا e‏ وهانیء هم عليه 


(1) ابن أبي الحديد: ٤‏ _ ۳۲۷. 
)1( هانيء بن عروة المرادي : أحد سادات قریش وأشرافهم› قتله عبد الله بن زياد سنة ۰ه 


. تحمل: بمعنی حمل‎ )٤( ) یکرهنا عليها.‎ (MW 


ke ae ۲٤‏ الجزء الثاني 


فلم بح حاجة عرضت له إلا ذكرها. . ثم عرض الكتاب عليهء فقال: أراك قصرّت 
فیما طلبت. زد» فقام هانىء» فلم يدع حاجة لقومهء ولا لأهل مصره إلا ذكرهاء 
ثم عرض عليه الكتاب» فقال: ما صنعتَ شيئاء زِذ! فقال: يا أمير المؤمنين؛ 
حاجة بقیت! قال: ما هي؟ قال: آن آتولى أذ البيعة لیزید ابن أمير المؤمنين 
بالعراق! قال: افعلء فما زلت لمثل ذلك أهلا. 


فلما قدم هانىء العراق قام بأمر البيعة ليزيد بمعونة من المخيرة بن شعبة وهو 
والي العراق يومثلٍ. 


لا أخمدٌ إلا اش“ 


صلا المغرب وقد بقي من القوم a‏ فقال لِقََيْبة بن مسلم: انصرف به معك 
حتی E‏ علي . 


فى خير؟ قلت: وما ذاك؟ قال: إنى والله ما خرجت على المسلمين»› 
استّحلآلت قتّالهم؛ ولکن ا وعندي ودائع وأموالء فهل لك أن 
حلي سبيلي› وان لي حتی آتیّ أهلي» وارد على كل ذي چ ا وأوصي ؛ 
ولك على أن أرجعَ حتى أضعَ يدي في يدك؟ فعجبت له باکت لقولهء 
ومَصَيْنا هُتّيهة» ثم أعاد علي القولء وقال: إني أعاهدك الله لك على أن آعود 
إليك: فما ملكت نفسي حتی قلت له: اذهبٰ! ) 


ا ی ف فقلت: ماذا صنعتٌ بنفسي؟ واتیٹت 


أهلي مهمومًا مغمومًا؛ فسألوني عن شأني فآخبرتهم› فقالوا: لقد اجترأت على 


فبتنا 2 ليلة٬‏ فلما کان عند أذّان الفجر إذا الباب بطرق» فخرجٹ فاذا انا 
بالرجل» فقلت فقلت: أرجعْت؟ قال: سبحان الله! جعلت لك عهدَ الله عليّء فأخوئك 
ولا أرجع! e‏ أما والله إن استطعتُ لأنفعلّك . وانطلقتٌ به حتى أجلسْتّه على 
باب الحجاج› ودخلت! 


)۱( غرر الخصائص : ۹ 


في ذکر العبيد والإماء والخدم Yo‏ 


فلما رآني قال: يا فتيبة ؛ أين أسيرٌك؟ قلت: أصلح الله الأمير - بالباب» وقد 
ثفق لي معه قصة عجيبة؛ قال : ما هي؟ فحدثته الحديث› فأذن له فدخل› ثم 
يا قتيبةٌ» أتحبُ أن أهبّه لك؟ قلت: نعم! هو لك! فانصرف به معك. . 
فلما خرجتٌ به قلت له: خذ أي طريق شئت» فرفع طزفه إلى السماء 
وقال: لك الحمدٌ يا رب» وما كلمني بكلمة» ولا قال لي أحسنت ولا أسأتَ! 
فقلت في نفسي: مجنون والله! فلما كان بعد ثلاثة أيام جاءني» وقال لي : جزاك 
الله خيرّاء E‏ ولكن كرهتٌ أن أشرك مع حند 
الله حمد أآحد! 


لا اشالکم عليه اچ“ 

ال فاد و اء ارعان الك م ى ردام بر غد الك 
فلما فَرَبْنا إذا بشيخ على حمار أسود عليه قميص دَيس» وجبة دنسة» وقلنسوة 
لإ وت وركاتاونة حح فك مه ,قات لابي: من هذا 
الأعرابي! قال: اسكت! فهذا سيد فقهاء الحجاز عَطاء بن آبي ي 

فلما E‏ أبي عن بَغُلته» ونزل هو عن حماره فاعتنقا وا ثم 
عادا فركبا وانطلقا حتی وقفا على باب هشام؛ فما استقَرٌ بهما الخد حتى أذن 
ایا . 

ا حدّثني ما کان منکما. قال: لما قیل لهشام: | 
عطاء بن أبي رباح بالباب أذِن له؛ فوالله ما دخلتٌ إلا بسببه. 


فلما رآه هشام قال : مرحبًا مرحا! هلهناء هلهناء ولا زال یقولٌ له: هلها 
هھناء خی اله مه غار سر یره وه برکبته رکبته - وعنده أشراف الناس . 
ر وا 2 له: حاجتك پا آبا محمد؟ ّ يا آمیر المؤمنين؛ 
غلام اکت LL‏ سلیامم ورای اله 


)١(‏ غرر الخصائص: .٠١١‏ (۲) لاطئة: لازقة. 
(TT)‏ تابعي من أجلاء الفقهاءء ولد الین وا بمكة» فکان مفتي أهلهاء ومحدٹهم»› ا سنه 


۵ هھ. 


۲١‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد! قال: نعم يا آمير المؤمنين»› 
أل الحجاز وأهلٌ نجد هم أصلٌ العرب» وقادةٌ الإسلام» ترد فيهم فضول 
صدقاتهم . قال: نعم! یا غلام اكتب بن ترد فيهم فضول صدقاتهم . هل من حاجة 
غيرها يا آبا محمد؟ قال: نعم» يا أميرَ المؤمنين؛ آهل الثغور يَرْذون من ورائكم» 
ویقاتلون عدوکم» تجري لهم أرزاقًا تدرّها عليهم؛ فإنهم إن هلكوا ضاعت الثغور. 
قال: يا غلام؛ اكتب بحمل أرزاقهم إليهم. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين؛ أهل ذمتكم لا بُكلفون ما لا يطيقون؛ فإن ما تَجبونه 
منهم معونة لكم على عدوكم. قال: نعم» يا غلام؛ اكتب لأهل الذمة بألا يكلَفوا 
ما لا يطيقون! هل من حاجة غيرها یا آبا محمد؟ قال: نعم؛ اق الله في نفسك؛ 
فإنك حلفت وحدك» وتموت وحدك» ي وحدك» وتحاسّب وحدك» ولا 
a‏ أحد! 


اد فب ا قد که کی ورن اه فقال: إن أمير 
المؤمنين أمر لك بهذا. فقال: ا شال عَلَيْهِ أجرًا إن أ جي إلا عَلّى رب 
العَالمين» e‏ ة ماء.. n‏ 

(YT) ous s7, ٍ > 

قال العُنْبي: إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ آقبل إبراهيم بن 
محمد بن طلحة› وصاحب حرس هشاء ¢ ججی فعدا بيسن يديه؟ فقال 
الحرسيي : إن آمير المؤمنين جَرّاني في خصومة بينه وبين إبراهيم! 

فقال القاضي : شاهدّيك على الجِرَاية“! 

:قال: E‏ ب قلت على امیر المزمنین ما لم بقل ولیس بيني وبینه الا هذه 
ا 


(1) النكت: قرعك الأرض بعود أو بإصبع» وهو فعل المفكر المهموم. 

(۲) العقد: ٤٤۷ ٤‏ (طبعة لجنة التأليف). 

) (۳) هشام بن عبد الملك من ملوك الدولة الأموية» ولد في دمشق وبويع له فيها وتوفي سنة .٠١١‏ 
)٤(‏ الحرسى: واحد حرس السلطان. )٥(‏ الجراية: الوكالة. 
0) السترة: ما يستر به. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم | 


قال: لاء ولكنه لا يثبت الح لك» ولا عليك» إلا ببينة. 

فقام ا فدخل إلى هشام فأخبره؛ فلم نلبث أن فَعْقَّعت e‏ 
وخرج الحرسيّ» فقال: هذا أمير المؤمنين! 

فقام القاضي فأشار إليه هشام فقعدء as NEE‏ 
وإبراهیم › وکنا حیتُ نسمع بعض کلامهماء ویخفی علینا بعضه! 

فتکلماء وأحضرا البينة» فقضى القاضي على هشام؛ فتكلم إبراهيم بكلمة 
فيها بعض الخُزق؛ فقال: الحمد لله الذي أبان للناس ظَلْمَك! 

فقال هشام: لقد هممتٌ أن أضرب عنقك ضربة ينتثر متها لَحْمْك عن 
عَظمك. قال: أما ااا اي ا ا قريب القرابة» واجب 
الحق! | 

فقال هشام: اشترها علي يا إبراهیم! قال: لا ستر اله علي ذنبي يون الا 
إن سترتها! ) ا 


قال : اني مغيليك علبها مائة ألف! قال إبراهي : فسترتها عليه طول حیاټه. 
ارو 


كان لسليمانٌ بن عبد الملك ابن يقال له آیوب بن سليمان» فعقّد له ولاية 
اله من بعده؛ ثم إن آيوبَ وقي قبل سليمانء ولم يبق لسليمان إلا ولد صغير. 
فلما حضرته الوفاء أراد أز کات ا ورجاء بن 
حَيوة» فقال لرجاء: اعرض علي ولدي في القَمْص والأزديةء فعرضهم عليه» فإذا 
هم صغار لا يحتملون ما لېبسوا من القمص والأردية› ا فنظر إل 
وقال: يا رجاء؛ ) 
ا صِبَيَة خر فل س ارا ا 
فال ل فن فا E‏ و 2 
أف من 2 @ گ اسم ري فصل € [الأعلى : الآیتان o ٤‏ ) 


4 : الخرق: الحمق. 2 (۲) سيرة عمر بن عبد العزيز‎ Ww 
تزكى: تطهر من الشرك والمعاصي.‎ )۳( 


۲۸ قصص العرب/ الحزء الثاني 
قال: يا رجاء» اعرض على بَنيَ في السيوف» فقأدوهم السيوف» ثم 
عرضهم عليهء فإذا هم صغار لا يحملونهاء يجرُونها جرًا؛ فنظر إليهم وقال: 
إن بني صبْيَةّصَيْفَيُون أفلح مَنْ كان لَه ريون ٠‏ 
فقال له عمر بن عبد العزيز: يقول الله تبارك وتعالی : قد أ من ترذ © 
کر اسم یی فصل 6 [الأعلى : الآيتان ٤٠ء .]٠١‏ 


فلما لم ير في ولده ما یرید خدت به وا غر ب ةاد لِما 


کان یعرف من حاله؛ فشاور رَجّاء فیمن یعْقّد له فأشار عليه بعمر» وسدد له رآیه 
فيه» فوافق ذلك سليمان» وقال: لأعقدنٌ عقدًا لا يكون للشيطان فيه تصيب . 

فلما اشتدٌ به وجه عَهد عَهدًا لم يُطْلِع عليه أحدًا إلا رجاء بن حَيْوَةَ 

فدخل سعيدٌ بن خالد مع عُمّر بن عبد العزيز وبعضٍ أهل بيته يعودون 
سليمان؛ فرأؤا به الموت» فمشى عمر وسعيد بن خالد ورجاء بن حَيْوة» ثم 
ا e‏ 2 عليه کک أدركه 3 له: یا کک اني آری 
بشيء من سن فلك الا ائه عني» وان لم پنکرني آلا تګرتي له قي شي مر 
ذلك. فقال رجاء لعمر: لقد ذهب ظنّك مذهبًا ما كنت أخسَّبك تذهبهء أتظن 
بني عيد الملك يدخلونك في آمورهم! وقد كان سليمان فرغ من ذلك ولکنه أراد 
اإخقاءه عن عمرا ٠‏ | . 

فلما اختضر سليمان»› I E A‏ 
إليه» فبایع الناس ولا يعلمون مَنْ في کتابه. 

ثم قضی الله على سلیمان بالموت» فلما مات کتم موته رجاء بن حَيْوَة» ثم 
خرج إلى الناس فقال: إن أمير المؤمنين يأمركم بتجديد البيعة لمن كان عهد إليه» 


)١(‏ يقال: أضاف الرجل»ء إذا ولد له على كبر سنه وولده صيفيون. وأربع الرجل: إذا ولد له في 
فناء سنه» وولده ربعیون . 

(۲) هو الخليفة الصالح العادلء ولد بالمدينة ونشأ بهاء وبويع له بالخلافة سنة ٩٩۹‏ ه وأخباره في 
عدله وحسن سياسته كثيرة توفي سنة ٠١١‏ ه. 

(۳) احتضر: حضره الموت. 


في ذکر العبيد والرماء و . ۹ 


وقد ا صالحا. فقالوا: أوصلنا إلى أمير المؤمنين لننظر إليهء ونكفدٌ 
آمره؛ فدخل وأمر به فأسند بالوسائد وأقام عنده خادماء وآمر بالناس فأدخلوا عليه › 
فيقفون عند الباب فيسلمون من بعيد» وهم يَرَوْن شخصه» فيرد الخادم عنه رذ 
المريض وهم ينظرون إليه. 

ثم قال: يأمركم أميرٌ المؤمنين أن تَبّايعوا لمن عهد إليه» وتسمعو! له 
وتطيعواء فخرجوا إلى المسجد والناس مجتمعون: وجوه بني مَرْوّان وبني أمية» 
وأشراف الناس» فبايعواء حتى إذا رضى رَجّاء من ذلك نظر فإذا هو لا يرى عمر؛ 
فخرج يلتمسة في المسجد حتى رآه قاصيّاء فوقف عليه» وقال: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته! فم إلى المنبر» فقال: أنشدك الله يا رَجَّاء» فقال 
جاء: أناشدك الله أن يضطربً بالناس حَبْل» فقد لقي سليمانٌ رَبّه» وقضى الله 
عليه بالموت. 

فقام عمر حتى جلس على المنبر» فنعى للناس سليمان» الكتاب» فإذا 
a ss E‏ 

فلما قَرَأً ذِكرَ عمر جنا هشام بن عبد الملك ٠‏ قل رتیه وقالخا 1 وه 
0 من آهل الشام سَيْمَه» وقال: تقول لأمر قد فَضاه أمير المؤمنين ها؟ فلما 

: «ئم يزيد بن عبد الملك من بعد عمر» قال هشام: سمعنا سمحنا واطغتا. . فسمع 
وأطاعواء وقاموا فبايعوا لعْمر. : 


عمَّر بن عبد العَزيز TT‏ 
لما دفن سليمان» وقام عمر بن عبد العزيز قَرَبّث. إليه المراكب» فقال: ما 
هذه؟ فقالوا: ا الخليفة أول ما يلي. فتركها ي 
يلتم بَعلتّه» وقال: يا مُراجم؛ صم هذه إلى بيت مال المسلمين. | 
E Gl e de,‏ كانت تضرب للخليفة 
أول ما يلي» فقال: ما هذه؟ فقالوا: سُرادقات وحجر لم يجلس فيها أحد قط› 
يجلس فيها الخليفة أولّ ما بَلي. قال: يا مُزاحم» ضمّ هذه إلى أموال المسلمين. 


."١ هاه: وعید. (۲) سيرة عمر بن عبد العزيز:‎ )۱١( 
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ثم ركب بَغْلته» وانصرف إلى المُرْش والوطاء“ الذي لم يجلس عليه أحد قط 
والذي يفرش للخليفة أول ما يكون» ا 
الحصير. ثم قال: يا مزاحم» ضََ هذا ارال الالح 
| وبات غیال سليمان يُمُرغُون الأدهان والطيب» من هذه القارورة إلى تلك 
القارورةء ویلبسون ما لم يبس من الثیاب حتی تتکسّر وكان الخليفة إذا مات فما 
لسن من الاب أو مسن من الطيب كان لولدهء ااا ا فاا 
تمن هن الطبت فهو للخلفة بعك 
فلما أصبح عمر قال له أهلٌ سليمان: هذا لك وهذا لنا. قال: وما هذا؟ وما 
هذا؟ قالوا: هذا مما لبس الخليفة من الثياب ومسل من اليب وهو وما لم 
يمس ولم يلبس فهو للخليفة بعده» وهو لك. 


قال عمر: ما هذا لي» ولا لسليمانء لا کم ولکن يا احمل a‏ 
كله إلى بيت مال المسلمين: 

فتامر الوزراء فيما بينهمء فقالوا: اا الت والسرادقات 
والشوًا ر" والوطاء فليس فيه رَجَاء بعد آن کان منه فيه ما قد علمتُّم» و 
خصلة وهي الجواري» انعرضهن فعسی آن یکون ما تریدون فيهن ؛ e‏ 
فلا طمع لكم عنده. فأتي بالجواري فعُرِضن عليه كأمثال الدُمَى؛ فلما نظر إليهم 
جعل يسألهن واحدةٌ واحدة: مَنْ آنتِ؟ ولمَّن كنت؟ ومن بعت بك؟ فتخبره 
الجارية باصلهاء ولمَّن كانت» وكيف أخذت» فيأمر برهن إلى أهلهن ويُحمَلن 
إلى بلادهن› حتی فرغ منهن . E‏ ا 
اناس على الحق . ٠‏ 


واحتجب عن الناس ثلاثاء لا يدخل ا ا ووجوه بني روان وبني 
آميةه وأشراف الجنود والخرت» والقراد ابه ينظرون ما یخرج ج عليهم به . فجلس 
للناس بعد ثلاث» وحملهم على شريعة من الحق فعرفوها؛ فردٌ المظالمء وأحيا 
الكتاب والسئَّة» وسار بالعدل» ورفض الدنياء وزهد فيهاء وتجرّد لإحياء مر الله 


عڙ وجلَء فلم يزل على ذلك حتی فض" . 


(N)‏ الوطاء: ضد الغطاء . (۲( الشوار: اللياس والزينة ومتاع الست 
(۳) مات . ) 


MN في ذكر العبيد والاماء والخدم‎ ٠ 


لا ونوا إلا اشىم ٠‏ 
اجتمعث بنو آمية» فكلّموا رجلا أن يكلم عمر بن عبد العزيز في صلة | 
أرحامِهم والعطف عليهم» وكان قد أمرَ لهم بعشرة آلاف دينار فلم تق منهم . 

فدخل عليه الرجلٌء فكلمّه وأغلّمه بمقالتهم» فقال: أجل! والله لقد قسمتها 
فيهم» وقد ا وقسمتها E‏ آلاف | 
e‏ . 


الرجلٌ وأعلمهم بمقالته» وقال: لا تلوموا إل ا 
LL‏ إلى صاحبکم فزوجتموه بنت ابن ee‏ بعمرَ .ملفوقًا 
في ياب فلا تلوموا إلا أنفسكم.. ا 
ذكرتني الطعْن وكنتُ اسيا“ 
لما ولي عمرٌ بن عبد العزيز الخلافة رد ١‏ المظالمَ والقطاتم: وکان ES‏ 
عبد الملك قد آمر لعَنبسة بن سعيد بن العاص بعشرين ألف دينار» فدارت في 
الدواوين حتى انتهت إلى ديوان الختم» فلم يبق إلا قَبْضهاء فتُوْفْيَ سليمان قبل أن 
SS ss‏ 
سليمان؛ فوجد بنى أمية حضورًا بباب عمر» يريدون الإذنَ عليه ليكلموه في 
أمورهمء فلما راوا عة قالوا: ننظر ما يصن به به قبل آن نکلْمّه» وقالوا له: ر 
أميرَ المؤمنين مکاتاء وأعلمنا ما يَضَم بك في أمورك. ) 
فدخل عَلْبَّسة على عمر» فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ yT‏ 
سلیمان قد کان آمر لي بعشرين ألف دينار» حتى انتهت إلى ديوان الختمء ولم يبق 
إلا قضهاء > فَتَوفْیّ على ذلك» وأميرٌّ المؤمنين أولى باستتمام الصنيعة عندي» وما 
بيني وبینه آعظمٌُ مما کان بيني وبين أمير المؤمنين سليمان. | ) 
قال له عمر: كم ذلك؟ قال : عشرون آلف دينار. قال عمر : عشرون آلف 
دينار ني أربعةٌ آلاف بيت من المسلمين وأدفعها إلى رجل واحد! واله ما لي إلى 
ا 


(۱) سيرة عمر بن عبد العزيز: 0۰ (۲( عمر بن الخطاب . 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز: 0۸. 
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قال عَلْبَسة : فرمَيْتٌ بالكتاب الذي فيه الصك. فقال لي عمر: لا عليك أن 
يکود معك» فلعله آن يأتيك مَنْ هو أجرأً على هذا المال مني فيأمرَ لك بها. 

قال عَنبسة: فأخذته تبرٌكا برأيه. وقلت له: يا آمير المؤمنين؛ فما بال جَبَل 
A GE A Pi‏ دزي 
N‏ فقال: پا غلا اقرا علي فكلما قرا قطيعة قال شقهاء 9 
يبق في القفص شيءَ | إلا شقّه. 

قال عنبّسة: فخرجكا إلى لى أمة وهم قوقفٌ بالباب» فأعلمتّهم ما کان 
من ذلك فقالوا: ليس بعد هذا شيء» ارجع ادوا ا ا ا 
بالبلَدَان . ) 

فرجعت إليه فقلت: يا أميرَ المؤمنين؛ إن قومك بالباب يسألونك أن تُجري 
عليهم ما كان مَنْ كَبْلّك يجري عليهم» فقال عمر: واله ما هذا المال لي»ء وما إلى 
ذلك من سبيل. قلت: يا أميرَ المؤمنين؛ فيسألونك أن تأذنٌ لهم يضربون في 
النّلدَان. 
أيضًا قد أذْنتُ لك» ولكني أرى لك أن تقيم فإنك رجل كثير التد» وآنا أبيحٌ تركة 
سليمان› فعلّك أن تشتريي منها ما يكون لك في ربحه عِوّض مما فاتك . 

فأقمت تبرّکا برأيه› فابتعت من تركة سليما بمائة ألف» ا 
العراق فبعتها بمائتى ألف وحبست الصك. 
DOE No us‏ 
کان فيه . ) ) ) | 


(VD fs AN 
و رو‎ o. 
كان بي عُمّر بن عبد العزيز قبل الخلافة ضَيْعَتّه المعروفة بالسهلة» وكانت‎ 
. باليمامة. وكانت بها 18 عظيمة كثيرة› عيشه وعيش أهله منها‎ 


() ابن أبى الحديد: .٠٤١ - ٤‏ 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۳۳ 


فلما وَليَ الخلافة قال لمراحم مولاه: إني عزمت أن أرد السهلة الى بیت 
مال المسلمين. فقال مُراحم: أتدري كم وَلَدّك؛ إنهم كذا وكذا! ٠‏ 


فذرّفث e‏ فجعل يمسح الدمعة بإصبعه الوسطى› ویقول: كلهم إل 


له كلهم إلى الله . 


فمضى مُراحم» فدخل على عبد الملك ابنه» فقال له: ألا تَعْلَمْ ما قد عزم 
- إنه يريد أن و قال : e‏ قال : ا 


فقال عبد الملك: بس وزير الدين أنت! ثم وب وانطلق إلى أبيه» فقال 
للآذن: استأذن لي عليه. فقال: إنه قد وضع رأسه الساعة للقائلة". فقال: 
استأذن لي عليه. فقال: أما ترحموته؟ ليس له من الليل والنهار إلا هذه الساعة. 
قال : استأذِن لي عليه» لا أم لك! 


فسمع عمر كلامهماء فقال: ائذن لعبد الملك» فدخل فقال: عَلَامَّ عزمت؟ 
قال : ارد قال : فلا تۇخرٌ ذلك . a E‏ يديه › ۳ 
الظهر› و ا فارد! السيّلة u SSE‏ 

قال : TT Ty‏ 
عشت ! ۰ ) ۰ 1 
فقام عمر» فصعد المتبر وخطب التاس» ورد السَهْلَّة. 


أوّارث ئت بني أمَيَة 0 


قال أحمد بن موسی : : ما ریت رجلا نَت جنانًا من رجل رفع فيه عند 


الخضزرر 9 وقالوا: إن عنده ودائح E‏ وسلاحا لبني أمية . فأمر المتصور 
حاجبه الربيع بإ حضاره» ا بين يديه . 


)۳( ا ONT‏ ا راتا ويقظة وات 
توفي سنة ۱١۸‏ ه. ) 
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فقال له المنصور: قد رفع إلينا أن عندك ودائع وأموالا وسلاحًا لبني أميةء 
فأخرج لنا ما عندك» واحمل جميعَ ذلك إلى بيت المال. فقال الرجل: يا أميرَ 
المؤمنين؛ أنت وارتٌ بني أميّة؟ قال: لا. قال: فوصِيٌ أنت؟ قال: لا. قال: فلم 
تسألٌ عن ذلك؛ فأطرَق المنصور ساعة وقال: إن بني أميّة ظلموا الناس وغصبوا 
اموال le a‏ آل ت ل E‏ قال ج يتاج 


في يدي› pe‏ اغتصبوه ا وأميرُ PARE‏ أمة 
كانت معهم أموال لأنفسهم غير الأموال التي اغتصبوها على ما يزعم أمير 
المؤمنين . ٤‏ 

عليه شي e‏ ا سلما قلت ی فد ا م قل ا 
عندي ا ولا مال ولا ا حضرت بين يدي 4 
E‏ ما 9 عليه العدل کک او واجتناب 
إل الخلاص. 

بالرجل عرفه» وقال: هذا غلامي أخذ لي خمسمائة دينار وهرب» ولي عليه كتاب 
بهاء ثم استنطق المنصور الغلام» فأقرَ أنه غلامه وأنه أخذ المال الذي ذكره مولاه» 
وأبق“ به» وسعى بمولاه ليجريي عليه أمرٌ الله» ويَسْلَّم هو من الوقوع في يده. 


لحضوره مجلس أمير المؤمنين. 
فاستحسن المنصور فعله» وکان في کل وقت يقول: یا ربیع ؛ ما رأيٿ مَنْ 
حاجنی مثله. | 


(1) أبق العبد: استخفى وذهب. 


في ذکر العبيد والإماء والخدم ro‏ 
٤‏ ) ر هھ N)‏ ) 
حدر عیسی بن موسی 
لما خرج بو جعفر المنصور بريد الح بالناس» قال لعیسی بن موس" 
_أنت تعلم أن الخلافة صائر إليك› وآريد أن آسلّم لك عمي وعمّك عب الله بن 
علي ؛ فخذه وله : اا ا 
ودعا عیسی بن موسی و إن المصوو لع إل ع عمه) 
ERT ay yT‏ ئن 
منك علانية› دفعته إليهء ولا تدفعه إليه سرا أبدا! ففعل ذلك. 


وقدم المنصور؛ فدمل على عمومته من يحركهم أن يسالوه آن يهب لهم 
أخاهم عبد الله ؛ ففعلوا ذلك واستشفعوا له . فقال : e‏ على بعیسی بن موسی»› 
فأتاه . ) 


فقال : ای نھ ودا ون سی وتا داق ر 
إلى الحج» وأمرّك آن يكون في منزلك مکرَمًا! قال : قد فعلتٌ ذلك , . قال : 

قد كُلمني فيه عمومتك؛ فرأيتُ الصفح عَنه» فأتني به. 

قال : يا أمير المؤمنين ؛ ألم تأمزني بمَنْلِه قال : َ3 بل أمرئك بيه عندك. 

ا ا a‏ واذعى آني 

فأخرجوه ا صحن الدار» واجتمع الناس› واشتهر الأمر؛ فقام E‏ 
وشهر"" سیفه» وتقدم إلى عيسى ليضربّه؛ فقال عیسی : لا تعجلوا؛ فإن عمّي 
جي رذوني إلى المؤمنين؛ فردوه إليه» فقال : يا آميرَ المؤمنين ؛ إنما آردت 


(1( لاف 0-١‏ 
I (۲)‏ ولد ونشا بالحميمة من ارضر 
الشام» وكان من فحول أهله وشجعانهم وذوي النجدة والبأس فيهم. 
)۳( عر انتضاه فرفعه . 
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قله قتلي» هذا عمك حيّ» إن أمرتني بدفيه إليهم دفعثه. قال: ائتنا به» فأنّى بهء 
فجعله في بیت» فسقط عليه» فمات . 


وک المنصور بعد موته» وفي خدمته ا أعمه» E‏ خاد فقال له: 
0 ثلاثة في أول أسمائهم عين فتلوا؟ قال: لا أعرف إلا ما تقول العامة يا 

مير المؤمنين: إن عليًا قتل غثمان» وكذبوا واللهء وعبد الملك بن مروان قتل 
re‏ وسقط البيتُ على ء او ا 

فضحك او وال ا البيتُ على عمي» فما ذنبي؟ قلت: ما 
لت لك دت يا اير الموسن ا 


يَقَطْة | او 
قال عُفَبَّة الأزدي: دخلتُ الجند على المنصورء فارتابني» فلما خرج 
الجند أذتّاني» وقال لي: مَّن اأ نوفلت : وجل من الازدء وأنا من جند أمير 


المؤمنين › قدمت الآن مع عمرو بن حَفْص. 

فقال : ني لای لك يبةه وفيك نَجابةء وإني ريك لأمرء وأنا به معني › 
فإن كمَيْتّنيه رَفَعْنّك. فقلت : إني لأرجو أن أصدق ظنَ آمير المؤمنين في فقال : 
أخف نفسكڭ› واخحضر في يوم کذا. 


فغبتث عنه إلى ذلك اليوم وحضرت› فلم يترد عنده أحدا قال لي 
اعلم أن بني عمَنا هؤلاء قد أو إلا كيد ملكنا واغتيالهء ولهم شِيعة بخْرّسان بقرية 
کذا» يکاتبونهم ویرسلون إليهم الصدقات أموالهم وأأّْاف"" بلادهم» فخذ معك 
عَيَْا““ من عندي» وألطافًا وکتبّاء واذهب حتى تأتي ا > فافْدَم 
قله فا واذكن لذ ان الكتت على ألسنة أهل تلك القريةء والألطاف من 
عندهم إليه. فإذا رآك فإنه ردك وقول لا أعرف هؤلاء 0 فاصبر عليه 
وعاوده» واکشف باطنْ أمره. 


اذك كتبّه والعينَ والألطاف» وتوجهتٌ إلى جهة الحجاز» حتى فَإمث 
على عبد الله بن الحسن» فلقيه بالكئّب» فأنْكرَها ونَهرّني» وقال: ما أعرف هؤلاء 


(1) المستطرف: ۲ - .۹٤‏ (۲) ارتبت فلانًا: اتهمته. | 
(۳) اللطفة: الهدية. © الف الال يها ضرت من الدناير: 


في ذكر العبيد والإماء و الخدم YY‏ 


القوم. فلم أنصرف. وعاودتّه القولء وذكرتُ له اسم القرية وأسماء أولئك القومء 
فاس بي ٠‏ وأخذ الكتّب» وما کان معي › فترکته ذلك اليوم» ثم سألته 

الجواب» فقال: أما كتابٌ فلا أكتب إلى أحد» ولكن أنت كتابي إليهمء فأقرئهم 

السلام» وأخبرهم أن ابنيّ: محمدا وإبراهيم خارجان لهذا الأمر وقت كذا وكذا. 


رجت مر فندة وشرت نفدم غل التضرزء :فا خر ذلك قال 
ك إني آريد الحج» فإذا صرت بمکان کذا وكذاء» وتلقاني بنو الحسن» وفيهم 
عبد الله › فإني أعظمه و وأرفعه ا الطعامء اذا ر أكله› و 
إليه› فامثْل بین يدي › وقف قدامه» فإنه سيصرف وجهه عنك» فذر حتی تقف من 
ورائه› واغمز ظهره i EL‏ منك ثم انصرف عنه» وإياك أن 
يراك وهو يأكل. 
یی کی ج و که و ر 
فأجلس عبد الله إلى جانبه» فحادئه ثم طلب الطعام للعّدَاء» فأكلوا منه» فلما 
فرغوا أمر برفعه فرفع» ثم أقبل على عبد الله بن الحسن» وقال: يا أبا محمد 
cC a‏ من العهود والمواثيق أنك لا تريدني بسوءء ولا تكيد 
لي سلطائًا . 


قال : فأنا على ذلك يا أميرَ المؤمنين. 
فأعرض عني» فذڙت من خلفه» وغمزت ظهره بإبهامي» فرفع رأسه» وملا عينيه 
مني» ثم وب حتى جا بين يدي المنصورء وقال: أقلني يا آميرَ المؤمنين أقَالَكُ 
الله ! ال المنصور! ل الله إن ۳ أقتلك» a‏ وجعل يتطلّب ولدیه 
المنصُور في سَاحَةٍ خة القضاء 
قال نمَيّْر المدنيّ: قَدِم علينا أميرٌ المؤمنين المنصورٌ المدينةء ومحمد بن 
عمران الطلحىَ يبَولى القضاءَ بها وأآنا كاتبه» فحضر جماعة من الجَيّالة") 


)١(‏ العقد الفريد للملك السعيد: .٠١١‏ (۲) الجمالة أصحاب الجمال. 


۴A۸‏ ا قصص العرب/ الحزء الثاني 


E e‏ ذكروه» فأمرني أن أكَتْبٌ إلى 
حْطي. فقال: اکتب . ا فقال : وله ما مضي به غيژك» فمضیث 
به إلى الربيع حاجبه» وجعلتٌ أعتذرٌ إليهء فقال: لا بأس عليك! ر بالکتاب 

على المنصور. 

ثم خرج ای فقال ١ e e‏ أهل المدينة e‏ 
وغيرهم : : إل أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: ني دُعيٽ إلى مجلس 
الحكم» > فلا أحد منكم يقوم إذا خرجت › ولا تبدءُوني بالسلام . 

شم خرج ونين يديه الف والربيع وأنا لفن وهو في إزار ورداء» 
فسلّم على الناس» فما قام إليه أحدء ثم مضى حتى بدأ بقبر النبي ل فا 
عليه» ثم التفت» فلما رآه ابن عمران القاضي أطلق رداءه عن عاتقه» ثم اختبی به 
ودعا e‏ 2 الجمالةء ثم دعا بالمنصور» E‏ وقضى لهم 
فاذعه. فلما دعاه ERY E REET‏ وقال له: 
جزاك الله عن دينك وعن نبيك وعن حسبك»› وعن خليفتك › ا الجزراءء قد 
أمرت لك بعشرة آلاف» صلة لك فاقبضها. ) 


فکانت عامة اول ا بن عمران من تلك الصلة. 
تبني کمَّا کائت أوَائلنا ن 


e a OE .‏ ولمظم أذره يفرع الناسُ إل 

- في الشفاعاتء فمل ذلك على المنصور» فحجبه مدةء» ثم لم يضبر عنه» فأمر 
الربيعَ حاجبه أن يكلَْمَّه في ذلك فكلمه وقال: أف أميرَ المؤمنين» ولا تقل عليه 
في الشفاعات» فقبل ذلك منه. 


٠‏ )0( هو المسيب بن زهير› کان على شرط المنصور والمهدي ببغداد وولاه المهدي خراسان» ولم 
تطل فيها مدته» وتوفي ببغداد سنة ۱۷١‏ ه. 
(Y)‏ المجانى : 2T‏ 40 


في ذکر ال الإماء والخدم ا َڕ DP‏ | ۳۹ 


) فلما توجه إلى الباب اعترضه قوم من قريش› را فسألوه 
إيصالها إلى ار فقص عليهم القصةء فأبوا . أن ا فقال : e‏ 
في كمي . ) ي ` 

ثم دحل عليه» وهو ت على مدينة السّلام» وما ا E‏ 
فقال له: أما ترى إلى حسنها يا أبا عبد اللهء فقال له: يا أمير المؤمنين» بارك الله 
لك فيما آناكء وهتآك بإتمام نعمته عليك فيما أعطاك! فما بَنَتِ العربُ في دولة 
الإسلام ولا العَجَمّْ في سالفِ الأيام ا ولا أحسنّ من مدينتك» ولكن 
کرهَنها في عيني حَصلَةً! قال : وما هي؟ قال: ليس لي ضيْعَةَء فتبشّم» وقال: قد 
حسنتها في عينك بثلاث ضياع قد قد أَفْطْعْتكها! فقال : لله درك يا أمير المؤمنين! إنك 
شرف الموارد. کریم اي جعل الله 2 باقي عمرك أكثرَ من ماضيهء ثم 
أقام معه يومه ذلك . 


لما نض لیقر بدت ازع من گنه فجمل برها ویول ارجعنَ خائبات 
فضحك المنصورء وقال : و کی ر 
الرقاع؛ فأعلمهء فقال: ما آتيڪ يا ابن مُعَلْم الخير إلا كريمًاء ل وقول 
عبد الله بن معاوية : ) 
E a ۱ E E‏ 
م تسح ارتع. وقضی وائ ابيا نينا 


» 
) همداني بين يدي المنصور | 
بينما كان المنصورٌ جالسًا في مجلسه المبنيٌ على أعالى باب خراسانء 
من مدینته e‏ وأضافها إلى أسمه» مُشرفا على دجلة جاءه سهم 


(۱) الرقاع: ا : ما يكحتب فيها. (۲( التستغردف AE:‏ 

E O (۳)‏ 
ما يليه من البلاد من ذلك الوجه» وكانت أربعة أبراب : فأولها باب جراسان أو باب الدولة 
لإقبال الدولة الحباسية من خراسان» ثم باب الشام» وهو تلقاء الشام» ثم باب 2 وهو . 
تلقاء 8 ثم باب البصرة وهو تلقاء البصرة. 


۲4 ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


عائر 7 بین يدیه› فذعرَ منه دعر ا ثم أڪدة چ قله ؛ فإدا e‏ 


بين الريشتين 


اطع ن في الحياة إلى التنادي 
ال غ دونك اطا 


ثم قرأ عند الريشة الأولى : 
اخسنت.ظك الأيام إذ حَسّث 
وتاك الليالي فاغَرَرْتَ بها 
ثم قرأ عند الريشة الأخرى 
هي المقاديرٌ تَجري في أعِئُتها 


ولخت ان مالك من E‏ 
ل بعل داك عن العبّاد 


وعند صَفو الليالى يُخذث الكدَرُ 


فاضبر فليس لها صَبرٌ على خالِ 
إلى السماء ويومًا تخفض العالي 


يومًَا تريك خيس القوم ترفعه 
وإذا على جانب السهم مكتوب: «هَمَّذان منها رجل مظلوم في حَبْسك»! 


فبعث من فوره بعدَّةَ من خاصته» ففتّشوا الحْبُوس"؛ فوجدوا شيخا في 


e‏ ر بالحدید› متوجها نحو القبلة› ردد د قوله تعالی : مو وسيعا 


5 ظلسا أ ى ا مقاب ي ينملبور سقلبون چ [الشُعَرَاء: الأية YTV‏ فسألوه عن بلده» فقال : 


ا۱ 


هَمَذَان. | 

فَحملَ ووضع بين يدي المنصور فَسألةُ عن حاله» فأخبره أنه رجل من أبناء 
مدينة هَمذان» ومن أرباب نعمهاء تم قال له: إن وَاليّك علينا دخل بلدنا»ء ولی 
ا تساوي ألف ألف› فأراد أخذها منی › فامتنعث› فکبّلنی بالحدید» وحملنی 
وكتب إليك: إنى عاص؛ فطرخت فى هذا المكان. 
إليه» وأنرّله أحسنٌ منزل. 

ثم رد إليه» وقال له: يا شيخ؛ قد رَدَذنا عليك ضَيْعَتَكَ بخُرَاجها ما عشت 
وعشتاء وأما مدينتّك هَمَّذّان» فقد وليناك عليهاء وأما الوالي فقد حكمناك فيه 


ری ن وا 
(۳) الحبوس: جمع حبس . 


)١(‏ السهم العائر: الذي 


في ذكر العبيد والإماء والخدم ۲٤١‏ 


وجعانا أمره إليك؛ فجزاه خيرًّا ودعا له بالبقاءء وقال: يا أمير المؤمنين؛ أما 
الصَيْعَةَ فقد فَبلنّهاء وأما الولاية فلا أصلح لهاء وأما واليك فقد عَمَوْتُ عنه. ٠‏ 


فأمر له المنصورٌ بمالٍ جزيل» وبر واسع» وحمله إلى بلده مكرَّمَّاء بعد أن 
صرف الوالي وعاقَبّه على ما جنى من انحرافه عن َة .العدل والخق» .وسأل 
الشيخ مكاتبّه في أخبار بلده» وإعلامه بما یکون من ولاته» ثم أا الخض 
قول : 

ا ا بو ر ا وا 

لكل شيء» وإن دامت سلامته ٠‏ إذا انتهى فله لا بد إقصار 


أمير في مجلس القَضاء“ 
أتت امرأةٌ يومًا شريك” بن عبد الله قاضي الكوفة» وهو في مجلس 
الك فا ااا ت قافا دل م فلت الت الام درس بن 
عيسى عم أمير المؤمنين؛ كان لي بُنْتّان على شاطىء الفرات» فيه نخل ورثثّه عن 
آبي» وقاسمُتٌ ٳخوتي» وبنيت بيني وبينهم حائطا» وجعلتٌ فيه رجلا فارسیًا یحفظ 
الخل ويقوم به» فاشترى الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي» وسَاوَمَِي 
ورعبني» فلم أبعْه؛ فلما كانت هذه الليلة بعث بخمسمائة غلام» فاقتلعوا الحائط ؛ 

فأصبحت لا أعرف من حلي شياء واختلط بتخل إخوتي. 
فقال: يا غلام! TT E‏ وقال: امض بها إلى 
بابه حتى يحضرَ معك؛ فأخذها الحاجب» ودخل على موسى»› فقال: قد 
أغدى“ القاضي عليك» وهذا حَنْمُه؛ فقال: ادع لي صاحب الشرطة فدعا بهء 
فقال: امض الى ركه و 2 ا اة اا ما وا اعت من ارد ا ار 
اڏعت دعوى لم تصح أعَدَيتها علي ! قال صاحبُ الشرطة: إن رأى الأميرٌ أن 
يعفيني من ذلك! فقال: امض» وَيْلّك! فخرج» وقال لغلمانه: اذهبوا واحملوا لي 


۷۲ TT العقد‎ )١( 

(۲) هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي› عالم فقیه› ا بقوة ذکائهء وسرعة 
بدیهته› ولی قضاء الكوفة سنة ٠٥١۴۳‏ ه» وكان مثالا للعدل والنزاهة فى قضائه» توفى سنة 
۷ هھهھہ. ٠‏ 1 

(۳) الطينة: القطعة من الطين. )٤(‏ أعدى عليه: أعان.. 


E‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


إلى حَبْس القاضي بِسَاطا وفراشًاء وما تدعو الحاجة إليه» ثم مضى إلى شريك» 
فلما وقف بين يديه آذى إليه ما قاله موسى؛ فقال لغلام المجلس: خذ بيده 


E‏ في 1 . فقال صاحب الشرطة: والله قد علمث أنك تحبسني » فقدمتث 


bl‏ اليه في الح 
وبلغ موسى بن عيسى الخبر؛ فوجه الحاجب إل وقال له" زشتول: ا 
رسالة أي شيء عليه! فقال شريك : اذهبوا به إلى رفيقه في الخبس› > فخبس . 


فلما صلى الأمير العصر بعث إلى إسحلتق بن الصباح الأشعثي وإلى جماعة 
من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك» وقال لهم: أبْلِخُوه ه السلام» وأغليوة ا 
استخفُ 2 . وآني لست كالعامّة ؛ فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد صلاة 
العصرء فأبلخوه الرسالة» فلما انقضى كلامهم» قال لهم: ما لي أراكم جئتموني في 
جمع من الناس» فكلمتموني؟ مَّن هلهنا من فيان الحي؟ فأجابه جماعة من الفتيان 
فقال: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به إلى الحبس» ما أنتم إلا فتنة 
وجزاؤکم الحبس. قالوا له: أجاد أنت؟ قال: : نعم حتی لا تعودوا ا ظالم . 

رک ری بن شی في الليلة إلى باب زى وفتح الباب» وأخرجهم 
كلهم» فلما كان من الغد» وجلس شريك للقضاء جاءه السجانء فأخبره» فدعا 
بالقِمْطر""“ فختمه» ووجه به إلى منزله» وقال لغلامه: الْحَق بقلي إلى بغدادء 
والله ما طلبنا هذا الأمر منهمء ولكن أكرهونا عليه» ولقد ضمنوا لنا فيه الإغْرَارَ إذ 
تقلذناه لهم» ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بخدادء وبلغ الخبرٌ إلى موسى بن 
عیسی؛ فرکب في موکبه» فلحقه» وجعل یناشده الله» ویقول: یا أبا عبد الله ؛ 
تثبّت» انظر إخواني» آتحبسهم! قال: نعم» لانم عفرا لك في ار ل بحرا 
المشي فيه» ولستٌ ببارح أو يُردوا جميعًاء وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين 
المهدي› فاستعفيته مما قلدّني. 


فأمر موسی برذهم جميعًا إلى الخبْس› وهو واقفٌ eT‏ السخان» 
فقا فد جوا جما إلى الح > فقال لأعوانه: خذوا بلِجام دابته بين يدي إلى 


ا فمڙوا به بين يديه حتى أدج المسجد وجلس في خلس القفماء؛ 


. القمطر: وعاء الكتب . (۲) الثقل: المتاع‎ (WV 


في ذکر العبيد والإماء والخدم 8۳ 
فجاءت المرأة المتظلمة؛ ؛ فقال : هذا خصمك قد حضر» yT‏ 
المرأة بين يديه: قبل كل آمر آنا قد حضرت» أولئك يخرجون من الحبْس» فقال 
شريك : : أما الآن فنعم! أخرجوهم من الحبسء فقال: ما تقول فيما تدعيه هذه 
المرآة؟ قال: صدَقّتْ» قال: ترد ما أخذت منهاء وتنبي حائطھا سریعًا کما کان. 
قال: أفعل ذلك» قال لها: أبَقِيّ لك عليه دعوى؟ قالت: لاء وبارك الله عليك» 
وجزاك خيرًا. قال: ويي فقامت من مجلسه. 


E e GS‏ وقال: السلام 

عليك أيها الأميرء اتأمرٌ بشي,؟ فقال : باي شي, آمر؟ وضحك. فقال له شريك: 

أيها الأميرء ذاك حى الشرع» وهذا القول الآن حق الأدب؛ الأمير 
وانصرف إلى مجلسه. 


قاض يطلب إقالته ء Mak ٤‏ 
تقل أن عاقبةٌ بن يزيد القاضي كان يلي القضاء ببغداد للمهدى؛ فجاء في 


بعضص الايام وقت الظهر للمهديٰء وهو خال» فاستأذنٌّ عليه » فلما دخل استأذنه 
فيمَنْ يُسَلَمَ إليه القَمَص “© الذي فيه قضايا مجلس الحكم» واستعفاه من القضاءء 

وطلب منه أن يُقيلّه من ولایته. 

فظن المهدي أن بعض الأولياء قد عارضه في حُكمه» فقال له في ذلك : ٳنه 

إن كان قد عارضك أحد لكر عليه. فقال القاضي: لم يكن شي,ء من ذلك. قال: 
فما سبب استعفائك من القضاء؟ قال : يا أمير المؤمنين؛ تقڏم لي حَصْمَان منڈ 
شهر في قضية مشكلة» وکل يڏعي بينة وشهوداء ولي بخځجج تحتاج آل تأمل 
وتلنْث› فُرّددت الخصيم رجاء أن يَصطلخوا وأن يظهرَ الفصل بينهماء > فسمع 
أحدذهما أني أحبٌ الرْظّب» فعمد - في وقتنا هذا وهو أول أوقات الرطب - فجمع 
رطا > يتهيًاً الآن e‏ م مله لاق المؤمنين › وما رأیت أحسنَّ منه» ورشا بوابي 

بدراهم على أن يُذخل البق على . ) ) ) 

| فلما أدخله علي أنكرثت ذلك» وطردت برّابي» وأمرتُ برد الطبقء فرة 


. ما تصان فيه الكتب‎ )۲( .٠۷١ العقد الفريد للملك السعيد:‎ )١( 


E3:‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
فلما كان اليوم تقدّم الخصمان إليّ فما تُساويا في عيني ولا قلبي؛ فهذا يا 
أمير المؤمنين ولم" أقبل» فكيف يكون حالي لو قُبلت»› ولا آمن ان تق علي 


جيلة في ديني» وقد فسد الناس؛ فأفلني يا أمير المؤمنين» أقالك الله» وأعفني› 
عفا الله عنك . 


آبو دُلامة وابن أیى لَيلى القَاض “ 
شهد أبو دُلامة لجارةٍ له عند ابن أبي ليلى”" . القاضي على أتانِ نازعها فيها 
رجلء فلما فرغ من الشهادة» قال لابن أبي ليلى: ا ا 
ا ہما r‏ . قال: هات › فأنشده : 


إن الناس عَطرَنِي تَعَطْيْتُ عنهُمُ وإن بوا عني ففيهم مَبَاحِتُ 
وٳن حَمروا بئري حفرت پارَهُم ليْعْلّ یوما که تلك النَا ^“ 


فأقبل القاضي على المرأة وقال: أتبيعِيني الأتان؟ قالت: نعم. قال: 
قالت : بمائة و قال : ادفعوها إليهاء ففعلوا. 


وأقبل على الرجل» فقال : قد وهيتّها لك. وقال لأبي دلامة: انق 
شهادتك› ولم أبْحَثْ عنك» وابتعت کت م کت له » ووهبت يلكي لمن رأيتٌ. 
أرضيیت؟ قال : نعم › وانصرف . 


صاجب شرطة المهدي مَع الهاي 
قال عبد الله بن مالك: كنت أتولى الشرطة للخليفة المهدي› و ف 
في ندماء ولده الهادي أن أضربَّهم وأحبّسهم› > صيانة للهادي عنهم› فيبعث إلى 
الهادي الى الرفقَ بهم والتخفيف في آمرهم› فلا لتقت إلى ذلك»› وا لما 
يأمرٌ به المهدي. فلما ولي الهادي الخلافة أيقنتُ بالتّلف» فبعث إليّ يومًاء 
فحضرت ودخلتٌ عليه متكمَنًا مَّحٽطا› وا هو جال غاي رمي رال وا 
بین يدیه» فسلمت علیه» فقال : لا سلّم الله عليك» تذكر يومًا بعثتُ بعثتٌ إليك في أمر 


(۱) معاهد التنصیص: ۱ ۔ ۲۱۱ الأغانی: ٠١‏ ۔ ۲۳۸. 

(۲) جملة حاليةء والمعنى: فهذا ما حصل عندي» مع أني لم أقبل منه الهدية. 
(۳) ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحملن قاضى الكوفة. 

. النبائث: ما يستخرج من تراب البثر إذا حفرت‎ )٤( 

(ه) العقد الفريد للملك السعيد: ١٤۲٠ء‏ عصر المأمون: .٠١١ ١‏ 


في ذكر العبيد والإماء والخدم fo‏ 


الحراني لَمّا أمر أمير المؤمنين بضزبه» فلم تُجبني؟ وفي فلان وفلان - وجعل يعدّدُ 
ندماءه . 

قلت: نعم» يا أمير المؤمنين؛ أفتآذنٌ لي أن أتكلم؟ قال: نعم. قلت: 
دنك اث! أيسأك اكوا ما ولاني أبوك وأمرتني بأآمر؛ فبعث إلى بعض 
ولدك بأمر يخالف أمرك فاتبعتٌ أمرّه» وعَصيت أمرك؟ قال: لا. قلت: فكذلك أنا 
لك» وكذلك كنت لأبيك. 


فاستذئاني فقبَلتُ يده» فأمر بلع أفيضت عليّ» وخرجتٌ من عنده» وصرث 
إلى منزلي مفكرًا في أمره وأمري» وقلت في نفسي: قد يحدث الوم بالأمر الذي 
عصيته فیه» وهم ندماؤه ووزراؤه وکتابه» فکأني بهم قد أزالوه عن رأيه في 
وحملوه في أمري على ما كنت أتخوفه. 

قال: فإني لجالس وبين ل مر گام « وان ا E‏ 
الصبّية» وإذا ضجة عظيمة» حتى توهمت أن الدنيا قد اقلعت وزلزلت من شدة 
وفع حوافر الل والدواب» وكَثْرَةٍ الضوضاء» فقلت: هاه! والله قد جاء الأمرء 
وإذا الباب قد فح › وإذا الخدم قد دخلواء وأميرٌ المؤمنين الهادي في وسطهم . 

فلما رأیته وثبت من مجلسي مبادرًاء فقَّلْتُ يده وول فقال لي: يا 

عبد الله؛ إني فكرتٌ في آمرك بعد انصرافك› فقلت: يَسْبق إلى قلبك أني إذا 
جلست وحولي أعداؤك الذين أسأت العم آزالوا ما حَسْنَ من رأيي فيك» فآقلقك 
ذلك وأوحشك» ومنعك القرار» فصرتث إلى منزلك لأؤانسك» وأعلمك أن 
الرحشة قد زالث عن قلبي» فهات فأطْيِمني مما كنت تأكل» وافعل فيه ما كنت 
تفعل› > حتی تعلم آن E e‏ تحرمث" بطغامك» وانست 
بمنزلك» ليزژول خوفْك ووحشتك . 


فأذئّيت منه ذلك الرْقاق والشك جة" التي فيها الكمّخ› فأکل؛ ثم قال: 
ا ا اڭ ال كثيرة مو ر دراهم 


(۱) الكامخ : نوع من الأدم. (۲( تحرم منه بحرمة : تمنع وتحمی . 
)۳( إناء صغي يؤكل فيه الشيخ القليل من الأدم» وهي فارسية› وأكشر ما يوضع فيه الكوامخ 
ونحوها. 


)٤(‏ أوقر دباته: حملها. 


۲€ قصص العرب/ الجزء الثاني 
وأطعمة» وقال: هذه لك فاستَعِنْ بهاء وهذه البغال أيضاء وقد ولتك ما كان أبي 
و ثم انصرف» وصرت بعد ذلك أعَد من صَائِعه. 


ا أفلح قاض لا يقيم الخو ٠‏ 

کان عبيد بن ظبيان"“ قاضي الرشيد بالرَفّة - وكان الرشيد إذ ذاك بها - فجاء 
رجل إلى القاضي» فاستعداه”" على عيسى بن جعفر» فكتب إليه القاضي ابن 
ظبيان: «أما بعد آبقى الله الأمير وحفظه وأتمٌ نعمته» فقد أتاني رجل فذكر أنه 
فلان ابن فلان» وأن له على الأمير - أبقاه الله تعالى - خمسمائة ألف درهم» فإن 
رأی اا مجلس الحكم» أو يوكل وكيلا يناظر حَصْمَه» ر يرضيه 

ودفع الكتات إلى رجلء فآتی بات جعفرء فدقع الكتاب إلى خادمه. 
فأوصله إليه» فقال له: قل له: كل هذا الكتاب. 


فرجع الرجل إلى القاضي؛ فأخبره» فكتب إليه: «أبقاك الله ا بك 

حضر رجل يقال له فلان ابن فلانء وذكر أل له عليك حمًاء فيز معه إلى مجلس 
الحكم أو وكيلك إن شاء الله 

ووجه الکتابَ مع aS Ea‏ 
الكتاب إليه فغضب» ورمى به. فانطلقاء فكتب إليه: «حفظك الله وأمَتَعَ 
بك لا بد أن تصير آنت أو وكيك إلى نجلس مجلس الحكم» > فان أبيت أنهي مرك 
إلى آمير المؤمنين - إن شاء الله». 


ثم وجه الكتابَ مع رجلين من أصحابهء دش ید د 
حتى طلع؛ فقاما إليه» ودفعا إليه كتابَ القاضي› فلم يقرأه» ورمی به» فعَادًا 
فأبلغاه ذلك» ٣‏ قط وأغلق بابه» وقعد في بىته . 
) فبلغ الخبرٌ إلى الرشيد فداه وسأله عن أمره» کک فقال : ا ا 
الف أعفِني من هذه الولاية» فوال لا أف قاض لا يُقيم الح على القوي 


(1) العقد الفريد للملك السعيد: ٠۷٤‏ (۲) قاضي الرقة. 


(۳) استعديت القاضي على الظالم: طلبت منه النصرة. 
0©) أبقاك الله استمتع بك. )٥(‏ العون: الظهير. 


) القمطر: ما يصان فيه الكتب . 


في ذکر العبيد والإماء والخدم | Y£¥‏ 


والضعيف» فقال له الرشيد: مَنْ يمتعُك من إقامة الحق؟ فقال: عيسى بن جعفرء 
فقال الرشيد لإبراهيم بن عثمان: سز إلى دار عيسى بن جعفرء واخْيّم أبوابه كلهاء 
N Ge‏ ولا بدخل إليها أحد» a‏ لى الرجل من حقهء أو 
يسر معه إلى مجلس مجلس الحكم. ` 

فأرسل إبراهيم إلى دار ابن جعفر بخمسمائة فارس» واغلق ت کلھاء 
فتوهم عیسی بن جعفر آن الرشید قد حدث عنده راي في قغله» ولم يعرف الخبرء 
فجعل يكلم الأعوان من حَلْف الباب. . وارتفع الصرَاخ في منزله» وضج النساء. 

ثم قال لبعض الأعوان من غلمان إبراهيم: ادع لي أبا إسحلق لأكلمه. 
فاعلموه» فجاء حتى وقف على الباب»ء فقال له عيسى: وَيْحَك! ما حالنا؟ فأخبره 
خبر القاضي ابن ظبيان» فأمر بإحضار خمسمائة ألف درهم من ساعته فاع ت 
وأمر أن تدقع إلى الرجل. فجاء إبراهيم إلى الرشيد فأخبره. فقال: إذا قبض 
الرجل مالهء فافتح أبوابه» وعرّفه اد ما | رآبته من سيرتك مع القاضي ؛ فإياك 
ومعارضته . 
القادر مَخذول؟ ‏ 

قال عَمْرو بن حَفْص مولى الأمين: e‏ 
الليل» وكنت من خاصته» أصلٌ إليه حيث لا يصل إليه أحد من مواليه وحشمه» 
فوجدته والشمعٌ بین يدیه» وهو يفکرٌ» فسلْمتٌ عليه فلم يرد عليّ» فعلمت أنه في 
تدبير بعض أمُوره» فلم آزل واقمًا على رأسه»ء حتی مضى أكثرٌ الليل. ثم رفع رأسّه 
إلى فقال: ET‏ فمضيتٌ إليه فأحضرئّه» فلم يزل في 
مُناظرته حتی انقضی الليل؛ فسمعتٌ خزيمة وهو يقول: َنْشدك الله يا أ مير المؤمنين 
آل تکون أول ااافا نكف عهده» ونَقَض ميثاقه» بیمینه» ورد ١‏ رَأىَ 
الخليفة قبله. فقال: اسكت؛ لله ا كان أفضل منك رأيا 
وأكمل ظرا حيث يجدمع خان في ٤‏ هَجمة . ۰ 


)1( ا Nee‏ ) 
)۲( وال من أكابر القواد في عصر الرشيد والأمين والمأآمونء توفي سنة ٠٣‏ ۹ هھ. 


5 ۳( عبد الله بن خازم: کان من أشجع الناس» له فتوح وعزوات› وولي إمرة ة خراسان لني آميةء 
. توفي سنة ۲۲ ه. 


0) الهجمة من الإبل: ما بين السبعين إلى المائة. 


4۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 

ثم جمع وجوه القوادء فكان يعرض عليهم اا واا ا اع ا 
وريما ساعده قوم» حتى بلغ إلى خزيمة بن خازم» فشاوره في ذلك فقال: يا 
أمير المؤمنين ؛ لم ينصخك مَنْ كذبك» ولم يغشك من صَدَقك» لا تجرّيء القواد 


على الحلع فيخلعوك» ولا تخملهم على تكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك ؛ إن 
الغادر مخذول والناكتٌ مَفْلول. 


رَجُل يُقَاضِي المَامُون“ 

دخل رجلٌ على المأمون" وفي يده رقعةٌ فيها مَظْلِمةٌ”" من أمير المؤمنين› 
فقال : أمظلِمة مني! فقال الرجل: أفأخاطبُ يا أمير المؤمنين سواك! 

قال: وما هي ظلامتك؟ قال: إن سعيدًا وكيك اڈ شتری مني جواهر بثلاثین 
ألف دينار. قال: فإذا اشتّرى سعيد منك الجواهر تشكو الظلامة مني! قال: نعم» 
إذ كانت as‏ قال: لعل سعيدًا قد اشترى منك الجوهرء 
وحَمَّل إليك المالء أو اشَراه لنفسه؛ وعليه فلا يَلْرّمنى لك حىٌء ولا أعرف لك 
ظلامة. فقال له: إن في وصيَّة عمر بن الخطاب ا «البيّنةَ على من اڏعی»› 
واليمينٌ على من أنكر». 

قال المأمون: إنك قد عَدِمْتَ البيّنة؛ فما يجب لك إلا حَلمَةَء وَين حلمْنّها 
انا ا إذ كنت لا أعرف لك حًا يلزمني . قال: إذن أذعوك إلى القاضي 
الذي نصبّه لرعييّك. قال: نعم! يا غلام» على بيحيى بن أكثم“» فإذا هو قد 
مل بين يَدَيْه» فقال له المأمون: افض بينناء قال: في ځكم وقضية؟ قال : 
قال : إنك لم تجعل ذلك مجلس قضاء. قال : قد فعلت . 


قال : فإني أبدأً بالعَامّة أولا ليَضلَح المجلس للقضاء. قال: افعل. 


(۱) عصر المأمون: ."٤١ ١‏ 
(۲) عبد الله المأمون بن هارون الرشيد من أعاظم خلفاء بني العباس وعلمائهم و کان 
كريم الخلق عظيم الحلم محبا للعلم مؤثرًا للحكمةء توفي سنة ۲۱۸ ه. 
(۳) المظلمة: ما تطلبه عند الظالم» وكذلك الظلامة. 
)٤(-‏ يحيى بن أكثم: قاض رفيع القدر» عالي الشهرةء من نبلاء الفقهاءء Eee‏ 
صيفي حکيم العرب» ولاه المآمون قضاى البصرة وهو شاب»ء ثم قلده القضاء ببغداد. توفي 


سنة ۲٤۲‏ ه. 


في ذکر العبيد والإماء والخدم ۲۹ 


الباب وقعد في e‏ عي بالرجل e‏ » فقال 
المامون. فنادی لمادي؛ فإذا الأبون قا قل ا ومعه غلم يحمل صلی حتی 
ا ثم 2 ر وطالب 2 8 ووئب یحییٰ 
بعد فراغ المأمون من يمينه» فقام على رجليه؛ فقال له المأمون: ما أقامك؟ فقال: 
aa a Ss E‏ وليس الآن من حقي أن 
تصدر غلتك. 


ثم أر انون آن يُحصر ما ادعی الرجل من المال» وال خذه إليك» 
والله ما كنت احالف على ES‏ م اج لك بالمال فأفیند ديني ودنیاي» والله 
يعلم ما دفعتث إليك هذا المال إل خوفا من هذه الرعية»› احا ا ا تناولتك 
من وجه القذرةء وإنها لتعلم الآن أني ما كنت أسْمَح الك باليمين وبالمال. 


لا ۴ د من سجن 
دخل طاهر بن ال على المأمون دات يوم في حاحة» وکان المأمون 
- فيما قيل - فيي مجلس شراب» فأمر برطلين من النبيذه ثم بکی المأمون» 
واغَرَورَقٌت عیناه». فقال له طاهر : يا أمير المؤمنين؛ لِم تبکي لا آنکی الله عينك! 
فوالله» لقد دانت لك البلادء راق لك العباد» وصرت إلى المحبة في کل 
أمرك. فقال: أبکي لأمر ذکره دل وستره حزن» ولن يخلو أحدٌ من شَجُنء 
E‏ إن کانت لك. 
فما زال طاهر بعد ذلك يتّخذ الوسائل إلى معرفة اب حتی وق بالمال 
إلى إغراء ساقي أن يتعرف كنه ذلك الك 


7 ا أتقدم . 

(۲) حلف على فجرة: إذا ركب أآمرًا قبيخا من يمين كاذبة أو كذب. 

(۳) الشجن: الهم والحزن. )٤(‏ عصر المأمون: ١۔١۲۷ ٠‏ 

)٠(‏ كان طاهر بن الحسين قائدا من قواد المأمونء وهو الذي تولى قتل الأمين ونصب رأسه سنة 
۸ ھهھ... 


(7) أي خضعوا لك. 


0۰{ ) قصص العرب/ الحزء الثاني 


فلما تغدّى المأمون ذات يوم قال لساقيه: يا حسين؛ اسْقِني» قال: لا والله 
عُنيت بهذا حتى سألتني عنه؟ قال: لِعْمّي بذلك. قال: هو أمرّ إن خرج من رأسك 
تَا لتك قال: يا سیدي؟ ومتی أخرجتث لك سرًا! قال: إني ذكرت محمدا أخي› 
وما ناله من الذلة» فخنقتني فاسترحت إلى الإفاضة؛ وأن يفوت طاهرًا مني 

ا الساقي طاهرًا بذلك فركب طاهرّ إلى أحمد بن أبي خالد - وهو 

وزير المأمون - فقال له:إن الثناءَ مني ليس برخيص» وإن المعروف عندي ليس 
بضائع» فغييني. عن عين المأمون, فقال: سأفعل ؛ فبکر علي غدًا. 

ورت ابن آبي خالد إلى ألمأمون» فلما دخل عا ال ا ت 
فقال له: ول وَيخك! قال: لأنك وليت غسانً خراسان» وهو ومَنْ معه أكلة 
رآس'» فأخاف أن يخرج عليك خارجة من الترك فيضطلمه . 

قال: قد ت ا ت ا طاهر بن الحسين. قال : 
ويلك احا قال : أنا الضامن له. قال له: فافز" 

فعا كلاف هن ماع وة جا غل راهان 

a E )‏ ا ا 

كيف يَعتذِر إنسَانِ مِن کلام تكلم به 

حدث أحمد بن آبي خالد الاحول أنه سمع المأمود يوتا - وعنده على بن 
هشام»› وأخواه - ذكر و تن مد ٤‏ وقال: ایچست عمرو أني لا أعرف 
آخباره» وما يُجبى إليه» وما يعاملٌ به الناس! بلى والله» ونهض وانصرفنا. 
فقصدث عَمْرَا من ساعتي» فخبرنّه ہما جری» وأنسيتُ آن استحلّه من 
) حکایته عي فراح عمرو إلى المأمونء ف الامزن آنه لم یحضز إلا لامر مهم 
لموقعه من الرسائل والمظالم والوزارة› فأذن له. 


(۱) یرید آن عددهم قلیل» یشبعهم رأس واحد. (۲) اصطلمه: استأصله. 
٠‏ (۳) المراد: أرسلهء ونفذ رأيك. ' )٤(‏ عصر المأمون: ."٤١ ١‏ 
)١( -‏ وزير المأمون وأحد الكتاب البلغاء توفي سنة ۲٠۱۷‏ ه. 


في ذکر العبيد والإ ء والخدم o.‏ ۲۵۱ 
فلما دخل عليه وضع سَيْفَه بين يديه» وقال: يا أميرَ المؤمنين؛ أنا عائدٌ بالل 
من سُخطه» ثم عائذ بك من سخطك يا أمير المؤمنين» أنا أقلٌ من أن يشكوني ‏ 
امير المؤمنين إلى أحدء آو ير علي ضِغنًا يبعكه بعض الكلام على إظهار ما يظهر 
فقال: وما ذاك؟ فخبّره عمرو بما بلَعّه» ولکنه لم يُسَمٌ له مُخْبره. فقال ‏ 
المأمون: لم يكن الأمرٌ كما بَلغك» وإنما كانت جملة من تفصيل كنت عَلّى أن 
أخبرك به » وإنما آخرج مئی ما جح معنّی تجَارَيْتاه» ولیس عندي إلا ما تحبٰ» 
فر عك © ول طك ادت ل ا رل ب ر ب 
من نفسي » حتی ذهب ر بعض ما کان فی قلبی › ثم بداً ور فضمني إلى نفسه » وقبّلت 
يذه» فأهُوّی لیعانقنی ؛ فشکرته› و فی وجهه الخيّاء والخجل مما تأدّی 
قال أحمد: فلما غدوتٌ على المأمونء قال لي: يا أحمد؛ أما لمجلسى 
حرْمَة! فقلت: يا آميرَ المؤمنين ؛ وهل الحرم إلا لما فصل عن مجلسك! قال: ما 
أراكم تَرْضَوْن بهذه المعاملة فيما بينكم! قلت: وأيةٌ معاملة يا أمير المؤمنين؟ هذا 
کلام لا أعرفه؛ قال : بلی» آما سمعتَ ما كنا فيه أمس من ذكر عمرو! ) 

ذهب ر بعض من حص من بني هاشم فخبره به» فراح إلى عمرو مد مظهرًا منه 
ما وجب عليه أن يظهره» فدفعت منه ما أمكن دفعه» وجعلت أعتذرٌ إليه منه بعذر 
قد تبيّن في الخجل منه» وکیف یکول اعتذارٌ إنسان من کلام قد تکلم به! آلا یتین 
في عینيه وشفتيه ووجهه! ولقد أعطيته ما کان يقنع مني بأقلً منه» وما حداني 
عليه إلا ما دخْلَنی من الخساسة» وما كان قد نطق به اللسانُ من غير روبَّة ولا 
احتمال مکروه به . ) ا 

ا آنا أخبرٹ مرا به» لا أحدٌ من ولد هاشم؛ 
فقال: آنت! قلت: أناء فقال: ما حملّك على ما فعلت؟ فقلت: الشكرٌ لك 


)1( ليفرخ روعك: ليذهب رعبك وفزعك» فإن الأمر ليس على ما تحاذر. قال الأزهري: كل مَن 
لقيته من اللغوبين يقول: أفرخ روعه - بفتح الراء من روعه - إلا ما أخبرني به المنذري آنه كان 
یقال: إنما هو أفرخ روعه - بضم الراء. STS‏ 

(۲) ما حداني : ما بعثني وحملني . 
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س 


والمحبة لأن تتم م نعمّك على أوليائك وخْدَّمك؛ أنا أعلمْ أن. أميرَ. المؤمنين ` 

يحب ان يصلح له 0 والبعداء» فکیف الأولياءُ والأقرباء! ولا سیما مثل عمرو 
في دنوه من الدفة وموقعه من العمل › ومکانه من رأي أمير المؤمنين› أطال ايله 
رقاءه! 


سمعتُ آمیر المؤمنین انکر منه شيئًا فخْبّرته به ليْصلِحه» ويقوَمّ من نفسه 
أودَها اة ومولاه» ویتلافی ما فرط منه » ولا رفمسده مثله؟ وإنما کون ما فعلت 
E a E es‏ 

ا ملیاء ثم قال: كيف قلت؟ فأعدتٌ عليه: ثم قال: أعذء فأعدث»› 
فقال : أحسنت والله یا e‏ لما خبّرتني به أحبُ إلنَ من آلف آلف› وألف 
ألف» وألف آلف . 


وعفد خنصره وبنْصضره والوسطی› تم قال : : أما ألف ألف فلتفيك عني سوءَ 
الظن وأظلَ وسطاه ‏ وأما آلف لف فلصدقك E‏ - وطاق البتصر - 
وأما ألف آلف فلحشن جوابك - وأطلق الختْصّر - وآمَرَ ر لي ال 


عَرْس يدي وَإِلف ا 


قال a‏ المأمون للفاضرن: يا آمير. المؤمنين› إل عبد الله بن 
هر يميل إلى ولد أبي طالب» وكذا کان آبوه قبله؛ ۰ المأمودُ ذلك 


تم عاد بمثل هذا القول . 


والتساك إلى مصر»› ا e‏ القاسم ب E‏ 
واذکز مناقټه وعلمّه وفضائله» ثم صز بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد الله بن طاهرء 
نه بحنًا شافيًا» وا ي بما 


) ثم ائته فادعه ور في استجابته له وبحت عن دفين ل 


مه . 


(۱) قدح: عیب. (۲) عصر المأمون: ١‏ - ۳۳۷. 
(۳) عبد الله بن طاهر : من أشهر الولاة في العصر ٠‏ ! لعباسي › ولا المأمون خراسان». کان عالي. إلهمة ‏ . 
شهًا نبیلا توفي سنة ۲۲۰ ه. 


في ذكر العبيد والإماء والخدم | Yor‏ 

ففعل الرجل ما قال له وأمره به» حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء والأعلام 
فعد یوما بباب عبد الله بن طاهر» ودفع رفَعَةَ إلى الحاجب ليو صلها إليه» فأذن لهء 
N‏ وقد مد رجليه 

خماه فيهما» فقأال له: : قد فهمت ما في رُفعتك من جملة كلامك» فهات ما 
قال : ولي أمائك وذمة الله معك؟ قال: لك ذلك. ٠‏ ) 

فأظهر له ما أرادء ودعاه إلى القاسم فأخبره بفضائلِه وعلْمه ورْهْدهء فقال له 
عبد الله : أتلصفُنى؟ قال: نعم» هل يجب شكر الله على العبادة؟ قال: نعم قال: 
فهل يجب شكرٌ بعضهم لبعض عند الإحسان والمتة والتفضل؟ قال : نعم . 

قال؛ ف فتجيء إليّ وأنا في هذه الحال التي ترى؛ لي خاتم في المشرق وفي 
المغرب» ET‏ مُطاع وقولي مقبول» ثم ما التفتٌ يميني ولا شمالي 
وورائي وقدامي إلا زات ته لرجل علي وة طوق بها رقبتي › يدا 
لائحة بيضاء ابتدأني. بها تفضلا وكرمًاء فتدعوني ل الكفر بهذه النعمة وهذا 
الإحسان! وتقول: اغدِر بمن كان ارلا لهذا وآخرًا! واسْحَ في سقك دمه! تراك لو 
دعوتني إلى الجنة عيانا من حيث أعلم» أكان الله يُحِبٌ أن أغْدر به وأَكمْرَ بإاحسانه 
ومتته»› الف بیعته إ 


فسکت الرجل» فقال له عبد الملك: آما إنه قد بلخني أمرّك» وتال ما أخاف 
عليك إلا نفساك» فارحل عن هذا البلد؛ فإن السلطان الأعظم إن بلغه أمرْك - وما 
آمن ذلك عليك - كنت الجانيّ على نفسك ونفس غيرك. 
فلما يئس الرجل مما عنده جاء إلى المأمون فأخبره الخبرء فاس E‏ 
فلك غرس يدي وإلف آديي. , 
غُسان بن َد وعَليّ بن عِیسی( 


کا س این غا وع ی ی ا el‏ 
ضامت أعمال الخراج والضياع ببلده؛ فبقيت عليه بقيَّة مبلغها آربعون آلف دینار» 


(۱) ثمرات الأوراق: ۲ .٠١‏ (۲) ضمن الشيء: كفله. 
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انون م عليه بطلبهاء إلى ا أن قال لعل بن 2 الحاجب: e‏ ثلاثة 8 


) اصرف عل بن یی من دار الارن تا من شت وهو لا دري دجت 
ل 0 على ما يني ويي من العداوة! قال : : نعم فإن الرجا 
زيجي کريم. | ) 
فدخل على عَسّان» فقام إ ليه وتلقاه بالجميل › وأوفاه حقه من الخدمة› 8 
قال له: لال الزى م وك ايت ولكن دخولك إلى داري له حرمة 
تو جیب بلوغ ما رجوته مني ۰ فإن كانت لك حاجة فاذکرهًا. ۰ 
E‏ فقال: آرجو أن یکفیکه الله تعالی› ولم یزد على على ذلك 


ا وخرج آیسًا ناما على قَضدٍ غسان» وقال لکاتيه: ما 
أقذتّني بالدخول على عَسّان غير تعجيل الشماتة والهوان. 


فلم یصل علي بن عیسی إلى داره حتی حفر اليه كاتب ضسان ومعه البغالن 
عليها المالء فتقدم وسلمه.. 8 


کا إلى دار امير المؤمنين»› فوجد ا ودخل على 
المأمون وقال: يا أمير المؤمنين ؛ إن لعلنّ بن عيسى بحضرتك حرمة وكدة 
الت أصل» E N a‏ الناس؛ وقد توعدته 
بضرب السياط بما أطار عقله وأذهب لَڳّه؛ فإن رأى أمير المؤمنين آن يجيزني على 
حن کرمه ببعض ما عليه؛ فهي صنيعة يجددها علي خر س ما تَقَدمها من 
إحسانه؛ ولم يزل يتلطف إلى أن خط و ال واقتصر على عشرين لف 
دینار. | 
فال ان خان 9 EA E EA‏ 
نفسه» وهف عزمه» ويعرف بها مكان الرّضا عنه. فأجابه المأمون إلى ذلك. 
| قال: فيأآذن أميرٌ المؤمنين أن أحمل الدواةٌ إلى حضرته لیوقع بما رآه من هذا 
الإنعام! قال: افعل» فحمل الدواة إلى أمير المؤمنين»ء فوقع بذلك. a‏ 
ابن عیسی بالجلْعَةٍ و بيده . 


في ذكر العبيد والإماء والخدم Yoo e‏ 
ر ا ن ھی ان ان ن ن ا عر ا و 
وأرسلها إلى غسان» وشكر له جمیل فعله معه. فقال غسان لکاتبه: واه ما 
شفعت عند آمير. المؤمنين إلا لور عليه وينتفح بها؛ .فامض بها إليهء فلما رها 
کاتبه إلى علي بن عیسی علم قدر ما فعل معه غسان» فلم يزل يعرفها له إلى 
آخر العمر. ٠‏ | . ا 
2 فطل فط :7( ) ) | 
كان المعتضد" يومًا جالسًا في بیت يی له» وهو يشاهد الصنّاع» فرأى في 
جملتهم عبدًا أسود مُنْكر الحْلقء شدي المَرّح» يصعد على السلاليم مرقاتير" 
مِزقاتين» ويحمل ضعف ما يحمل غيره. فأنكر آمرّه» وأحضره» وسأله عن سبب 
ذلك» فلخل . فقال لوزیره: قد حملت في هذا تخميتًا ما أحسبه باطلا إما 
قال : علي بالأسود» فأحضره وضربه» وحلف إن لم يصدقه ليَضربَنٌ عنقه. فقال 
الأسود: ولي الأمان يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» إلا ما کان من حدَ؛ فظن أنه قد 
فقال: كنت أعمل في أتون الجر منذ سنين» فأنا منذ شهور جالس إذ مر بي 
ا وا رف کا ف اا وا 
دینارًاء فتأملّه فإِذا کله دنانیں فکمَفّْه وسدَذْتٌ فاه» وأخذت الهِمْيّان» وحملته 
على كتفي» وطرحته في التّنور» وطيَنْتُ عليه. فلمَا كان بعد يام أخرجتُ عظامه 
وطرحتها في دجلةء والدنانير معي تقوي قلپي. ٠‏ ا ٤‏ 
فأرسل المعتضد من أحضر الدنانير» وإذا على الكيس: «لفلان ابن فلان» 
فنادى في المدينة» فحضرت امرأتهء وقالت: هذا زوجي» وقد ترك طفلا صغيرًاء 
خرج في وقت كذا ومعه كيس فيه ألف دينار» فاب إلى الآن» فسلم الدنانير 
إليهاء وضرب عنق الأسود» وأمر آن يوضع في الأتون. ٠‏ | 


() نهاية الأرب: ۳ .٠٠١‏ 
() بويع المعتضد للخلافة سنة ۲۷۷ وتوفي سنة ۲۸١‏ ه. 
(WMD‏ السلاليم : جمع سلم» والمرقاة: الدرجة. )٤(‏ اللجلجة: التردد. 
)١( ٠‏ التخمين: القول بالحدس والظن . (1) الهميان: وعاء للدراهم . 
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آي ا ب ا 


0) ٤ 
لا يتبع الهوّى‎ 

قال عبد الرحيم بن القاضي أسماعيل بن إسحق: کان في ججر أبي يتيم 
فبلغ› وله أم» وأختُها فى دار الخليفة المعتضد باش فقالت آم اليتيم لأختها: 
كلمي أمير المؤمنين حتى يرفعٌ إسماعيل القاضي الحجْرَ عن وّلدي. فكلمته» فدعا 
المعتضد عبيد اللهبن سليمان بن وهب وزيرّه» وقال له: فل لإسماعيل القاضي 

م ص 0 

يفك الحجرَ عن فلان. فقال القاضى : حتى أسأل عنه» وقام فسأل عنه» فلم خر 

ومضت على ذلك أيامء فرجعت والدة الصبى إلى أختهاء وسألتها آن تعاود 
مير المؤمنين» وكان المعتضد لا يعاود لخشونته› فخاو 5ة فقال: .الك فك اأفرت! 
فقالت: لم يُرْفع عنه الحجرٌ بعد فدعا وزيره عبيد الله ثاناء وقال: أمرئك أن تأمر 
إسماعيل القاضى بأن يَرْفع الحجر عن فُلان! فقال: قد كنت قلت له ذلك فقال: 
حتی أسأل عنه. فقال : قل له يرفع الحجر عله . فدعاه الوزير ثانا » وقال له : مير 
المؤمنين يأمرك أن ترفعَ الحجر عن فلان. 

فأطرق القاضى ساعةء ثم استعدى دَوَّاة ورقة» وكتب شيئًا وختّمه» فاستعظم 
الوزيرٌ أن يَحَْمَ عنه كتاباء ولم يقل له شيا لمحل إسماعيل من الورع والعلم ثم 
دفع ذلك للوزير» وقال له: توصل هذا إلى أمير المؤمنين فإنه جوابه . 

فأخذه الوزير ودخل على المعتضده وقال: زعم أن ذا خوات امین 
الاقتتن! ففتح المعتضصد الكتاب› وقراًه وألْقّاه» وقال : > تعاوده فی هذا. فال 
عبيد الله الوزير الكتاب» وإذا فيه: «بسم الله الرحملن الرحيم. ا اود إِنا جَعَلنّاك 
خَليمَةَ في الأزض» فاخكم بَيْنَ الئاس بالحقٌء ولا تئبع الهُوّى فَيْضِلَّكَ عن سَبِيلِ 


الّه) . 


هشام بن عبد الرحملن الداخل وأحد صتائعه""“ 


کان هشام" بن عبد الرحملن الداخل قاعدًا لراحته في عُلَيّة"““ على النهر في 


(۱) العقد الفريد للملك السعيد: .٠۷۸‏ (۲) نفح الطيب: .٠١١ - ١‏ 

(۳) ولد هشام سنة ۱۳۹ ه وتوفي سنة ٠۰‏ هھ وکان من أشرف الناس نفساء وأكرمهم طبعًاء 
وأكملهم مروءة› لم يعرف عله هموة في حدائته» ولا زلة في أيام صباه» وأهل الأندلس يشبهونه 
بعمر بن عبد العزيز. 2 


)٤(‏ العلية: بالضم والكسر: الغرفة. 
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حياة والده» فنظر إلى رجل كنانيّ من قدماء صنائعه من أهل جَيّان» قد أقبل 
يوضع“ السير في الهاجرة؛ فأنكر ذلك» وقدر شرا وقع به من قبل أخيه سليمان - 
وکان واليّا على جَيّان ‏ فأمر بإدخاله عليهء فقال: e‏ يا کناني! فلأمر ما 


) ) ِد 2 کا ك‎ E 


فمدٌ هشام يده ال جارية کانت ورأء اا i‏ قلادةٌ کانت فی 


0 


نحرهاء وقال له: دونك هذا العقد يا کنانيٰ» وشراؤه علي ثلاث آلاف دینارء 
فلا تَخدعَنَ عنه» e‏ ولا تُمَكن الرجل من 
اهتضاملی/' . 

فقال: يا سيّدي؛ لم أك مُسْسَجدِيّاء ولا لضيق المال عما حمليّهء ولکني 
مُصِذت بظلم صرَاح أحببت أن يظهر على عر نصرك؛ وأئَرٌ دَبْكّ وامتعاضك 
فأتما ج بذلك عند من يحسدني على الانتماء إليك . 

فقال هشام : فما وجه ذلك؟ فقال: اکا أخيك في الإمساك عني 
والقيام بذمتك لي. فقال: أمْيك العقّدء وركب من حينه إلى والده الداخلء 
واستأذن عليه في وقت e‏ فانزعج»› وقال: ما اتی بابي الوليد في هذا a‏ 
إلا أمر مُقَلِقء ائذنوا له. 


فلما دخل سلم عليه: E‏ فقال له: ا 
فقال: أصلح الله سيدي الأميرً ! وكيف جلوسي بهم وڏل مُرْعَج! وخی لمن قام 
مقامي الا يجلس إلا مطمئاء ولن يُْعدَّني إلا طيبُ نفسي بإسعاف الأمير لحاجتيء 
وإلا رجعت على عَقيي. فقال له: اش لك من انقلابك خائبًاء فاقعد مُجابًا 
مشمَعَّا؛ فجلس» > فقال له أبوه: فما الحدَتٌ المُمْلِق؟ فأعلمه؛ فأمر بحَمْل الدية 
عنه» وعن عشيرته من بيت المال؛ سر هشام وأطنب في الشكرء وکتب الاميرٌ 
a a Ed‏ 


(۱) جیان: بلد بالآندلس . (۲) أوضع: أسرع. 
مهیم: : كلمة استفهام : أي ما حالك وما شأنك أو ما وراءك؟ 
(€) هضم فلانًا واهتضمه : ظلمه وغصبه. )0( تماجد: تفاخر» وأظهر ت 
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ولما دخل الكنانيّ لوداع هشام قال له: يا سيدي» او ك ا 
الأمنيةء وبلغت غاية النصر› وقد اغ الله عن العقّد او فتعيده إلى 
صاحبته؛ فأبی ذلك و لا سبيل إلى رجوعه إلينا. 


) قاض لا يقبّل شهَادَة E‏ 
) ا الداخل عند ابن بشير القاضي وکیلا يُخَاصِمُ عنه 
لشيء اضطر إليه» وكانت بيده و فیها شهادات شهود قد ماتوا» ولم يکن فيها 
من الأحياء إلا الأمير الحكم وشاهدٌ آخر» فشهد لسعيد ذلك الشاهد وضربت على 
وكيله الآجال في شاهد ثان» وجد به الخصام»› فدخل سعيد بالكتاب على الحكم» 
وأراه شهادته في الوثيقة وقد كان كتبها قبل الخلافة في حياة أبيه وعرّفه حاجته 
إلى أدائها عند قاضيه خوفًا من بُطلان حقه. 


وکان الحَكم يعظم سعيدًا عمّه ويلتزم مبرته» فقال له: يا عم؛ إنا لسنا من 
أهل الشهادات» وقد التبسنا من هذه الدتا نيا لا جيل وتخشى أن توقفنا مع 
القاضي مَوْقف مَخْرَاةٍ كنا ديه بملکناء فصر قي نايك يث صيرك الحق اليه 
وعليه رَد ما اثتقَصَكَ. 


فأبی عليه وقال: سبحان الله! وما عسى أن ق قاضيك في شهادتك» 
وأنت وليه وهو حسنةٌ من حسناتك! E‏ ولا 
تكتمتي ما أخذ الله عليك . 


فقال : بلی ؛ إن ذلك م من حقك كما e‏ ولكنك تذخل علينا به داخلة» 
فإن أعفيتنا منه فهو حب لينا وإن اضطررتنا لم مكنا عقوفّك . 


| فعزم عليه عزمَ مَنْ لم يشك أن قد ظفر بحاجته» فأرسل الحكم عند 
ذلك إلى فقيهين من فقهاء زمانه» وخط شهادتّه بيده في قَزطاس» وختم عليها 
خاتجه ودفعها إلى الفقيهينء 7 لهما: هذه شهادتي فأدياها الى 
القاضي . ) 
ا ُعودِه السام ن انهرد: فأقياها إليه؛ فقال 
لهما: قد سمعتٌ منكماء فقومًا راشدَيْن في حفظ الله! 


)1( نقح الطيب ۱: ۹۱. 
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وجاء وكيل سَعيد» وتقدم إليه مُدِلا وابقاء وقال له أيّها القاضي : قد شهدَ 

عندك الأميرٌ - أصلحه الله تعالى - فما تقول؟ فأخذ كتابً الشهادة ونظر فيه» ثم قال 
للوکیل: هذه شهادة لا تقل عندي» فجلنی بشاهد عَذْل. 

فدهش الوكيل» ومضى إلى سَجيد فأغلمه» فركب من فُوْره إلى الحكم» 
وقال: ذهب سُلطانناء وأزيل بهاؤنا؛ أو يجترىء هذا القاضي على رذ شهادتك»› 
واللة - سبحانه - قد استخلفك على عباده» وجعل الأمر في دمائهم وأموالهم إليك! 
هذا ما يجب أن تَخيلّه عليه . وجعل يريه بالقاضي ويحرّضه على الإيقاع به. 

فقال له الحكم: وهل شككتُ أنا في هذا يا عّ! القاضي رجل صالح» لا 
تأخذه في الله لومة لائم» فعل ما يجب عليه ویلزمه؛ سيد دونه بایا کان يصعب 
عليه الدخول منه» فأحسنٌ الله جزاءه. ا ) 

فخضب سعيد وقال: هذا حسبي منك! فقال له: نعم قد قضيتٌ الذي کان 
لك علي ولستٌ - والله - أعارض القاضي فيما احتاط به لنفسه» ولا أخون 
المسلمين في قَبَّض يَدِ مثله. ) 


الباب السادس 
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في البيان والبلاغة 

فال في الم ان ار ترقا الله تعالى: ان @ عل 
الشرة @ لى الإنسة © َة اميا ©@) [الرحمن: الآبات ]٤ - ١‏ 
وقال ما : «إن من البيان لسحرًا». قال ابن المعتز: البيان ترجمان القلوب وصيقل 
العقول. وآما حده فقد قال الجاحظ : البيان اسم جامع لكل ما كشف لك عن المعنى . 

وأما البلاغة فإنها من حيث اللغة هي أن يقال: بلغت المكان إذا أشرفت 
عليه ون لم تدخله. قال الله تعالى : ذا بشن جهن فاي كه بمَعروفي [الطاق : 
الآية ۲]. وقال بعض المفسرين في قوله تعالی: ا لک أبس عتا بيتد [القَلم : 
الآية .]۳١‏ أي وثيقة كأنها قد بلغت النهاية. وقال اليوناني: البلاغة وضوح 
الدلالةء وانتهاز الفرصةء وحسن الإشارة. وقال الهندي : البلاغة تصحيح الأقسام» 
واختيار الكلام. وقال الكندي: يجب للبليغ أن يكون قليل اللفظ كثير المعاني. 
وقيل: إن معاوية سأل عمرو بن العاص من أبلغ الناس؟ فقال: أقلهم لفظاء 
وأسهلهم معنى» وأحسنهم بديهة. ولو لم يكن في ذلك الفخر الكامل لما خص به ٠‏ 
سيد العرب والعجم ييل وافتخر به حيث يقول: «نصرت بالرعب وأوتيت جوامع 
الكلم؟. وذلك آنه كان عليه الصلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني 
الكشيرة. وقيل: ثلاثة تدل على عقول آصحابهاء الرسول على عقل المرسل»ء ٠‏ 
والهدية على عقل المهدي» والكتاب على عقل الكاتب. وقال آبو عبد الله وزير 
المهدي : البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به الخاصة. وقال البحتري: خير الكلام 


(1) المستطرف: ص ٠.6۸‏ 
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۴ 


ما قل وجل ودل ولم يمل. وقالوا: البلاغة ميدان لا يقطع إلا بسوابق الأذهانء 
ولا يسلك إلا ببصائر البيان. 
وقال الشاعر: 
لك البلاغة ميدانٌ نشأت ةا كلا قفر غك ترف 
ی الاو ت ت ب . من عنده الدڙ لا بُهدي له الصدفُ 
وقال الثعالبي: البليغ من يحول الكلام على حسب الأمالي» ويخيط الألفاظ 
على قدر المعاني. والكلام البليغ ما كان لفظه فحلاء ومعناه بكرًا. وقال الإمام 
فخر الدين الرازي رحمهة الله تعالى عليه في حد البلاغة: إنها بلوغ الرجل بعبارته 
كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخل» والتطويل الممل» ولهذه الأصول 
شعب وفصول لا يحتمل كشفها هذا المجموع ويحصل الغرض بهذا القدر وبال 
التوفيق إلى أقوم طريق . 
في الفصاحة ٠‏ 
قال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه: اعلم أن الفصاحة 
خلوص الكلام من التعقيد» وأصلها من قولهم أفصح اللبن إذا آخذت عنه الرغوة. 
وأكثز البلغاء ٠ل‏ يكأدون.يفرفون بين البلاغة والفصاحة»› بل يستعملونها استعمال 
ی على معنى واحدة في تسوية الحكم بينهما. ويزعم بعضهم أن 
البلاغة في المعاني» والفصاحة في الألفاظ» ويستدل بقولهم معنى بليغ ولفظ 
وقال يحي بن خالد: ما رأیت رجلا قط إلا هبته حتی يتکلمء فإن کان 
فصيځًا عظم في صدري»› وإن قصر سقط من عيني. ا 
وقد اختلف الاس في الفصاحةء فمنهم مَن قال: إنها راجعة إلى الألفاظ 
دون المعاني» ومنهم من قال: إنها لا تخص الألفاظ وحدها واحتج من خص 
الفصاحة بالألفاظ بأن قال: نرى الناس يقولون هذا لفظ فصيح» وهذه الألفاظ 
فصيحة» ولا نرى قائلا يقول: هذا معنى فصيح» فدل على آن الفصاحة من صفات 
الألفاظ دون المعاني› وإن قلنا إنها تشمل اللفظ والمعنى لزم من ذلك تسمية 
المعنى بالفصيح› وذلك غير مألوف في كلام الناس» والذي أراه في ذلك أن 
الفصيح هو اللفظ الحسن المألوف في الاستعمال بشرط أن يكون معناه المفهوم منه 
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صحيخا حستًا. ومن المستحسن في الألفاظ تباعد مخارج الحروف» فإذا كانت 
بعيدة المخارج جاءت الحروف متمكنة في مواضعها عير قلقة ولا مكدودة» 
والمعيب من ذلك کقول القائل : 

لو کنت کنت کتمت الحبٌ كنت كما کنا وکنت ولکن ذاك لم یکن 


وكقول ر بعضهم أيضا: 
ولا الضعف حتى يبلغ الضعف ضعفه | | 
ولا ضعف ضعف الضعف بل مغله الف ) 

وكقول الآخر: ) ) 

وقفبر حرب بمكان قفر ا 

قيل : إن هذا البيت لا يمكن إنشاده في الغالب عشر مرات متوالية إلا ويغاط 
المنشد فيه لأن القرب في المخارج يحدث ثقلا في النطق به. وقيل: مَن عرف 
بعصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار. وبالفصاحة والبيان استولى يوسف الصديق 
عليه الصلاة والسلام على مصر وملك زمام الأمور وأطلعه ملكها على الخفي من 
أمرة و الهشوزن. 

قال الشاعر : 

لسان الفتى نصف تلضف واضف فؤادە ا اللحم والدم 

وسمع النبيّ ييه من عمه العباس كلامًا فصيحًا فقال: بارك الله لك يا عم في 
جمالك . آي فصاحتك . n‏ ماګ 

وعرضت على المتوكل جارية شاعرة» فقال أبو العيناء'“ يستجيزهاً أحمد اث 
كثيرًا. فقالت : حيث أنشأك ضريرًا. فقال: E‏ 


فاد شترها. وقال فيلسوف: كما أن الآنية تمتحن بأطيانهاء فيعرف صحيحها من 
مکسورها» فكذلك الإنسان یعرف حاله من منطقه . 


)۱( ا العيناء: : هو محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمي بالولاء» أديب فصيح من ظرفاء 
العالمء ومن أسرع الناس جواباء کان ذکیا ا وحسن الشعر وملیح الكتابة والترسل کف بصره 
وهو في الأربعينء توفي بالبصرة سنة ۲۸۳ ه. ۰ 
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وقال المبرد قلت للمجنون أجزني هذا البيت : 
أرى اليوم يومًا قد تكاثف غيمةُ وإبراقه فاليوم لا شك ماطر 
فقال: | 
E‏ كما حجبت ورد الخدود المحاجرٌ 
وقال عبد الملك لرجل: حذثني› فقال: يا أمير المؤمنين افتتح› فإن 
الحديث يفتح بعضه بعضًا. . وقال الهيشم بن صالح لابنه: يا بني إذا آقللت من 
الكلام أكثرت من الصواب» قال : ااا ارت وأكشثرت يعني كلامًا 
وصوابًاء قال: يا بني» ما رأيت موعوظًا أحق بأن يكون.واعظا منك. وقال 
ا : كنت أحدث عبد الملك بن مروان وهو يأكل فيحبس اللقمة فأقول: 
أجزها اساك الله» فإن الحديث من وراء ذلك فيقول: والله لحديثك أحب إلى 
منها. وقال ابن عيينة : الصمت منام العلم» والنطق يقظتهء» ولا منام إلا بتيقظ ولا 
يقظة إلا بمنام. قال ابن المبارك: 
وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله 
ومر رجل بأبي بكر الصديق رضي الله تعالی عنه» ومعه ثوب فقال له آبو 
بکر رضی الله عنه: أتبيعه؟ فقال: لاء رحمك الله فقال أبو بكر : لو تستقيمون 
اقوفت ال هلا قلت لا ورحمك الله . 
ومنه: ما ځکيّ ان المأمون سأل يحي بن أكثم عن شيء» فقال: لاء وأيد 
الله أمير المؤمنين» فقال المأمون: ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها. وكان 
الصاحب يقول: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ. ويقال: اللسان سبع صغير 
الجرم عظيم الجرم» وقال بعضهم شعرًا: ) 
سحبان يقصر عن بحور بيانه عجرا ويغرق منه تحت عباب 
وكذاك قس ناطق بعكاظه ٠‏ يعيالديه بحجة وجواب 
قيل: إنه حج مع ابن المنكدر شابانء فكانا إذا رأيا امرأة جميلة قالا: قد 
أبرقناء وهما يظنان أن ابن المنكدر لا يفطن» فرأيا قبة فيها امرأةء فقالا: بارقة 
وكانت قبيحة› فقال ابن المنكدر: بل صاعقة. 
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وكان أصحاب أبي علي الثقفي إذا رأوا امرأة جميلة يقولون: حجة» فعرضت 
- لهم قبيحةء فقالوا: داحضة. ګګ 
_ وكتب إبراهيم بن المهدي: إياك والتتبع لو حشي الكلام طمعا في نيل 
البلاغة» فإن ذلك العناء الأكبرء وعليك بما سهل مع تجنبك الألفاظ السفل. ٠‏ 

وکلام عثمان حتی مضی» وکلام علي حتی مضی رضي الله تعالی عنهم » ولا والله 
ما رأيت فيهم آبلغ من عائشة. ` | 

وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أبلغ من عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء ما أغلقت بابًا فأرادت فتحه إلا فتحته» ولا فتحت بابًا فأرادت إغلاقه إلا 

ذكاء وفصاحة أسپر 

حي آن رجلا کان سرا في بني بکر بن وائل وعزموه علی غزو قومه» 
فسألهم في رسول يرسله إلى قومه» فقالوا: لا ترسله إلا بحضرتنا لئلا تنڌرهم 
وتحذرهم» فجاؤوا بعبد أسود» فقال له: أتعقل ما أقوله لك قال: نعم إني 
لعاقل» فأشار بيده إلى الليلء فقال: ما هذا؟ قال: الليل. قال: ما أراك إل 
عاقلا ثم ملا كفيه من الرمل وقال: كم هذا؟ قال: لا أدري وإنه لكثيرء فقال: 
أيما أكشر النجوم أم النيران؟ قال : كل كثير» فقال: أبلغ قومي التحية» وقل لهم 
یکرموا فلاا يعني أسيرًا کان في آيديهم من بکر بن وائل» فان قومه لي مکرمونء 
وقل لهم إن العرفجح قد دنا وشكت النساء» وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء فقد 
أطالوا ركوبهاء وأن يركبوا جملي الأصهب بأمارة ما أكلت معكم حيسًاء واسألوا 
عن خبري أخي الحرث. فلما أدى العبد الرسالة إليهم قالوا: لقد جن الأعورء 
والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جملا أصهب» ثم دعوا بأخيه الحرث فقصوا عليه 
) القصةء فقال: قد أنذركمء أما قوله: قد دنا العرفج» يريد أن الرجال قد استلاأموا 


() داحضة: باطلة. 
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ج ج 
ولبسوا السلاح وأما قوله: شكت النساء أي أخذت الشكاء للسفر»ء وأما قوله: 
أعروا ناقتى الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء» وارکبوا الجمل الأصهب› أي 
الجبل. وأما قوله: أكلت معكم حيسّاء أي.أن أخلاطا من الناس قد عزموا على 
غزوکم لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقطء فامتثلوا أمره وعرفوا لحن الكلام 
الزم الفرقدين 

اشرت طتىء غلامًا من العرب» فقدم أبوه ليفديه» فاشترطوا عليه» فقال 
أبوه: والذي جعل الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبل طيىء ما عندي غير ما 
بذلته ثم انصرف» وقال: لقد أعطيته کلامًا ن کان فيه خير فهمه» فکانه قال له 
الزم الفرقدين يعني في هروبك على جبل طيىء».ففهم الابن ما أراده آبوه وفعل 
ذلك فنجی . 

فصاحة علية بنت المهدى 

وكانت علية بنت المهدي تهزى غلامًا خادمًَا اسمه طل» فحلف الرشيد أن 
لا تکلمه ولا تذکره في شعرهاء فاطلع الرشيد يومًا عليها وهي تقرأً في آخر سورة 
البقرة» فإن لم يصبها وابلء فالذي نهى عنه أمير المؤمنين ومن ذلك قولهم : 
تركت فلانًا يأمر وينهي وهو على شرف الموت» أي يأمر بالوصية وينهى عن 
فإن الكلوم الجراح» وما رأيت ربيعًاء فالربيع حظ الأرض من الماء» والربيع 
النهر» وما رأيت كافرًا ولا فاسمًاء فالكافر السحاب والفاسق الذي تجرد من ثيابهء 
وما رأیت. فلاا راكعّا ولا ساجدا ولا مصليّاء فالراكع العاثر آلذي كبا لوجهه» 
والساجد المدمن النظر› والمصلى الذي يجىء بعد السابق»› وما أخذت لفلان 
دجاجة ولا فروجاء فالدجاجة الكبة من الغزل» والفروجة الدراعة» وما أخذت 
لفلان بقرة ولا ثورًا. فالبقرة العيال الكثيرة. يقال: خا فلان سر ب ای 
عياله» والثور القطعة الكبيرة من الأقط . 
معاوية واا حنف بن قيس 


كي أن معاوية رضي الله تعالى عنه بينما هو جالس في بعض مجالسه 
وعنده وجوه الناس فيهم الأحنف بن قيس إذ دخل رجل من أهل الشامء فقام 
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خطیبًاء وکان آخر کلامه أن لعن عليا رضي الله تعالى عنه ولعن لاعنهء فقال 
الأحنف: يا أمير المؤمنين إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين 
للعنهم» فاتق اله يا أمير المؤمنين ودع عنك عليًا رضي الله تعالى عنه» فلقد لقي 
ربّه» وأفرد في قبره» وخلا بعمله» وكان والله المبرور سيفه الطاهر ثوبه العظيمة 
مصيبته» فقال معاوية : يا أحنف لقد تكلمت بما تكلمت؛ وأيم الله لتصعدن على 
المنبر فتلعنه طوعَا أو كرهّاء فقال له الأحنف: يا أمير المؤمنين إن تعفني فهو خير 
لك وإن تجبرني على ذلك» فوالله لا تجري شفتاي به أبدّاء فقال: قم فاصعد 
قال: أما والله لأنصفنك في القول» والفعلء قال: وما أنت قائل إن أنصفتني» 
ال اض ال قاس الله وأثني عليه» وأصلي على نبيّه محمد ية ثم أقول: 
يها الناس» إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليّاء ألا وإن معاوية وعلًا 
اقتتلا فاختلماء فادعی کل واحد منهما أنه ت عليه وعلی فته » فإذا دعوت فأمنوا 
رحمكم الله» ثم أقول اللهم العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي 
منهما على صاحبه» والعن الفئة الباغية» الهم العنهم لعنّا كثيرًا أمنوا رحمکم الله . 
يا معاوية لا أزيد على هذا ولا أنقص حرفا ولو کان فيه ذهاب روحي. فقال 
معاوية : إذا نعفيك يا أبا بحر . | ) 


الكلام إلى نية المتكلم 

وقال معاوية لعقيل بن أبى طالب : إن عليًا قد قطعك وأنا وصلتك ولا 
يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر قال: أفعل» فصعد المنبرء ثم قال بعد أن 
حمد الله وآثنی عليه وصلى على نبيّه يلل : أيِها الناس إن معاوية بن أبي سفيان قد 
أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فالعنوه فعليه لعنة اللهء ثم نزلء فقال له 
معاوية: إنك لم تبين من لعنت منهما بينه» فقال: والله لا زدت حرفا ولا نقصت 
حرفا والكلام إلى نية المتكلم. 

فصاحة امرأة 

ودخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه» فقالت : 
يا أمير المؤمنين: أقر لله عينك» وفرحك بما آناك» وأتم سعدك لقد حكمت ‏ 
فقسطت» فقال لها: من تكونين أيتها المرأة. فقال: من آل برمك ممن قتلت 
رجالهم» وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر 
الله» ونفذ فيهم قدره» وأما المال فمردود إليك» ثم التفت إلى الحاضرين من 
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ا فقال: أتدرون ما قالت هذه المرأةء فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرًا. 
قال : ما أظنكم فهمتم حم ذلك أما قولها أقر الله عينك› > أي أسكنها عن الحركة» 
SS‏ عن الحركة عميت وأما قولها: وفرحك بما آتاك» فأخذته من 
قوله تعالی: اح إا فرحا ما أا دهم بَعَْةً [الأنعَام: الآية ]٤٤‏ وآما قولها: 
وتم الله سعدك» فأخذته من قول الشاعر: 


إذا تم أمرٌ بدانقصة رت لاا قلت 

وأا فليا لفك حكمت فقدطت: امن ق تعالی : وام الميطونَ 
کاو ا حطبا ل( ®4{ [الجن: الآية ١٠]ء‏ فتعجبوا من ذلك . 

خسن التخلص 

سي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى» فقال له: أطال الله بقاءك» 
وأقرَ عينك» وجعل يومي قبل يومك› والله إنه ليسرني ما يسرك فأحسن إليه» 
وأجازه على دعائه» وأمر له بصلةء وكان ذلك دعاء عليه لأن معنى قوله: أطال الله 
بقاءك» حصول منفعة المسلمين به في أداء الجزية› وأما قوله: وأقرَ عينك» فمعناه 
سکن الله حرکتها آي أعماهاء وأما قوله: وجعل يومي قبل يومك»› أي الله 
يومي الذي أدخل فيه الجتة قبل يومك الذي تدخل فيه النار»ء وأما قوله: إ 
ليسرني ما يسرك»› فإن العافة وا ا 

حماد الراوية والقرآن 

| وکان حماد الراوية لا يقرأ القرآنء فكلفه بعض الخلفاء القراءة في 
ك فصحف في نيبف وعشرین موضعًا من جملتها قوله تعالی : ۰ 
بک إل آلشّل أن ِى من بال بوتا ومن الجر وَمِمًا يعرشونَ 9 [التحل : 


2 الي المعجمة والسين المهملةء وقوله: وما کات اعفار هي 


کر ر ا ار 


لای إلا عن مَوْعِدَوَ ومَدَهَا إيبَاهٌ [التوبّة: الأية ٤‏ بالباء الموحدة لیکون 
لهم عدوا وحزنًا بالباء الموحدة. وقوله: وما جحد ينيا لآ ی تار 
گور [لقمان: الآية ۳۲] بالجيم والباء الموحدة. وقوله: م اسن ا 
[مريّم: الآية ]۷٤‏ بالزاي وترك الهمزة. وقوله: عايج ييب پو م 

أا [الأعرّاف : الآية ]٠٠١‏ بالسين المهملة. وقوله: #صبعْةَ A‏ 


ي آله َة [البَمَرَة: الآية ]١۸‏ بالنون والعين المهملة. u‏ }3 
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کک لا نبت [القَصَص: الآية ]٠١‏ بإسقاط التاء. وقوله: إل آل كترا ف 
شتا ©4 [ص: الآية ]١‏ بالغين المعجمة والراء المهملة قرن الشقاق 
بالغرة» وهذا لا يقع إلا من الأذكياء. ) ) 
المأمون يمتحن واليًا له . 
کي آن المأمون ولى عامل على بلادء وكان يعرف منه الجور في حكمه» 
فارسل إلیه رجلا من أرباب دولته لیمتحنه» فلما قدم عليه آظهر له آنه قدم فی 
تجارة لنفسه» ولم يعلمه أن أمير المؤمنين عنده علم منهء فأکرم نزله وأحسن إليهء 
وساله أن یکتب کتابا إلى أمير المؤمنين المأمون يشكر سيرته عنده ليزداد فيه أمير 
المؤمنين رغبة» فكتب كتابًا فيه بعد الثناء على آمير المؤمنين: أما بعدء فقد قدمنا 
على فلانء فوجدناه آخذًا بالعزم» عاملا بالحزم قد عدل بین رعیته» وساوی في 
أقضيته»› أغنى القاصد» وأرضى الوارى وأنزلهم منه منازل الأولادء وأذهب ما 
بينهم من الضغائن والأحقادء وعمر منهم المساجد الدائرة» وأفرغهم من عمل 
الدنياء وشغلهم بعمل الآخرة» وهم مع ذلك داعون لأمير المؤمنين يريدون النظر 
إلى وجهه والسلام. فكان معنى قوله: آخدًا بالعزم» أي إذا عزم على ظلم أو 
جور» فعله في الحال»ء وقوله: قد عدل بین رعیته وساوی في أقضيته» أي أخذ 
کل ما معهم حتى ساوى بين الغني والفقيرء وقوله: عمر منهم المساجد الداثرةء 
وأفرغهم من عمل الدنياء وشغلهم بعمل الخرة» يعني أن الكل صاروا فقراء لا 
يملکون شيئًا من الدنياء ومعنى قوله: يريدون النظر إلى وجه أمير المؤمنين» أي 
ليشكوا حالهم وما نزل بهم. فلما جاء الكتاب إلى المأمون عزله عنهم لوقتهء 
حكِيّ أن القاضي الفاضل کان صديق خصيص به» وكان صديقه هذا قري 
من الملك الناصر صلاح الدينء وكان فيه فضيلة تامة» فوقع بينه وبين الملك 
أمر» فخضب عليه» وهم بقتله» فتسحب إلى بلاد التترء وتوصل إلى أن صار 
وزيرًا عتدهم» وصار يعرف التتر كيف يتوصل إلى الملك الناصر بما يؤذيه» فلما 
بلغه ذلك قر مته وقال اللفاضل: .اكب إلبه كتابا عرفه :فيه أنبي ارضى عله 
وأستعطفه غاية الاستعطاف إلى آن يحضر» فإذا حضر قتلته» واسترحت منه ` 
e‏ الفاضل بين الاثنين» صديقه يعز عليه» والملك لا يمكنه مخالفته» فكتب 
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و و ل و ا جه ا ی 


إليه كتابا واستعطفه غاية الاستعطاف» ووعده بكل خير من الملك فلما اننهى 
الكتاب ختمه بالحمدلة والصلاة والسلام على النبي ية وكتب إن شاء الله تعالى 
کا رت به العادة في الكتب» فشدد «إن» ثم أوقف الملك على الكتاب قبل 
ختمه» فقراأه في غاية الكمال وما فهم إن» وكان قصد الفاضل أن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك› ذ فلما وصل الكتاب إلى الرجل و وکت جوابه بأنه 
سيحضر عاجلاء فلما أراد أن ينهي الكتاب» ويكتب إن شاء تعالى مد النون 
وجعل في آخرها ألما وأراد بذلك إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيهاء فلما وصل 
الكتاب إلى الفاضل فهم الإشارةء ثم أوقف الملك على الجواب بخطه» ففرح 
ذلك . 


إخلاص زوجة 

ان یش اتد کن را بے ا تمر يتفرَج› فلاحت منه 
التفاتة» فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراؤن أحسن منهاء 
فالتفت إلى بعض جواريهء فقال لها: لمن هذه؟ فقالت: يا مولاي هذه زوجه 
غلامك فیروز»› قال: فنزل الملك وقد خامره حبهاء وشغف بهاء فاستدعى 
بفیروز» وقال له: يا فيروز» قال: لبيك يا مولاي› قال: خذ هذا الكتاب وامض 
به إلى البلد الفلانيةء وائتني بالجواب» فأخذ فيروز الكتاب» وتوجه إلى منزلهء 
فوضع الكتاب تحت e‏ وجهز أمره» وبات ليلته» فلما أصبح ودع أهله وسار 
طالبًا لحاجة الملك› ولم یعلم بما قد دبره الملك» وأما الملك فإنه لما توجه 
فیروز قام مسرعا وتوجه متخفيًا إلى دار فيروز» فقرع الباب قرعًا خفيمًاء فقالت 
امرأة فيروز: من بالباب؟ قال: أنا الملك سيد زوجك» ففتحت لهء فدخل 
وجلس» فقالت له: أرى مولانا اليوم عندناء فقال: زائر. فقالت: أعوذ بالله من 
هذه الزيارةء وما أظن فيها خيرّاء فقال لها: ويحك إنني الملك سيد زوجك» وما 
أظنك عرفتني فقالت : بل عرفتك يا مولاي» ولقد علمت أنك الملك» ولک 
سبقتك الأوائل في قولهم : 

ا ماءکم من غير ورو وذاك لكثرة الوراد فيه 

إذا سقط الذباب على طعام ٠‏ رفعت يدي ونفسي تشتهيه 


)١(‏ ورد: آي من غير أن أتذوقه وأشربه. 
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وتجنب الأسوة ورود ماءِ ٠٠‏ إذا كان الكلاب ولغن فيه 

ويرتجع الكريم خميص بطن" ‏ ولا يرضى مساهمة السفيه 

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر: 

ولل لا قال قائل أبدًا قد أكل اللي فضلة الذيب 

ثم قالت: أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه» قال: 
فاستحيا الملك من كلامها وخرج وتركهاء فنسي نعله في الدار» هذا ما كان من 
الملك. وأما ما کان من فیروز» فإنه لما خرج وسار تفقد الكتاب» فلم يجده معه 
في رأسه» فتذکر آنه نسيه تحت فراشه» فرجع إلى داره» فوافق وصوله عقب 
خروج الملك من داره» فوجد نعل الملك في الدار» فطاش عقله» وعلم أن 
الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله» فسكت ولم يبد كلامَاء وأخذ 
الكتاب» وسار إلى حاجة الملك»ء فقضاهاء ثم عاد إليهء فأنعم عليه بمائة دينارء 
فمضى فيروز إلى السوق» واشترى ما يليق بالنساءء وهياً هدية حسنة وأتى إلى 
زوجته» فسلم عليهاء وقال لها: قومي إلى زيارة بيت أبيك» قالت: وما ذاك؟ 
قال: إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك» قالت: حبًا وكرامة» ثم 
قامت من ساعتهاء وتوجهت إلى بیت آبيهاء ففرحوا بهاء وبما جاءت به معهاء 
فأقامت عند أهلها شهرء فلم يذكرها زوجها ولا ألم بهاء فأتى إليه أخوهاء وقال 
له يا فيروز: إما أن تخبرنا بسبب غضبك» وإما أن تحاكمنا إلى الملك فقال: إن 
شثتم الحكم» فافعلواء فما تركت لها علي حقًاء فطلبوه إلى الحكم»ء فأتى معهم 
وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالسًا إلى جانبهء فقال أخو الصبية: أبد الله 
مولانا قاضي القضاة إني أجرت هذا الغلام بستانًا سالم الحيطان ببثر ماء معين 
عامرة» وأشجار مثمرة» فأكل ثمره» وهدم حيطانه» وأخرب بئره» فالتفت القاضي 
إلى فيروز» وقال له: ما تقول يا غلام؟ فقال فيروز: أيها القاضي قد تسلمت هذا 
البستان وسلمته إليه أحسن ما كان. فقال القاضي: هل سلم إليك البستان كما 
کان؟ قال: نعم» ولكن أريد منه السبب لرده. قال القاضي : ما قولك؟ قال: والله 
يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه» وإنما جئت يومًا من الأيام» فوجدت فيه أثر 


0و شرن ° 6 کس ا 
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الأسد» فخفت أن يغتالني» فحرمت دخول البستان إكرامًا للأسد» قال: وكان 
الملك متكئًا فاستوى جالسًاء وقال: يا فيروز ارجع إلى بستانك آمئًا مطمئتًاء فواله 


أن الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرّاء ولا التمس منه ورقاء ولا ثمرًا ولا 


شیئاء ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة» وخرج من غير بأس» وواله ما رأيت مثل 
بستانك» ولا أشد احترارًا من حيطانه على شجره» قال: فرجع فيروز إلى داره» 
ورد زوجته» ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك وال أعلم. 
من ماء 

روي في غزوة بدر أن النبيّ کيا كان سائرًا بأصحابه يقصد بدرّاء فلقيهم 
رجل من العرب فقال: ممن القوم؟ فقال له النبي ية : «من ماء» أخذ ذلك الرجل 
يفكر ويقول: من ماء من ماء يرددها لينظر أي العرب يقال لهم ماء» فسار النبي ميا 
بأصحابه لوجهته» وکان قصده أن یکتم أمره وقد صدق رسول الله ييه في قوله» 
فإن الله عر وجل قال: #فيظر لاسن ي حلق لري خلق من او داف 9 [الطارق: 
الآيتان .]١ ٠‏ 


لو كان الأمر بالكبر 
N e O a‏ 
فأحب الحسن أن يتكلم» فزجره وقال: يا صبي تتكلم في هذا المقام؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين إن كنت صبيّاء فلست بأصغر من هدهد سليمان ولا أنت بأكبر من 
TT‏ أحطت بما لم تحط به» ثم قال: ألم : تر ان الله 
e‏ سليمان ولو کان الأمر بالكبر لكان داود أولى. 


غلام يعظ عمر بن عبد العزيز 
٠‏ لما آفْصت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيزء أتته الوفودء فإذا فيهم وفد 
الحجاز»ء فنظر إلى صبي صغير السن» وقد أراد أن يتكلم فقال: ليتكلم مَّن هو 
أسن منك» فإنه أحق بالكلام منك» فقال الصبي: يا أمير المؤمنين لو كان القول 
كما تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك قال: صدقت» فتکلم»› 


فقال: يا أمير المؤمنين» إنا قدمنا عليك من بلد تحمد الله الذي مَنَ علينا بك ما 
قدمنا عليك رغبة منا ولا رهبة منك» أما عدم الرغبةء فقد أمنا بك في منازلناء 


وأما عدم الرهبةء فقد أمنا جورك بعدلك» فنحن وفد الشكر والسلام. فقال له عمر 
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رضي الله عنه: عظني يا غلام. فقال : يا أمير المؤمنين إن أناسًا غرّهم حلم الله وثناء 
الناس عليهم» فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه» فتزل قدمك وتکون من 
اللذين قال الله فيهم: رلا کنا کے الوأ یمتا وهم کا لا سمعون ©6 
[الأنقال: الآية .]١١‏ اق اا ا ا و ا فأنشدهم عمر 
رضي الله تعالی عنه: 


تفل فاس اك ا عالمّا ولیس اقر نل مارجا 
فن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا القت عليه المحافإ © 
| ) درواسن بن حبیب وهشام بن عبد الملك 

ځکيّ أن البادية قحطت في أيام هشام» فقدمت تالحر نات ان 
کک و بن حبيب» وهو سنت عشرة سنة » د 
دخل حتى الصبيان» e HG GS‏ يا أمير 
المؤمنين إن للكلام نشرًّا وطيّاء وإنه لا يعرف ما في طيّه إلا بنشره» فان آذن لي 
مير المؤمنين أن اتر نشرته» فأعجبه کلامه» وقال له: أنشره لله درك فقال: يا 
آمتر المؤمنين إنه أصابتنا سنول ثلاث سنة أذابت الشحم وستة أكلت اللحم» وسنة 
دقت العظم» وفي أيديكم فضول مال» فإن كانت لله ففرقوها على عباده» وإِن 
کانت لهم فعلام تحبسونها عنهم» وإن کانت لكم» فتصدقوا بها عليهم»› »> فإن الله 
يجري المتصدقين › فقال هشام : ما ترك SS‏ عذرا» 
فأمر للبوادي بمائة ألف دينار» وله بمائة آلف درهم» ثم قال له: ألك حاجة؟ 
قال : ا اا و ا ر 
أجل القوم. 

المرء بأصغریه 

وقیل: aE IGT‏ 
یستلب أمواله حتی عیل صبره» فبعث إليه يقول إن لك عندي أف ناقة على أنك 
تدخل في طاعتي» فوفد عليه وكان صغير الجثة» اقتحمته عينه ويتنقصهء فقال: 


الال جن ل وو اتان م 


مهلا أيها الملك إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم» وإنما المرء بأصغريه قلبه 
إن نطق نطق ببيان» وإن صال صال بجنان» ثم أنشاً قول : 

يا أيها الملك المرجر نائله إلي لمن معشر شم الذرى""“ زهر 

فلا تغرنّك الأجسام إن لنا أحلام عاد وإن كنا إلى قصر 

فكم طويل إذا أبصرت جفته تقول هذا غداة الروع"" ذو ظفر 

فإن ألم به أمر فاقظة اتادلا باعل والزف*“ 

فقال: صدقت» فهل لك علم بالأمورء قال: إني لأنقض منها المفتولء 
وأبرم منها المحلول» وأجيلها حتى تجول» ثم أنظر فيها إلى ما تؤول» وليس 
للدهر بصاحب مَّن لا ينظر فى العواقب. قال: فتعجب النعمان من فصاحته 
وعقلهء ثم أمر له بألف ناقة ل له: يا سعد إن أقمت واسيناك»ء وإن رحلت 
وصلناك» فقال: قرب الملك أحب إلى من الدنيا وما فيهاء فأنعم عليه وأدناهء 
وجعله من أخص ندمائه. 


أسئلة هرقل وأجوبة ابن عباس 

حُكىّ أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
يسأله عن الشيء ولا شي ء٠‏ وعن دين لا يقبل الله غيره» وعن مفتاح الصلاة» وعن 
غرس الجنّة» وعن صلاة كل شيء» وعن أربعة فيهم الروح» ولم يركضوا في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء» وعن رجل لا أب له» وعن رجل لا أم له» وعن 
قبر جرى بصاحبه» وعن قوس قزح ما هو» وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة 
واحدة ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدهاء وعن ظاعن ظعن مرة واحدة» ولم يظعن 
قبلها ولا بعدها» وعن شجرة نبتت من غير ماء» وعن شيء تنفس ولا روح له» 
وعن اليوم وأمس وغد وبعد غد» وعن البرق والرعد وصوته» وعن المحو الذي 
في القمر. 

ا ی و ا 
فاكب إلى أبن عبان بخبرك عن هذه المشائل: 


(۱) شم الذرى: کرام الأصل»› هم من أهل المجد ومن ذروته› والزهر: البياض في الفعال 
والنشب. ) کک 
(۲) الروع: الحرب» والروع: الخوف. (۳) الزمر: الجماعات. 
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مر ت رم 


فکتب إليه» فأجابهء أما الشيء فالماءء قال الله تعالی: i‏ ا 

ىء ي [الأنبياء: الآية .]۳١٠‏ وأما لا شيء فإنها الدنيا تبيد وتفنى» وأما دين 
) 9 يقبل الله غيره» فلا إلله إلا اللهء وأما مفتاح الصلاةء فالله أكبرء وأما غرس 
- الجنّةء فلا حول ولا قَوَة إلا بالله العليّ العظيم» وأما صلاة كل شيء» فسبحان الله 
وبحمده» وأما الأربعة الذين فيهم الروح» ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء» فآدم وحواء وناقة صالح وكبش إسماعيل» وأما الرجل الذي لا أب له 
فالمسيح»› وأما الرجل الذي لا أم لهء فآدم عليه السلامء وأما القبر الذي جرى 
بصاحبه» فحوت يونس عليه السلام سار به في البحر. وأما قوس قزح فأمان من 
الله لعباده من الغرق» وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة» فبطن 
البحر حين انفلق لبني إسرائيلء. وأما الظاعن الذي ظعن مرة ولم يظعن قبلها ولا 
بعدها» فجبل ر سیناء کان بينه وبين الأرض المقدسة آربع لیال» فلما عصت 

بنو إسرائيل أطاره الله تعالى بجناحين» فنادى مناد إن قبلتم التوراة كشفته عنكم 
ولا آلقيته عليكم» فأخذوا التوراة الله "2 إلى موضعهء فذلك 
قوله تعالى: #ولذ نتقنا الل فو وهم ظلة وطا أ ت واقع م ت [الأعراف : 
الآية .]١١١‏ وأما الشجرة التي تنبت من غير ماء» فشجرة اليقطين التي أنبتها الله 
تعالى على يونس عليه السلام» وأما الشيء الذي يتنفس بلا روح» فالصبح. قال 
الله تعالى: #وولصح إا نمس ل6 [التكوير: الآية 1۸]. وأما اليوم» فعملء 
وأمس فمثل» وغد فأجل» وبعد غد فأمل. وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة 
تضرب بها السحاب» وأما الرعد» فاسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته 
زجره» وأما المحو الذي في القمرء فقول الله تعالى : يجعلا الل ولتار ءايينِ 
فوا اة َل واا اة النار مبصرةه [الإسراء: الآية ول للك 
المحو لم يعرف الليل من النهار» ولا النهار من الليل. ودعا بعض البلغاء 
لصديق له» فقال: تمم الله عليك ما آنت فيه» وحقق ظنك فيما ترجوه» وتفضل ' 
عليك بما لم تحتسبه . 


و‌ 


أسئلة الحجاج وأجوبة الغضبان بن القبعثري 


حي آن الحجاج سأل يومًا الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها من 
جملتها أن قال له: مَن أكرم الناس؟ قال : آفقههم في الدين وأصدقهم لليمين› 
وأبذلهم للمسلمين› > وأكرمهم للمهانين › وأطعمهم للمساكين . 
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قال : : فمن 0 س قال : المعطي على الهوانء المقتر على الإخوانء 
الكثير الألوان. 


2 قال : فمَّن شر الناس؟ قال: أطولهم جفوة»› راومیم صبوة؛ وأكثرهم 
لر وأشدهم قسوة. ٠‏ 


قال : فمن آشجع الناس؟ قال: أضربهم بالسيف» وآقراهم للضيف› وآتركهم 
1 > 4 4 : ۰ 


قال: فمن أجبن الناس؟ قال: المتأخر عن الصفوف المنقبض عن الزحوف»› 

المرتعش عند الوقوف. المحب ظلال السقوف الكاره لضرب السيوف . 

قال: فمن أثقل الناس؟ قال: المتفنن في الملام» الضنين بالسلام» المهذار 
في الكلام» المقبقب على الطعام. 

قال: فمن خير الناس؟ قال: أكثرهم إحسانًا وأقومهم ميزاناء وآدر مهم 
غفرانًا» وأوسعهم ميدانًا. 

قال: لله أبوك» فكيف يعرف الرجل الغريب» أحسيب هو آم غير حسيب؟ 
قال: أصلح الله الأمير إن الرجل الحسيب يدلّك أدبه وعقله وشمائله وعزة نفسه 
وكثرة احتماله وبشاشته وحسن مداورته على أصلهء فالعاقل البصير بالأحساب 
يعرف شمائله» والنذل الجاهل يجهلهء فمثله كمثل الدرة إذا وقعت عند مَن لا 
يعرفها ازدراهاء وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموهاء فهي عندهم لمعرفتهم بها 


فقال الحجاج: لله آبوك» فما العاقل والجاهل؟ قال: أصلح الله الأمير العاقل 
الذي لا يتكلم هذراء ولا ينظر شزرّاء ولا يضمر غدرّاء ولا يطلب عذرّاء 
والجاهل هو المهذر في كلامه» المنان بطعامهء الضنين بسلامه المتطاول على 
إمامه» الفاحش على غلامه . 
قال: لله أبوك» فما الحازم الكيس؟ قال: المقبل على شأنهء التارك لمالا 
يعنيه» قال: العاجز؟ قال: المعجب بآرائه الملتفت إلى ورائه. 


قال: هل عندك من النساء خبر؟ قال: أصلح الله الأمير إني بشأنهن خبير إن 
شاء الله تعالى. إن النساء ت الأولاد بمنزلة الأضلاع إن عدلتها انكسرت› 
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ولهن جوهر لا يصلح إلا على المداراةء فمن داراهن انتفع بهن وقرّت عينه» ومَن 

شاورهن کدرن عیشه» وتکدرت عليه حياته» وتنغخصت لذاته» فأكرمهن أعفهن»› 
وأفخر أحسابهن العفةء فإذا زلن عنها فهن أنتن من الجيفة. 

فقال له الحجاج: يا غضبان إني موجهك إلى ابن الأشعث وافد» فما أنت 

قائل له؟ قال: أصلح الله الأمير أقول ما يرديه ويؤذيه ويضنيه» فقال: إني أظنك لا 

تقول له ما قلت وكأني بصوت جلاجلك تجلجل في قصري هذاء قال : کلا آصلح 

الله الأمير سأحدد له لساني»› وأآجريه في ميداني . | 


قال: فعند ذلك أمره بالمسير إلى كرمان» فلما توجه إلى ابن الأشعث وهو 
رسله» فلما قدم الغضبان على ابن الأشعث قال له: إن الحجاج قد هي بخلعك 
وعزلك» فخذ حذرك»› وتغد به قبل أن يتعشّى بك› فأخذ حذره عند ذلك› ثم آمر 
للغخضبان بجائزة سنية» وخلع فاخرة» فأخذها وانصرف راجعًاء فأتى إلى رملة 
کرمان فيي شدة الحر القَيظ وهي رملة شديدة الرمضاءء فضرب فبته فيها› و حط 
عن رواحله فبينما هو كذلك إذا بأعرابي من بني بكر بن وائل قد أقبل على بعير 
قاصدا نحوه وقد اشتد الحر وحمیت الغزالة وفت الظهيرة› وقد ظمىء ظماً 
شدیدا فقال : السلام عليك ورحمة الله وبرکاته»› فقال الغضبان: هذه سثة وردها 
فريضة قد فاز قائلها وخسر تاركهاء ما حاجتك يا أعرابي؟ 


قال : أصابتني الرمضاء وشدة الحر والظمى» فيممت قبتك أرجو بركتهاء قال 
الغضبان: فهلا تيممت قبة أكبر من هذه وآعظمء قال: أيتهن تعني؟ قال: قبة 
الأمير ابن الأشعث. قال: تلك لا يوصل إليها. قال: إن هذه أمنع منهاء فقال 
الأعرابي: ما اسمك یا عبد اله؟ قال: آخذ» فقال: وما تعطي؟ قال: أكره أن 
يکون لي اسمان. قال: بالله من أين أنت؟ قال: من الأرض. قال : فأين ترید؟ 
قال: م في مناکبهاء فقال الأعرابي وهو يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة ‏ 
الحر: أتقرض الشعر؟ قال: إنما يقرض الفأر. فقال: : أفتسجع؟ قال: إنما 
الحمامةء فقال: يا هذا ائذن لي أن أدخل قبتك. قال: خلفك أوسع لك. فقال: 
قد أحرقني حر الشمس» قال: ما لي عليها من سلطان» فقال: الرمضاء أحرقت 
قدمي» قال: بل عليها تبرد» فقال: إني لا أريد طعامك» ولا شرابك قال: لا 
تتعرض لما لا تصل إليه» ولو تلفت روحك» فقال الأعرابي: سبحان الله. قال: 
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نعم من قبل أن تطلع أضراسك. فقال الأعرابي: ما عندك غير هذا؟ قال: بلى. 
هراوة أضرب بها رأسك. 

فاستغاث الأعرابي يا جار بني كعب. قال الغضبان: بئس الشيخ أنت» فوال 
ما ظلمك أحد فتستغيث» فقال الأعرابي: ما رأيت رجلا أقسى منك أتيتك مستَغينًا 
| فحجبتني وطردتني › خلا أدخلتني قبتك وطارحتني القريض؟ قال: ما لي بمحادئتك 
من حاجة» فقال الأعرابي: باله ما اسمك» ومّن أنت؟ فقال: الغضبان بن 
القبعثري . فقال: اسمان منكران خلقا من غضب. قال: قف متوكئًا على باب قبتي 
برجلك هذه العوجاءء فقال: قطعها الله إن لم تكن خيرّا من رجلك هذه الشنعاءء 
قال الغضبان: لو كنت حاكمًا لجرت في حكومتك لأن رجلي في الظل قاعدة 
وك في الرمضاء قائمةء فقال الأعرابي: إني لأظنك حروريًا. قال: الله 
اجعلني ممن يتحرّى الخير ويريده» فقال: إني لأظن عنصرك فاسدا. قال: ما 
أقدرني على إصلاحهء فقال الأعرابي: لا أرضاك الله ولا حيّاك ثم ولى» وهو 
يقول : ) ) 

لا بارك الله في قوم تسودهم ‏ إلي أظنَك والرحملن شيطانا 

و ا اجر ضيافته فأظهر الشيخ ذو القرنين حرمانا 

فلما قَِمٌ الخضبان على الحجاج وقد بلغه الجاسوس ما جرى بينه وبين ابن 
الأشعث وبين الأعرابي قال له الحجاج: يا غضبان كيف وجدت أرض كرمان؟ 
قال : أصلح الله الأمير أرض يابسة الجيش» بها ضعاف هؤلاء إن كثروا جاعواء 
وإن قلوا ضاعوا. 

فقال له الحجاج : لست صاحب الكلمة التي بلغتني آنك قلت لابن الأشعث 
تغد بالحجاج قبل ان کي ب فوالله لأحبسنك عن الوسادء ولأنزلنك عن 
الجياد» ولأشهرنك في البلاد. 

قال: الأمان أيها الأميرء فوالله ما ضرت من قيلت فيه ولا نفعت من قيلت 
له» فقال له: ألم أقل لك كأني بصوت جلاجلك تجلجل في قصري هذاء اذهبوا 
به إلى السجن» فذهبوا به» فقيّد وسجن» فمكث ما شاء الله . 

ثم إن الحجاج ابتنى الخضراء بواسط فأعجب بهاء فقال لمن حوله: كيف 
ترون قبتي هذه وبناءها؟ فقالوا: أيها الأمير إنها حصينة مباركة منيعة» نضرة 
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بهجة» قليل عيبها كثير خيرهاء قال: لِم لم تخبروني بنصح؟ قالوا: لا يصفها 
لك إلا الغضبان»ء فبعث إلى الغضبان»ء فأحضره» وقال له: كيف ترى قبتي هذه 
وبناء‌ها؟ قال: أصلح الله الأمير بنيتها في غير بلدك لا لك ولا لولدك لا تدوم 
لك ولا يسكنها وارثك ولا تبقى لك» وما آنت لها بباق٬‏ فقال الحجاج : قد ` 
صدق الخضبان ردوه إلى السجن» فلما حملوه قال: سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما کنا له مقرنین» فقال: أنزلوه» فلما آنزلوه قال: قل ربب آل مارا سا 
وات حبر المازلن ل 4€ [المؤمنون: الآية ۲۹] فقال: اضربوا به الأرضء فلما 
ضربوا به الأرض قال: #ينها Ke‏ فبا یدک ونا رکم رة رى 0 
[طله: الآية ]٠١‏ فقال: جروه» فأقبلوا يجرونه وهو يقول: یسر آله را 
ا رى لفقو ح4 [هود: الآية ]٤١‏ فقال الحجاج: ويلكم اتركوه فقد 
E‏ وأنعم عليهء وخلی سبیله. ) 


محمد بن عد الملك والمأمون 


حدذث ای ا و مت و ن yy‏ وقد 
کانت ضياعهم أخذت» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. محمد بن عبد الملك 
بین يديك سليل نعمتك وغصن من أغصان دوحتك› أتاآذن له في Fk‏ فان 
تكلم . فقال: الحمد لله رب العالمين ولا إلله إلا الله رب العرش العظيم» و 
الله ss‏ محمد خا تم النبتين؛ الله a‏ . 
وأن يقيك الأذى e‏ فإن الحق لا ا ولا ا 
ولا ينبت حبله»› ولا یزول ما دمت بین الله وبين عبأده» والأمين على بلاده یا آمير 
المؤمنين. هذا المقام مقام العائذ بظلك الهارب إلى كنفك الفقير إلى رحمتك 
وعدلك من تعاود النوائب وسهام المصائب وكلب الدهرء وذهاتب التخمة»: وفي 
نظر أمير المؤمنين ما فرج كربة المكروب› ويبرد غليل القلوب»› وقد نفذ أمر مير 
المؤمنين في الضياع التي أفادناها ع آبائه الطيّبين» ونوافل أسلافه الطاهرين 
الراشدين› وقد قمت مقامي هذا ا إليك بابائك الطيبين وبالرشيد خير الهداة 
الراشدين › والمهدي ناصر المسلمين› والمنضوز:منكل الظالمين › وة خير 
المحمدين بعد خاتم النبيين مزدلقًا إليك بالطاعة التي آفرع عليها غصني واحتنكت 
بها سني» وريّش بها جناحى» متعوّذًا من شماتة الأعداء وحلول البلاءء ومقارفة 
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الشدة بعد الرخاء يا أمير المؤمنين قد مضى جدك المنصور وعمك صالح بن 
علي جدي وبينهما من الرضاع والنسب ما علمه أمير المؤمنين» وعرفه» وقد 
ثبت الله الحق في نصابه» وأقرّه في داره» وأربابه» يا أمير المؤمنين إن الدهر ذو 
اغتیال» وقد یقلب حالا بعد حال فارحم يا أمير المؤمنين الصبية الصغارء 
والعجائز الكبار الذين سقاهم الدهر كدرًا بعد صفوء ومرًا بعد حلوء وهبنا نعم 
آبائك اللاتي غذتنا صغارًا وكبارًا وشبابًا وأشياخا وأمشاججا في الأصلاب» ونطقمًا 
في الأرحام» وقدمنا في القرابة حيث قدمنا الله منك في الرحم» فإن رقابنا قد 
ذلت لمسخطك» ووجوهنا قد عنث لطاعتك. فأقلنا عثرتنا يا أمير المؤمنين› إن 
الله قد سهل بك الوعور وجلا بك الديجور وملا من خوفك القلوب والصدورء 
بك يرع الفاسق ويقمع بك المنافق› فارتبط نعم الله عندك بالعفقو والإإحسان فإن 
) کل راع مسڑول عن رعیته وإن النعم لا ينقطع المزيد فيها حتى ينقطع الشكر 
عليهاء > يا مير المؤمنين إنه لا عفو أعظم من عفو إمام قادر عن مذنب عاثر. 
وقد قال الله جل ثناؤه» وتعالت قدرته: #ولعفواً Fr‏ آلا بون أن يعفر أنه 
كر َه عفد َم €6 [النور: الآية 1 احاط الله أمير المؤمنين بستره 
الوافي ومنعه الكافي ثم أذشد يقول: 
ا ال و ا اد ولیس لهم تاوردا | 
هم الصدر المقَدَمٌ من قريش وأنت الرأس تتبعك العباد 
اا ت وار ان بیت باك آنا 
فكيف تنالكم لحظات عينِ وكيف يقل سؤددك البلاد 


ا 


قال : فاستحسن المأمون کلامه وأمر له بالحلل الفاخرة والجوائز السنية»› ا 
برد ضیاعه وقرب منزلته وآناده ودفع إليه من المال ما أغناه. 


حروف المعجم في بدن الإنسان ) 
حكيّ آن عبد الملك بن مروان جلس يومًا وعنده جماعة من خواصه وأهل 
مسامرته» فقال : آیکم يأتیني بحروف المعجم في بدنه وله علي ما یتمناهء فقام إليه 
سويد بن غفلة» فقال: ا ا امير الومين) قال: هات. فقال: نعم یا آمير 


() التلاد: المال والموروث. 
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الەۇمتين: أنف بطن ترقوة ثغر جمجمة حلق خد دماغ ذكر رقبة زند ساق شفة ِ 
os E E GS Sa a‏ وجه ید؛ 
وهذه آخر حروف المعجم» والسلام على أمير المؤمنين. 


فقام بعض أصحاب عبد الملك» وقال: يا أمير المؤمنين أنا أقولها من 
جسد الإنسان مرتين» فضحك عبد الملك وقال لسويد: أسمعت ما قال؟ قال: 
أصلح الله الأمير آنا أقولها ثلاثاء فقال: هات ولك ما تتمناه» فابتدأ يقول: أنف 
أسنان آذن» بطن بنصر بزة» ترقوة تمرة تينةء ثغر ثنايا ثدي» جمجمة جنب 
جبهة» حلق حنك حاجب» خد ختصر خاصرة» دبر دماغ ذقن ذکر ذراع 
رقبة رأس ركبة» زند زردمة زب» فهناك ضحك عبد الملك حتى استلقى على 
قفاه» ساق سرة» سبابة» شفة شقر شارت صدر صدع صلعة» > ضلع ضمفيرة 
ضرس» طحال طرة طرف» ظهر ظفر ظلم» عين عنق عاتق» غبب غلصمة غنةء 
فم فك فؤاد» قلب قفا قدم» كف كتف كعب» لسان لحية لوح» منخر مرفق 
منكب» نخنوغ ناب نن» هامة هيئة هيف» وجه وجنة ورك» يمين يسار يافوخ. 
ثم نهض مسرعاء فقبّل الأرض بين يدي أمير المؤمنين قال: فعندها ضحك 
عبد الملك وقال: والله ما تزيدنا 8 شيئًا أعطوه, ما یتمناهء ثم أجازه وأنعم 
عليه» وبالغ في ا إليه. 


الحجاج يدخل العراق 

كي عن عبد الملك بن عمير أنه قال: اقا ارك 
مروان اضطراب أهل العراق جمع آهل بیته وأولي النجدة من جنده» وقال: أيها 
الناس› إن العراق کدر ماؤهاء وکر غوغاؤها› واملولح غذبهاء وعظم خطبهاء | 
وظهر ضرامها» وعسر إخماد نيرانها فهل من ممهد لهم بسيف قاطع» وذهن 
جامع»› وقلب ذڏکي» وأنف حمي» فیخمد نيرانهاء ويردع غیلانهاء وینصف 
erî ٤‏ ويداوي الجرح حتی یندمل فتصفو البلادء وتأمن العباد. ) 

و القوم» ولم Re‏ فقام الحجاج وقال : يا از e‏ ا 
اعراق قال: ومن sS‏ قال: آنا الليث e‏ والهزير آنا 


e E السيوف. قال:‎ 
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ٿم قال: ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلةء فلم يجبه أحد» فقام 
إليه الحجاج وقال: أنا مجندل الفساقء ومطفىء نار النفاقء قال: ومن أنت؟ 
قال : أنا قاصم الظلمة» ومعدن الحكمة الحجاج بن يوسف معدن العفو والعقوبةء 
آفة الكفر والريبةء قال: إليك عني» وذاك» فلست هناك. 


ئم قال: من للعراق؟ فسكت القوم» وقام الحجاج وقال: أنا للعراقء 
فقال: إذن أظنك صاحبها والظافر بغنائمها وإن لكل شيء يا ابن يوسف آية 
وعلامة» فما آيثنك وما علامتك؟ قال: العقوبة والعفوء والاقتدار والبسط› 
والازورار والإدناءء والإبعاد والجفاءء والبر والتأهب» والحزم وخوض غمرات 
الحروب بجنان غير هيوب› فمن جادلني فطعته»› ومن نازعني قصمته» ومن 
خالفني نزعته» ومَّن دنا مني أكرمته» ومن طلب الأمان أعطيته» ومن سارع إلى 
الطاعة بجلته» فهذه آيتي وعلامتي» وما عليك يا مير المؤمنين آن تبلوني»› فإن 
كنت للأعناق قطاعًاء وللأموال جماعاء وللأرواح نزاعًاء ولك في الأشياء نفاعاء 
وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنينء فإن الناس كثير» ولكن مّن يقوم بهذا الأمر 
والمالء فدعا عبد الملك صاحب جنده فقال: هيىء له من الجند شهوته وألزمهم 
طاعته» وحذرهم مخالفته»› ثم دعا الخازن»ء فأمره بمثل ذلك› فخرج الحجاج 
قاصدا نحو العراق . 

قال عبد الملك بن عمير: فيينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة إذا أتان 
آت فقال: هذا الحجاج قدم أميرًّا على العراق» فتطاولت الأعناق نحوه وأفرجوا له 
SS‏ فإذا نحن به يمشي وعليه عمامة حمراء متلثمًا بهاء ٹم صعد 
) للم كلمة واحدة» ولا نطق بحرف حتى غص المسجد بأهله» وأهل ٠‏ 
e e ٤‏ ذوو حالة حسنة وهيئة جميلةء فكان الواحد منهم يدخل المسجد 
ومعه العشرون والثلاثون من أهل بيته ومواليه وأتباعه عليهم الخز والديباج قال: 
وكان في المسجد يومئلٍ عمير بن صابىء التميمي» فلما رأى الحجاج على المنبر 
قال لصاحب له: أسبه لکم؟ قال: اکفف حتى نسمع ما يقول» فأبی ابن صابیء 
وقال: لعن الله بني :.أمية حيث.يولون ويستعملون مثل هذا على العزاقء ٠‏ وضيع الله 
العراق حيث يکون هذا أميرهاء فوالله لو دام هذا أميرّا كما هو ما كان بشيء» 
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والحجاج ساكت ينظر يمينًا وشمالاء فلما رأى المسجد قد غص بأهله قال: هل 
٠‏ اجتمعتم؟ فلم یرد عليه أحد شیئاء فقال : إني لا أعرف قدر اجتماعكم» »> فهل 
اجتمعتم؟ فقال رجل من القوم: قد اجتمعنا أصلح الله الأمير» فكشف عن لثامه» 
ونهض قائمًا فكان أول شيء نط به أن قال* وال إني لار ارؤوسا ايتعت وقل 
حان قطافها وإني لصاحبهاء وإني لأری الدماء ترقرق بين العمائم واللحى» والله يا 
أهل العراق إن أمير المؤمنين نثر كنانة بين يديه عيدانهاء فوجدني أمرها 
عوداء وأصلبها مكسرًاء فرماكم بي لأنكم طالما أثرة تم الفتنة» واضطجعتم في 
- مراقد الضلال» والله لأنكلن بكم في البلادء و لاجمانک مثلا في کل واد 
ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل» وإني يا أهل العراق لا أعد إلا وفيت ولا أعزم 
إلا أمضيت» فإياي وهذه الزرافات والجماعات» وقيل وقال وكان ويكون» يا أهل 
العراق: إنما آنتم آهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدَا من كل مكان» 
فكفرت بأنعم الله» فأتاها وعيد القرى من ربّهاء فاستوثقوا واستقیمواء واعملوا ولا 
تميلواء وتابعواء وبايعواء واجتمعواء واستمعواء فليس مني الإهدار والإكثار إنما 
هو هذا السيف» ثم لا ينسلخ الشتاء من الصيف.حتى يذل الله لأمير المؤمنين 
صعبكم» ويقيم له أودكم ثم إني وجدت الصدق مع البر ووجدت البر في الجنةء 
ووجدت الكذب مع الفجور» وجدت الفجور في النار» وقد وجهني أمير المؤمنين 
إليكم» وأمرني أن آنفق فيكم وأوجهكم لمحارية عدوؤكم مع المهلب بن أبي 
صفرة» وإنى ي أقسم باله لا أجد رجا يتخلف بعد أخذ عطائه بثلائة آم إلا ضربت 
عنقه» يا غلام: اقرا كتاب أمير المؤمنين. ) 


فقرآً: بسم الله الرحملن الرحيم من عبد الله عبد الملك وغ ن الى 
بالكوفة من المسلمين سلام عليكم» فلم يرد آحد شيئًاء فقال الحجاج: اكفف يا 
غلام» ثم أقبل على الناس فقال: أيسلم عليكم أمير النؤمنين. فلا قردون. شيعا 
عليه؟ ا کک ۰ ۳ به آما والله e‏ أدب ر هذا ا الأدب» اقرا يا 
الممنين السلام» ثم 8 فرغ من N e‏ ووضع ا 0 
فجعلوا يأخذونها حتى آتاه شيخ يرعش» فقال: آيها الأمير إني على الضعف كما 
الشيخ» فلما ولي قال له قائل: أتدري مَّن هذا أيها الأمير؟ قال: لا. قال: هذا 
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ار صابیء الذي قول : 
هممت ولَمْ أفعلٌ وکدتٌ ولیتني ترکت على عثمان تبکي حلائله' 
- ولقد دخل هذا الشيخ على عثمان رضي الله عنه وهو مقتول» فوطىء في 
بطنه» فكسر ضلعين من أضلاعه» فقال الحجاج : ردوه فلما ردوه قال له الحجاج : 
أت الفاعل بأمير المؤمنين عثمان ما فعلت يوم قتل الدار؟ إن في قتلك آیھا الشيخ 
RSE‏ یا سياف اضرب عنقهء ج 


الشاهد 2 ما ل یری الغائب 


من اا الحجاج ما کي أنه لما أسرف في قتل ا دير ا 
وأعطى الأموال» بلغ ذلك أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان» فشق عليه» وكتب 
إليهء أما بعد فقد بلغني عنك إسراف في الدماءء وتبذير في العطاء» وقد حكمت 
عليك في الدماء في الخطأً بالديّةء وفي العمد بالقود» وفي الأموال أن تردها إلى 
مواضعهاء ثم تعمل فيها برأيي» فإنما هو مال الله تعالى» ونحن آمناؤه» فإن كنت 
أردت الناس لي فما أغناني عنهم» وإن كنت أردتهم لنفسك فما أغناك عنهم» 
وسيأتيك عني آمران : لين وشدة» فلا يؤمننك إلا الطاعةء ولا يوحشنك إلا 
المعصيةء وإذا أعطاك الله عر وجل الظفرء فلا تقتلن جانځاء ولا اسيا وكتب 

في أسفل الكتاب : | 


لذا نت ۰ تترك أمورًا 
فإن تَر مني غفلة قرشية 

وآن ترّمئي وثبة اموي 
انی اراد ج 
تعد ما يأتيك ملي ت 


۰ فإنك ان الحقوق 


(1) حلائله: جمع حليلةء وهی هى الزوجة. 
)( النوافل : جمع نافلةء وهن ها تفحله اما لا يجب عليك فعله. يبك : يجزيك . 


وتطلب رضائي بالذي أنا طالبُه 


فیا ربما قد غص بالماء شاربه 
فهذا وهذا کل ذا آنا صاحبه 
فاك تجزي بالذي نت كاسية . 


يقمن به يومًا عليك نوادبة 


ولا تعطين ما ليس للناس واجبة 
التوافل شىء لا يشيبك واهبة"“ 
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فلما ورد الكتاب الماع کب إلى أمير المؤمنين آما بعد» فقد ورد 

عقوبة اهل المعصيةء ولا فك وق U‏ الطاعةء فإن كان قتلی العصاة إسرافا 
وإعطاتي المطيعين تبديرًاء فليمض لي آمير المؤمنين ما سلف والله ما أصبت القوم 
خطا فأوديهم ولا ظلمتهم عمدًا فأقاديهم ولا قتلت إلا لك» ولا أعطيت إلا فيك› 
والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته» وکتب في الكتاب : 


إدا آنا ل بغي رضاك وأتقى 


وما لامرىء بعد الخليفة ة0 


إدا قارف الحجاج فيك خطيئة 
إذا آنا لم أو اله الصف 
وأعط المواسي في البلاء عطة 


فمن يتقي بؤسي ويرجو مودتي 


چن ا الذي م هو 


لرة الذي ن ضاقت علي مذاهبه 


وأمري إليك اليوم ما قلت قلته EE FES‏ 
ومهما أردت اليوم مني أردته ومالم ترده اليوم إّي مجانبه 
وقف بي على حدٌ الرضالاآجوزه مدى الدهر حتى يرجع الدرّ حال“ 
وإلا فدعني والأمور فإتني وا حکمته تجاربه 

فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: اف ایم مر رل دان 

لأمر كرهته إن شاء الله تعالى» فمن يلومني على محتبه a aE‏ 

الشاهد يرى ما لا يرى الغائب وأنت أعلى عينا بما هناك. 


وفي مروج الذهب للمسعودي أن آم الحجاج وهي الفارعة - نتت e‏ ولد 
مشوها لا دبر له» فثقب له دبر وأبى أن يقبل الثدي وأعياهم أمره» فيقال: 
الشيطان تصور له في صورة الحرث بن كلدة حکیم العرب» فسالهم عن u‏ 
فاخن مخبر من أهله» فقال لهم : اذبحوا له تيسًا وألعقوه من دمهء واوا فيه 
ثم أطلوا به وجهه» ففعلوا ذلك» فقبل الثدي. فلأجل ذلك كان لا یصبر على 
سفك الدماءء وكان یخبر عن نفسه أن أكبر لذاته سفك الدماء وارتکاب أمور لا 


() جنة: درع. (۲) أجوزه: آي أتجاوزه» والدر: اللبن. 
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س 


يقدر غيره عليهاء وکانت أمه متزوجة قبل أبيه الحرث بن كلدة» فدخل عليها يوما ِ 
في السحر»ء فوجدها تخلل أسنانها فطلقهاء > فسألته لم فعل؟ فقال لها: إن كنت 

باکرت الغداء فأنت شرهةء وإن كان بقايا طعام بفيّك» فأنت قذرة» فقالت: كل 
ذلك لم يکن» وإنما تخللت من شظايا السواك» فقال: قضي الأمرء فتزوجها بعده 
يوسف بن عقيل الثقفي فأولدها الحجاج . وقيل إن الحجاج تقلد الإمارة وهو ابن 
عشرين سنة» ومات وله ثلاث وخمسول سنة» وكان من عنف السياسة»ء وثقل 
الوطأة» وظلم الرعيةء والإسراف في القتل على ما لا يبلغه وصف» أحصي من 
قتله الحجاج پأمره سوی من قتله في حروبه فکانوا مائة ألف وعشرين ألما ووجد 
في سجنه خمسون آلف رجل» وثلاثون ألف امرأة»› لم يجب على أحد منهم قطع 
ولا قتل› وکان يخبس الرجال والنساء في موضع واحد» ولم یکن لحبسه سقف 

يستر الناس من الحر والبردء وقيل للشعبي : أكان الحجاج مؤمتًا؟ قال: نعم 
بالطاغوت» وقال: لو جاءت كل أمة بخبيثها وفاسقها وجئنا بالحجاج وحده لزدنا 
عليهم وال أعلم . 

عالِمة بالأنساب 


حي عن أبي عبد الله النميري آنه قال: کت اسم ال ایرو ران 
بالكوفة› ا و و الک > فبينما هو سائر إذ لاحت له 
طريدة» فأطلق عنان جواده وکان على سابق من الخيل» فأشرف على نهر ماء من 
الفرات فإذا هو بجارية عربية خماسية القدء قاعدة التهدء كآنها القمر ليلة تمامهء 
وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفهاء وصعدت من حافة النهرء فانحل 
وكاؤها“ فصاحت برفيع صوتها: يا أبت أدرك فاهًا قد غلبني فوهًا لا طاقة لي 
بفبّهاء قال: فعجب المأمون من فصاحتها ورمت الجارية القربة من يدهاء فقال لها 
المأمون: يا جارية من أي العرب أذ نت؟ قالت: أنا من بني كلاب» قال: وما الذي 
حملك أن تكوني من الكلاب؟ فقالت : والله لست من الكلاب وإنما أنا من قوم 
e‏ يقرون الضيف» ويضربون بالسيف› ثم قالت : یا فتی من أي الناس 

نت؟ فقال: أو عندك علم بالأنساب؟ قالت: : نعم. قال لها: آنا من مضر 
ا قال: من أكرمها نسبّاء وأعظمها حسباء وخيرها 


(۱) الوكاء: رباط القربة والوعاء والكيس. 
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ا وا وشن ماه قر کي فال اك من كات قال امن كات الت 
فمن أي كنانة؟ قال: من أكرمها مولدًا وأشرفها محتدًا""“ وأطولها في المكرمات ياء 
ا كنانة کک دن ر قال: آنا قالت : 
Sm u‏ قال : ا قالت : من أي 
هاشم» قال : من أعلاها منزلة» وأشرفها قبيلة» ممن تهابه هاشم وتخافهء فعند ذلك 
قبّلت الأرض» وقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين» وخليفة رب العالمين. قال: 
فعجب المأمون وطرب طربًا عظيمًا وقال : والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر 
الغنائم» ووقف حتی تلاحقته العساكر»› فنزل هناك › وأنفذ خلف أبيها E‏ مه » 
فزوجه بها وأخذها وعاد مسرورًا› وهي والدة ولده العباس ٠‏ 

وحُكيًّ أن هند ابنة النعمان كانت أحسن أهل زمانهاء فوصف للحجاج 
حسنهاء فأنفذ إليها يخطبهاء وبذل لها مالا جزيلاء وتزّج بها» وشرط لها عليه 
بعد الصدق مائتي ألف درهم ودخل بهاء ثم إنها انحدرت معه إلى بلد أبيها المعرة 
وكانت هند فصيحة أديبة» فأقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلة» ثم إن الحجاج 
رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء اله» ثم دخل علبها في بعض الأيام وهي 
تنظر في المراة وتقول : 

ادلام اة ااا ا 

فإن ولدت فحلا فلله درّها وإن ولدت بغلا فجاء به البغل 

فانصرف الحجاج راجعًا ولم يدخل عليهاء ولم تكن علمت بهء فأراد 
الحجاج طلاقهاء فأنفذ إليها عبد الله بن طاهرء وأنفذ لها معه مائتى ي لف درهم› 
- وهي التي كانت لها عليه» وقال: یا ابن طاهر طلقها بکلمتین»› او ایا 
فدخل عبد الله بن طاهر عليهاء فقال لها: يقول لك أبو محمد الحجاج كنت 
فبنت» وهذه المائتا ألف درهم التي كانت لك قبله» فقالت: اعلم يا ابن طاهر : آنا 
والله كنا فما حمدناء وبنا فما ندمناء وهذه الماتتا ألف درهم التي جئت بها بشارة 


(۱) المحتد: الأصل . 
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- ثم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف له 
جمالهاء فأرسل إليها يخطبهاء فأرسلت إليه كتابًا تقول فيه بعد الثناء عليه اعلم يا 
أمير المؤمنين» أن الإناء ولغ فيه الكلب فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من 
قولهاء وكتب إليها يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعَا إحداهن 
بالتراب» فاغسلي الإناء يحل الاستعمالء فلما قرآت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها 
المخالفةء فكتبت إليه بعد الثناء عليهء يا أمير المؤمنين» والله لا أحل العقد إلا 
بشرط» فإن قلت: ما هو الشرط؟ قلت: أن يقود الحجاج محملي من المعرة إلى 
بلدك التي آنت فيهاء ويكون ماشيًا حافيًا بحليته التى كان فيها أولاء فلما قرا 
عبد الملك ذلك الكتاب فك كا تا ا الحجاج و أمره بذلك» 
فلما قرأ الحجاج رسالة آمير المؤمنين أجاب وامتثل الأمر ولم يخالف» وأنفذ إلى 
هند يأمرها بالتجهز» فتجهزت» وسار الحجاج في موكبه حتى وصل المعرة بلد 
هند» فركبت هند في محمل الزفاف» وركب حولها جواريها وخدمهاء وأخذ 
الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها فجعلت هند تتواغد عليه وتضحك مع الهيفاء 
دایتهاء ثم إنها قالت للهيفاء: يا داية اكشفي لي سجف المحمل»› فکشفته» فوقع 
وجهها في وجه الحجاجء فضحکت علیه» فأنشاً يقول : 


فإن تضحكي مني فيا طول ليلة تركتك فيها كالقباءِ المفرج 

فأجابته هند : تقول : 

وای اوا بت باق ان و د 

فالمال مكتسبٌ والعزمرتجعٌ إذا النفوس وقاها الله من عطب 
ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة» فرمت بدينار 
على الأرض» ونادت: يا جمال إنه قد سقط منا درهم» فارفعه إليناء فنظر الحجاج 
إلى الأرض» فلم يجد إلا دينارًاء فقال: إنما هو دينار» فقالت: بل هو درهم 
قال: بل دينار» فقالت ::الحمد لله سقط منا درهم» فعوّضنا الله دينارًاء فخجل 
الحجاج وسكت» ولم يرد جوابًاء ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان» ر 
E‏ 


ف الال من ا وال و 
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فطنة وفصاحة جارية 

کی أن کریم ق 
ببستان» فرأى جارية ذات وجه زاهر» وكمال باهر» لا يستطيع أحد وصفهاء فلما 
نظر إليها ذهل عقله» وطار لبه فعاد إلى منزله وأرسل إليها هدية نفيسة مع عجوز 
كانت تخدمه» وكانت الجارية عزباء. وكتب إليها رقعة عرض إليها بالزيارة في 
جومقها فلا قرات الرقغة قلت الهدةء ت ارسالت E‏ 
وجعلت فيه زر ذهب» وربطت ذلك على u‏ وقالت للعجوز: هذا جواب 
E‏ کرم الملك ذلك لم يفهم معناه» رر ا وکانت له ابنة 
و ا يا أبت أنا علمت معناه 
قال : وما هو لله درك؟ فالتا 

أهدث لك العنبرَ في جوفه زر من العبر خفي اللحام 

فالزر والعنبر معناهما زر ا 

قال : فعجب من فطتتها وفصاحتها واستحسن ذلك مها 

أخذت بثأرها 

کي آن طائفة من بني تميم کانوا یسرون آول الفعلء od.‏ 
جميلة الصورة على جماعةء فناداها شخص منهم وأراد أن يوقعها ا 
من كسر الفعلء فقال: لأي شيء يا بني تميم ما تكتنون؟ فقالت: ولم لا نكتني 
وكسرت الفعل» فضحك عليهاء وقال: أفعل إن شاء الله» فخجلت من قوله وتغيّر 
وجههاء وأرادت أن توقعه كما أوقعهاء فقالت له: و تحسن E‏ 
O‏ 

اماي با بني حمال E E‏ 


ا وا أصحابه فقال : ويك لم تبر حي حتی أخذت ثأرك. 


i aa. ) كتير عَرّة والعجوز‎ Rs 
وقیل: بيثما كَكَيْرُ عَرّة مار بالطريق يومًا إذا هو بعجوز عمياء علي قارجة‎ 
E الطريق تمشي› فقال لها: تنحي عن الطريق› فقالت له:: وتات ومن‎ 
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آنا كير عر 2 . قالت : قحك الله » وهل مثلك یتنحی له عن الطريق› قال : ولم؟ 
قالت : ¥ القائل : 
وما روضة بالحسن طيبة الثرى يمج الندى جثجاثها وعراره“ 
بأطيب من أردانِ عَرَةّ موهنّا إذا أوقدث بالمجمر اللدنٌ نار“ 
و > لم لا 
os‏ وجدت بها طيبًا وإن لم تطيب 


فقطعته ولم یرد جوابا. 
الحجاج والخارجية 

قیل : تی الحجاج بامراًة من الخوارج› فقال لأصحابه: ما تقولون فيها؟ 
قالوا: عاجلها بالقتل أيها الأمير. فقالت الخارجية: لقد كان وزراء صاحبك خيرًا 
موسى عليه السلام فقالوا: أرجه وأخاه. وآتیى بأخرى من الخوارج» فجعل 
i‏ يكلمك» وأنت لا تنظرين إليهء فقالت : 

امرأًة أصابت ورجل أخطاً 

حكى ابن الجوزي في كتابه المنتظم في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
خمسمائة درهم» وأن فاطمة رضي الله عنها كان صداقها على علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه أربعمائة درهم» فأدى اجتهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن لا 
یزید أحد على صداق البضعة و فاطمة رضي الله عنهاء فة المت ا الله 


)١(‏ كير عَرَة بن عبد الرحملن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر شاعر متيم مشهور» من أهل 
المدينةء وكان مفرط القصر دميمًا في نفسه شمم وترفع› أخباره مع عزة بنت جميل الضمرية 
كثيرة» وکان عفيقًا في حبه لها توفي بالمدينة وله دیوان شعر مطبوع . 

(۲) جشجاثها وعرارها: الجشجاث نبات وكذلك العرار. 
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تعالی وثنی عليه وقال: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعمائة درهمء 
فمن زاد ألقيت زيادته في. بيت مال المسلمين» فهاب الناس أن يكلموه» فقامت 
مراف ا طول» فقالت له: e‏ وا تعالی قول 3 2 
دهن قنطارا فلا ادوا مله یا [التاء 
عنه: امرأة أصابت ورجل أخطاً. 


شکوی امرأة _. 

وقيل: جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» فقالت: يا أمير 
المؤمنين إن زوجي يصوم النهار» ويقوم الليل»ء فقال لها: ْم الرجل زوجك» وکان 
في مجلسه رجل يسمى كعبًاء فقال: يا أمير المؤمنين: إن هذه المرأة تشكو زوجها 
في آمر مباعذته إياها عن فراشه»ء فقال له: كما فهمت کلامھا احکم بینهماء فقال 
کعب : علي بزوجهاء فأحضر› فقال له: إن هذه المرأة تشكوك. قال: آفي 4 
أم شراب؟ قال: بل في أمر مباعدتك ` فأنشدت المرأة تقو 


يا يها القاضي الحكيمْ أنشده 
نهاره ولنيله لا يترقده 


E E 


زدني في فرشها وفي الحلل أني امرؤ آذهلني ماقدنزل 
في سورة النمل وفي السبع الطوّل وفي كتاب الله تخويف يجل 
فقال له القاضي : 


إل لهاعليك حمالم يزل في أربع نصيبهالمن عقل 
فعاطها ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك ثلاثة 
م این لیا ی ولا ee‏ ای ا ی 
حكاية المتكلمة بالقرآن ` 


ل e‏ بن 'الشارك رحمه الله تعالی : خرجت حاجا ل ست ا الحرام 
وزيارة قبر يته عليه الصلا والسلام› فبينما آنا في , بعض الطريق إذا e‏ 
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الطريق» فتميّزت ذاك» فإذا هي عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف› 
فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقالت : وسل ر من رب حير )4 
[یس: الآية ۸٥]ء‏ قال: فقلت يرحمك الله ما تصنعين في هذا المكان؟ 
قالت: لمن شيل آله سك هاوى َر [الأعراف : الآية [1۸٦‏ فعلمت أنها ضالة 
عن الطريق» فقلت لها: أين تريدين؟ قالت: #سبحَلن ائ ای عدو تلا شت 
ألمَسَجدِ الحرم إلى أَلْمَسْجِدِ الصا [الإسراء: الآية ١]ء‏ فعلمت أنها قد قضت 
حجهاء» وهي تريد بيت المقدس» فقلت لها: أنتِ منذ كم في هذا الموضع؟ 
قالت: # لت يال سواه [مريّم: الآية »]٠١‏ فقلت: ما أرى معك طعامًَا 
تأكلين؟ قالت: هو يطعم وسقي [الشُعَرَاء: الآية ۷۹] فقلت: فبأي شيء 
تتوضئين؟ قالت: لم يدوا ما4 فَيمَموا صويدا طَيّبًا) [النساء: الآية ٤۳‏ ؛ 
المائدة: الآية ٦]ء‏ فقلت لها: إن معي طعامًاء فهل لك في الأكلء قالت: ر 
ا لضام إلى آله [البقَرّة: الآية 1۸۷]» فقلت: ليس هذا شهر رمضان. قالت: 
ومن ی حا قل آله سا عليه rs‏ الآية ۸١٠]ء‏ فقلت: قد أبيح لنا 
الإفطار في السفر. قالت: وان تصومُوا حير ڪم لن کت مله ر i‏ 
الآية »]۱۸٤‏ فقلت: ek e et a e‏ 
ديه رقي عبيد ®4 [ق: الاآية ۸ فقلت : فمن آي الناس أنت؟ قالت: وله 
قف ما لس لک بو لر له لسع لبر لواد کل أوکیک کان عله مسو 4O‏ 
[اللإسراء: الآية [r‏ فقلت: قد أخطات فاجعليني في حل» قالت: لا تريب 
یک الوم يَنْفِرٌ آله لك [يُوسُف: الآية ۹۲] فقلت: فهل لك أن حداف 
على ناقتي هذه ا القافلةء قالت: وما نلوا من حَبْرٍ يقلن أ [البَقَرّة: 
الآية ۱۹۷] قال: فآنخت ناقتي» قالت: قل للمزمنت يعضو من أبصسرهة ه 
[النُور: الآية ]۳١‏ فغضضت بصري عنها وقلت لها: ارکبي؛ فلما رادت أن تركب 
نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت : چوا يڪم د من مضي فما كسبتٌ یریک 
الف الآية ]۳١‏ فقلت لها: اصبري حتى أعقلهاء > قالت: #إفقمتها سين 
[الأنبياء: الآية E‏ وقلت لها: اركبي فلما رکبت قالت : سبخلن 


ا مرن 9© ا ا ْم 463 [الزخرف: 
قال: فاخذت کک الناقةء ا ابي س فقالت: 


۹ ا E‏ فقالت: 2 بي الا الزتل ei‏ 


o ب‎ e قصص‎ 


: الآية ۹ فلما مشیت بها قلي قلت : ا قالت : اا 
لا سلوا ئ ابه لد ب و سو € [المائدة: الآية ]٠١١‏ فسكت» ولم 
اا هذه القافلة فمن لك فيها؟ فقالت: 


#المال والبئون يته ألْحيوة الايا [الكهف: الآية ]٤١‏ فعلمت ان لار 
فقلت: وما شأنهم في الحج؟ قالت: #وعلمب ولجم هم يدود ©4 
[التحل : الآية 1١‏ فعلمت أنه أدلاء الركب» فقصدت بها القباب والعمارات 
فقلت : هذه القباب فمن لك فيها؟ قالت: واد انه إَهي ليلا [النساء: الآية 
[1Yo‏ وہ آله موس ليما [النساء: الآية ][۱٦٤‏ ييح عُذِ اكىب , سر4 
[مريم : الآية ][۱١‏ فناديت يا إبراهيم يا موسى يا يحي فإذا أنا بشبّان کانهم الأقمار 
قد أقبلواء فلما استقرَ بهم الجلوس قالت: ۾ قابعوا آحَڪُم وركم هلزو إل 
المديتة فاسنظر ابا ارگ 2 ما يأ برق نه [الكهف: الآية [١١‏ فمضى 
آحدهم فاشتری طعامًا فقدموه بین يدي فقالت : کا واشریوا هنا ما أسْلفتد 2 
اليا َالِ 4O‏ [الحَافة: الآية ]۲٤‏ فقلت: الآن طعامكم ن حرام حتی 
تخبروني بأمرهاء فقالوا: هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة 
أن تزل فيسخط عليها الرحملن» فسبحان القادر على ما يشاء» فقلت : ذلك صل 
1 وه س کا وال دو اَل اليم {O‏ اة الآية ]٤‏ أعلم 
بالصواب وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله و ۳ 


عوائد العرب فى الخطابة 


قال الألوسي في «بلوغ الأرب»: 

كان للعرب اعتناء بالخطيب في الجاهليةء أكثر من اعتنائهم بها في 
إسلامهم› وکانت لهم فیها عوائد غريبة» وشؤون عجيبة . فمن عوائدهم فيها آنهم 
كانوا يتخيرون لها أجزل المعاني وينتخبون لها أحسن eg‏ 
ونیا لمقصدهم فإن الألفاظ الرائقة والمعاني الجزلة اوفع في A‏ 
في فى القلوب» ولذلك قيل: إن في البيان لسحرًا ومن عوائدهم فيها أن iY‏ 
منهم إذا خطب في تفاخر وتنافر وتشاجر» رفع نذه وو شعها» وادی کنا هر 
مقصاده بحرکات يده؛ فذاك اعون له على غرضه وأرهب للسامعين لهء ااب 
ا وقو الدنن المذكور في قول لبيد: 

غلب تقذزبالدخرل انها جن البَدِيي رواسيًا آقدامُها 

القشدّر رفع اليد ووضعها كما سبق والڏحول هي الأحقاد يقول: هم رجال 
غلاظ الأعناق كالأسود. أي خلقوا خلقة الأسود يهدد بعضهم بعضا بسبب 
الأحقاد. 

E Oa‏ وهي ما يتوكاً عليها كالعصا 
ونحوه أو ما يأخذ الملك يشير به إذا خاطب» والخطيب إذا خطب» فلا يخطبون 
إلا بالمخاصر. وكانوا يعتمدون على الأرض بالقسى» ويشيرون بالعصا والقنا. 
ومنهم من کان يأخذ E E‏ والقسىّ في الحْطّب عند 
الخطوب والحروب. ) 

واستشهد الجاحظ في كتاب البيان بكثير من شعرهم . 


عوائد العرب ب في الخطابة 


1۹۷ 


وا ستحسن العرب في الخطيب أن يكون جهير الصوت› ولذلك مرا شه 
الفم» وذموا صغره» حتى قيل لأعرابي: ما الجمال؟ قال: طول القامة» وضخم 
الهامة» ورحب الشدق» وبعد الصوت. وقال الشاعر في عمرو بن سعيد الأشدق : 


ادق خت فال الول قد 
وانشك او دة 


ولع الرؤوس عظام البْطونٍ 


لدی کل موثوق به عند مشثلها 
هير ود الان محال 
فظل رداءُ العَضب ملقى كألة 
ولو أن الصخور الصم يسمعن صَلمَنًا 
وقال مهلهل : 
ولولا الريح شيع أل نجدٍ 


رحاب الشداق طوال القَصاً“ ‏ 
وقال رال ف 2 الصوت: 


له قدمٌ في الناطقين ا 
يصيرٌ بعورات الكلام خبيرٌ 
ل ر ت ا ا ا E‏ 
لرْحنْ وفي أعراضهنّ فُطوژ” 


لیل البيض تَقَرَعٌ بالذكور“ 


E‏ ا 


وقال الشاعر فيه : 
أن صاح يومًا حسِبْتَ الصخْرَ منحدرًا 


والريح عاصفة رالموج يلتطم 


والشعر كثير في ذلك. والمقصود أن جهارة الصو مما يمدخ ب الخطيب 


وتکون من محاسته . 


ومن عوائدهم في الخطاب أن يكون الخطيب على زي مخصوص في 


e القَصر:‎ )١( 


. وقد أطنب 


۳( ا شدة ت الط a‏ 


(€) الذكور: السيوف التي عملت من حديد غير أنيث. وقیل : أول اي هذا 


البيت. 


۹۸ | قصص العرب/ الجزء الثاني 
الجاحظ القول في البيان والتبيين على خطب العرب» وبيان عوائدهم فيهاء وما 
أورده من الشعر شاهدا على دعواه مما E‏ المقام. 
قال الألوسي : 
وخطباء العرب في الجاهاية کثیرون کثرة شعرائهم . غير أن البعض منهم كان 
يخلب عليه قول الشعر فيعد من الشعراء. وينتظم في سلكهم» وآخرين يخلب عليهم 
منثور الكلام وفصيح البيان. فبعد من رجال الخطابة شأن كل مَّن غلب عليه معرفة 
فن من الفنون. و إنشاء الخطاب» وكذلك خطباء کئثیرون 
يعدّون من مفلّقي الشعراء. 
انتھی الألوسي”. 
خطة فقس بن ساعدة الإيادي 
خطب فس بن ساعدة الإيادي بسوق غكاظ. فقال : 
أيها الناس: اسمعوا وعوا. مَن عاش ماث» ومن مات فاث»ء وك ما هو 
آت آت. لیل داج ونهارٌ ساجد وسماءٌ ذات أبراج» ونجوم تهر وحار تر 
وجبال مُرْساةء وأرض مُذحاة» وأآنهارٌ مُجراة. إن في السماء لخبراء وإن في 
الأرض ليبرا. ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أَرَضْوا فأقامواء أم تُركوا فناموا؟ 
E r ge‏ إن لله ديا هو أرضى له» وأفضل من دينكم الذي 
عليه. إنكم لتأتون من الأمر منكرًا. 
وڼروئ أن فسا أنشأً بعد ذلك قول : 
في الذاهبين الأؤليسنَ مين اللقرون لا تفار 
ورأيتٌ قومي نحوها يسعى الأكابرٌ والأصاغِر 
اق اني لا مال سيت ص ارال ا 


(۱) بلوغ الأرب: )١(  .٠١١-٠١۲/۳‏ جمهرة خطب العرب: ۰۳۸/۱ ۳۹. 


عوائد لمرب في الخطابة ED‏ 


اشطبة يد المطلب بين يدي سيف ين ڏي يڙن 
۰ لما ظفر سيف بالحبشة» وذلك بعد مَولد النبيّ له بسنتين › آتته وفود العرب 

وأشرافها تهنَّئه وتمدحه فأتاه وفد قريش فيهم عبد المطلب , بن هاشم»› وأمية بن 
عبد شمس › وخویلد بن NE‏ في ناس من وجوه فریش › فأتوء وهو في قصر يقال 
له غمدان» فأخبره الآذن بمکانهم» فان لهم فد خلوا عليه وهو على شرابه» وعن 
يمىنه ویساره الملوك والمقاول» وبين بده الشعراء یمدحونه. 

فدنا عبد المطلب فاستأذنه بالكلام» فقال له سيف بن ذي E‏ 
ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنًا لك. فقال عبد المطلب : 

EE N O O O CPR NA 
. طابت أرومته› وعرّث جرئومته› في أكرم موطن › وأطتت معدل‎ ll وأنبتك‎ 
فانت ۔ أبیت اللعن - ملك العرب» وربيعها الذي به تخصب . ونت أيها الملك‎ 
راس العرب الذي له تنقادء وعمودها الذي عليه العماد» ومعقلها الذي إليه يلجاً‎ 
. العباد. فسلفك خير سلف» وأنت خير خلف» فلن يخمل مَن أنت سلفه» ولن‎ 
يهلك من أنت خلفه. نحن أهل حرم» الله وسدنة بيته» أشحْصَدًا إليك الذي‎ 
أنهجك لكشف الكرب الذي فَدَحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة.‎ 

قال سيف : وأیهم نت اطا المتكلم؟ قال: آنا عبد المطّلب بن هاشم» قال : 
ابن أختنا؟ قال: نعم. فأدناه حتى أجلسه إلى جنيه» ثم أقبل على القوم وعليه 
وقال: مرحبًا وأهلا» وناقة ورحلاء ومستناخا سهلاء وملكا ربَخلا'» يُعطي عطاءَ 
جزلا . قد سمع الملك مقالتكم» وعرف قرابتکم» وقبل ومیانکم: ا الشرف 
والنباهة ا ولكم الكرامة ما أقمتم» والحباء إذا ظعنتم . ) 

قال الراوي: ثم استنهضوا إلى دار الضيافة ا وأجريت عليهم 
الأنزال. فأقاموا ببابه شهرًا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم في الانصراف. ثم انتبه 
إليهم انتباهة» فدعا بعبد المطلب من بينهم فخلا به وأوفى مجلسه وقال: يا 
عبد المطلب» إني مفوّض إليك من سر علمي أمرّا لو يكون غيرك لم أبح به إليه 
- ولكني رأيتك موضعه فأطلعتك عليه. فليكن عندك مطويًا حتى يأذن الله فيه» فإن 


0 ربخلا : عظيم الشأن. 


e‏ و قصص العرب/ الحزء الثاني 


ازلّه بالغ أ ني أجد في الكتاب المكنون› والعلم المخزون» الذي ادخرناه 
لأنفسناء وأاحتجبناأه دون غیرنا» خبرًا عظيما› E E E OT‏ الحياة» 
وفضيلة الوفاة للناس کافة ولرهطك عامهة› ولنفسك خاصة . 


ال فة ا مثلك أيها الملك من بر وسر ور» ما هو؟ دال امل 
الوبرء مرا بعد رَمَر. 

قال ابن ذي يزن: إذا ولد مولود بتهامة» بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة» 
ولكم به الزعامة»› إلى يوم القيامة . 

قال عبد المطلب: أيها الملك»› لقد أَبْتٌ بخیر ما آب بمثله وافد» ولولا هيبة 
الملك وإكرامه» وإعظامه لسألته أن يزيدني في البشارة ما ازداد به سرورًا. 

فقال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد» يموت أبوه وأمه» 
ویکفله جدّهٌ وعمه. قد وجدناه مرارّاء والله باعثه جهاراء وجاهل له منّا أنصارًاء 
يعر بهم أولياءء» وُذ بهم أعداءء» يضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح 
بهم کرائم الأرض ويُخمد النيران» ويدحر الشيطان» ويكسر الأوثان» ويعبد 
الرحملن. قوله قَصل» وحكمه عدل؛ يآمر بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر 

فقال عبد المطلب: أيها الملك» عر جَدّك"» وعلا كعبك» ودام ملكك 
وطال عمرك فهل الملك مخبري بإفصاح» فقد أوضح لي بعض الإيضاح؟ 

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الطب والعلاماتِ والتْصّبب» إنك يا 
غك المطلب لجده هن غير كلف 
) فخرًّ عبد المطلب ساجدًاء فقال له: ارفع رأسك» أثلج الله صدرك»› وعلا 
أمرك فهل أحسَشْتَ شينًا مما ذكرته لك؟ قال عبد المطلب :يها الملك كان لي 
ابن وکنت به معجبًا - وعليه رفيقًا» زوّجنّه كريمة من كرائم قومي» اسمها آمنة بنت 
وهب» فجاءت بغخلام سمَيْنه محمدا» مات أبوه وأمه» وکفلته آنا وعمه. قال: 
الأمر كما قلت» فاحفظ ابنك» واحذر عليه من اليهود» فإنهم له أعداء ولن يجعل 
الله لهم عليه سبيلا. ااك و رق ا حك فإني لست آمَنُ 


(0) عن عرض عن قوة.: (۲) الجَدّ: المكانة والمنزلة عند الناس . 


عوائد العرب في الخطابة i‏ 


أن تدخلهم النفاسة”"“ من أن تكون لكم الرياسةء فيبغون له الخوائل وينصبون له 
الحبائل» وهم فاعلون وأبناؤهم. ولولا أني أعلم أن الموت مُجتاحي قبل مبعثه» 
لسرت بخيلي وَرَجلي حتى أصير بیثرب . فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم 
السشانق آن یثرب دار هجرته وبیت تُصرته. ولولا اني أتوفى عليه الآفات› واحذرز 
عليه العاهاتء لأعلنتُ على حداثة سنه أمره» وأوطأت أقدام العرب عَقَبّه. ولكني 
صارف إليك ذلك عن غير تقصير مني بمن معك. 


ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة عبد وعشر إماء سو د » e‏ أرطال فضة» 
وحلتين من خلل اليمن» > وکرش ا عنبرًا» ومر لعبد المطلب بعشرة 
أآضعاف ذلك» وقال: إذا حال الحول فأنبئني بما يكون من أمره. 

فما حال الرل س مات ابن ذي يزل» فكان عبد المطلب ر بن هاشم 
يقول : يا معشر قریش › ا ی رج کے بحر ادات ن ی اه 
TS a E‏ وما ذاك؟ قال : 
سيظهر بعد حين 0 

ومن خطبة لكعب بن لؤي وهو الجد السابع للنبي ويا 

قاسيتغوا وعواء وتعلمرا تعلموا» وتفهموا تفهموا. ليل ساج» ونهار ضاج» 
والأرض مهاد» والجبال أوتاد» والأولون کالآخرین . کل ذلك ا بلاءِ» فصلوا 
أرحامكم» وأصلحوا أحوالكم . 

فهل رأی یتم هالکا رجع» أو ميا نشر؟ الدار أمامكم» اوالظٌ خلاف ما 
تقولون. زينوا حرمکم iy‏ وتمسکوا به لا تفارقوه› فسيأتي له نبا عظيم› 
وسیخرج منه نبیّ کریم» ئم قال : 

نهار وليل واختلاف حوادث IT‏ ومريرها 

يشوبان بالأحداث حتى تأوّبا وبالئعَّم الضافي علينا ستورُها 

اروت ا 0 ا ا 

a E i‏ فيخبر أخبارًا صدوقًا خبيزها 


0 النفاسة٠‏ الحسد. ونَفَس بهذا الشيء على فلان: -حسده عل عليه ولم یره هلد له. 
(۲( لکش: وعاء الطيب. )۳( إلعقد الفريد: \|/ TAT -_ ۲A۹‏ 


e‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


کت ی ا وينقادون ا oy‏ 
E E GS ORE‏ 
فقال: أنا الل وا لى ا فیقولون: e‏ ۴ 
حرمة المحرم فاجعلها في صفر. وذلك آنهم کانوا يكرهون آن تتوالى عليهم ثلا 
آشهر لا يمكنهم الإغارة فيها لأن معاشهم E‏ 
ويحرم عليهم صفرًاء gS‏ 
فقال الله عر وجل : تما ألشيء زياد ة فى اٽڪر 4 [التوبة: الآية ۳۷]. 


قال الشاعر : ) 

وكنًا الناسئين على معد شهورَهُمُ الحرام إلى الحليل 
وقال آخر : ) 

ألسنا الناسئين على معد شهور ا حراما؟ 
وقال آخر: 


نسأوا الشهور بها وكانوا أهلها ‏ من قبلكم ا يتحول 
خطبة سعد بن عبادة يوم السقيفة 
لما فض النين اجيت اهار هة بني ساعدة فقالوا: تُولّي هذا 
الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام. e‏ عبادة» و ندا إليهم وهو 
مریض . فلما اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني عمه: إني لا آقدر لشکواي أن أ 
القوم كلهم كلامي» ولكن تلق من قولي فأَسْيعْموه» فكان يتكلم ويحفظ الرجل 
قو له ؛ فیرفع صوته فيسمع أصحابه . فقال بعد أن حمد الله وأٹنی عليه : 
«يا معشر الأنصارء لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الإسلام» ليست لقبيلة 
من العرب . إن محمدا عليه الصلاة والسلام لبت بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم 
إلى عبادة الرحملن - وخلع الأنداد والأوثانء فما آمن به من قومه إلا رجال قليل 


0 بلوغ الأرب: ۱۷١/۳‏ ۔ .۱۷١‏ 


عوائد العرب في الخطابة ‏ ۳۳ 


وما کانوا یقدرون على آن يمنعوا رسول الله هة ولا أن يعرّوا دينه» ولا أن يدفعوا 
عن آنفسهم ضيمًَا عُمُوا بهء حتى إذا آراد بكم الفضيلة وساق إليكم الكرامة» 
له e‏ والجهاد لأعدائهء i‏ اشد الناس ر 2 E‏ حتی 
استقامت العرب لأمر الله طوعًا وكرهّاء وأعطى البعيدٌ المقادة صاغرًا داخا) 

حتى أثخن”" الله عر وجل لرسوله بكم الأرض» ودانت ا له العرب» 
و الله وهو عنکم راض» وبکم قريرٌ عين . . استيدوا بهذا الأمر دول التاسء فإنه 
لکم دون الناس». 

فأجابوه بأجمعهم أن قد فقت الرأيء ا e‏ ولن نعدو ما 
رآيت نرَليك الأمر. وأتى عمر إلى أبي بكر فقال: «أما علمت أن الأنصار قد 
اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة - يريدون أف يولوا هذ| الأمر سعد بن عبادة 
وأحسئهم مقالة من يقول: منا آمير ومن قريش أمير. | 

فمضيا مسرعين نحوهم» فلقيا با ا فتماشوا ایی ا 
فجاؤوهم مجتمعول › فقال عمر: أتيناهم وقد كنت رَوَبْتُ” کلامًا ردت أن اتر 
e eh‏ دفعت دهت المنطق› د ابو بكر رویدا 


فقال عمر: فما شيء» کنت آردت أن أقوله إلا وقد آتی ب به أ زاد OE‏ 


خطبة النبى ل في حخحة الوداع 
«الحمد لله بحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
وأشهد أن لا إلله إل الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا بده ورسوله. 
أوصيكم عباد الله بتقوی الله › وأحتكم على طاعته › وأستفتح بالذي ا 
أما بعد: أيها التاس اسمعوا a‏ فاني لا دري لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا في موقفي هذا آيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى 


() داخرًا: ذليلا. vs Fa GN‏ 
ES‏ زویتٌ کلام : أعددتٌ كلامًا . )€( جمهرة خطب العرب : ۱۱ -_ ¥4(„ ` 
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أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم هنا الاش 
بلغْت؟ اللهم أشهد! فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى مَن ائتمنه عليهاء وإن ربا 
الجاهلية موضوع» وإنَ أول ربّا أبدأً به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وإن 


دماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب؟. وإن مآئر الجاهلية موضوعة غير السّدانة والسّقاية. والعَمُد 
قود" وشِبْة العَمْد ما فتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير» فمن زاد فهو من أهل 
الجاهلية . ) 

أيها الناس : إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه» ولکنه قد رضي 
أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقّرون من أعمالكم. أيها الناس: إنما اللَسيءٌ زيادة 
في الكفر يُصَلٌ به الذين كفروا يُحلونه عامًَا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عِدَةّ ما حرم 
الله . وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السملواتِ والأرض» وإن عِدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السملوات والأرض»› منها 
أربعة حُرُم» ثلاثة متواليات» وواحد فمد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
الذي بين جُمادى وشعبان. ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها التاس: إن لنساتكم عليكم حقّاء ولكم عليهنٌ حق. لكم عليهن إلا 
یوطئن فرشکم غیرکم» ولا یدخلن أحدًا تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم» ولا یتین 
بفاحشة» فإن فعلن فاد الله قد أذن لكم أن تعضلوهنٌ”" وتهجروهن في المضاجع 
وتضربوهن ضربًا غير مبرح. فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف. وإنما النساءٌ عندكم عَوانٍِ لا يملكن لأنفسهن شيئًا. أخذتموهن بأمانة 
لله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فاتقوا الله . في النساء» واستوصوا بهن خيرًاء 
ألا هل بلّغت؟ اللهم اشهد! ) | 

أيها الناس: إنما المؤمنون إخوةء ولا يحل لأمرىء مال أخيه إلا عن طيب 
نفس منه إلا هل بلخت؟ اللهم اشهد! فلا ترجعْنٌ بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» فإني قد ترکتٌ فیکم ما إن آخذتم به لم تضلوا بعده» كتاب الله. ألا 
هل بلغت؟ اللهم أشهد! 


)۱( کان مسترضعًا في بني ليت فقتلته بنو هذیل . 
)(٠‏ القود: القصاص. أي مَن قتل عمدا يتل . (۳) العضل: الحبس والتضييق . 
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آيها الناس : إن ربكم وأاحد» وإ أباكم وأاحد. کلکم لآدم» وآدم من تراب . 
أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوی» ألا هل 
بأغت؟ اللهم أشهد! قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. 


أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا يجوز 
لوارث وصيةء ولا يجوز وصيةٌ في أكثر من الثلث. 
والولد للفراش وللعاهر الحَجَر'» من اذدعى إلى غير أبيه» أو تولى غير 
مواليه› فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . TS‏ 
2 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


خطبة الحسن بن علي بن أبي طالب بعد وفاة آبيه 
خطب اللحسن بن علي (ع) بعد وفاة والده فنعاه فقال : 


«لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة فيها أنزل القرآن» وفيها رفع عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام. والله ما سبقه 
أحدّ كان قبلّه. ولا يُدركه أحد يكونٌ بعده. وال إن كان رسول الله يا ليبعثه في 
السريّة وجبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره. والله ما ترك صفراءَ. ولا بيضاء 
إلا سبعمائة درهم من عطائه» أراد أن يتاع بها خادما الأهله» ا ا 
وبکی الناس معه. ثم قال: 


«أيها الناس: من عرفني فقد عرفني . E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وآله. 


أنا ابن البشيرء آنا ابن النذيرء أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنيرء 
أنا من أهل البثت: الذين أذهب a a‏ وطهرَهُم تطهيرًاء والذين اقترضص 


الله مودتهم في کتابه إِذ يقول: وم يرف حسكَة برد لم £ فیا تاه الور 
الآية ]۲٣‏ فاقتراف الحسنة مودئنا أهل البيت». 


(1) العاهر: الزاني. أي لا حق له في النسب ولا حظ له في الولدء وإنما هو لصاحب الفراش آي 
لصاحب آم الولد وهو زوجها أو مولاها. وهو كقوله الآخر: له التراب» آي لا شيء له. 

)۲( الصرف: التوبة. والعدل : المدية . وقیل : الصرف القيمة › والعدل المثْل. 

(۳) جمهرة خطب العرب: .۱١۸ ٠١١/١‏ 
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فلما انتهى إلى هذا الموضع من الخطبةء E N‏ 
فدعا الناس إلى بيعته» فاستجابوا وقالوا: ما أحبَه إلينا بالخلافة! فبايعوه ثم 
0 
زك من المنير 


وخطبته بعد الصلح م معاوية 


روى المدائني» قال: سأل معاوية الحسن بن علي (ع) بعد الصلح أن 
يخطب الناس فامتنع . فناشده آن يفعل› ay‏ قال : 
«الحمد لله الذي توځدَ في مُلکه» وتفرٌد في ربوبيته› يۇني الملك م من يشاء» 


وينزغه عمَنْ يشاءء والحمدعلله أكرم بنا مؤمنكم › وأخرج من الشركٍ زک و حفن 
دماء آخرکم» > فبلاۇنا عندکم قديمًا وحديتًا أحسن البلاء» أن شكرة تم أو كفرتم. 


أيها الناس: إن رب علي كان أعلم بعلي حي قبضة إليه» ولقد اختصه 
بفضل لم تعتدّوا مثله» ولم تجدوا مثل سابقته» فهیهات هیهات» طالما قلبتم له 
الأمور حتى أعلاه الله عليكم» وهو صاحبكم وعدوكم في بدر وأخواتهاء جرعكم 
ا > وسقاكم علقاء وأذلٌ رقابكم» وأشرقكم بريقكم» فلستم بملومين على 
لضه. وای اله لا تری آمة محمد حَفْضًا ما كانت سادتهم وقادتهم بني أمية. :ولقد 
وجه الله إليكم و فتنة لن تصدروا عنها حتى تهلكواء لطاعتكم طواغیتکم » 
gee‏ اا ف وما ينتظر من سوء دعتکم» و 
حکھکم؟ ثم 


«يا أهل الكوفة لقد فارقكم بالأمر سهم من مرامي اللهء صائب على أعداء 
الله » نکال على فُجار قریش» لم يزل آخڌا بحناجرهاء جاثمًا على أنفاسهاء ليس 
بالملومة في أمر الله ولا بالسّروقة لمال الله ولا بالقروقة" في حرب أعداء الله 
أعطیِ الكتاب خواتمه وعزائمه» دعاه فأجابهء وقاده فاتبعهء لا تأخذه 2 الله لومة 
لائ فصلوات الله عليه ورحمته». 


فقال معاوية: أخطاً عَجيلٌ أو كادء ا مُتَبَبْتٌ أو كاد. ماذا أردتُ من 
ا 
.A-V/۲ EE TENS (1(‏ (۲) ماء رنق: کدر. 


(۳) الفروق والفروقة: الشديد الفزع . )٤(‏ جمهرة خطب العرب: ۲/ .٠١‏ 


عوائد العرب في الخطابة ۳۰۷ 


ومن آقوال ا 

اعلموا أن الحلم رین › والوقار مودة» والصلة نعمة» رالاكثار صلف» 
ال سقه » والسّمَه ضعف › والقلى ورطة› ومجالسة آهل الدنائة ا ومخالطة 
آهل الق ر 


ا نے وش ید 
خطب الإمام الحسين بن علي (ع) وأصحاب الحرّ الرياحي بالبيضة› 
الله وأثنى عليه وقال: | ) 
«أيها الناس» وإن رسول الله ل قال: «مّن رآى سلطانًا جائرّا مستحلا 
لحرم الله» ناكتًا لعهد الله مخالقًا لستة رسول الله ية يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوان» فلم يغير عليه بفعل ولا قول ک کان حًا على الله أن یدخله 
مدخله» . 


الا وة هوا قد الزمرا طاعة الشيطان وتركرا شاعة الرحمن: 
وأظهروا الفساد» وعطلوا الحدود» واستأثروا بالفيء» وأحلوا حرام اش 
وحرّموا حلاله» وأنا أحىٌ من غير» وقد أتتني كتبكم» وقډمت على رسلكم 
aS a a‏ 
وآنا الحسين بن علي» وابن فاطمة بنت رسول الله ية نفسي مع أنفسكم» 
وأهلي مع أهلكم» فلكم فيّ أسوة» وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم» وخلعت 
U‏ 
عمي مسلم. والمغرور من اغترٌ بكم. فحظكم أخطأتم» ونصيبكم ضيَعتم» ومن 
نکٹث 5 ينكث على نفسه» وسيغنني الله عنكم» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» ) ٤‏ | ) 


ما قاله الإمام الحسين (ع( غداة يوم مقتله 
«يا عباد الله اتقوا الله وکونوا من الدنيا على حذر؛ فإن الدنيا 4 بیت 


على أحد أو بقي عليها لكانت الأنبياء اخ بالبقاء» وأولى بالرضاء وأرضى 
بالقضاء. غير أن الله تعالى خلق الدنيا للفناء» فجديدّها بالء ونعيمها مضمحل» 


E EO OT TD .۲٠٣١/۱ صبح الأعشی:‎ )۱( 
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وسرورها مكفهرء والمنزل تَلعة والدار فُلْعة فتزودوا فإن خير .الزاد التقوى› 
واتقوا الله لعلكم تفلحون»'. 


ا ا ا 


کان فا ا ملك أربعين يومًاء وقيل : ثلاثة أشهر. ثم مر بالصلا: 
جأامعة» فصعد المنبر ET‏ الله وأثنی عليه » م قال : 


أما بعد؛ فإني قد نظرت في آمركم فضعفتُ عنه» فابتغيتُ لكم رجلا مثل 
عمر بن الخطاب رحمة الله عليه حين فزع إليه آبو بكر فلم أجده» فابتغیت لکم 
N O ATE‏ فآنتم أولی بأمرکم» فاختاروا له مَّن 
أحببتم ؛ فما كنت لأتزودها مينَّاء وما استمتعت بها حا . 


ثم دخل منزله ولم يخرج ااا ل ی 
فسقي السم› وقال بعضهم : طا وتوفي وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقیل : 
إحدى وعشرين O‏ 


خطبة محمد ابن الحنفية 
خطب عبد الله بن الزبير فقال من الإمام علي (ع) فبلغ ذلك ابنه محمد بن 
الحنفية» فأقبل حتى وضع له كرسي قرب المنبر فعلاه وقال: «يا معشر قريش› 
شاهت الوجوه» أينتقص علي وأنتم حضور؟ إن عليّا كان سهمّا صادقًاء أحدّ مرامي 
الله على أعدائه» يقتلهم لکفرهم» ويتهوّعهم”““ ماكلهم» فثقل عليهم» فرموه بصزفة 
الأباطيإ * . 


وإِنّا معشرّ له على نهج من أمره بنو الحسْبة" من الأنصار. فإن تكن لنا 
الأيام ر عظامهم › ونحسر عن أجسادهم»› والأبدان يومئذ بالية #ۆوسيعارً سا لذ 
فلمو اى مفب يقلو [السَعَرَاء: الآية ۲۲۷]. 


)١(‏ منزل تلعة: مخوف لأنه يكون في مجرى الماء من أعلى إلى أسفل وهو التلعة. ودار ق قلعة: 
لیس بمستوطن ولا ندري متی نتحول عنه. ) 
(۲) الجمهرة: ۲/١ه.‏ (۳) الجمهرة: ۲/ ١۱۹؛‏ والفخري ص .١١۸‏ 
)٤(‏ هوَّعه ما أكل: فياه إياه . )٠(‏ صرفة الأباطيل : الأباطيل الخالصة الصرفة. 
0) الحسبة: الاحتساب . أي طلب الأجر من الله على الأعمال الصالحات. 


عوائد العرب في الخطابة eq‏ 


فعاد ابن الزبير إلى خطبته وقال : 
«عذرت بني الفواطم يتكلمون فما بال بني الحنفية؟» . 
فقال محمد: 
فا ن روان “» وما لي لا أتكلم؟ أليست فاطمة بنت محمد إل حليلا 
أبي وآ إخوتي؟ أوليست فاطمة بنت أسد بن هاشم جدتي وأم أبي؟ أوليست 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدة أبي؟ أما والله لولا خديجة بنت خويلد ما تركت 
في بني أسد عظمًا إلا هشمته» وإن نالتني فيه المصائب صبرت . 


وصية عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب لابنه 

ی عاو ا ای ارا ر ا فا 

آي بنيّ» إني مۇد حق الله في تأديبك› فأد ٠‏ إليّ. حى الله في الاستماع .مني . 

«أئي بني» كف عن الأذى» وأرفض البذاء» واستِن على الكلام بطول 

في المواطن التي تدعوك فيها نفسك» فإن للقول ساعات يضر فيها الخطأًء 

ينفع فيها الصواب. واحذر مشورة الجاهل› وان کان ناصخاء كما تحذر مشورة 
العاقل . إذا كان غاشًاء لأنه يورطك بمشورتهما - فيسبق إليك مكر العاقل - وغرارة 
الجاهل». 

رون 0 واعلم يا بن أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته نائمًاء 
ووجدت هواك يقظان. فإياك أن تستبد برأيك فإنه حينذٍِ هواك» ولا تفعل فعلا 
إلا وأنت على يقين أن عاقبته لا تُرديك وأن نتيجته لا تجني عليك» . 


من أخبار أهل الخطابة والبلاغة 
إياس بن معاوية 
E‏ إياس بن معاوية المزني الشام وهو غلام» a‏ 


الخصم شيا كبيرًا - إلى بعض قضاة عبد الملك بن مروان. تتقدم 
شيا كبيرًا؟ قال: الحق أكبر منه. قال: اسكث. قال: فمن ينطق بحجتى 


)1( أم زو غا هي روج أبي بكر رضي الله عنه وأم السيدة عائشة . 
(۲) جمهرة خطب العرب: ۲/ .٠١‏ (۳) جمهرة خطب العرب: ۳۹/۳ 
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قال: لا أظنك تقول حقًا حتى نقوم. قال: لا إلله إلا اللهء أحمًا هذا أم 
باطلا؟ فقام القاضي فدخل على عبد الملك وأخبره الخبر. فقال له: اقض حاجثه 
وأخرجه من الشام» لا يفسد علينا الناس. وكان هذا الغلام أياس بن معاوية» 
فكيف وقد كبر! 


المعروف بقوة الفراسة. ولكثرة كلامه قال له عبد الله بن شبرمة: أنا وأنت 
تھی د انت لا تھے ان تسکت ونا لا أشتهي أن أسمع. 
وأتى حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق فاستولى على المجلس. ورأوه 
أحمر دميمًا. باذ الهيئة فاستهانوا به. فلما عرفوه اعتذروا له وقالوا: الذنب مقسوم 
بيننا؛ أتيتنا في زي مسكين تكلمنا كلام الملوك. 
وقيل له: ما فيك من عيب غير أنك معجبٌ بقولك. قال: فما أعجبكم 
قولي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحق بأن أعجَبَ بما أقول. وبما يكون منى 


منکم. 


2 


عون بن عبد الله 
كان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» من الخطباء. » وكان مع ذلك 
راوية ناسبّا شاعرًا. ولما رجع عن قول المرجئة إلى الشيعة قال : 
واولاها تارق غر هله تقار ها تل ال ا 
وقالوا: مؤمنٌ من آل جور وليس المؤمنون بجائرينا 
E EY‏ دمه حلال وقد حَرْمَّث دماء المؤمنينا 
لزم عون عمر بن عبد العزيز. وكان ذا منزلة منه وفيه يقول جرير: 
ا الرجل المرخي عمامَهُ هذا زمانك إني قد مضى زمني 
أبلغ خليفىنا إن كنت لاقيَهُ ‏ إني لدى الباب كالمشدود في قرنِ 


وقد رآك وفود الخافقين معا ومذ وليت أمورَ الناس لم و 


() البیان والتبیین: .۱۷٤١‏ 
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من خطبة البرزخ لاإمام علي بن آبي طالب 
قال ابن أبي الحديد في تقديم هذه الخطبة: 


أقسم بمن تقسم به الأمم كلها: لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين وإلى 
الآن أكثر من ألف مرة وما قرأتها إلا أحدثث عندي روعَا وخوقا وعظة ‏ فمن تأمل 
فصولها علم صدق معاوية في قوله فيه: «والله ما س الفصاحة لقريش غيره» 
وينبخي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في مجلس › TS‏ > آن يسجدوا له 
كما سجد الشعراء لقول عدي بن الرقاع: 
م أصاب من الدو اة مدادها» 


تعرفول e‏ السجود في القرآن. وهذه 


سلکوا في بطون O O N OE‏ 
لحومهم» وشربث من دمائهم» فأآصبحوا في فجوات قبورهم جمادًا لا ينتمون› 
وضمارًا“ لا يوجدون. جیران لا يتألسون» وآحبار لا یتزاورون» بُلیت بینهم عُری 
التعارف» وانقطعت منهم أسبابٌ الإخاءء كلهم وحيد وهم جميع» وبجانب الهجر 
وهم ا ل صا ا ا ر ف ا الخد ر 
فيه کان علیهم سرمدا. شاهدوا من آخطار دارهم آفظع مما خافواء وروا من آیاتها 
أعظم مما قدروا فكلتا الغايتين مدت لهم إلى مباءة فأتت مبالغ الخوف والرجاء. 

فلو مثلتهم بعقلك» أو كُشِفَ عنهم محجوب الغطاء ء لك» وقد ارتسخت 
a‏ بالهوام فاسقکتْ»› واكتحلّث أبصارهم بالتراب فخسفت» وتقطعت الألسنة 
في في آفواههم بعد ذلاقتهاء وهمدت صدورهم بعد يقظتها» . ) 

البرزخ: الحاجز بين شيئين - والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت 
إلى البعث. فيجوز أن يكون البرزخ في هذا الموضع هو القبر - لأنه حاجز بين 
الميت وأهل الدنيا كالحائط المبني بي بين اثنين فإنه برزخ بینهما وچو ان برا ب 
الوقت ا الموت إلى J‏ الشور": 
)١(‏ الضمار: الغائب. 


- (۲) ظعن في المكان: أقام فيه. والجديدان: الليل والنهار. 
(۳) شرح نهج البلاغة: .٠١١/١‏ 
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ومن خطبة له عليه السلام ت تسمى «البرزخ» 
وهي من الخطب العحيبة 
الحمد لله الذي علا بخؤلهء ودنا بطؤله» مانح كل غنيمة وفضل» وكاشف 
I ETN‏ آحمده على عواطف کرمه» وسوابغ نعمه» وأومن به اول 
باديّا» وأستهديه قريبًا هادياء وأستعينه قاهرا قادرًاء وأتوكل عليه كافيًا ناصرًّاء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله لإنفاذ أمره» وإنهاء عذره» وتقديم نذره». 


وقد نظر البحتري إلى معنى قوله عليه السلام: عله بحوله» ودنا بطوله» . 
فقال : 


دنوت تواضعًا وعلوت قدرّا فشأناك انخفاض وارتفاع 
en‏ عباد الله بتقوى الله الذي صرب الأمثال» ووفٌت لكم الآجالء 
وألبسكم الرياش» وأرفغ لكم المعاشء وأحاط بكم الأخصاءء وأرصد لكہ 
الجزاءء وآثركم بالنعم والسوابغ» والرفد الروافغ»ء وآنذركم بالحجج البوالغء 
2 عددا - ووظف لکم ا 
ومن الخطباء ا 
قالوا ا ب وعثمان محاصر› خطة لى شهدتهًا القرك والديلم 
لأسلمتا. وذکره اا فقال فيه : 
كفى وشفى مافي النفوس ولم يدع لذي إربة في القول جدًا ولا هزلا 
سموت إلى العليا بغير مشقة فنلت ذراها لا نيا ولا غلا 
وکان عبد الله بن عباس › o‏ بالبصرة› بصعكد المنبر فيقراً سورة 
البقرة وآل 2 ويفسرهما حرفا حرفا. وكان يسمى «البحر» واحبر قریش) . 


(۱) لال شدة الزمان»› وضيیق قى العيش . (۲( أرفغهة: جعله رفیعًاء أي واسعًا مخصبا. 
(TW)‏ شرح نهج البلاغة : "/ EV‏ 


2 العرب في الخطابة ۳۱۳ 


وقال النبيّ ڳل : الا ان ا وي ا غائص 
»< ۳ 


فتنة المدينة ووقعة الحرّة 
خطبة عبد الله بن حنظلة الأنصاري وقد علم بقدوم جيش الشام إلى المدينة. 
(قتل سنة 1۳ ه) لما كره أهل المدينة خلافة یرید د بن معاوية› وبایعوا عبد الله ن 
حنظلة الأنصاري على خلعه» ووثبوا على من كان في المدينة من بني أمية 
وجصرويم وأخافوهم» وأخرجوهم ومنهم مروان ین الحكم وكبراء بني أمىة 
وحلفوهم عند منبر الرسول ييه لئن لقوا جيش يزيد ليردونهم عنهم إن استطاعوا 
فوجه يزيد جيشا من أهل الشام بقيادة مسلم بن عقبة المرّي - ونمى إل 
خبر مقدمه عليهم فجمعهم عبد الله بن حنظلة فقال: «تبايعونني على الموت» 
وإلا فلا حاحة فی بیعتکم» فبایعوه على الموت - ثم صعد المنبر فقال بعد أن 
حمد الله : | 
«أيها الناس: إنما خرجتم غضیا لدینکم› آل الله بلاءٌ حسگا لیوجب 
لكم به الجنة ومخفرته»› ویحل بكم رضوانه» واستعدوا ا خش عدتکم» وتاهُبوا 
بأکمل آهبتکم» فد ات بأن القوم نزلوا بذي خشُب ومعهم مروان بن الحكم» 
فتصايح الناس»› وجعلوا e‏ فقال لهم : «إن 
بشي ء ونصدقهم اللقاءء والله ما صدف ق قوم إلا و 


فتنة البصرة 
ی ا ق ر ا 
عبد الله بن عامر الحضرمي فقال له: «سز إلى البصرة فإن جل أهلها يرون رأينا في 
عثمان» a,‏ قتله» وقد فتلوا في الطلب بدمه. فهم موتورون ر ا 
أصابهم» وڏوا لو يجدون من يدعوهم ويجمعهم» وينهض بهم في الطلب بدم 


(۱) البيان والتبيين : «\Vo0‏ ومروج الذهب 11/۲ 
(۲( الإأمامة والسباسة : 10/1 وجمهرة خطب العرب : TV /Y‏ 
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عثمان. ودفع إليه كتابًا وأمره إذا قدم أن يقرأه على الناس. فمضى حتى نزل 
البصرة a Se EE‏ فجاءه کل من یری ري عثمان 
ا إليه رؤوس أهلها. 
خطبة عبد الله بن عامر. 

فحمد الله وأثنى عليه» وقال : ) 

«أما بعد أيها التاسء فإن إمامكم» إمام الهدى عثمان بن عفان» قتله علي بن 
بي طالب ظلمًاء› فطابتم بدمه» وقاتلتم من قتله» فجزاكم الله من آهل مصر خيرًا 
وقد أصيب منكم الملا الأخيارء وقد جاءکم الله بخوان لکم» وتذکروا 
ثأرکہ» > لتشفوا ا من عدوکم». 


فقام إليه اا عبد الله لهلاای فت فقال : ) 

قبح الله ما جئتنا به وما دعوتنا إليه - جئتنا والله بمثل ما جاء به صاحباك 

طلحة والزبير . أتيانا وقد بايعنا عليًا واجتمعنا له» فکلمشنا واحدة» ونحن على 
سبيل مستقيه› فدعوانا على الفرقة» وقاما فينا بزخرف القول» حتى ضربنا بعضنا 
البعض عدوانًا وظلمًا فاقتتلنا على ذلك. وأيم الله ما سلمنا من عظيم وبال ذلك 
ونحن الآن مجتمعون علي» بيعة هذا العبد الصالح» الذي أقال العثرة» وعفا عن 
- المسيء وأخذ بيعة غائبنا وشاهدناء أفتأمرنا الآن أن نختلع أسيافنا من أغمادهاء ثم 
يضرب بعضنا بعضًاء ليكون معاوية أميرًّا» وتكون آنت وزيرًا. ونعدل بهذا الأمر 
عن علي؟ E N‏ 
معاوية لو بقوا في الدنيا ما الدنيا باقية 


ثم إن لتاس أقبلوا إلى ابن و e‏ وکان a‏ 
ابن بيه استخلفه عبد الله بن عباس وقدم الكوفة على علي عليه السلام يعزّيه عن 
محمد بن أبي بكر - فأفزع ذلك زيادا وهاله» وخلّى قصر الإمارة واستجار بالأزد 
فأجاروه وأعدوا له منبرًّا وسريرًا وشرطا. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم 
قال ۰ ) ) ) 
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وإني لو كنت في بني تميم» وابن الحضرمي فيكم» لم أطمع فيه أبداء وأنتم 
دونه» فلا يطمع ابن الحضرمي فى وآنتم دوني» وليس ابن آكلة الأكباد - في بمَيّة 
الأحزاب وأولياء الشيطان ادى إلى الغلبة هن اهر المؤمنين في المهاجرين 
والآنصار» وقد أصبحتث فيكم مضموتاء وأمانة مۇذاة› وقد رأینا وقعتكم يوم 
الجمل› فاصبروا مع الحق صبركم مع الباطلء فإنکم لا تحمدون إلا على النجدة 
eT‏ ركان معاویة لم پلحق یاد سیه بعد 


فقام شيّمان الأزدي» ولم یکن شهد یوم الجمل وکان غاا فقال: 


«يا معشر الأزد: ما أبقت عواقب ال عل ل ن الذکں e‏ 
أمس على علي عليه السلامء فكونوا اليوم له - واعلموا أن إسلامك” له ذل 
وخذلانكم إياه عار» وأنتم حي مضماركم الصبر» وعاقبتكم الوفاء. فإن سار القوم 
بصاحبهم فسیروا بصاحبکم» وإن استمدوا معاوية فاستمدوا ۶ علا عليه ا وإ 
فوادعوهم؟ . 

ئم قال أبو صبره شيمان الأزدي فقال : 


«يا زياد» إني والله لو شهدت قومي يوم الجمل | رجوت إل ` قاتلا عليا»ء وقد 
مضى الأمر بما فيه» وهو يوم بيوم» وأمرٌ بأمر» والله إلى الجزاء بالإحسان أسرع 
منه إلى الجزاء بالسيء» والتوبة مع الحق» والعفو مع الندم» ولو كانت هذه فتنة 
لدعونا القوم إلى إبطال الدماء u‏ الأمور» ولكنها جماعة دماؤها ا 


وجروحها قصاص › ونحن معك تحب ما أحببت ا 


من خطب e‏ بن یوسف لقي 


وقال : : 


a‏ ليل التطي ii TT‏ الحجاز کٍ كيف رايتموني! ل 


الجورء وطخية الناطل تور الل . 


EO eo a OS له : خذلانک له.‎ i 


.۲۹۲ ۲۸۷/۲ جمهرة خطب العرب:‎ )( ٠ 
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والله لقد وطئكم الحجاج وطأة مشفق» وعَطفة رحم» وَوَصْل قرابةء فإياكم 
أن تزلوا عن سنن أقمناكم عليه ؛ فأقطع عنكم ما وصلته لكم بالصارم البتار»ء وأآقيم ٠‏ 
من أودكم ما يقيم الہمشقف من اود القناة بألنار) . تم نزل وهو يقول : 
أخو الخرت إن عضت الحرت عضها . وإن شرت عن ساقها اليخرب 
وقال وقد ارتجت مكة بالبکاء: | 
ألا إن ابن الزبير كان من آخبار هذه الأمة» حتى رغب في الخلافة ونازع 
فيها»› وخلع طاعة الله » واستکن بحرم الله . ولو کان شیء مانعا للعصاة»› لمنع ادم 
حرمة الجنةء لأن الله تعالى خلقه بيده. فلما عصاه أخرجه منها بخطيئته» وآدمُ 
على الله أكرمٌ من ابن الزبيرء والجنة أعظم حرمة من الكعبة٤.‏ 
وخطب الحجاج لما قدم البصرة يتهدّد أهل العراق ويتوعدهم فقال: 
«أيها الناس : من أعياه داؤه فعندي دواؤە› ومن استطال أجله - فعلىَ أن 
أعجله ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله» ومن استطال ماضي عمره قصرٽ 
عليه باقيه. إن 


e 


عقوبته» ومن وضعه ذنبه رفعه صله إني أحذر ثم لا أعٍر - وأتوعد ثم لا أعفو. 
إنما أفسدكم ترنيق ولاتكم إن الحزم والعزم سلباني سوطي» وأبدلاني به سيفي› 
فقائمه في يدیه» ونجاده في عنقي » ودا قلادة لمن عصاني . 
الذي يليه إل ضربتٌ عنقه» . | 

وأشهر خطب الحجاج خطبته حين ولى العراق سنة ۷١‏ ه. 

حدّث عبد الملك بن عمير الليشي قال: ٠‏ 

بینا نحن في ال الجامع بالكوفة› وأهل اة E‏ دوو حال -حسلة » 
يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليهء إذ أتى آتِ» فقال: هذا 
الحجاج قد قدم أميرّا على العراق» فإذا به قد دخل المسجد معتمًا بعمامة قد غطى 
بها أكثر وجهه» متقلدًا سيفًاء متنكبًا قوسًاء يۇم المنبر. فقام الناس ا 
صعد المتبر» فمكث ساعة لا يتكلم فقال الناس بعضهم لبعض: قبح الله بتي أمية ٠‏ 
حيث تستعمل مثل هذا على العراق؟ حتى قال عمير بن ضابىء البرجمي : آلا 
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أحصبه لكم؟ فقالوا: أمهلّ حتى ننظر. لما رأى عيون التاس إليه أحسر اللتام عن 
فيه » ونهض › فقال: 
آنا اا الغنايا متى آضع تتا تعرفونى 
يا أهلَ الكوفة! أا والله إني لأحمل ال بحمله› وأحذو بنعله ¢ وأجزيه 
بمثله. وإني لار أبصارًا اف وأعناقا متطاولة»› ورۇوسًا فد .أيتخت وار 


قطافُهاء وإني a‏ ا إلى ا الل تترقرق ت 
انل 


هذا أوانٌ المد فاشتدي زيم قدلمَّها ري" E‏ . ) 
٤‏ ف 
ليس براعي إبل ولا غتم ) ولا sS o‏ 
e), ۰‏ 
بوا یر ) 
فد ش مرت عن ساقها فشدرا وجدت الحرب بكم دوا 
ك 4 و کد و ۳ ا ۾ ي 4 
وا قوس فيها ELE as‏ 0 ۰ الب کک واش 
ى بالشنان* ولا يغمز جانبي کتخْماز التين ٠‏ ولقد فُرزٹ عن دکاء» 
وفتّشتُ عن تجربة»› وجَرَبْت إلى الغاية e‏ وإن أمير المؤمنين - أطال الله 
بقاءه - نشر کنانته بین يدیه» فعجم عيدانها“»› فوجدني أمرّها عودًا وأصلبها 


0 ا الرياحي. وهو مثل يُضرب للرجل الشهير المتعالم. 
(۲) الشعر لرويشد بن رميض العنبري. والشد: العدو. وزيم: اسم و وقيل س 
للحرب. والخطم: الراعي الظلوم للماشية. والوضم: : خشبة يقطع عليها اللحم. 

a (۳)‏ الشديد القوي. والأروع : الذكي والشجاع . الدوْيّ: الملاة ر eT‏ 

دوا و في الليل . والمهاجر: الذي خرج من البدو إلى المدن. | 
)٤(‏ عَرد: شديد. والبکر: الفتى من الإبل. ولا بد من كذا: لا محيد عنه. 
)٥(‏ الشنان: : جمع شن وهو القربة البالية يحرّكونها إذا ادر خالل ل ا لضن فس 
وهو مثل يُضرب لمن لا يخيفه ما لا حقيقة له. 
(0) فر الدابة: فتح حنكها وكشف أسنانها لينظر ستها. وفرَ عن الأمر: بحث عنه. 
(۷) الكنانة: جعبة السهام. وعجم العود: عضصه ليعرف صلابته. 


۳1۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 


مكسراء فرماكم بي» لأنكم طالما أوْضصَعْتُم في الفِتن» واضطجعتم في مراقد 
الضلال» وسننتم سنن 2 آما والله لألحُونّكم لخو العصاء ولأقرعتّكم فَرِعَ 
المَروَّة"» ولأعصبئكم عَضْبً السلَّمة“» ولأضربئكم صرب غرائب الإبل. 
فإنکم لکآهل قرية كانت آمنة ا انها وزيا رغدا من کل مکان» فکفرٹ 
چ الله» فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما انوا يصنعون. وإني والله لا اعد 
إلا وَقْيْت» ولا أهم ED‏ ربت . فإيایَ وهذه الشمَعاءء 
رالراتات والجماغات: و فالا وقلا > وها تقول؟ EY‏ وذاك؟ أما وال 
لتستقيمُنٌّ على طريق الحق أو لأدعنّ لكل رجل منكم شغلا في جسده! وإن أمير 
المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم» وأن أوجُهكم لمحاربة عدوكم مع المهلّب بن 
أبي صفرة“ . وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلّف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا 
سفکت دمه ا ماله وهدمت منزله» . 


من عمر دنیاه و أخْرّب آخر نه 
لما ولي سليمان بن عبد الملك› توا وفاة ا a‏ دخل المسجد 
وصعد المنبر فحمد الله وأثنى وقال: 
«الحمد لله الذي ما شاء منع › وما شاء رفع» وما شاء وضع . . أيها الناس إن 
الدنيا دار غرور ومنزل باطل» تضحك باكياء وتبكي ا وتخيف امنّا» وتؤمّن 
خائقاء وتثري فقيرًّا وتفقر مثرياء ميالة غرارة. عباد الله اتخذوا كتاب الله إمامًَا 
وارضوا به حکمًا ا ودلیلاء e‏ قبله ولا ینسخه ما 


(1) أوضع في سيره: أسرع. ) TR NAD‏ 

 )۳(‏ المرو: ار ن ا توزى الا 

. السلمة: شجر كثير الشوك. تعصب أغصانها ثم تخبط بالعصيَ لسقوط الورق و العيدان‎ )٤( 

)٥(‏ قال الجاحظ في البيان والتبيين: وهي ایل تک ب خد ارب وعند الخلاط وعند الماء أ 

yT 

)١(‏ أخاق: أقدر. وفريت: قطعت. 

(۷) الزرافات: الجماعات من الناس. القال والقيل والقالة: هي الكلام في الشر. والقول: هو 
الكلام في الخير. 

(۸) هو قائد الجيوش الذي حارب الخوارج والأزارقة وكسر شوكتهم . 

(۹) أنهب ماله: جعله نهبًا يغار عليه . 
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بعده. واعلموا عباد الله أنه يجلو عنكم كيد الشيطان ومطامعه کما يجلو ضوء 
ى إدا چ وظلام الليل إدا عسعس ) . ) 
i‏ يا با حازم ما لنا نكره الموت؟ ‏ 
قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأحزبتم آخرتكم . فانتم الانتقال من العمران 
إلى الخراب (, 
ee‏ على ذ ذلك 

غالى في ذلك : 

«أيها الناس» أيهما اعظم؟ أخليقة الا على أهله» ام e‏ إل ؟ الله لو 
لم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحملن استسقى ربه فسقاه 
أجاجًا - واستسقاه الخليفة فسقاه عذبًا فرانًا» . | 

ری فا کا رعا ارد ن عد الاك اة رق و 
الحجون مکان ينقل ماؤهاء فيوضع في حوض من آدم إلى 6 
فضله على زمزم› وأن ماءها أفضل من ماء زمزم . 

e وکان والیا على مک‎ ES 

فلم كان في الجمعة اة ورد كاب سليمان بن عبد الملك) a‏ 
ا ونشر ېو به وإظهار البراءة منه. 

فصعد المنبر› فحمد الله وأثنى عليه ل 

ااا كان ملكا من الملائكة» وکان بظ۔ E EUS‏ 
الملائكة تری به له فضلاء وکان الله قد علم مدی غِشه وخځبثه» ما خفي على 
ملائکته . فلما أراد فضيحته مره بالسجود د لآدم» Ee‏ 
فلعتوه. ' 


() تاریخ دول الإسلام: ۱1 


۰ - قصص العرب/ الجزء الثاني 
وإن الحجاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرى له به فضلاء 
وكان الله قد أطلع الأمير من غشه وخبثه على ما خفي عليناء فلما أراد الله فضيحته 
أجرى ذلك على يدي أمير المؤمنين» فالعنوه!" . 
خطبة الكميت عند هشام بن عبد الملك 

کان الكميت بن زيد الأسدي يمدح بني هاشم ون بني أمية » فطلبه 
هشام بن عبد الملك»ء فهرب منه عشرين سنةء لا يستقَرٌ به القرار من خوف 
هشام. وكان مسلمة بن عبد الملك له على هشام حاجة في كل يوم يقضيها له 
ولا يرذه فيها. فلما خرج مسلمة يومًا إلى بعض صيده» أقبل اناس يسلمون 
عليه» وأتاه الكميت بن زید فیمن اتی › فقال : السلام علیکم ورحمة الله وبركاته» 
أما بعد: 


ف للبار ئوقا ا a‏ غير صاغزر 
حتی انتهی إلى قوله: ) ) 
يا مسلم بن أبي الوليد لميْتِ إنشئشت ناشزر 
عَلقث حبالي من حبالك ذمُة الجار المجاورً 
فالآن صرث إلى أميّة والأمور إلى المصايرٌ 
والآن كتا االو کو ادالاس ات 
قفال و ا الله من هذا الهندكي الجلحاب الذي أقبل مني ا يات 
خبره وما کان فيه طول غيبته › فذكر له سخط أمير المؤمنين عليه» فضمن له مسلمة 
أمانه . 
يعرفه - فقال الكميت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته - الحمد 
لله . قال هشام : نعم › الحمد للهء يا هذا! 


."۲۳ تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص‎ )١( 
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قال الكميت : مبتدئي الحمد ومبتدعه»› الذي خص بالحمد نفسه» وأمر به 
ملائکته وجعله فاتحة کتابه» ومنتهی شکره» وکلام آهل جه امه خمد من 
عَلِمَ يقينّاء وأبصر مستبيتًاء وأشهدٌ أن محمدًا عبده العربي» ورسول الأميّ» أرسله 
والناس في هَبّوات“ حيرة» ومُذلهماتِ ظلمة» عند استمرار أبهة الظلال» فلغ عن 
الله ما مر به» ونصح لأمته› وجاهد في سبیله» وعبد ربه - حتی آتاه اليقين ميا . 

ثم إني يا آمير المؤمنين» تهت في حَيْرة» وجرت في سکرَة» اذلامٌ“ بي 
خطرها وآهاب بي داعيهاء وأجابني غاويهاء فاقطوطيتُ”" إلى الضلالة 
وتسکغت في الظلمة والجهالةء جائرًا عن الحق» قائلا بغير صدق» فهذا مقامُ 
العاقد + وطق الائت وه ا اك رل العر ٠‏ ام ا کم 
من عاثر. آقلتم عثرته ومجترم عفوتم عن جرمه. ٠‏ 

فقال له هشام - وأيقن أنه الكميت: ويحك! e‏ الغواية وأهاب بك 
في العماية"؟ قال: الذي أخرج أبي آدم من الجنة. فَسيّ ولم يجذ له عزمًا. 
وأمير المؤمنين کریح رحمة أثارث سحابًا متفرقاء فلفقث بعضه إلى بعض» حتى 
التحم فاستحکم هدر رعده» وتلألؤ برقه» فنزل الأرض فرَويّث»› وأخضلت"» 
واخضرت . E‏ فروي ظماآنهاء وامتلاً عطشانها فكذلك نعدك يا أمير 
المۇمنين) . 

ولما أتمٌ الخطبة رضي عنه هشام وأمر له بجائزة. 

كان سبب غضب هشام على الكميت: أن حكيم بن عباس الكلبي كان ولعًَا 
بهجاء مضر والكميت مضري» فكانت شعراء مضر تهجوه ويجيبهم» وكان الكميت 
يقول: هو والله أشعر منكم. قالوا: فأجب الرجل» قال: إن خالد بن عبد الله 
القسري - والي العراق وهو يمني - محسلٌ إليّ» فلا أقدر أن أرد عليه» قالوا: 
فاسمع بأذنك ما يقول في بنات عمك وبنات خالك عن الهجا - وأنشدوه ذلك 
فحمي الكميت لعشیرته» فقال : «قصيدته المذهية». وبلغ ذلك خالدا فقال: وال 


() الهبوات: الغبرات» وإذا سطعت في الجو وانتشرت عميت بها المسالك. 

(۲) ادلام الليل: ادلهمَء اسود وأظلم. (۳) اقطوطى: قارب في مشيه إسراعًا. 

)٤( -‏ تسكع: مشى مشيًا متعسمًا لا يدري إلى أين. )٥(‏ العائذ: اللاجىء المستجير. ٠‏ 
0) العماية: الغواية. (۷) اخضلّت: ابتلّت . 
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لأقتلنه» ثم اشترى ثلاثين جارية بأغلى ثمن» وتخيّرهن نهاية في الحسن والكمال 
والأدب› فروَاهُنّ الهاشميات - وهي مدائح وقصائد قالها الكميت في مدح بني 
هاشم وکان معروفا بالتشيع لهم مشهورًا بذلك»› وتا هاا الا من جید شعره 
ومختاره وهي مطبوعة مشهورة. ) 

فدس خالد الجواري مع نخاس إلى هشام بن عبد الملك» فاشتراهن جميعًاء 
فلما نس بهن استنطقهن - فرأى فصاحة وأدبّاء فاستقرأهن القرآن فقران» 
واستنشدهن الشعر» فأنشدنه قصائد الكميت الهاشميات» فقال : ويلك ! من قائل 
هذا الشعر؟ قلن: الكميت بن زيد الأسدي» قال: وفي آي بلد هو؟ قلن: في 
العراق ثم في الكوفةء فكتب إلى خالد عامله بالعراق: ابعث إلى برأس الكميت»› 

فبعث إليه خالد في الليل» فأخذه وأودعه السجنء وعزم لينمَذَدًٌ أمر الخليفة فيه» 

وأعمل الكميت الحيلة في الفرار. 

فبعث لى زوجته حُبّي» E‏ ا اا وتنقب 
نقابها وأقامها مکانه» چ متنکراء وظل متواريا مدة حتى حدث e‏ 
بهشام. کا 0 


تب اكلم ب بن صَيفيّ 
في إرسال الحكمة والوصية والخطابة 


كان أكثم بن صيفي من حكماء العرب في الجاهلية وأحد ار أدرك 
الإسلام» وقصد المدينة في مئة من فومه يریدون الإسلامء فمات في الطريق 
NS‏ وهو المعني بالاية : ومن مچ مر بيد اجر 
ل آلو ورول ثم یدرک الوت فد وق َر عل ار [التساء: الآية ٠ .]٠٠١‏ 

وکان یزید , بن المهلب يسلك طريقة الأكثم بن صيفي في خطبه فمن ذلك ما 

أوصی به ابنه مخلدا حین استخلفه على جرجان وهو قوله: 

يا بني قد استخلفتك على هذه البلادء فانظر هذ الحي من اليمن فكن له 
کما قال الشاعر : 


إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم ٠‏ فرش واصطع عند الذين بهم ترمي" 


)1( جمهرة ة خطب العرب: E _ A۲‏ 
(۲) رأس a‏ أطعمه وسقاه وكساه. والاصطاء: المبالغة فى إصلاع اله 
€ في إصلاح 
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وانظر هذا الحي من ربيعة فإنهم شيعتك وأنصارك› ا حقوقهم . ) 

وانظر. a‏ الحي من تميم فأمطرهم ولا تزه لهم ولا تدنهم فيطمعواء ولا 
تقصهم فيقطعوا. وانظر هذا الحي من قيس فإنهم أكفاء a‏ 
E‏ لمنابر في الإسلام» ورضاهم منك البشر. 

e فإنه كفى بالمرء‎ A E 
أبوه. وإياك والدماء فلا بقية معها.‎ 


وإياك وشتم الأعراض فإن الحُرٌ لا يرضيه عن عزضه عِوض. . وإياك وضرب 
الأبشار فإنه عار باق ووتر مطلوب. . 

وأستودعك الله فلا بد للمودع أن ren‏ وللمشيع أن و وما عق من 
المنطق وقلٌ من الخطيئة . أحبٌ إلى أبيك ٠.‏ 


بنو الكواء ر 
ومن أصحاب الخطب والأخبار والنسب» والحكم عند أصحاب النفورات : 
بنو الكواء وإياهم يعني مسكين الدارمي حين ذكر آهل هذه الطبقة فقال : 
لاتا شاعر قي جي ضدق. ك فوق الشقالِ 
وحکم دغفلا وأرحل إليه ولا ترح المطي من الكلال 
تعال إلى بني الكواء يقضوا ‏ بعلمهم بأئساب:الرجال 
تعال إلى ابن مذعور شهاب يبي بالسوافل والعوالي ٠‏ 
وعند الكيّس النمري علمٌ ولو أضحى بمنحرف الشمال" 
خطبة داود بن علي» وقد ارت على السقاح ٠‏ 
روي آنه لما قام أبو العباس السفاح في أول خلافته على التب > قام 


بوجه كورقة المصحف فاستحيا فلم يتكلم» فنهض داود بن علي حتى صعد 
۰ يا ف ا 


() بلوغ الأرب: ۲ (۲) البیان والتبیین: .۱۸١/١‏ 
)( ج عله استغلتق عايه الكلام, ومثله خحصير القارىء والخطيت : لم يقدر على الكلام. . 
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فقال المنصور: فقلت فى نفسى: شيخنا وكبيرنا ويدعو إلى نقسهء فلا 
بت عك افان فاقفت سي و ان ولت إن ل اج لها 
رقي عَتّبا استقبل الاس بوجهه دون أبي العباس ثم قال: 

«أيها الناس» إن أمير المؤمنين يكره أن يتقدم قوله فعلّه» ولاثّرٌ الفعال أجدى 
عليكم من تشقيق المقالء وحسبکم بحتاب الله ممتثلا فيكم - وابن عمر رسول 
اله ية خليفة عليكم» والله - قسمًا برا لا أريد به إلا الله - ما قام هذا المقام أحد 
بعد رسول الله ييه أحقٌ به من علي بن أبي طالب (ع) وأمير المؤمنين هذا فيلظنٌ 
ظائکم» ولَيهُمسن هامسکم». 

قال أبو جعفر: ثم نزل وغمدتٌ سيفي . 

وروى السيد المرتضى في أماليه قال: 

أراد بو العباس السفاح يومًَا أن يتكلم بأمر من الأمور بعدما فضت الخلافة 
إليه وكان فيه حياءٌ مفرط - فارتَجٌ عليه. فقال داود بن علي بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه : «آيها الناس» إن أمير المؤمنين الذي قلده الله سياسة رعيته - عُقل مَّن لسانه» 
عندما يعد من بيانه - ولكل مُرتق بُهْرّ - حتى تنمسُه العادات» فأبشروا بنعمة الله في 
صلاح دینکم - ورغد عیشکم» . 

وخطب داود بن علي الناس بمكة في أول موسم ملکه بنو العباس فقال : 

شكرًا شكرّاء إلا والله ما خرجنا لنخفر فيكم نهرّاء ولا لنبني فيكم قصرًا. 
أظنٌ عدو الله أن لن نقدر عليه أن رُوخي له من خطامه» حتى عثر في فضل 
زمامه؟ فالآن حيث أخذ القوس باريهاء وعادت الَبْلٌ إلى النزعة» ورجع الملك في 
نصابه من أهل بيت النبوّة والرحمة - والله لقد كنا نتوجع لكم ونحن في فُرُشنا - 
أمن الأسود الأحمرء لكم ذمة اللهء لكم ذمة رسول الله ية لكم ذمة العباس. لا 
ورب هذه البنيّة - وأومأً بيده إلى الكعبة - لا نهيج منكم أحدًا". ٠‏ | 


روح بن زنباع ومعاوية 
ول معاوية روح بن زنباع› فعتب عليه بجناية› فكتب إليه بالقدوم»› فلما 
قدم أمر بضربه بالسياط. فلما أقيم ليْضرب قال : 


(۱) جمهرة خطب العرب : 1/۳ - 1٤‏ 


عوائد العرب في الخطابة "Yo‏ 


«(نشدتك الله يا أمير المؤمنين› أن تهدم مني رکتًا أنت بنىته » أو تضع مني 
فة انت رفعتها» أو تشمت بي عدوا أنت وقمته. وأسألك بالله إل آتی عفوك 
وحلمك دون إفساد صنائعك) . 


فقال معاوية : «إذا الله سى عقد أمر ااا 


یکره يوم الجمعة! 
e E e e‏ 
a GN OP‏ فإذا قمت. على 
أعواد منابركم هذه جاءني الشيطان فمحاها كلها من ضدري . ولقد كنت وما في 
الأيام يوم حب إليّ من يوم الجمعةء ا ا و 
يوم الجمعة» وما ذاك إلا لخطبتكم هذه" . 


حسن التخأص ٠‏ | 

) کان عامر ال ممن خرج مع ١ابن‏ الأشنعث».فلما أتى الا بأاسری 
الجماجم أتى فيهم بالشعبي موثقًا - وكان قد تقدم كتاب عبد الملك بن مروان إلى 
الحجاج في آسرى دير الجماجم أن يعرضهم على السيف» فمن أقرٌ منهم بالكفر 
NERE‏ ومن زعم أنه مؤمن فيضرب عنقه. 

قال الشعبي : فلما جئت باب القصر لقيني زيد بن أبي مسلم کاتبه» فقال: 
E RE EDE ET‏ | 

قلت له: فما المخرج؟ قال: بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك وبالحري 
ان تنجو. ا ا ا 
الحجاج قال لي : i‏ ) 
وات يا همي سين الب علا بن المت e‏ 

قلت: أصلح لله الأمير نبا بنا المنزل» ٠‏ وأجدب.بتا الجناب» ٠‏ واستحا 
الخوفه واکتجلنا السهر» وضاق المسلك› SS E‏ لم نكن فيها بررة أتقياء 


)1( جمهرة الخطيب : E‏ )۲( العقد الفريد: 101/۱ Ns‏ 
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ولا فجرة أقوياء. قال : صدقت »› وله ما بررتم بخروجکم علینا ولا قویتې» خلوا 
سبيل الشيخ . 
خطبة السفاح بأهل الشام لما قتل مروان بن محمد 
لما قتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية - خطب السقاح فقال : 


«آلم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرّا» وأحلوا قومهم دار البوار» جهنم جهنم 
يصلونها وبئس المصير. 
) نكص بكم يا أهل الشام الا ر ول مروان» E‏ 
ويتهورون بكم مداجض الرّلق» يطئون بكم حرم ا » وخرم رسوله ا 
يقول زعماؤكم غدًا يقولون: «ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضِعْمًا من النار». 

إذن يقول الله عز وجل : 

الكل ضعت ولكن لا تعلموت أما أمير المؤمنين فقد قتنف بكم الثوبة 
واغتفر الزلّةء وبسط الإقالة"» وعاد بفضله على نقصکم؛ وبحلمه على 
جهلکم» فليفر روعک” « » ولتطمئن قلوبكم؛ وليقطع مصار e‏ «فتلك 


بیوتهم خاوية ب E N‏ 


خطبة داود بن ا وقد ارت ع 
کی کن دق و ای اک فحمد الله وا 
a‏ ا أما بعد« ne‏ 
قال : 


ماتا فقد نال العيب pen‏ الموين ويف الحديدء وتقطم الکلیل» 
وإنما الكلام بعد الإفحام» كالإشراف بعد الإظلامء وقد يعرْبٌ البيان» ويعقَم 


)١(‏ العقد الفرید: ٠١١/١‏ و٣/١٠.‏ (۲) مداحض: جمع مدحضة» وهي المنزلة. 

() يشير إلى ما كان من مقاتلة الحجاج عبد الله بن الزبير» ورميه الكعبة بالمنجنيق في عهد 
) عبد الخلك بن مروان. 

. يشير إلى وقعة الحرٌة وما أحدثه جيش مسلم بن عقبة المري بالمدينة على عهد يزيد , بن معاوية‎ )٤( 

| ائتنف: استانف وابتداً. (1) آقال عثرته: رفعه من سقوطه.‎ )٥( 

(۷) آي ليخرج الفزع من قلبكم. والرُوع (بالضم) e‏ 

(۸) .جمهرة الخطب: ۱۲/۳ .٠۳١‏ 


عوائد المرب في الخطابة ) FV‏ 


الصواب» وإنما اللسان مضغة من الإنسان» يفتر بفتوره إذا تكل» ويثوب بانبساطه 
إذا ارتجل. ألا وإننا لا ننطق بَطرّاء ك حَصرا بل نسکت معتبرین› 
وننظطق. مرشدین» ونحن بعد أمراء القول» فينا وشجت آغراقهء وعلينا عطفت 
أغصانه» ولنا تهدلت ثمرته» فنتخير منه ما ا وعذب» ونطرح منه ما املولح 
وخبُث» ومن بعد مقامنا هذا مقام»› وبعد أيامنا آیام؛ عرف فیها فضل البيان» 
وفصل الخطاب والله المستعان» ثم 


خالد بن وأخوال لفاح 
واف الجاحظ قال : 
كان خالد بن صفوان الأهتمي من سار بي العباشن السفاس» j‏ المنزلة 
عنده» ففخر عليه ناس من بني الحارث (بلحارث) وأكشروا القول» فقال آبو 
العباس: لم لا تتكلم يا خالد؟ فقال: أخوال أمير المؤمنين وعَصَبته. قال: فأنتم 
أعمام أمير المؤمنين «عصبته» قال خالد: وما عسى آن أقول لقوم» كانوا بين ناسج 
برد» ودابغ جلد» وسائس قزد» وراکب 2 دل عليهم ا 
فا وملکتهم | مرأة“ . : 
يشير بذلك إلى حديث ند ا 5 تعالی : 
#وَبَمَقَدَ لطر فقال مال ل ار هذه أ ڪان من آلا لابين @ اذم 
اجا ییا أو لاص أو ليأتيني طن ین 9© کت عب بیپد قال أَحَطتُ 
پا م يط ي ونتت من سي َر د E o‏ 
ڪل کو رتا ع طب 9© َا مها جوت للقَنیں من دون آلو ورين لهم 
ألقَيطن أعملهم فصدَهُم عَنِ اسيل هنم لا ا بهذو ( @ الل الآيات “۲[ 
الآيات . وأما قوله: «أخوال أمير المؤمنين!... : 
) فقد كانت أم السفاح من بني الحارث بن كعب» o Fh‏ 
ابن عبد الله بن عبد الملك بن الديان الحارثيء 8 کان يقال E‏ 


الحار E‏ 
0( جمهرة الخطب : r‏ (۲) العرد: الحمار. 
) )۳( شير إلى ما بزصه المزرخوت من ان ميل العم لني ضرب ینن کان سیه قرغ خض الجرذ لد 
مأرب. 
ر 


©( هي بلقیس ملکة سبا. )٥(‏ الجمهرة: ۲۲/۳ ۔ ۲۳. 
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خطة للمآمون 
. بخطب المأمون فقال: 11 نقوا الله عباد الله وأنتم في مهل› بادروا الأجل ولا 
ا الأملء فکأني بالموت قد نزل» فشغلت المرء شواغله» وتولڵّت عنه فواصله» 
وهیشت أكفانه» وبكاه جيرانه» وصار إلى التراب الخالي بجسده البالي» فهو في 
التراب عفيرء وإلى ما قدم فقير. وقال الشعبي: ما سمعت أحدًا يخطب إلا تمنيت 
أن يسكت مخافة آن يخطىء ما خلا زيادًا فإنه لا يزداد إكثارًا إلا ازداد إحسانًا. 


خطبة لعلي رضي الله عنه 
خطب علي رضي الله عنه فقال في خطبته : عاو ارا ان رت 

إن أقمتم آخذکم» > وإن فررتم منه آدرککم» الموت معقود بنواصيكم» فالنجا النجا 
والوحا الوحاء فإن وراءكم طالبًا حثينًا وهو القبرء ألا وإن القبر روضة من رياض 
الجنّة أو حفرة من حفر التارء آلا وإنه يتكلم في کل يوم ثلاث کلمات فيقول: آنا 
بيت الظلمة» أنا بيت الوحشة» أنا بيت الديدان ألا وإن وراء ذلك اليوم يومًا أشد 
SS E EA‏ ویسکر فيه الکبیر وَل ڪل مز ا ا 
وضع ل ذاتِ حمل جلها وی الاس کرو وما وما هم سکریٰ وک عدا 
َه شید [الحج : الاي ۲]. ألا وإن وراء ذلك اليوم یوما أشد منه فيه نار تتسعر 
حرها شديد وقعرها بعيد» وحلیها حديد» وماؤها صديد» ليس لله فيها رأحمة» 
قال: فبكى المسلمون بكاءَ شديدًا ثم قال: إلا وإن وراء ذلك اليوم وَجَلٍَ 
ها الوت والأرض أوِدَت َب َف ©4 [آل عمران: الآية ]١١۳‏ أدخلنا الله 
وإیاکم دار ا وأجارنا بلاک من العذاب الأليم. | 
OT E‏ 
الحسن رضي الله عنه خطب بالبصرة فقال: يها الناس كل كلام في غير ذكر فهو 
لغوء وكل صمت في غير فكر فهو سهو» والدنيا حلم والآخرة يقظةء والموت 
متوسط پینهماء ونبحن في أضبغاث أحلام. قيل : اجتمع الناس عند معاوية ۰ 
الخطباء لبعة يتزيد»٠وأظهر‏ قوم الكراهة» فقام رجل من الخطباء من عذرة يقال له 
يزيد بن المقنع فاخترط من سيفه شرا ثم قال: أمير المؤمنين هذا وأشار إلى 
معاوية» ثم قال: فإن يهلك فهذا وأشار إلى يزيد» ثم قال: فمن أبى فهذاء 
واتار 5 سيفه» فقال له معاوية : أنت سيد الخطباء. 


ياي صايا الحسنة 


قال في المستطرف: قال الله تعالى : ا إل مدل رتك اة والموولة 
َة ويهر بالى هى أَحسنّ [التحل: الآية ]٠٠١‏ وقال الله تعالى: ® إن 
ا 1 بالعدٌ لدل والإحسن ویتاي ذی القرت ون عن الفحشَاء وال نڪر والیی 
یوک سے دروت ©6 [التحل : الآية ۹۰]. وقال تعالی: ولت یک 
آم يدغون إلى اير ويامرون اروف ويتهونَ ڪن النگر [آل عمرّان: الآية .]٠٠١٤‏ 
وقال تعالى: والمۇمئون وألمومتت بعص لبا ی [التَّوبّة: الآية .]۷١‏ 
يموت پو ولور أَلَآَجِرِ وبامروت ڀالمعروف وهو عن المنکر وسرغوت في 
الت رارک م الل (46[آل عمران: الآية .]١٠١‏ والآيات في ذلك 
كثيرة مشهورة وفوائدها جمة منشورة. 


| وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ey‏ 
رسول الله َة يقول : (من ری منکم منکرًا فلیغیره بيده » ن لم سطع فاده 
eT‏ وذلك أضعف الإيمان» . 
3 4 اَذ 0 لک 9 با 5 [المَائدة: u‏ 
..٠‏ إن هذه الآية الكريمة مما يغتر بها أكثر الجاهلين ويحملونها على غير 
وجهها بل الصواب في معناها أنكم إذا فعلتم ما أرمتم به لا يضركم ضلالة من 


(1) المستطرف: ص ۸۸ - .٩١‏ 


۳Y‏ و قصص العر ب/ | الجزء الثاني 
ا او ا ی ا والنهي عن ”المنكر› والآبة مرتبة في 

المعنى على قوله تعالی : ن لی اسول إلا آلب ب [المّائدة: الآية .]۹٩‏ 

 نيطلا وقال محمد بن تمام: الموعظة جند من جنود الله تعالى» ومثلها مشل‎ ٤ 

يضرب به على الحائط إن استمسك نفع وإن وقع أثر. 


ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه: لا تكونن ممن لا تنفعه الموعظة إلا 
إذا بالخت في إيلامه» فإن العاقل يتعظ بالأدب» والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. 


وأنشد الجاحظ: ٠‏ 

ولیس یزجرکم ما توعظون به والبُهم يزجرها الراعي فتنزجر 
وصية صديق 

کتب رجل إلى صدیق له: آما بعد» فعظ التاس ب ا فی زا 


واستح من الله بقدر قربه منك› وخفه بقدر قدرته عليك والسلام. وقیل: من کان 
له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ» وقال لقمان: الموعظة تشق على السفيه 
كما يشق صعود الوعر على الشيخ الكبير. قيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه 
السلام: إنك إن أتيتني بعبد آبق“ كتبتك عندي حميدًاء» ومن کتبته عندي حميدًا 
لم أعذبه بعدها أبداء وقال الرشيد لمنصور بن عمار: عظني وأوجزء فقال: يا أمير 
المؤمنين: هل أحد أحب إليك من نفسك قال: لا. قال: إن أردت أن لا تسيء 
إلى مَّن تحب فافعل» وقال النبيّ ييه في بعض خطبه: «أيها الناس الأيام تطوى› 
والأعمار تفنى» والأبدان في الثرى تبلى» وأن الليل والنهار يتراكضان تراکض 
اا ويقربان کل بعید» ویخلقان کل جدیدء وفي ذلك عباد الله ما آلھی عن 
2 وزغب في الباقيات الصالحات . 


عة ال البصرى ٠‏ 
A eae‏ لقد كنت أحب أن ألقاك 
فا لخي الف لهم حر [الجاثية : الآية ۲۳]ء 
ایت إن متعتلھم سیت لی ر جام ما اوا بوعڈوت ل3 ما آغی عنم ما کا 


() آبق: هارب. (۲) البريد: الدواب. 


في الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة ۳۳۱ 


ڑ~ َر 


بعتعورت 0 و االشمر الآیات ۲٠۰١‏ - ۲۰۷]. فقال عليك السام آبا سد ن 


وصية علي بن آبي طالب 
N‏ د اا د 
ثم أفاق» فدعا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال: أوصیکم بتقوی الله 
والرغبة في الآخرة» والزهد في الدنياء ولا تأسفا على شيء فاتکما منهاء . 
فإنكما عنها راحلان. افعلا الخير وکونا للظالم خصماء وللمظلوم عوتا» ثم دعا 
محمدا ولده وقال له: أما سمعت ما أوصيت به أخويك» قال: بلی. قال:. فاني 
أوصيك به» وعليك ر ببر أخويك وتوقیرهماء ومعرفة فض فضلهماء ولا تقطع أمرًّا 
دونهماء ڈ ا ول ا فإنہ آخوکما واین آییکما واتت 
تعلمان ن باه كان يحبه» فأحباه. ) 
ثم قال: A‏ را ر 
الرضا ا في الغنى والفقرء والعدل في الصديق والعدوّء والعمل 
في النشاط والكسل › والرضا عن الله في الشدة والرخاءء يا بني ما شر بعده الجنّة 
بشر» ولا خير بعده النار بخير» وکل نعيم دون الجنّة حقير» وكل بلاء دون التار 
عافية» يا بني مَّن آبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره» ومن رضي بما قسم الله 
له لم يحزن على ما فاته» ومن سل سيف البغي قتل به» ومن حفر لأخيه برا وقع 
فيهاء ومن هتك حجاب آخيه هتکت عورات بنيه» ومن نسي خطيئته استعظم 
خطيئة غيره» ومن أعجب برأيه ضل» ومن ¿ استغنی بعقله زل» ومن تکبّر غلی 
الناس ذل» ومَّن خالط الأنذال احتقر» ومن دخل مداخل السوء اتهم» ومن جالس 
العلماء وقرء ومن مزح استخفَ به» ومن أکثر من شيء عرف به» ومن کثر کلامه 
کثر خطؤه ه وقل حياؤه» ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» ومن ٠‏ 
مات قلبه دخل النار. يا بني الأدب ميزان الرجل» وحسن الخلق خير قرين› يا بني 
العافية عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر الله تعالى» وواحدة في 
ترك مجالسة السفهاءء يا بني زينة الفقر الصبرء > وزينة الغنى الشكر. يا بني لا 
شرف أعلى من الإسلام ولا كرم أعز من التقوى ولا شفيع أنجح من التوبةء ولا 
لباس أجمل من العافية . يا بني الحرص مفتاح التعب ومطية النصب"''. 


- () التصب: الشقاء والتعب. 
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وصية هشام بن عبد الملك 
لما حضرت هشام بن عبد الملك الوفاةء نظر إلى أهله يبكون حوله فقال: 
جاد لکم هشام بالدنياء وجدتم له بالبکاءء وترك لكم جميع ما جمع» وتركتم عليه 
ما حمل» ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 


عظة الأوزاعي للمنصور 

قال الأوزاعى للمنصور في بعض كلامه: يا أمير. المؤمنيڻ أما علمت أنه كان 
بيد رسول الله يا جريدة يابسة يستاك( بها ويردع بها المنافقين» فآتاه جبريل عليه 
السلام. فقال: يا محمد ما هذه الجريدة التي بيدك؟ اقذفها لا تملأ قلوبهم رعبًاء 
فكيف بمن سفك دماء المسلمين» وانتهب أموالهم› يا أمير المؤمنين: إن المغفور 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه بخدشة خدشها أعرابيا من 
ر چ يا أمير المؤمنين: لو أن ذنوبًا من النار صب» ووضع على الأرض 
لأحرقها» فكيف بمن يتجرعه» ولو أن ثوبًا من النار وضع على الأرض لأحرقهاء 
فكيف بمن يتقمصه»ء ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل لذاب» 
فکیف بمن يتسلسل بهاء ويرد فضلها على عاتقه. ٠‏ 


روی زید بن أسلم عن آبیه قال : قلت لجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى 

عنه» وکان والي المدينة: احذر أن يأتي رجل غدا ليس له في الإسلام نسب» ولا 

ب ولا حلد» فيکون آولی :ر سول الله ا منك›» کما گات امرأة فرعون أولى 

- بہموسی» وکما كانت امرأة نوح» وامرأة لوط أولی بفرعون» ومن أبطاً به عمله لم 
يسرع به نسبه» ومن آسرع به عمله لم یبطیء به نسبه. 


إلى مالك بن أنس وابن طاوس قال: دخلنا عليه وهو جالس على فرش» وبين 
يديه أنطاع قد بسطت» وجلادون بأیدیهم السيوف يضربون الأعناق»› فأوماً إلينا أن 


0(7 السواك»ء وهو العود الذي تنظف به الأسنان من بقايا الأطعمة. 


في الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة r‏ 
ا ا 


Pr‏ قال: ا یقول: قال رسول الله 4 «إن أشد ا 
عذابًا يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى في ملكه» فأدخل عليه الجور في حكمه». 
فأمسك أبو جعفر ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه قال : : ما لك؟ فضممت ثيابي 
مخافة أن ينالها شيء من دم ابن طاوس» ثم قال: يا ابن طاوس ناولني هذه 
الدواة. فأمسك عنهء فقال: ما يمنعك أن تناولنيهاء قال: أخاف أن تكتب بها 
معصية» فأكون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال: قومًا عني . فقال ابن طاوس: 
ذلك ما كنا نبغي. قال: ما لك فما ا ا ي و 
اليوم. ) 
عظة کعب الأحبار لعمر بره الخطاب 


E‏ الله عنه»› ey‏ کت 
خوفنا. قال: أوّليس فيكم كتاب الله وسئة نبيّه ي؟ قال: بلى يا كحب» ولكن 
خوفنا. فقال: يا أمير المؤمنين اعمل» فإنك لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين 
نّا لازدریت عملهم مما تری» فنکس عمر رضي الله عنه رأسه» :وأطرق ملیاء ثم 
) رفع رأسه» وقال: يا كعب خوفنا. فقال: يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر 
منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلی دماغه» حتی یسیل من حرهاء فنکس 
عمل عمر ثم أفاق» فقال: يا كعب زدناء فقال: يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر 
a E a‏ 

يا رب لا أسأالك الیرم إلا نفسي . ) 


عظة أبي بكر الطرطوشي للأفضل ابن أمير الجيوش ‏ 

قال الشيخ ابو بكر الطرطوشي رحمة اله تعالى عليه: دخلت على الأفضل 
ابن أمير الجيوش› وهو أمير على مصر› فقلت : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فرد السلام عل تخو ما تلت ردا تجلا واگر هنی إکرامًا جزيلاء 
وأمرني بدخول مجلسهء وأمرني بالجلوس فيه. فقلت: آيها الملك إن الله تعالى قد 
- وأشركك في حكمه» ولم يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك» فلا ترض أن يكون 
أحد أولى بالشكر منك» وليس الشكر باللسانء وإنما هو بالفعال والإحسان. قال 


۳۳٤‏ | قصص العرب/ الجزء الثاني 


الله تعالى: az‏ عملواً ءال داوید شا [سَب: الآية ۳اد واعلم أن هذا الذي 
أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت مَن كان قبلكء وهو خارج عنك 
بمثل ما صار إليك» فاتق الله فيما خولك من هذه الأمةء فإن الله تعالى سائلك عن 
الفتيل والنقير والقطمیر. قال الله تعالی: ريلك لهد ا 9 عا کنو 
يعون €6 [الججر: ۲ ۳[ وقال تعالی: رین كات يقال 
3 من حردلي ايسا يها وکر لسرت [الأنبيّاء: الآية ١٤]ء‏ واعلم أيها 
الملك أن الله YE‏ بحذافيرها سليمان بن داود عليه السلام» 
فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم وسر له الریج 
تجري بأمرہ را اا ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع فقال له: هدا 
طاتا امن أو ميك َي حاب €6 [ص: الآية ١۳۹]ء‏ فوالله ما عدها نعمة كما 
عددتموهاء ولا حسبھا کرامة كما حسبتموهاء بل خاف أن تکون استدراجا من الله 
تعالی» ومکرًا به. فقال: هدا من هَل رى لبون اشكر ام اكم [الئمل : الآية 
..٠‏ فافتح الباب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم» وأغث الملهوف. أعانك 
الله على نصر المظلوم» وجعلك كهمًا للملهوف وأماتًا للخائف . هک 
المجلس بأن قلت قد جبت” البلاد شرقًا وغربًاء“ a‏ 
إليهاء ولذت”" لي الإقامة فيها غير هذه المملكةء ثم أنشدته: ) 


ااا احتی يروا عنده 8 إحسان 


فخرجت a‏ فقلت: يا e‏ ات pe‏ فقال: ويحك قد 
حاك في نفسي شيء لا يخرجه إلا عالم» فانظر لي رجلا أسأله عنه» فقلت: هلهنا 
سميان بن عيينة» فقال : امض بنا إليهء فأتيناه» فقرعت عليه الباب» فقال: من 


هذا؟ فقلت : أجب أمير المؤمنين › فخرج مسرعاء فقال: تا اف الزفك ر از ) 
أرسلت إلي أتيتك» فقال: جد لما جئنا له» فحادثه ساعة» ثم قال له: أعليك . 


(1( جبت: زرت ورحلت. (۲) لذت: طابت وحلیت. 
(۳) الكيس: الظرافة والعقل . 


في الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة Yo‏ 


دین؟ قال: نعم . فقال: يا أبا العباس اقض دينه ثم انصرفنا. فقال: ما أغنى عني 
صاحبك شينًاء فانظر لي رجلا أسألهء فقلت : هلهنا عبد الرزاق بن همام» فقال : 
امض بنا إليهء فأتيناه» فقرعت عليه الباب» فقال: مَّن هذا؟ قلت: أجب أمير 
المؤمنين › فخرج مسرعاء فقال: يا آمير المؤمنين لو ارسشلت إلي أتيتك› فقال : ) 
جد لما جئنا به» فحادثه ساعة» ثم قال له: E‏ ن يا ايا 
العباس اقضٍ دينهء ثم انصرفنا. ا 

فقال : ما أغنى عني صاحبك شيئ انرك ااال ات ا 
الفضيل بن عياض» فقال: امض بنا إليهء فأتيناه» فإذا هو قائم يصلي في غرفته 
يتلو آية من کتاب الله تعالی وهو یرددهاء فقرعت عليه الباب» فقال: مَن هذا؟ 
فقلت : أجب أمير المؤمنين» فقال: ما لي ولأمير المؤمنين» فقلت: سبحان الله! 
أما تجب عليك طاعته؟ ففتح الباب ثم ارتقى إلى أعلى الغرفةء فأطفاً السراج ثم 
التجاً إلى زاوية من زوايا الغرفةء فجعلنا نجول عليه بأيديناء OT‏ 
كفي إليهء› فقال : آواه من کف ما ألينها إن ننجت غدا من عذاب الله تعالی؟ فقلت 
ئ ای لو سان ن تارا ماك شا من ب با ا کان دعم 
الخاذذة دعا بن عبد الله ومحمل بن کب القرظي» ورجاء بن حيوة» فقال 
لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاءء فأشيروا على . فعد الخلافة بلاء» وعددتها أنت 
نعمة» فقال a e‏ النجاة E‏ اش 
أردت النجاة غا 2 الله تعالی» Oo‏ عند آ 
عند أا وأصغرهم عند ولداء فبر أباك» وارحم أخاك» ونحنن على ولدك. 
وقال رجاء بن حيوة: إن آردت النحاة غا من عذاب أله تعالی › فأحب للمسلمين 
ما تحب لنفسك» واکرہ لهم ما تکره لنفسك لنفسك» ثم متى شئت مت» وإني لأقول 
هذاء وإني لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام» فهل معك رحمك الله مثل 
ھۇلاء القوم مَن يأمرك بمثل هذا. 


)\( الشقص : النصيب» والقطعة من الشىء. 
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فبکی هارون الرشيد بکاءَ شديدًا حتى غشي عليه» فقلت له: ارفق يا أمير 
المؤمنين» فقال: يا ابن الربيع قتلته أنت وأصحابك› وأرفق به آنا ثم أفاق هارون 
الرشيدء فقال: زدني . . فقال: يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه شکا إليه سهرّا» فکتب له عمر يقول: : يا أخي اذكر سهر أهل النار 
فى النار وخلود الأبدان» فإن ذلك يطرد بك إلى ربك نائمّا ويقظانء وإياك أن تزل 
قدمك عن هذا السبيل» فيكون آخر العهد بك ومنقطع الرجاء منك» فلما قرأ كتابه 
طوى البلاد حتى قدم عليه» فقال له عمر: ما أقدمك؟ فقال له: لقد خلعت قلبي 
بكتابك لا وليت ولاية آبدا حتى ألقى الله عر وجل» فبكى هارون الرشيد بکاءً 
شدیدا» ثم قال : زدني . ) 

قال : يا أمير المؤمنين إن اعباس عم التين إلا جاء إل إليهء فقال: a‏ الله 
أمرني إمارةء فقال له النبيْ کية: «يا عباس» نفس تحييها خير من إمارة لا 
فيا إن اا حي ونا رم لقان اط ان ل كرن اميا 
فافعل»» فبكى هارون الرشيد بكاءَ شديداء ثم قال: زدني يرحمك الله. فقال: يا 
حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامةء فإن استطعت أن 
تقي هذا الوجه من النار فافعلء وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك› 
فإن النبيّ بي قال: «مَن أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنّة)» فبكى هارون 
الرشيد بكاءَ شديدًاء ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم دين لربي يحاسبني عليه 
فالويل لي إن ناقشني» والويل إن سألني» والويل لي إن لم يلهمني حجتي» قال 
هارون: إنما أعني دين العباد. قال: ٳن ربي لم يمرني بهذاء أو إنما أمرني أن 
أصدق وعده وأطيع أمره. قال تعالى : وما علقت َل والإنى إلا يدود © ًا 
د منم من رذق ويا ارد أن ينون ( إن اله هو ألرراق ذو افو ِن @) 
[الذاريّات: الآيات .]٥۸ - ٠٦‏ فقال له هارون: هذه ألف دينار» فخذها وأنفقها 
على عيالك وتقَرٌ بها على عبادة ربك› فقال: سبحان الله آنا دللتك على سبيل 
الرشاد تكافئني أنت بمثل هذا سلمك الله ووفقك»› ثم صمت› فلم یکلمناء 
فخرجنا من عنده» فقال لي هارون: إذا دللتنى على رجل فدلني على مثل هذا 
ان تا سد لن آل ا 


في ذكر الشعر والشعراء 
وسرقاتهم 


قال فى المستطرف” : قيل: ما استدعى شارد الشعر بمثل الماء الجاري 
والشرف العالي» والمكان الخضر الخالي› وقيل: أمسك على النابغة الجعدي 
أربعين يومًا فلم ينطق بالشعر» ثم إن بني جعدة غزواء فظفرواء فاستخفه الطرب 
والفرح › فرام الشعر› فذل آله ما عليه › فقال ڵه فومه : : والله لأنحن بإطلافق 
لسان شاعرنا أسر منا بالظفر بعدونا. وقال أبو وا ما قلت الشعر حتى رُويت 
لستين امرأة منهن الخاءَ وليلى› فما ظنك بالرجال؟ وقال : الرجال الشعراء أمراء 
الكلام یتصرّفون فيه كيف شاؤواء جائز لهم فيه ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق 
المعنى وتقیده» ومن تسهيل اللفظ وتعقیده › وقیل : وفد زياد بن عبد الله على معاوية 
فقال له: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرضت القريض؟ قال: نعم. قال: 
أرويت الشعر؟ قال: لا. فكتب إلى عبد الله أبا زياد بارك الله لك فى ابنك فأروه 
الشعر› فقد وجدته كاملا وإنى سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول : ارووا 
الشعر فإنه يدل على محاسن الأخلاقء ويقي مساويهاء وتعلموا الأنساب فرب رحم 
TS‏ من النجوم ما يدلكم على سبلكم في البر 


وقيل: لم ير قط أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمر»ء كان يعمل 
الشعر على ألسنة الفحول من القدماءء فلا يتميز عن فحولهمء ثم تنسك»› فكان ِ 


(1) المستطرف: ص ٦۸‏ - ۷۳. 
(۲) جشأت وجاشت : آي اضطربت نفسه من حزن أو خوف. 


A‏ ا قصص العرب/ الجزء الثاني 
يختم القرآن كل يوم وليلةء وبذل له بعض الملوك مالا جزيلا على أن يتكلم في 
الشعراء» فقيل له: في ذلك» فقال: خير مالك ما وقيت به في عرضك» وقال 
أبو الزناد: ما رأيت أروى للشعر من عروة قلت له: ما أرواك يا أبا عبد الله؟ 
آنشدت فيه شعرًّا» وكان رسول الله ية يتمثل بقول القائل: «كفى الإسلام 
والشيب للمرء ناهيا» ولم ينطق به موزوتًاء فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
أشهد أك رسول الله حمًا وتلا قوله تعالى: وما عَلَمَتله أَليّعر وما يى [يس : 
الآية .]٦۹‏ 
نبذة من سرقات الشعراء وساقطاڻھ 
بين قيس بن الخطيم وطرفة 
فمن ذلك قول قيس بن الخطيم وهو شاعر الأرس a‏ 
وما المال والأخلاق إل فار فما استطعت من معروفها فتزود 
وكيف يخفى ما أخذه مع اشتهار قصيدة طرفة بن العبد وهي معلقة على 
الكعية يقول فيها : 
نعمرك ما الأيام إلا معارا نما استطعت من معروفها فتزوو 
٤‏ بين عبدة بن الطيب وامرىء القيس 
ومن ذلك قول عبدة بن الطيب: 
فما كان قيس هلكه هلك واحدِ ولكنة بنيانُ قوم تهدَّما 
أخذه من قول امریء القيس : ) ) 


(۱) هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي آبو يزيد شاعر الأوس ا صناديدها في الجاهليةء أول 
ما اشتهر به تتبعه قاتلي آبیه وجده حتی قتلهماء ا ا شعره 
جيد» له ديوان شعر مطبوع . ) 


في ذکر الشعر والشعراء وسرقاتهم ۳۳۹ 


ويقال من سرق شيئًا واسترقه› فقد اأستحقه» وهو أن یسرف الشاعر المعنى 
وو ا فمن السرقة الفاحشة قول كثير في عبد الملك بن مروان: 


إذا ما أراد الغزو لم يثن همه حصا علیھا قد در یزینها 
آخذه من قول الحطيئة ولم يغير سوى الروي: ٠ ٠‏ 
إذا ما أراد الغزو لم يثن همه ehe.‏ 
بین جریز وزهر 
وجرير على سعة تبحره وقدرته على غرر الشعر وابتکار الكلام : ل قوله: 
فلو كان الخلود د بفضل قوم على قوم لكان لنا الخلود 
من قول زهير وهو شعر مشهور يحفظه الصبيان وترويه النسوان وهو: 
فلو کان حمدٌ يخلد المرء لم يمت ولك حمد المرء 


بين الشماخ و اي 


وقد قال الشماخ ا | ) 

وأمر ان ن ي وآخر تخشی ضيرَه لا يضيرها 

وهو مأخوذ من قول الآخر: n ٠‏ 

ترجّي النفوس الشيء لا تستطيعه ‏ وتخشى من الأشياء ما لا يضيرُها 

بين أبي تمام والأخطل 

وابو تمام مع قوته وقدرته 9 الكلام يقول: 
, واو ن ور ا بيا العطايا في سواد المطالي 
أخذه من قول الأخطل: ٤ ٠‏ 

رأيت بياضصًا في سوادٍ كأنه بياض العطايا في سواد المطالب 


0 الحصان: المرأة العفيفة . والشنوف : الحلي التي تعلق بالأذان. 


4 قصص العرب/ الجزء الثاني 


من سقطات الشعراء 

) أبو العتاهية 

ما قيل: إن أبا العتاهية كان مع تقدمه في الشعر كثير السقطء روي أنه لقي 
محمد بن مبادر بمكة» فمازحه وضاحكه» ثم إنه دخل على الرشيد فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا شاعر البصرة يقول قصيدة في كل سنة» وأنا أقول في كل سنة مائتيِ 
قصيدة» فأدخله له الرشيد إليه ما هذا الذي يقول آبو العتاهيةء فقال: يا أمير 

ألا ياعتبة الساعة أموت الساعة الساعة 

لقلت كثيرًا ولكني أقول: 

ما دری نعشه ولا حاملوه ما على النعش من عفاف وجود 

فأعجب الرشيد قوله وآمر له بعشرة آلاف درهم› فکاد العتاهية يموت 

غما وأسقًا. 


بشار بن برد 
وكان بشار بن برد يسمّونه أبا المحدثين» ويسلمون إليه في الفضيلة والسبق› 
وبعض أهل اللغة يستشهد بشعره ومع ذلك قال: 
إنماعظم سليمى حبتي قصب السكر لا عظم الحمل 
وإذا أدنيت منهابصلا غلب المسك على ريح البصل 


هذا مع قوله: ) 
إذا اقامت لمشيخها تشقن كأن عظامها من خيزران 
ومع قوله في الفخر : | 


كأن مثار القع" قوق رونا وامتافتالیل اوی کزاکیه 


(۱) تثنت: تمایلت. (۲) مثار النقع : أي الغبار. 


في ذكر الشعر والشعراء وسرقاتهم ۳۱ 
إذاآنت لم تشرب مرارًا على القذى e‏ الناس تصفو مشاربه 


وأبو الت EE‏ ۰ بزمام الكلام» وقوته على 
ثق المعاني وعلى ما في شعره من الحكم والأمثال السائرة يقول: 
وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إدا رأی غير شيء ظنَه رجلا 

وغير شيءِ معناه المعدوم» والمعدوم رى اا ومما 
يستهجن من قوله وتكاد أن تمجه الأسماع قوله: 

تقلقلت بالهِمٌ الذي قلقل الحشا قلاقل عش كلهن قلاقل 

وقوله وقد جمع بين قبح اللفظ وبرودة المعنى : 

إن كان مثلك كان أو هو كائنْ فبرئت حينئذ من الإسلام 

ومن معانيه المسروقة قوله: 

ونهب نفوس أهل النهب أولى بأهل المجد من نهب القماش 

أخذه من قول أبي تمام : ) | 

إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
سكينة بنت الحسين والشعراء 

قال أبو عبد الله الزبيري : اجتمع راوية جریر» وراويهة کثیر› وزات جمیل› 
ورأوية الأحرص»› وراأويهة نصيیب »› فافتخر کل متهم وقال : صاحبي أشعر» کا 
السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنهما بينهم لعقلها وتبصرها بالشعر» 
فخرجوا حتی استأذنوا علیهاء وذكروا لها أمرهم فقالت لراوية جرير E‏ 
الذي يقول : 

طر قتك صائدةٌ القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام ٠‏ 

وأي ساعة أحلى من الزيارة بالطروق! قبح الله صاحبك وقبّح شعره فهلا 
قال: فادخلي بسلام. ثم قالت لراوية كثير أليس صاحبك الذي يقول: 


يقرّبعيني مايقرّبعينها وأحسن شيء ما به العين قرت 


٤ 4‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
TET FRYE EIT )‏ 
صاحبك وقبح شعره . . ثم قالت لراوية جميل أليس صاحبك الذي يقول : 
فلو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن طلابيها لما فات من عقلي 
فما أراه هوى» وإنما طلب عقله. قبح الله صاحبك وقبّح شعره. ثم قالت 
لراوية نصيب أليس صاحبك الذي يقول: 
آهيم بدعلِ ما حييت فإن أمت فواحزني من ذا يهيم بها بعدي 
فا له فة إلا من تفه ده قبحه الله وقبح شعره هلا قال : 
هيم بدعد ما حییت فإن أمت. فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي 
ثم قالت لراوية الأحوص السن صاحبك الذي يقول: 
EES E EE CEE‏ 
باتابأنعم ليلة وألذها حتى إذا وضح الصباح تفرّقا 
قیحه الله وقبح ا هلا قال : تعانقا. فلم تشن على وأاحد متهم › وأحجم 
رواتهم عن جوابها رضي الله عنها. 
عمر بن عبد العزيز والشعراء 
روى ابن الكلبي قال: لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز وفدت 
إليه الشعراء كما كانت تفد على الخلفاء قبله» فأقاموا ببابه أيامَا لا يؤذن لهم 
lS‏ لہ غو ا ف ی ل رر 
وقال: ‏ ۰ 
e‏ تس ی هذا زمانك إّي قد خلا زمني 
أبلغ خليفتناإن كنت لاقيه أي لدى الباب كالمشدود في قرن“ 
لا تنسی حاجتنا لاقيت مخفرة قدطال مكثي عن أهلي وعن وطني 


)١( -‏ هو عدي بن أرطأ الغزاري أبو وائلةء أمير من أهل دمشق» كان من العقلاء الشجعانء ولاه 

) عمر بن عبد العزيز البصرة سنة ۹4 ه. فاستمرَ إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب بواسط 
في فتنة أبيه «يزيد» بالعراق سنة ۲ ۹ ھ. 

(۲) المزجي مطيته: أي السائق والمستحث لها. (۳) القرن: الحبل وما يربط به. 


في ذکر الشعر والشعراء وسرقاتهم rer‏ 
فقال: نعم یا أبا عبد اء فلما دخل إعلى. مر بن غب العزيز رضي اله عنه 
قال : يا أمير المؤمنين الشعراء ببابك وألسنتهم مسمومة» وسهامهم صائبة» فقال 
عمر رضي الله عنه: ما لي وللشعراءء فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول 
مدح فأعطى» وفيه أسوة لكل مسلم» قال: صدقت» فمن بالباب منهم؟ قال: 
عمك عمر بن أبي ربيعة القرشي قال: لا قرب الله قرابته ولا حيا وجههء 3 
القائل : ) ) . 
لە ليتني في يوم تدنو منيتي شممت الذي ما بين عينيك والفم ) 
وليت طهوري كان ريقك كله رایت خر طن مر اتر 
ويا ليت سلمى في القبور ضجيعتيي هنالك أو في جنة أو جهنم 
فليته عدو الله تمنى لقاءها في الدنياء ثم يعمل عملا صالخاء والله لا يدخل 
SE E‏ بن معمر ا 
هو القائل : ) ۰ . 
ألا لیتنا نحيا جميعًا فإن نمث يوافى ۳ الموتى ضريحي ضريحها 
فما آنا في طول الحياة براغب ٳذا قيل قد سوي عليها صفيحه“ 
أل نهاري لا أراها وتلتقي مع الليل روحي في المنام وروحها 
وله لا يدخل علي آبداء فمن بالباب غيره م ممن ذکرت؟ قال : a‏ 
قال : آليس هو القائل: ٠.‏ ا 
رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر الفراق ت 
یسمعون کما سمعت حدیثها خروا ك رکا وسجودا 
أبعده الله» فوالله لا يدخل عل آبداء فمن بالباب غیره ممن ذکرت؟ قال : 
الأحوص الأنصاري قال: أبعده اللهء والله لا يدخل على أبداء ليس هو القائل› 
وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جاريته حتى هرب بها منه: 


الله بيني وبسیسن سدها يهر هم : ¢ | وات نس 1 


0( المشاش العظم اللين . (۲) الصفيح: القبر. 
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فمن بالباب غیره ممن ذكرت؟ قال: همام بن غالب الفرزدق. قال: أليس 
هو القائل يفتخر بالزنا في قوله: 
هما دلياني من ثمانين قامة كما انقضل بار لن الريش كاسره 
فلما استوت رجلاي في الأرض قالعا أحيّ فیرجنی فيل تحاذره . 
فقلت ارفعوا الأجراس لا يفطنوا بنا وليت في أعقاب ليل آبادره 
والله لا دخل علي أبدّاء فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: الأخطل 
انغلبي . قال : أليس هو القائل : 
ولست بصائم رمضان عمري وت بال لحم الأضاحي 
السك بزاجر عیسًا بکورا إلى أطلال مكة بالنجاح 
ولست بقائم كالعبد يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح 
واي ار اقا ايو ا ا 
ابعده الله عني» فوالله لا دخل علي أبداء ولا وطیء لي بساطًاء وهو کافرء 
فمن بالباب غيره من الشعراء ممن ذكرت؟ قال: جرير. قال: اليس هو القائل : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
فان کان ولا بد» فهذاء فأذن له قال عدي بن أرطأة: فخرجت فقلت: ادخل 
يا جریر» فدخل وهو یقول: ) ٤‏ 
إن الذي بعث النبيّ محمَدًّا جعل الخلافة في الإمام العادل ٠‏ 
وسع الخلائق عدله ووقاره حتى ارعووا وأقام ميل المائ 
إني لأرجو منه نفعًا عاجلا والنفس مولعةٌ بحب العاجل 
والله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل ' 
فلما مثل بین يديه قال: يا جریر اتق الله ولا تقل إلا حمًاء فأنشاً يقول: 
كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
ممن بعدلك يُحفيّ فقد والده كالفرخ في العش لم يدرج ولم يطر 


)1( منبلج الصباح : آي ظهوره وطلوعه. 
- (۲) ارعووا: انصرفوا وامتنعوا عن الضلالة. وأقام: سوى وعدل وجلس. 


في ذکر الشعر والشعراء وسرقاتهم "fo‏ 
أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت أم قد كفاني ما بلغت من خبري 
إنانرجو إذا ماالغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر ` 
إن الخلافة جاءته على قدر کماآتی ره موسی على قدر 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
الخير ما دلت حيًا لا يفارقنا بوركت يا عمر الخيرات من عمر 

فقال: والله يا جرير لقد وافيت الأمرء ولا أملك إلا ثلاثين دينارًّا فعشرة 
أخذها عبد الله ابني» وعشرة أخذتها آم عبد الله» ثم قال لخادمه: ادفع إليه العشرة 
الثالغة» فقال: والله يا أمیر المؤمنين إنها لأحل مال اكتسبته» ثم خرج فقال له 

الشعراء: ما وراءك يا جرير؟ فقال : ورائي ما يسوءکم ا و 

الفقراء ويمنع الشعراء» وإني عنه لراض» ثم أنشأً يقول: 

انت ری الجن لا تستفزه وقد کان ا وافیا . 
سمسقطة الأحنف بن قيس ٠‏ 
ومما جاء فى كبوات الجياد وهفوات الأمجاد: قال الأحنف الشريف: من 
عدت سقطاته» وقلّت عثراته» وقالوا: کل صارم ینبو» وکل جواد یکبوء» وکان 
الالخفا ين ق خلا شد يضرب به المثل»› وقد عدت له سقطة وهو أن 

عمرو بن الأهتم دس إليه رجلا يسفهه فقال: يا أبا بحر ما كان آبوك في قومه؟ 

قال: کان أوسطهم وسيدهم»› ولم بتخاف عنهم»› فرجع إليه ثانيّاء ففطن أنه من 

قبل عمرو بن الأهتم» فقال: ما کان أبوك؟ قال : کانت له فتَوّة ومروءة»› ومکارم 

أخلاق» ولم يكن أهتم سلاجًا. 


شی الكتابة والكتاب 


قیل في هذا المجال: 

e‏ ا الكاب إلى صديق له 2 معه: هديتي هذه» ا 
كثرة ‏ التقليب. أنس في الليل والنهار» والسفر والحضر. تصلح للدنيا 
والآخرة» وتۇنىس في الخلوة»› وی من الوحدة. EE‏ ا ونديم 
صادق . ) 

قال بعض الحکماء: - 

الكتب بساتين العلماء. وقال آخر: ذهبت مكارم الأخلاق إلا في الكتب. 

قال المنصور العباسي بن المهدي للمأمون: أيحسن بنا طلب العلم والأدب؟ 
قال: والله لأن أموت طالبًا للأدب خير لي من أن ا قانعًا بالجهل. قال ٠:‏ فإلى 
E‏ ما حسنت الحياة لك. 

يا كميل؛ العلم أفضلٌ من المال بسبعة: إن العلم ميراث الأنبياء» والمال 
) میراث الفراعنة. لا ن بالنفقة› ينقص المال يحتاج إلى 


7 او ار e FE GA NES‏ إلى 


۰ العلم في أمر دینهم› ولا يحتاجون إلى المال. العلم يقوي الرجل على المرور 
e‏ والمال يمنعه. 


في الكتابة والكتاب  ev‏ 


الكتاب وعاء مّلىء علمّا» وظرف حشي طرفًاء وإناءُ شحن مزاحًا. إن شئت 
کان أعيا من باقل "۰ وإن شئت کان أبلغ من سحبان ل وإن شئت e‏ 
نوادره وشجتك مواعظه . ۰ 


ولك براغظ مله وتاك ايف hy‏ ا بشي, یجمع 
الأول والآخر» والناقص والوافرء والشاهد e‏ والرفيع والوضيع» و a‏ 
والسمين؟ ) ) ) 

وبعد» فما رايت بستائا حمل في رُڏن» وروضة تقل في حجر. e‏ 
الموتى» ويترجم كلام الأحلام. ومن لك بمونس لا ينام إلا بنومك» ولا ينطق إلا 
بما تهوی . ا وأكتم للسر من صاحب السرء واحفظ للوديعة من 
أرباب الوديعة . 

فقال: هي إن خلوت لذاتي» وإن امت سلر. فإن قلت إن زهر 
البستان ونور الجنان يجلوان الأبصار ويمتعان بحسنهما الألحاظ. فإن بستان الكتب 

يجلو العقل ويشحذ الذهن› ويجیی القلب› ويقوي القريحة› ویعین NNE‏ 
ويبعث نتاه ئج العقول» ویستیر دفائ. ئن القلوب› ويۋنس ا بنوادره» EY‏ 
بغرائبه › ويمید ولا یستفید› ويعطي ولا يأخذ. 


ومما قاله بعض الأدباء عن الكتاب : 


IE‏ وإن آلهى آمتعء وإن آبکی ادمع . يفيدك ولا يستفید منك 
ويزيدك ولایستزید. قبر الأسرار» ومخزن الودائع . . 
قال الله عر وجل : افا ويك الأ © الڑی ع باقر ©@ عار الوس 


€6 [العَلق: الآیات ۳ - .]٥‏ صف نتسه ترد تدای بان ملم الله 
کما وصف نفسه بالکرم. . واعتد ذلك من نِه العظامء ومن آیادیه الجسام. . 


)۱( مثل يُضرب في العيّء وهو عجز في المنطق والكلام. وباقل رجل من إیاد اشتری ظيا باحد 
عشر درهماء فسئل عن الثمن فأشار ا ودلع لسانه فشرد الظبي . a‏ ) 
CN)‏ مثل يضرب في البلاغة. e E E Î‏ 2 

فما أعاد كلمة. ) 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 


قال أحمد شوقي : ) 

أنا من بدّل بالكشْب الصحابا جد لي واا إلا الكتابا 

ما الت ال اا ع 

صحبة لم أشك منها ريبَة ووا لم پکاشتیي ابا 

قال مصعب بن الزبير": إن الناس يتحدثون بأحسن ما يحفظون» ويحفظون 
ي ویکتبون أحسن ما يسمعون. فإذا أخذت الأدب فخذه من أفواه 
الرجال فإنك لا ترى ولا تسمع إلا مختارًا لؤلا. 

وقال لقمان لابنه: ا نافس في طلب العلم؛ ت 
وقرين غير مخلوب» ونفيس حظ من الناس وفي الناس مطلوب . 

أول من وضع الكتابة 


أول مّن وضع الخط العربي والسرياني وسائر الكتب» آدم عليه السلام» قبل 
E a‏ كيه في الطين ثم طبخ ا ا 


زوف أبو ذر أن النبيّ ية قال: إن إدريس عليه السلام هو أؤل من خط 
بالقلم بعد ادم مد . 

وعن ابن عباس آن اول مَّن وضع الكتابة العربية : إسماعیل بن إبراهيم (ع) 
وکان اول من نطق بهاء فوضعت على لفظه ومنطقه. 
) وعن عمرو بن شبة بأسانيده» أن أرل قن وضع الخط العربيء E‏ 
خط وکلمن وشغعة a‏ وقرشت . وهم قوم من الا “ الآنخرة" - وکانوا نول 
مع عدنان بن آدد» وهم من طسم وجديس . 


)۱( العاب : العيب . 


٠... .‏ ..(۲) والي البصرة:من:قبل أخيه عبد الله بن الزبير. قتله المختار الثقفي سنة ۷١‏ ه. 


(۳) الجبلة: إلأمة. 


في الكتابة والكتاب ۳4۹ 


لتا گی آسمائهم ألحقوها بهم وسموها الروادف؛ وهي : الثاء» والخاءء والذال» 
والضاد» والظاءء والغين» على حسب ما يلحن في حروف الجمل . 

وعنه أن أول من وضع الخط: نفيس» ونصرء وأتِمَّاء وبنو إسماعيل بن 
إبراهيم. وضعوه متصل الحروف بعضها ببعض حتى فرقه. تبت وهميسع 
وقيذر. . ) ا 2 

وقيل: إن «أبجد هؤز. .٠..‏ هي أسماء ملوك؛ وهم من ولد المحض بن 
جندل بن يعصب بن مدين بن إبراهيم. وقد كانوا عدة ملوك تفرَّقوا في ممالك 
منفصلة. فمنهم المسمَى بأبي جاد «أبجدا» وكان ملك مكة وما يليها من 
الحجاز. وكان هوّز وحطي ملكين ببلاد «وجّ» وهي أرض الطائف وما اتصل 
بذلك من ۰ نجد. وکان كلمن e‏ ۰ ان ب وا 
علی جمیح من سما مشاعغا متصاد ا عذاب e‏ ا کان في ملك 
کا 

وحکوا أن لائ لة نفر من طيىء اجتمعوا ببقعة» وهم . مرامر بن مرة»› وأسلم 
ابن سدرة » وعامر بن جدرة» فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
السريانية› فتعلمه قوم من الأنبار. 


وقال المسعودي 
فيل : سار عبد ضخم ب بن أرم بن نوح بولده ومن تبعه فنزلوا الطائف› فهلك 
هؤلاء من غوائل الدهرء وذكرتهم الشعراء وفيهم يقول الأزدي: ) 


وعبل إذا نسبتهم | ! 8 ا a‏ 
وذكروا أن هۇلاء من کتب بالعربية - ووضع جروت اس وهي . e‏ 
ب» ت التسعة والعشرون - وقد قیل غير ذلك . 


(1) في التنزيل العزيز: دهم عاب يور الو [الشَعَرًاء؛ الآية 1۸۹]. قيل: هي سحابة اظأتهم ‏ 
فلجأوا إلى ظلها من شدة الحر فأطبقت عليهم وأهلكتهم . 


Fo‏ - قصص العرب/ الجزء الثاني 
وسار بعد عبد ضحم بن إرم» جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه 

وطافوا البلاد حتى أتوا مكة فنزلوها. وفي ذلك يقول: مضاض بن عمرو 
لابا كا هته الادي هلرل المبت المعرت 

يا قوم سيروا عن فعال الأجنب جدي وقحطان أبي 

ا ت کوک کب ات غر ی غ هم: 
علي بن آبي طالب» وعمر بن الخطاب»› وطلحة بن بيد الله » وعثمان بن عمال » 
وأبو عبيدة بن بن الجراح» وأبان بن سعيد بن العاص»› وخالد بن سعید/ أخوه» وأبو 
حذيفة بن عتبة» ویزید ڊ بن آبي سفيان» وحاطب بن عمرو بن عبد شمس› 
والعلاء ر بن الحضرمي › وأبو سلمة بن عبد الأسد»ء ويك الله بن ابي e aa‏ 
ا بن عبد العُرّي» وأبو سفيان بن حرب» ومعاوية ولده» وجهيم بن 
الصلب بن مخرمة. 

لم تزل تستفتح الكتب: امك اللي E‏ 
# يشر لَه د جرا وسا [هرد: الآية ٤۱‏ فکتب بسم الله . 

2 نزلت سورة الاشرا بقل آذ له أو ادعو ا [الإسراء: الآية 
1۰ فکيټبَ بسم الله الرحملن. ونزلت بسورة النمل: لتم من سيس ولم 
¢ [الئمل: اة °[ فاستفتح النبي بها وصارت 


وكان النبيّ به يكتب إلى أصحابه وأمراء جنوده: من محمد رسول الله إلى 
وكذلك كانوا يكتبون إليه» يبدؤون بأنفسهم فمن كتب إليه وبداً بنفسه: أبو 
بكر» والعلاء بن ن الحضرمي وغيرهما. وكذلك كتب الصحابة والتابعين. ثم لم تزل 
حتى ولي الوليد بن عبد الملك» فعظم الکتاب وأمر أن لا یکاتبه الناس بمثل ما 
يكاتب به بعضهم بعضاء فجرت به سََّة الوليد إلى يومنا هذا إلا ما كان من 


في الكتابة والكتاب ۳۱ 


) عمر بن عبد العزيزء ويزيد الكامل» فإنهما عملا بستة الرسول كل ثم رجع الأمر 
إلى الوليد والقوم عليه إلى اليوم“. 
کناب لني کل 

كان حنظلة بن الريع بن المرقع بن صيفي - ابن اخ آڪنم بن صيفي الاسدي ۾ 
وكان يضع عنده خاتمة فقال له الزمني وأذكرني بكل شيء آنا فيه. ‏ 

وكان لا يأتي على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا أذکره» فلا بیت ٤‏ وعنده 
منه شيء. | ) ) 
ومر رسول الله يومًا بامرأة مقتولة يوم الفتح - فتح مكة ‏ فقال لحنظلة: إلحق 
خالدا وقل له: لا تقتلنٌ ذرية ولا غفا ومات حنظلة بمدينة فقالت : 
فيه امر اة ؛ وځکيّ أنه من قول الجن وهذا محال: ) 

اق او ا | ان ا ای 

إن الى الب ما شى اة فا ایی الات 

إن سواد اة أودى به وجدي على حنظلة الكاتب 

وکان الحصين بن نمير من بني عبد مناة شهد بيعة الرضوانء ودعاه النبيّ 
e Ca i E SE‏ لا يكتب إلا رجل منا. 
فكتب علي بن ابي طالب . 

وکان على بن ا بی طالب ران رعا یکتبان الوحي» فإن غابا کتب 
أي بن كعب وزيد , ك فإن لم يشهد واحد منهماء كتب غيرهما. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن آبي سفیان یکتبان بين يديه في 
حوائجه . ) 

) وكان المغيرة بن شعبة والحصین بن نر یکتبان ما ين الاس» وکانا پنوبان . 

عن خالد ومعاوية إذا لم يحضرا. 


(۱) العقد الفرید ۲۳۹/۲ ۔ .۲٤٤‏ (۲) العسيف: الأجير. 
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وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث والعلاء بن عقبة يكتبان بين القوم في 
قبائلهم ومياههم» وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء. وربما کتب عبد الله بن 
الأرقم إلى الملوك عن الي إل. 

وكان زيد بن ثابت يكتب في عهد الرسول ية إلى الملوك مع ما كان يكتبه 
من الوحي. وقيل إنه تعلم بالفارسية من رسول كسرى» وبالرومية من حاجب 
النبيّ ية وبالحبشية من خادم النبي ية وبالقبطية من خادمه. 

وروی SiS.‏ قال : کت اکت ن دی الرسول ية يوما فقام 
لحاجة» فقال لي : e a‏ للحاجة. 
او وأن حنظلة . ا NSS‏ 
ثابت› وقال له: أنت شاب عاقل لا نتهمك على رسول الله مو كنت تكتب 
الوحي . فتتبّع القرآن فاجمعه . وفیه يقول حسان بن ثاتب: 

E a SSE 

i e‏ وعبد ا وعبك ا 
خلف الخزاعي . وكتب له على ديوان الكوفة أبو جبيرة بن ¿ الضحاك ثم حبيب بن 
سعد القيسي . ۰ 
دیوان المدينة»› وأبو حبترة e‏ الكوفة وعبد اڅ بن الأرق على ؛ بیت 
المال. وکتب له أيضًا و غطفان بن عوف› ومولیاه هيب وحمران. 

) کان يكتب له سعيد بن نمران الهمذانى. وكتب له عبد الله بن جعفر» 

وعبد الله بن أبي رافع› وسماك بن حرب. وروي آن عبد الله بن حسن کتب له . 


(۱) العقد الفرید .۲٤٠٦/٤‏ 


في الكتابة والكتاب Yor‏ 


الكتابة قبل التاريخ 

أقدم الرموز التصويرية المعروفة هي تلك التي وجدت في «فلندرز يثرى» 
على قطع من فخار وآنية على قطع الحجر» > مما کشف عنه في مقابر ما قبل 
التاريخ في مصر وإسبانيا والشرف الأدنى . وهذه ال التي وجدت في حوض 
البحر المتوسط - تبلغ ما يقرب من ثلاثمائة رمز ومعظمها متشابه في جميع الأرجاء 
جمع عهدها إلى ٠٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد. ولم تكن هذه الرموز صورًا بل كانت 
في معظمها علامات تجارية. ولم تكن العلامة و لأن العلامة e‏ 
كلمة كاملة ا بأسرها. 


الكتابة الهيروغليفية 
ما جاءت سنة ۳٠٠١‏ ق.م 8 وقد يكون قبل ذلك التاريخ ج کانت 
عيلام وسومرر ومصر قد طوّرت مجموعة من الصور التي يعبرون بها عن 
أفكارهم»› وأطلقوا عليها اسم «الكتابة الهيروغليفية» لأن معظم من قام بها كان 
من الكهنة. وظهرت مجموعة أخرى من هذه الصور شبيهة بتلك في كريت سنة 
0۹۹ قم : 
وقد استحالت هذه الكتابة الهيروغليفية التي تمثل كل صورة منها فكرة 
- استحالت بخطأً الاستعمال بما تناولها من تنسيف وتنظيم عرفي إلى مقاطع» أو 
مجموعة من الرموز» يدل كل منها على مقطع . ثم إنها استخدمت العلامات اخر 
الأمر لا لتدل على المقطع كله» بل على أول ما فيه من أصوات وبهذا أصبحت 
حروفا. وربما كان تاريخ الكتابة الهيروغليفية يرتد إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد في 


مصر . 


8 الهجاء قبل الميلاد . 


ee E‏ ۰ ق م أن الفينيقيين لم يخلقوا أحرف 
الهجاء ولكنهم اتتخذوا منها سلعة للبيع والشراء. فقد أخذوها فيما نظن من مصر 
وكريت» وأدخلوها جز۶ا ج۶ا في صور وصيدا وبيبلوس» ثم أصدروها إلى كل 
مدينة من مدن البحر الأبيض المتوسط. ثم في عصر هومر»ء أخذ اليونان هذه 
الأحرف - ويطلقون عليها الاسمين الساميّين للحرفين الأولين وهما: ألفا بيتا. 
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) أصول اللغة البشرية 

إن اللغات البدائية كانت تنحصر في حدود الحس والجزء . وهي بصمة عامة 
ف الكلية المجردة. وفي أكثر القبائل لا تجد ألفاظا تدل على الألوان 
و ع الا الملونةء ولا تجد عندها کلمات لتدل على مجردات مثل : 
نعمة» جنس › نوع » غريزة› عقل › كمية» أمل » خوف» مادة الخ. . . فمثل هذه 
الألفاظ المجردة تتکون وتتزايد فيما يظهر مع تقدم الفكر› ا الفكر 
علاقة السبب والمسبب . . وهي بعد تكوينها تصبح آدوات تعين على دقة التفكير› 
ورموزا 0 


الكتابة البابلية 


کان ر بالخط المسماري على ألواح من الطين الرطب بقلم ذي 
طرف فة التو الثلاثي أو الأسفين . فإذا امتلاً اللوح كتابة جففوه أو أحرقوه» 
فكان بذلك مخطوطا غريبا طويل البقاء. وإذا كان المكتوب رسالة نثر على التراب 
الناعم. . ووضعت في مظروف من الطين - وبصمت بخاتم مرسلها الأسطوانى 
وکانت الألواح الطينية ea E‏ 
كبيرًا من المكتبات في هياكل الدولة البابلية وقصورها. وقد ضاعت هذه 
المحتبات ؛ ولکن وأحدة من أعظمهاء »> وهي محتبة بورسباء فد نسخت وحفظت في 
مكتبة أشور بانیبال» 6 البالغ عددها ٠٠,٠٠١‏ لوح امم مصدر استقينا 


ف البابلية 


| لقد حيرت الكتابة ت ا tT‏ 

رموزها. الكن جورج جروتفند أستاذ اللغة اليونانية في جامعة جوتنجن ¿ آبلغ المجمع 
العلمي في تلك المدينة عام ۲ ق ا ووا اد د 
المخطوطات المسمارية التي فصلت إليه من بلاد فارس القديمة» وأنه استطاع آخر 
الأمر أن يتعرف على ثمانية من الاثنين والأربعين حرفا المستعملة في هذه النقوش 
ا و الملوك المدوّنة فيها. 


() تند ات النقد الأدبي ص ۸۳ ۔ .۸٤4‏ 


في الكتابة والكتاب ' Yoo‏ 


وفي عام ١۱۸۳م‏ استطاع - هنري رولنس - أحد موظفي السلك السياسي 
البريطاني في SE‏ إليه جروتفند - أن يقرا ثلاثة 
أسماء هي ( e‏ شاي) في نقش مكتوب بالخط الفارسي القديم 
وهو خط مسماري مث مشتق من الكتابة البابلية وآمکنه بفضل هذه الأأسماء أن 2 
الوثيقة ١‏ كلها في آخر لامر 


لكن هله الكتابة وإن كانت مشتقة من الكتابة الببلية لم تكن هي ابابية 
نفسها. . وقد بقي على رولنس أن يعثر على حجر رشيد بابلي کما عثر شمبليون 
على حجر رشيد مصر» أي على نص واحد باللغتين الفارسية القديمة والبابلية. 
وهذا ما عثر عليه في مكان يعلو عن سطح الأرض نحو ثلاثمائة قدم. وكان هذا 
النقش على صخرة يتعذر الوصول إليها عند بهستون في جبال ميدياء حیث أمر 
دارا الأول الحفارين أن يسجلوا حروبه وانتصاراته بثلاث لغات: الفارسية 
القديمة» والأشورية والبابلية. وظل رولنس يومًَا بعد يوم يرقى هذه الصخرة 
مُعرّضا بذلك حياته لأشد. الأخطار - وكثيرًا ما كان يشد نفسه بحبل وهو ينسخ 
E hE i‏ 

و و ا نجع في a‏ الا 
والآشوري .)۱۸٤۷(‏ 2 


اللغة البابلية . 


اللغة البابلية القديمة لغة سامية E‏ وأكد. وکائت 
تكتب بحروف سومرية الأصل ولكن مفرداتها اختلفت عنها على مر الأيام (کما 
اختلفت اللغة الفرنسية عن اللاتينية) وربع الألواح التي عثر عليها المنقبون في 
المكتبة الملكية PEE‏ السومرية والبابلية والأشورية وک 
في نحوها وصرفها. وتقول الروايات التاريخية إن هذه المعاجم قد وضعت من 
TER‏ وقد كشفت بعض أعمال الحقر 
٠‏ عن حجرة دراسية O ASO N‏ 
- حكم أخلاقية تحث على الفضيلة قبل مولد المسيح بنحو ألفي عام. . 
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كان البابليون» كالفينيقيين» ينظرون إلى الكتابة على أنها مجرد وسيلة لتيسير 
الأعمال التجارية. ولذلك لم يضيعوا كثيرًا من طينهم في كتابة الأدب. ونجد في 
آلواحهم قصصًا منظومة على لسان الحيوان. وهي نوع من آنواع لا حصر لها من 
القصص الخرافية» ونجد عندهم كثيرًا من كتب التاريخ. ذلك أن المؤرخين 
الرسميين كانوا يسجلون تواريخ الملوك - وما يصيب كل هيكل من عوادي الدهر. 
ويقض علينا بروسس أشهر المؤرخين البابليين تفاصيل وافية عن خلق العالم وتاريخ 
الإنسان في عهده الأول وقز ل إن اله اخحار أرل ملك من مارك تايل الول 
حكمهاء وإنه حكمها ستة وثلاثين ألف عام. كما يقدر في دقة الزمن الذي مضى 
من خلق الأرض إلى آيام الطوفان الأعظم بستمائة وواحد وتسعين ألما ومائتين 
الو 

أوغاريت | 
مهد الكتابة الهحائية ت وصانعة حروف الهحاء 

أوغاريت حضارة ومدنية قديمة. . . ولكن آثارها بقيت طي المجهول حتى 
سنة 1۹۲۹ فلا المؤرخون ولا علماء الآثار عرفوا أي شىء عن أوغاريت التي 
ظهرت حضارتها في الألف السابعة وازدهرت في الألف الثانية قبل الميلاد. 
فحتى سنة ۱۹۲۹ ظلت الحتابة الهجائية لغرَا من الألغاز المستعصية. . . . فهي 
اختراع أوغاريتي کنعاني ولا زفت : ... نشره الفينيقيون وأخذه عنهم اهل الغرب 
والشرق. 

ولكن الفضل لابتكار الأبجدية إنما يعود إلى الكنعانيين الساميين» الذين 
استوطنوا أوغاريت واستقَرّوا فيها قروا E‏ پرتحلوا عنها إلى شواطىء 
لبنان حيث تة تقوم الآن صیدا | وصور وجبيل وغيرها. ) 

ا هم من الكنعانيين والساميين › وهم سکان المنطةة الأصليين» 
سکان سوريا ولبنان وفلسطين وما إليها. انتشرت جموعهم في أرجائها» وسادت 
حضارتهم وذلك في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد - وكانت ا بالتحديد 
إحدى المدن الكنعانية . 


(0 فة السار 1۳۸/١‏ 


في الكتابة والكتاب oY‏ 


آقدم اثر للكتاية من آيام السومريين 
صورة هرت فيها الکتابة الم ترد على تفوش سادجة ؛ ت کاتب 
الطين الیابس) ر ر وجدت في کلودیاء E‏ ولعلها 


آقدم کتاب 

أقدم كتاب انتهى إلينا علمه كتاب الموتى» الذي دون في عصر بناء الهرم 
الأكبر» ولا تزال نسخة منه محفوظة في المتحف البريطاني . وفيه دعوات للآلهة 
وأناشيد وصلوات» ثم وضف لما تلاقيه أرواح الموتى في العالم الآخر من حساب»› 

أوراق البردي ‏ 

البردي نبات مائي ينمو في مصر. تؤخذ سوةةُ وتضغط وتجمَف ثم تضع منها 
الأوراق . وكانت مصر تبعث بهذه الأوراق البردية إلى اليونان وروما وغيرهما من . 
البلدان. ٠‏ 

E‏ هذه الأرراق کتبت روائع الأدب اليوناني واللاتيني ۔ حتی أن کتب 
فرجيل وهومیر و ی ومن قبل كانت الكتابة على جلود 
الجواميس والبقر والغتم. 

وکانت العرب تکتب في أكتاف الإبل وفي ا ك جريدة النخل - 
کما کانوا يكتبون في الجلد. وفي هذا كله كتب القرآن الكريم» أول ما نزل على 
النبيّ بء فكانوا يكتبون الآيات في العسب واللخاف وعظام الأكتاف والأضلاع 
والأدم والجلد. SS‏ 
وقد 0 .محمد د ا المقوقن يدعوه اللإسلام على جحلل 


E 
ق. م - واستمرّت هذه‎ ٤١ استخدم المصريُون الورق من سيقان البردى‎ 
الصناعة حتى سنة 1۲ فم حیتٹ قام الصينيون بتجربة جديدة لصناعة الورف باليد»‎ 
من أشجار التّوب والخرق مع بعض الأدوات.‎ 
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وحتی عام ۱ م کانت صناعة الورق لا تزال وققا على الصينيين حتى أقيم 
أول مصنع للورق في بغداد عام ٩۷۳‏ - في عهد هارون الرشيد» ثم امتدت صناعته 
إلى فارس ومصر وبلاد المغرب ومنها إلى اسبانيا ثم امتدت إلى فرنسا۔ كما 
- وصلت بعد ذلك إلى صقلية خلال الفتح العربي ا 
وجنوب إلمانيا في القرن القالث عشر دوا أمیر کا عام م 


وسنة 1۷4۷ توصل العالم الفرنسي ك الاش 
الورق. 


وأول مصنع ا في البلاد العربية كان سنة 1۹٠١‏ في الام 
+ * اول ما استخدم المسلمون الورق 

كان المسلمون حتى أوائل القرن الثالث للهجرة يكتبون على الرقوق أو 
البردى. وقد روي أن بعض الطروس التي انتهبث في أثناء الحرب الأهلية بين 
الأمين والمأمون محيّث الكتابة عنها - وبیعت ثانية لتستعمل من جديد. ) 

الثالث أخذ الورق 3 رذ إلى 3 إل الورق ما 
البلدد الاسلامة اة e‏ 

ال الارن ع ا وكان بينهم أحد العلماءء فی صنع 
الورق من القّب والکتان وألیاف الحشيش . ولعل اسم الورق العربي القديم - كاغد - 
هو لفظ صيني الأصل جاء عن طريق القأارسية. ومن سمرقند تطرّقت هذه الصناعة 
إلى العراق. وکان أول من أدخلها إلى بغداد و بن يحیيٰ الذي کان 
عامل خراسان سنة ٤۷۹م.‏ 
8 ثم قام أخوه فان الورفق بدل الرقوق في دواوین الحكومة. وسلکت 
مدن أخرى سبيل بخداد» فانشأت مصانع الورق على الأصول المنيعة في سمرقند . 
٠‏ ونشأ معمل في تهامة لصنع الورق من ألياف الحشيش. oS‏ 
a‏ 


)١(‏ انظر تاريخ العلوم عند العرب لعمر فروخ. 


في الكتابة والكتاب 4 


وفي القرن الحادي عشر للميلاد - ظهرت أنواع من الورق لغار كانت تصنع 
) في سورياء eG‏ سرت هذه e‏ القرن او و 


ا ا الماشر حتی حل الورق محل ا والرقوق في 3 أا 


الس وا المعامل ) 

يقال أن المعتصم بال الخليفة العباسي - ينسب إليه الفضل فی :| 
معامل الصابون والزجاج في بغداد ور وسواهما , وقد نشط الورق 
وصناعته . 
وإن أقدم ما تحدر ا ST ُ ORR‏ 
في ذي القعدة سنة ۲۵۲ E E‏ 
اللاهوت تأليف أبي قرة - وهي أول مخطوطة محفوظة لمؤلف نصراني . - ونری أن 
صناعة الورق دخلت أخيرًا أورويا المسيحية عن طريق الأندلس وإيطاليا في القرنين 
الثاني عشر والثالكث عشر - وفي أوروبا حيث ت اختراع الطباعة المتحركة 1۰ م 
تمکن الاثنان الورق ااا ا ا والمعارف ا 
وكذلك آمیرکا". 

الكتابة العريية ‏ 
الكتابة: خطية وإنشائية 

الكتابة الخطية: E E‏ في مبداً الإسلام راا الأنباري n‏ 
المسمى بعد انتقاله إلى الحجاز بالحجازي» وهو أصل النسخ. وكان يكتب به 
النزر اليسير من العرب عامة وبضعة عشر من قريش خاصة» فلما انتصر النبي ييا 
على قریش يوم بدر» وأسر منهم جماعة كان فيهم بعض الكتاب» فقبل الفداء من 
ام و E Et‏ المدينةء فان شرت الکتاة ین 


0 تاريخ العلوم عند العرب؛ عمر فروخ. 
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هشام . 
ولما فتح المسلمون الممالك» ونزلت جمهرة الكتاب منهم الكوفة» عنوا 

بتجديد الخط العربي وهندسة أشكاله حتى صار خط أهل الكوفة ممتارًا بشكله على 
الخط الحجازي» واستحق آن يسمى باسم خاص وهو (الكوفي). وبه كانت تكتب 
المصاحف وحلى القصور والمساجد وسك النقود. 

- وكان الصحابة وتابعوهم يكتبون بلا إعجام ولا شكلى إلا قليلا اعتمادًا منهم 
على معرفة المكتوب إليهم باللغة واكتفائهم a Sa CE ss‏ 
اللسان باختلاط العرب بالعجم وظهر اللحن والتحريف (اتفق المسلمون على 
تحریف کلم الكتاب الكريم). فوضع أبو الأسود الدؤلي علامات في العصاحف 
بصبغ مخالف . فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة نقطة أسفله» والضمة 
نقطة من الجهة اليسرى» وجعل التنوين e‏ 
المراد الذي a‏ به i:‏ حتی 9 E‏ قط ای الأسود. وکان u‏ في 
خلافة عبد الملك بن مروانء ر ثم شاع في الناس بعد. 


أما الكتابة الإنشائية : فهي كتابة رسائل ودواوين» وكتابة تدوين وتصنيف. 


التدوين والتصنيف ) ) 

انقضى زمن الخلفاء الراشدين ولم يدون فيه كتاب إلا ما كان من أمر كتابة 
ا ا eT‏ رجعوا إلى الخلفاء وفقهاء ر 

ثم لما انتشر شر الإسلام في زمن بني أمية واختلطت ال ا ففسدت 
فيهم ملكة اللسان العربي» وفشا اللحنء وأشفقوا على القرآن من التحريف» دؤنوا 
النحو. وكان أول من كتب فيه أبو الأسود الدؤلي. وقد تلقى مبادئه عن الإمام 
علي › وأخذ عه فتیان البصرة»› وخصوصضا الموالي د کانوا أحوج 2 إ 
النحو. واشتخل به أهل الكوفة بعد أن فشا في البصرة. 

ولم ينقض هذا العصر حتى اشتغل به طبقتان من البصريين وطبقة من 
الكوفيين . ثم لما حدئت الفتن ونعددت المذاهب والنحل وکثرت الفتارى والرجوع 


في الكتابة والكتاب ۳٦۱‏ 


فيها إلى الرؤساء ومات أكثر الصحابة» خافوا أن يعتمد الناس على رؤسائهم› 
ويتركوا سنة الرسول» فأآذن عمر بن عبد العزيزء لأبي بكر محمد بن عمرو بن 
حزم في تدوين الحديث. وانقضى هذا العهد ولم يدون فيه من علوم اللغة والدين 
غير النحو وبعض الحديث - وبعض التفسير. أما العلوم الأخرى فيروى أن خالد بن 
يزيد بن معاوية تُرجم له بعض كتب اليونان ووضع كتبًَا في الطب وأن معاوية 
استقدم عبيد بن شبرمة من صنعاء فكتب له كتاب «الملوك وأخبار الماضي - وأن 
وهب بن منبه الزهري وموسى بن عقبة كتبا في ذلك آيضاء وأن زياد ابن أبيه وضع 
لابنه كتابا في مثالب قبائل العرب» وأن ماسَرّجويه متطبّب البصرة تولى في الدولة 
المروانية ترجمة كتاب أهرون بن أعين من ا إلى الحربسة وآن يونس الكاتب 
ابن سليمان ألف كتابا في الأغاني ونسبتها إلى مَّن غنى بهاء E‏ 
شأوًا يذكر . 
الكتابة الخطية في العهد العباسي 
تنوع في هذا العصر الخط الكوفي إلى أنواع أربت على خمسين نوعًا ومن 
أشهرها: المحرّر» والمشجرء والمربع» والمدورء E‏ - وبقي مستعملا في 
المباني والسكة إلى حدود الألف» ثم نسي جملة. ٠ ٠‏ 
وقد جددت منه أنواع في عصرنا. أما تاريخ خطنا المستعمل الآن فحدث في 
آخر الدولة الأموية أن استنبط (قطبة) المحرر من الخط الكوفي والحجازي خطا هو 
أساس الخط الذي يُكتب الآن به» واخترع القلم الجليل الذي يكتب به 
المباني ونحوها وقلم الطومار (الورقة الكبيرة). وهو أصغر أنواع اع الجليلء و 
عمله غيره من كتاب صدر الدولة العباسية حتى ظهر إبراهيم الشحري 
يوسف من كتاب أواخر القرن الثاني . فولّد إبراهيم من ل قلم الثلثين» وولد 
يوسف من الجليل القلم الرياسي E‏ اقلم التوقيع - وعن إبراهيم أخذ الأحولِ 
المحرر داش قلم النصف. 
هي أشهر الخطوط. وقد تولد منها نحو ٠١‏ خطا يختص كل منها 
بغرض E‏ واتفقوا على أن طول الألف يعتبر معيارًا لارتفاع بقية الحروف› 
وأن يكون طول الألف مربعًَا مقدار قطة القلم. ۱ 
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و الأحول أخذ مُهندس الخط الأعظم» الوزير «أبو علي محمد بن مقلةء 
وأخوه أبو عبد الله الحسن المتوفى سنة ۳۴۸ ه. وهما اللذان تم على أيديهما 
هندسة خط النسخ والجليل وفروعه على الأشكال التي نعرفها الآنء وأتما العمل 
الذي بدأه قطبة فهندسا الحروف وقدّرا مقاييسها وأبعادها وضبطها ضبطا محكمًا 
واخترعا له القواعد. > وعن الوزير ابن مقلة أخذ أبو عبد الله بن أسد القارىء 
المتوفي سنة ٤٠١‏ ه» وعنه أخذ أبو الحسن علي بن هلال البغدادي المعروف 
بابن البواب المتوفی له ٣‏ هھ وهو الذي أكمل قواعد الط واخترع عدة أقلام - 
وإليه انتهت > الغاية. 

وکل من جاء من بعده فهو تابع لطريقته» كأمين الدين ياقوت المكي المتوفى 
سنة ٦1۸‏ ه كاتب السلطان ملكشاه السلجوقي . أما الأندلسيون والمغاربة فلم 
يعبأوا بهذا الاصطلاح وبقوا يكتبون على طريقة يقة الخط الحجازي إلى الآن بنوع من 
التعديل . واخترع الجليل الشكل المستعمل الآن بأن كتب الضمة وارًّا تكتب فوق 
الحروف» والفتحة ألمَّاء والكسر باءء والشدة رأس شين» والسكون رأس خاء 
وهمزة القطع رأس عين» ثم اختزل شكلها وزيد عليها حتى آلت إلى الشكل 
الحخروف الان | ) 


أشهر كتاب الدولة العباسية 
هم: أبو سلمة الخلال» ویحییٰ بن خالد البرمكي» وابناه جعفر والفضل› 
ثم محمد بن الزيات في زمن المعتصم والواثق» وابن المقفعء وإسماعيل بن 
e Ka‏ وعمرو بن مسعدة) واخود بن يوسف» والحسن بن وهب » وعليّ ہن 
الفرات› وابن مقلة» وابن العميد» والصاحب بن عباد» وآبو بكر الخوارزمي» 


| والبديع › والصايي› والعماد الكاتب» والقاضي الفاضل . 


ومن أشهر كتاب الأندلس: ابن شهيد» وأبو المطرف بن عميرةء وابن 
زیدون» الدين ر بن الخطيب . 


ابن مقلة 


کبار u‏ البارعين . أخذ ا RT‏ وتم عل 
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في الكتابة والكتاب ٠‏ ۳ 


يديه ويدي أخيه الحسن نقل الخط من الكوفي إلى الشكل المعروف في زماننا. 

وکان ابن مقلة يتولى في أول أمره بعض أعمال فارس › يجبي خراجها. وتنقلت به 

إلى أن استوزره الإمام المقتدر بالله العباسي ۲٠١‏ ا أعداؤه 
عنده فقبض عليه سنة ۲۱۸ هھ ونفاه إلى فارس . 


)  هسخت ثم أطمعه‎ E E E 
أن يكيد لاہن رائی أمير الأمراء ببغداد عند هذا الخليفةء > فقبض عليه ابن رائی‎ 
وقطع ي يمينه ثم عاد فقطع لسانه أيضا ای ا ا‎ 
) : الحوادث‎ 

لاقت ك ا ET‏ 
وقوله: ١‏ 
ماسيمث الحياةلكن اوقت بأيمانهم فبانت يميني 
بعت ديني لهم بدنياي حتى حرموني دنياهمو بعد ديني 
ولقد حطبٌ ما استطعت بجهدي حفظ أرواحهم فما حفظوني 
ليس بعد اليمين لذة عيش يا حياتي بانت يميني فبيني“ 


كتابة الرسائل هذ في العصر العباسي الثاني ) 

يمتاز القرن الرابع الهجري بنهضة أدبية مباركة. فقد ظهر فيه كثير من أعلام 
البيان من بينهم طائفة من الوزراءء وذاع استعمال السجع في الرسائل. وقد 
وصف - متز - هذه الرسائل في هذه العبارة فقال: «إن راا القرن الرابع 
الهجري هي آية الفن الإسلامي» ومادتها آنفس ما اشتغل به الفنانون وهي اللغة. 
ولو لم تصل إلينا آیات الفن الجميلة التي صنعتها يدي الفنانين في ذلك العهد . 

من الزجاج والمعادن» الاستطعنا أن نری في هذه الرسائل مبلغ تقدير المسلمين 
للجمال الرقيق» وامتلاكهم ناصية البيان في أصعب صورةء وتلاعبهم بذلك لعبًا. 
ولس من محض الاتفاق أن يكون كثير من وزراء ذلك العهد أساتذة البيان 
وإعلامه. لذلك استطاعت رسائلهم أن تنال من التقدير ما جعلها خليقة بأن تنشر 
کتبا للناس. 
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وكان من أولئك الوزراء: الخصيبي» وابن مقلةء والمهلبي» وابن العميد» 
فلك دیوان الاإأنشاء فی بغداد سنه ۲٤۹‏ ه. 


أبو إسحق إبراهيم بن هلال الصابی (۲۰ ۔ ۳۸٤‏ هھ 
يعتبر أبو إسحلق إبراهيم بن هلال الصابي الحراني من أشهر رجال الأدب في 
هذا العصر»ء وقد ولد ببغداد» ووصفه الثعالبي في هذه العبارة فقال: «أوحد العراق 
البلاغة» ومن به تثنى الخناجر في الكتابة» وتته E‏ له ببلوغ الغاية من 
البراعة والصناعة». 


وقد تقد ديوان الرسائل سنة ۳٤۹‏ ه» في عهد معز الدولة بن بويه ثم في 
عهد ابنه عز الدولة بختيار. وأثار كراهة عضد الدولة برسائله اللاذعة على لسان 
بختيار فحقد عليه واعتقله بعد أن استولى على السلطنة بالعراق على أثر قتل بختيار 
سنة ۳١۷‏ ه ثم أطلقه في سنة ١‏ ه بشفاعة بعض أصدقائه وأمره أن يضع تابا 
في أخبار بني بويه سماه «التاجي». وقد قيل إن عمال السوء سعوا بالصابي عند 
عضد الدولة وأوغروا صدره وأثاروا سخطه وحركوا ضغنه عليه - على الرغم من 
أنه أكب على تاليف هذا الكتاب» وأخذ يتأنق في تصنيفه وترصيفه» وينفق من 
روحه على تقريظه وتشنيفه. ورفع إلى عضد الدولة أن صديقًا للصابي دخل عليه 
يومًا فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبديل والتبييض› »> فسأله عما یعمله 
من ذلك فقال: أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها تام عفة الدرلة أن اق تك 
أرجل الفيلة. فأكب نصر بن هارون ومطهر بن عبد الله» وعبد العزيز بن يوسف 
على الأرض يقبلونها بين يديه ويستنفعون إليه في أمره ويتلطفون في استيهاب دمه 
إلى أن أمر باستحيائه مع القبض عليه وعلى أمواله. 
٠‏ وكان هلال بن الصابي متمسكًا بدينه على الرغم مما بذله الخلفاء والسلاطين 
والوزراء من جهود لتحويله إلى الإسلام» حتى أن بختيار عرض عليه الوزارة إذا 
أسلم» وكان يعاشر المسلمين أحسن عشرة» ويساعدهم على صيام شهر رمضان› 
ویحفظ القرآن حفظا يدور على طرق لسانه وسن قلبه". 


(۱) عن تاریخ الإإسلام لحسن إبراهيم حسن . 


في الكتابة والكتاب | ۳۹٥‏ 


بديع الزمان الهمذاني 

کان ر هذا آل اد اد ال الهمذاني المعروف ببدیع 
الزمان e‏ وكما وصقه الثعالبي : «(معجزة همذان ونادرة الفلك» وبكر 
عطارد"» وفرد الدهر» وغرة العصرء ون یل ی ف دا القريحة وسرعة 
الخاطر وشرف النفس وصفاء الذهن وقوة النفس . ومن لم يدرك في ظرف النثر 
وملحه وغرره ودرر النظم ونكهته» ولم يُر ولم يرو أن أحدًا بلغ مبلغه من لب 
الأدب وسره وجاء بمثل إعجازه وسحره» فإنه كان صاحب عجائب وبدائع 
وغرائب. فمنها أنه كان ينشد القصيدة التي يسمعهاء وهي أكثر من خمسين بيتَاء 
فیحفظھا کلھا ویؤدیھا من آولها لی آخرهاء لا یخرم حرنًا ولا یخلٌ بمعنی. وینظر 
في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظرة a‏ 
يهڏها عن ظهر قلبه ويسردها سردا» . 


كان يقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنى بديع e‏ غریب› 
فيفرغ منها في الوقت والساعة. 

«اتصلل بديع الزمان بالصاحب بن عباد. وأخذ عنه» كما اتصل بأبي بكر 
الخوارزمي . ومن رقعة له: «يعز علي - أيّد الله الشيخ - أن ينوب في خدمته قلمي 
عن قدمي» ويسعد برؤيته 0 ویرد مشرع الأنس به كتابي قبل 
رکابي» ولكن ما الحيلة والعوائق 

وعلى أن ن أسعی ولي ن ل ارا فتست 

وقد حضرت داره وقبّلتُ جداره» اس ب ليطن ا 
بالقطان» ولا عش للجدران ولكن شوق إلى السكان». 

وكان بديع الزمان بخلاف الخوارزمي» سنيًا مغاليًا في عقائد هذا المذهب»ء 
) وکان على أثر ذلك أن دب الخلاف بينهماء فتقارعا و وکانت | الغلبة لبدیع 
ر الذي ذاع صيته خاصة بعد موت الخوارزمي . 


0 قال الأزهري : عطارد كوكب الكتاب . ومعناه أن الذين فا و عطارد ذوي 
حظ في الأدب والكتارة والشعر . 
(٠‏ الهدٌ: السرعة في القراءة. 
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) ومن قول بديع الزمان في تعزية: «الموت خطبٌ قد عظم حتى هان»ء وأمر 

قد خشن حتی لان والدنيا قد تنكرت حتى صار الموت أخف خطوبها» وجنّت 

حتى صار الجمام أصخر ذنوبها. فلتنتظر يمنة هل ترى إلا محنة؟ ثم لتعطف يسرة 
۳ 

هل تری إلا حسرة؟) 


أبو الفتح البسْتي 

وهناك رجل آخر من رجال الرسائل المشهورين» هو آبو الفتح علي بن 
محمد البستي الذي اشتهر بخدمته في الشعر والنثر. وقد أمر سبكتكين أبو السلطان 
محمود الغزنوي بإحضاره حين فتح مدينة - بست - فدخل في خدمة سبكتكين 
وأصبح كاتب الرسائل في دیوانه وشاعر بلاطه» ثم خدم ابنه محمودا بعد وفاته» 
ومات في منفاه ببخارى سنة ٤٠١‏ ه/ ٠٠٠۹‏ م. وقد حذق الصناعة البديعة الي 
اشتهرت في زمانه على يد ابن العميد والصاحب وغيرهما. وكانت له طريقة 
في التجنيس خاصة. . 

فمن ألفاظه البديعة قوله: «مَّن صلح فاسده أرغم حاسده» ومن أطاع غضبه 
أضاع أدبه . عادات السادات سادات العادات . من سعادة جدك وقوفك عند حدّك. 
الرشوة رشاء الحاجات. أجهل الناس مَن كان للإخوان مُذلا وعلى السلطان مُيِلاء 
الفهم شعاع العقل. المنية تضحك من الأمنية. حد العفاء الرضا بالكفاف. ما 
لخرق الرقيق a‏ 

وقد ذاعت أشعار ا ف وحفظها الناس وتناقلوها. وكثير منها كان 
E‏ السنة الرواة في مجالس القاهرة ومقاهيهاء من ذلك القصيدة التي 
u.‏ 
زيادة المرء في دنياه ا و ا 
ومنها: 
أحسِنْ إلى الناس تستعبد قلوبهم افطالما أستعبد الإنسان إحسانٌ 


في الكتابة والكتاب . ) WV‏ 


اللغة العربية في مالطة 
اد ای یی اا ا شا فی اة اع 
عشرة سنة كتابًا أسماه «الواسطة في معرفة أحوال مالطة» يحتوي دراسة شيّقة حول 
لماذا اندثرت اللغة العربية من صقلية وسردينيا والأندلس وجنوب فرنسا وبقيت في 
مالطة. . . ويسلم بأن اللغة المالطية لخة عربية فاسدة. ا 
لخة تلك البلاد اللاتينية نية» أما لغة مالطة فكانت الفينيقية . 


وعندما دخلا e‏ يخرجوا منها الفينيقيةء وأنها 3 تتغیر رمن 


القرطاجيين لأن لغة هؤلاء كانت أيضًا فينيقية. وف > والفينيقية كانت 
أخت العربية. وعندما جاءتهم العربية كانت كأنها e‏ وثبتت فیا ثباا 
لم يزلزله خروج المسلمين . 


يضاف إلى ذلك أنه حتى في عصر الفرسان ا 
مميّزة عن الشعب المالطي الذي استمرٌ يتحدث لخته. n.‏ 


a+ کک‎ 


MV 
مان مره فقي بن غر الج بعد تقر اید رجات م ي‎ 
آاسد» فيهم المهاجر بن خداش › وعبيد بن الأبرص»› وقبيصة بن عَم ؛ وکان رجلا‎ 


مقيما في ئي آسد» ذا بصيرة بمواقع الأمور وزدا وإصدارًاء Ss‏ ذلك له من کان 
خنطا بأکناف بلده من العرب. 


فليا a‏ القيس بمکانهم أمر ازالهم؛ و کرابم والإفضال 
عليهم»› واحتجب عنهم ثلاثا. 

فقالوا. لمَنْ بباپه من رجال كنْدة: ما بال الرجل لا يخر إلا؟ فقيل لهم: 
هو في شل بإخْرَاج ما في خزائن حجر من العُدة والسلاح . فقالوا: ا غفرًا! 
إئما قدمنا في آمر نتناسى به ذكرّ ما سلف ونستدرك به ما فرّط؛ فليْبَلّغ ذلك 


(۱) الأغاني: ٩‏ ۔ ٠١١‏ (طبعة دار الكتب)» صبح الأعشی: ۳ .٠١١‏ 
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فخرج إليهم بعد ثلاث في فَبّاء وحْف وعِمامة سوداء - وكانت العرب لا 
ا ا ات اران فرك و إل تقال 

إنك في المحلٌ والقذر والمعرفة بتصرٌف الدهرء وما تحيثه أيامه» وتتنقَلٌ به 
أحواله بحیث لا تحتاجٌ إلى تبصير واعظ ولا تذكرة مَجَرّب» ولك من سوذدِ 
ماص ورف غ اق > وکرم E VOT RY‏ 
من إقالة العَْرَة» والرجوع عن الهِفْوَة؛ ولا نجاور الهِمَمٌُ إلى غايةٍ إلا رجعث 
إليك؛ فوجدت عندك من فضيلة الرأي» وبّصيرة القهمء وکرم ما ا 
رَغباتهاء ویستخرق طلباتها. 

وقد كان الذي كان من الخْطب الجليل» الذي عمُت رزه زارا واليَمّن› 
ولم تخْصَص به كِنْدَةُ دوننا؛ للشرفِ البارع الذي كان لحُجر. ولو كان يُمّدى هالك 
بالأنفس الباقية بعده لما بَجْلّث کرائمنا" على مله بېذل ذلك ولفدیناه منه» 
ولک مَضّی به سبیل لا ترجع أولاء على اا ولا يَلْحَقٌ أقصاهُ أَذْنَاه . 

اک الحالات فى ذلك أن تعرفَ الواجبَ عليك فى إحدى خلال ثلاث: 
إِمَا أن ا أسد أشرفها بيّاء وأعلاها في بناء المکرمات صونًاء فَمَدناه 
إلكڭ: ا تذهب مع شَمَرات حسامك بباقي فضدته IER‏ رجل امتحن 
ك د فلم ستل سخيمنّه إلا ينه من الانتقام ؛ ا 
على بني أسڍِ من تَعّمهاء فهي ألوف تجاورٌ الجحسْبَة» وكان ذلك فداءَ ترجع به 
الق إلى أجفانهاء لم يَرْدذه تسليط الإحَن على البراء؛ وإِمًَا أن توادعنا حتى 

تع الحوامل فَسْدَل الأَرْرُء ونُعْقَدَ الحُمُر فوق الرايات. 

فبكى امرؤ القيس ساعةء ثم رفع طرفه إليهم فقال: E‏ أن لا 

کفءَ لجر في دم» وای لن أعتاض به ناقة أو جملا فأکتَسب بذلك سبة الأبده 


(1) الترات: جمع ترة؛ وهي في الأل مصدر وتر؛ أي نقص» واستعمل في الثأر. 
(۲) الأعراق: جمع عرق» وهو أصل گل شی 
(۳) الكرائم: خيار الأموال وقد يراد بها النقوس أو النساء. 
)٤(‏ النسعة: السير من الجلد يجعل زمامًا للبعير فيقاد به. 
)١(‏ القصدة: العنق. (1) يروح: یرجع . 
(۷) القضب: السيوف. 


في الكتابة والكتاب ۳4 


وفك العَضصد؛ وأمًا النظرة فقد أوجبَنها الأجنَّة في بطون أمهاتهاء وإني لن أكون 
لعَطبها سببًاء وستعرفون i‏ اا وفوف 
الأسكة علق . 

إذا جالتِ الخيل في مأزق“ تُصافِح فيه المنايا التفوساِ 


اة تقيمون أم تنصرفون؟ قالوا: بل تصرف بأسو| | الاختيار؛ TT‏ 
ومکروه وأذيَة! ٺم نهضوا عنه وقبيصة قول ا 
لعلك أن تَسَْوختمَ الموت إن غدت تعاشا في مأزق الموت يتر 
فقال امرؤ القس : لا والله» 5 ستو خمه ولکن استعذبه ؛ فرویدا کا لك 
ذُجَاًا عن فُرسان كندة وکتائب حمیر› ولقد کان ذکرٌ غير هذا وی ۽ ہی٠‏ اذ کت 
ناز لا برّبعی » ومتحرّما بِمامي› ولكنك قلت فأجَبْتُ. 
قال قبيصة : E‏ فوق قدر المعاتبة المعاتبة والإعتاب" ٤‏ قال امرڙ 
القيس : هو ذاك! ) 


نِهاية الأغش ° 
وفد الأعشى إلى النبي عله السلامء وقد مل حه بمصيدته التي أولها 
ألم تغختمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد ا ا 
وما ذاك من عشق التساء وإنما تناسيت قبل اليوم خْلَةَ مَهْدَدَا 
وفيها يقول لناقته : 
ت يُّرى ما لا تَرَوْنَ وذكرٌه أغار لعمري في البلاد وأنجدًا 
متی ما تُتّاخی عند باب ابن هاشم راخ وتلق ن فواض له دا 


فبلغ PW ETS‏ طريقه وقالوا: هذا اة الخرب» هما مذح 
أحذا قط إلا رفع في قدره. ) 


(1) العلق: الدم.. 90 لمازى2.المهق: 
٠‏ (۳) الإعتاب والعتبى: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب . 
(©) الأغاني: ٠٠١ ٩‏ (طبعة دار الكتب)» سيرة ابن هشام: ۱ - .۲١١‏ 
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فلما ورد علیهم قالوا له: أين أردت يا أبا بصير؟ قال : أردتٌ صاحبكم هذا 
لاأشلم. قالوا: إنه نهاك عن خلال ويحرّها عليك»؛ قال: وما هي؟ فقال أبو 
سفيان بن حرب: الزّنا. قال: لقد تركني الزنا وتركنّه» ثم ماذا؟ قالوا: القمارء 
قال لعي إن لقيثه أن أصيب منه عوضًا من القمارء ثم ماذا؟ قالوا: الرّبا. قال: ما 

ډنث ولا اذنت؛ ثم ماذا؟ قالوا: الخمر. قال: أَوَهٌ! ازجع م إلى صبابة قد بقيت في 
| الراشن فاد ريا 
فقال له أبو سفيان: هل لك في خير مما همت به؟ قال: وما هو؟ قال : 
نحن وهو الآن في هدنةء فتأخذ مائة من الإبلء وترجع إلى بلدك سبتك هذه 
ظز ما بين اليه أا فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت حَلَمَّاء وإن ظهر علينا 
أتيته . فقال: ما أكرهٌ ذلك. فقال أبو سفيان: يا کو و هذا الأعشى! وال 
لئن آتى محمدًا واتبعه ليضرمن عليكم نيران العرب بشعره» فاجمعوا له مائة من 
الإبلء ففعلواء فأخذها وانطلق إلى بلده. فلما كان بقاع مَنْفُوحَة رَمَى به بعيرٌ 


E 
2 أفرس أعل زماته زأسرك»: فلا مات ون‎ ٠ کان 2 بن الطفيل‎ 

على قبره حیان بن سلمی - وقد غاب عند موته - فقال: ما هذه الأنْصّاب؟ 
فقالوا: تَصبناها على قبر عامر» فقال: يشم على ابي علي وأفْضلتم منه 
فضلا کٿيرًا. 
) و ا وقال: أنعم ظلامًا أبا علىًّ! فوالله لقد كنت يشن الغارةء 

وتحمي الجارة» سريعًا إلى المولى بوغدك. بطيتًا عنه بوعيدك؛ وكنت لا تضاّ 
حتى يضل النجم» ولا تَهَابُ حتى يهاب السيلء E‏ 
وکنت والله خير ما تکون حین لا تظنْ نفس بنفس خیرًا. ) 


ثم التفت إليهمء فقال: هلا جعلتم بر بي علي ميلا في ميل! 


)0( المهراس : : حجر منقور يسع كيرا من الماء. (Y(‏ منقوحة : : فرية مشهورة من نواحي اليمامة. 
(۳( مجمع الأمثال: ۲ ۳ 


في الكتابة والكتاب ) N‏ 


بمثل هَذا فَلْينْنَ على المُلوك“ 

قال حسان بن اتب : قدمت على عمرو بن ا اقا علي الوصول 
أله فقلف الجاجب خد فة إن أذنت لي عليه O GR‏ 
انقلبتث عنکم . فاذن لي٬‏ فدخلت عليه فوجدث عنده النابعة وهو جالس عن يمينه 
وعلقمة بن عبدة وهو جالس عن يساره» فقال لي: يا ابن المُرَيْعة؛ قد عرفت 
عيصك"" ونسبك في عُسّان» فارجع فإني باعث إليك بصِلَّةٍ سنيّة» ولا أحتاج إلى 
الشعرء فإني أخاف عليك هذين السَبْعين - النابغة وعلقمة - أن يفضحاك؛ 

وفضيحتّك فضيحتي› وأنت والله لا تخسن أن تقول : ) 


قاق النعال طيّب حُجُزاتهم ا يوم م لساب" 

فأبيت وقلت : لا بد منهء فقال: ذاك» فقال: إلى عمّيك› بحق 
الملك إلا قدمتماني علیکما! فقالا: قد فعلناء فقال عمرو بن الخارتث هات يا 
ابن الفرَيعة» فأنشأت : 

O e‏ في الرّمان الأول 

أولاد جفنة عند قبر آبيهم قبر ابن مارية الکریہ المُفضل 

يَسْفُونً مَنْ وَرَدَ البريص عليهم ‏ بَرَدَى يُصَفَقٌُ بالرحيق السَلْسَلِ 

يُعْسَوْنَ حتى ما تهر كلابُهة لا يسألون عن السواد المقبل 

بيض الوجوءِ كريمة أحسابهم شم الآنوف من الطراز الأول 

فلبشث آزمائًا طوالا فيم ثم اقَرَفْث كأنني لم أفْعَلِ 


قال : فلم يزل عمرو بن الحارث پزحل عن موضعه سرورا»ء وهو ول هذا 
۰ وأبيك لا ما لاني په منذ اليوم! هذه والله e E‏ 


(MW‏ الأغاني: (N) E ۴٤‏ العيص: الأصل» والفريعة : ا 

(۳) رقاق النعال: أي أن نعالهم رقيقة لا يخصفونها طباقًاء وذلك E‏ لأنهم 
ر ملوك . بل یرکبون الخيل غالبًاء وخجزة الأزار والسراويل مجمع شدها على الوسط من الجسم» 
aE E‏ والاست: : يوم الشعانين › وهو يوم عيد ع وکان ق 

تصرانيًا . 
O‏ جلق : دی 


YY‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


أخسنت يا ابن الفُرّبْعة! هات له يا غلام الف دينار مَرْجوعةء فأعطيف ذلاف» ثم 
قال : لك علي في كل سنة مثلها. 

ثم أقبل على النابغة فقال: ثم يا زياد» فهاتِ الثناء المسجوعء فقام النابغة 
فقال: ألا أنعم صباحًا أيّها الملك المبارك! السماء غطاؤك. والأرض وطاؤك› 
ووالدي فداؤك» والعرب وفاؤك» والعجم حماؤك› والحكماء جلساؤك› 
والمداره“ سارك والمقاول إخوانك والعقل شعارك. والحلم دثارك» والسكينة 
مهادك» والوقار غشاؤك! والبرُ وسادك»› والصدق رداؤك» واليمن حذاؤك 
والسخاء ظهارتك والحميّة بطانتك والعَلاءُ غايتك وأكرمٌ الأحياء أحياؤك› 
وأشرف الأجدادء أجدادك. وخيرٌ الآباء آباؤك» وأفضل الأعمام أعمامُك» وأسرى 
الأخوال أخوالك» وأعفٌ النساء حلائلك» وأفخرٌ الشباك أبناؤك» وأطهر 
أمهاتك» وأغلى البنيان بنيانك. وأعذب المياه أمواهُك» وأفيح الدارات” 
دارئك» وأنزةُ الحدائق حدائقك» وأرفع اللباس لباسك» قد حالف الإضري" 
عاتقك» ولاءم المسْك مسك“ وحاور العنبرٌ ترائتك» وصاحبَ النعيم 

اد E A Sa Us od‏ 
طعامك» والشهد إدامك» والخُرطوم“ شَرَابك» والأشراف مناصفك“ والخير 
بفنائك» والشر بساحة أعدائك» والنصر منوط بلوائك» والخذلان مع ألوية 
حسادك» والبر فعلك. قد طخطح” '"“ عدوك غضبّك» وهزم ا 
وسار في الناس عدلك» وسكن قوارع الأعداء ظمرك. 
) الذهب عطاؤك» والدواة رمرّك. والأوراق لحظك» والغنى إطراقك وألف 
دينار مرجوحة إيماؤك. 


)1( المدأره: جح مدره» وهو الشكد الشريف› والمقدم في اللسان والید علد الخصومة. 


(۲) الدارة: المحل يجمع البناء. (۳) الإضريج: الخز. 
(6) المشك: الجلد: )٥(‏ الترائب: عظام الصدر. 
)٦(‏ العصب: نوع من البرود. )¥( لباب الدقيق . 


المقنب من ن الخيل : قا ب الاين إلى 0 


في الكتابة والكتاب ۳Y‏ 


أيفاخرك المنذر اللخميً! فوالله لقَمّاك خير من وجهه» ولشمالك خير من 
يمينه ولأخمَصك خير من رأسه» ولخطؤك خير من صوابه» ولصمتك خير من 
ام راك غرم آنه ولاك ر س رن دیب لی ااي ر 
واستَرْهنٰ بذلك شكري» فإنك من أشراف قخطان» وأنا من ات TT‏ 
فرفع عمرو رأسه إلى جارية كانت قائمة على رأسهء وقال: بمثل هذا فلي 
على الملوك» ومثل ابن الفريعة فليمدحهم. وأطلق له آسرى قومه. 


NY 
غتبة واعرَابيٰ‎ 
حجَ عتبة سنة إحدى وأربعين› والناش قريب عهدهم بفتنة» فصلى بمكة‎ 
الجمعةء ثم قال: يها الناس؛ إنا قد وَلِينّا هذا المقام الذي يُصاعف فيه للمخسن‎ 
اللأجرّء وعلى المسىء فيه الوزرء ونحن على طريق ما قصدنا؛ فلا تَمُذوا الأعناق‎ 
إلى غيرنا؛ فإنها تنقطع دونتاء ورب ممن حنمه في أمنيُته ؛ فأقبلوا العافية ما قَبلَْاها‎ 
فيكم وقبلاها منکم ؛ ا ولن تریح مَنْ‎ 
. بُعْدَكم؛ وأنا أسأل الله أن يعين كلا على كَل‎ 
فقال: يا‎ RTE فصاح به أعرابيٰ : أا ل‎ 
أخاه. قال: سمعتٌ فقل. قال: تاش إن تحستوا - وقد أسأنا - خير من أن‎ 
تسيئوا وقد أخحسَنًا؛ فإن كان الإحسان بكم دوننا فما أحقكم باستتمامه» وإن كان‎ 
E E A EO 
يقرب إليكم بالخؤولة» قد كَكَره العيال» ووّطئه الزمان» وبه فقر» وفيه أجر»‎ 
) ) ٠ e 
فقال عتبة : أستغفرٌ الله منكم» وأستعينه عليكم قد آمَزْنا لك بغتاك فليت‎ 
) 0 إسْرّاعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك!‎ 


إن من البيّان ا 
وفد إل چ الله ية الربرقان بن بدر وججرودين الأهتم؛ فقال الزبرقانُ: 
يا ا الله » LÎ‏ ل نمیم › والمطاع فيهم › والمجاب ا آخد لهم بحقهم › 


١ الأمالي:‎ o 
- ١ مجمع الأمثال:‎ .١ | زهر ا‎ )(٥ 


٠ قصص العرب/ الجز الثاني‎ E 
فقال عمرو: أجل يا رسول‎ aE E es 
. الله ! إن مانح لحورته› مطاع في عسشیر ته › ن العارضة فيهم‎ 

فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثرَ مما قال» ولكنه حسدني شرفي! 
فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال» فوالله ما علمته إلا ضيّق العطن رَمِر 
الو اخ الأبء لیم الخال حدیث الغنى ! 

فرأى الكراهة في وجه رسول اله 45 لما اختلف قرله فقال یا رسول الله : 
رضيت فقلت أحسنَ ما علمثء e Ey‏ 
الأولىء ولقد صدقت في الثانية ! 

فقال رسول الله لا : إن من البيان لَسخْرًا». 

)1( 
عبد الله بن عباس وَالحطيئة 

a E‏ وحوله 
ناس من قریش› إذ أقبل أعرابي يَخْطرُء > وعليه مُطرَف وجْبّة وعمامة خرّ» حتى 
سلّم على القوم» فردوا عليه السلام» فقال: يا ابنّ عم رسول الله ؛ أفيّني» قال: 
فيم؟ قال: : أتخاف علي ناحا إن ظلمني رجل فظلمته» ك وقصر 
بي فقصرت به؟ فقال: العفو خير ومن انتصر فلا جاح عليه 


فقال : ا غ وول الله ؛ أرأيت امرأً أتاني فوعدني وغڙني ومٽاني» ثم 
أخلمَني واستخف بځرمتي» أيسعني أن آهجُوه؟ قال : لا يصلح الهجاء > لأنه لا بد 
لك من أن تهجو غيره من عَشيرته» فتظلمَ مَّن لم يظلمْك› وتشتّمَ من لم يشتمك› 
وتبخي على من لم يبغ عليك» والبغيٰ مرتځه وخیم» ss‏ 
القضل؛ قال: صدقت وبرت . 

ES NS 
الأعرابي أجله وأعظمه وألطف في مَسألتهء وقال: قرب الله دارّك يا أبا‎ 
مليكةء فقال ابن العباس : أجروّل؟ قال : جرول! فإذا هو الحطيئةء فقال ابن‎ 
عباس: لله أنت! أي مرْدَى قذاف» وذائد عن عشيرة» ومن بعارفة تُؤْتاها أنت يا‎ 


() الأغاني: 14۲-۲ ) 
() المردى: في الأصل حجر يرمّى» ويطلق على الرجل الشجاع فيقال: مردى حروب. 


2 ) في الكتابة والكتاب‎ ٤ 


أبا مليكةً! والله لو كنت د ر ا 
خيرّا لكء ولقد ظلمت من قومه مَّن لم يظلمْك» وشتمت مَن لم يشيِمْك» قال: 
إّي والله بهم يا أبا العبا س" لعالم؛ قال: ما أنت بأعلمَ بهم من غيرك› قال: بلى 
والله! يرحمك اله! ثم آنشاً يقول: ) 

آنا ابن بخدَتهم" عِلمَّا وتجربة TT‏ 

سعد بن زي كثيرٌ, إن عددتَهمٌ وراس سعد بن زید آل شَمّاس 

والربرقان دابا وقرم لين الذنابي أبا العباس کالرًاسٍ | 

فقال ابن عباس : أقسمت عليك آلا تقول إلا خيرًاء قال: أفعل. ‏ 

ثم قال ابن عباس : E‏ من أشعة الناس؟ قال: ا ا آم من 
الباقين؟ قال: من الماضين»ء قال: الذي يقول: 

ومن يجعل المعروف من دونِ عزضه يِقِره» ومن لا 1 تي الشر ؛ يشتم 

وما بدونه الذي يقول : 

E E‏ على شش آي الرجال المھلت! 

ولك الضراعة أفسده كما أفسدث جُزولا - يعني نفسه - والله يا ابنٌ عم 
رسول الله لولا اد والجشعٌ لكنت آشعرَ الماضين› فما الباقون فلا تشك ني 
و e‏ 

| طريدٌ لا ٠‏ 
لما ولي سعيدٌ بن عشمان بن عفان خُراسان راد أن يستَضَجِبَ يزيد بن 
ا فأبی علیه» وصَحب عبَاڌ بن زياد٬‏ فقال له سعید: اما د أبيت أن 
> فإ 


تصحبَنِي وآئرت عبًادا فاحفَظ ما أوصيك به: إن عبادا رجل ليم ياك والدّالة 
علیه» ا ا وأقلِل زيارته› 


(1) عرك جنبه ما کان من صاحبه: احتمله. )١( ٠‏ كنية عبد الله بن العباس. 
(۳) البحدة: دخلة الأمر وباطنهء والمراد: أنا العالم بالشيء. 


O‏ (ه) أنفذهم. 


)١(‏ تاريخ الطبري: ١‏ - 1۷۷ الأغاني: ٠١ ١١‏ (طبعة الساسي). 


۳۷٦‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
ي ا 
فإنه طرف ل ولا تماخره» وإنْ فاخرك» فإنه لا يحتمل لك ما كنت 
أحتمله . 

a i a‏ این په على سفر؛ فاد 

. خراسان وتخلّف ابن مفرَغ عنه» عبّاد بن زياد‎ TT 

قال الراوي: فلما بلغ عبيدً الله بن زياد صحبةٌ ابن مفرَّغ أخاه عبَادَا شق 
عليه»ء ولما عزم عبّاد على السير إلى سجستان› جاء عبد الله يودعه» فدَعا ابن 
مفرّغ وقال له: إك سألت عبَادَا أن تصحبه وأجابك إلى ذلك وقد شق على . 

فقال له ابن مفرّغ: ولم أصلحك اله؟ فقال: لأن الشاعر لا يُقَِعه من الناس 
ما يقَبِعٌ بعضهم من بعض ؛ لأنه يظنْ فيجعل الظنْ يقَياء ولا يعذر في مَوْضع ؛ وإن 
عبادا يقدم على أرض حرب فيشتغل بحروبه وخراجه عنك» فلا تعذٍره أنت 
وتڪسبنا شرا وعارًا. 

فقال له: لست كما ظنَ الأميرء وان لمعروفه عندي لشکرا کتیرا. ون له 

- إن غفل ري - عذرا مُمهدًا. 

edd.‏ ی ا ی 
حتی تکتب إليّ! قال: نعم قال: امض على الطائر المَيْمُون. 

ا TT E‏ ع از ا 


سط لسانف فذمّه وهجاء؛ وان اد مق اة ا کان ر فدخلت ار 


آلا لیت اللَحى کاتتٹ حشیشا فنعلفَهًا ر ll EG‏ 


و ا ال عاد فغضب من ذلك غضبًا شديدا وقال: اد 
بي عقوبته في هذه السرعة مع الصحبة لي وما وها إل لأشَفِيّ نفسي منه. 


(1) الطرف: من لا يثبت على صاحب. 9 الى الوا 
٠‏ (۳) کان قد أصاب الجند مع عباد ضيق في أعلاف دوابهم. 


في الكتابة والكتّاب VV‏ 
- وبلغ الخبرٌ ابنَ مفرّغ فقال: إني لأجد ريج الموت من عبّاد؛ ثم دخل عليه 
فقال : أيها الأمير ؛ إني كنت مع سعيد بن عثمان» وقد بلغك ريه فيٰ› وجمیل 


أثره عليّ› SS Tl ES‏ ا 
الرجوع ؛ فلا حاجة لي في صحبتك. 


فقال له: أمًا اختيارك إياي فإني اخترتك كما eT‏ واستصحبتّك حين 
سألتني» وقد أغجلتني عن بلوغ مَحبتي فيك؛ وطلبت الآن أن ترجع إلى قومك 
فتفضخني فيهم» وأنت على الإذن قاد بعد أن أقضي حقّك. فسكت ابنْ 
ثم أجرى عبّاد الخيلٌ يومّاء فجاء سابقّاء فقال ابن مفرَغ يهزأً به: سبق عبّاد 
وصلّث“ لحيته . فبلغ ذلك عبًادَاء وبلغه آنه لا یزال یسبّه ویذکره» فطلب عليه 
العللء ودس إلى قوم كان لهم عليه دينء فأمَرهم أن يقذموه إليه» ففعلوا فحبسه 
٤ )‏ 
" وبُزدّاء فبعث إليه ابن مفرّغ مع الرسول: 
أيبيع المرءُ نفسه أو ولده! ثم ضر به عبّاد حتى باعهما و 
فقال ابن مفرْع : 


ثم بَعث إليه: أن بني الأراكة” 


شريتَ بردا ولو ملكت صمقَتَّهُ 
لولا الدعي ولولا ما تعرّض لي 
a EON‏ 
اا ی Em‏ بها 
يا الى فل ها ناب المان ده 


کم من نعيم أصَبْنَّا من لذاذته 


نباد کی بے ت 


و الحوادث ما و بدا 


و لذيذا 6 جلة رغدا 
نها إن ف الأزل والكد * 
أهلى لقيتُ على غُذوانه الأسدا 


مَنْ يأمن اليوم من ذا يعيش غدا! 


SEA NEY 


قلا لله إذ نولي : ليته خلداا! 


) المصلى في الخيل: هو الذي يتلو السابق.‎ )١( 
كانت الأراكة قينة لابن مفرغ» وبرد غلامهء رباهماء وكان شديد الضن بهما.‎ )۲( 
الازل: الضيتق والشدة.‎ ( 


٤ ۷۸‏ ا قصص العرب/ الجزء الثاني 
ثم قال عبّاد لحاجبه: ما آرى هذا يبالي بالمقام و ا e‏ 
وسلاحه وأثاثه» واقسم ثمنها بین عُرَّمائه. ففعل ذلك و الثمن بينهم ۰ وبقیث 


- بقَيَةَ حبسه بها . 


) وعلم ابن مفرَع آنه إن أقام على, ذم عباد وهجائه› وهو في م 
نفسه شراء فکان يقول للناس - إذا شالوه فن هة فا ةرجا اده أميره 


a‏ آو يكف من عُزبهء وهذا لري خير من جر الامير ذيله على 
مداهنة صاحبه.. 


a gs ê aS 
البَضَرَة» ثم خرج منها إلى الشام» وجعل ينتقل في نها هاربًا» ويهجو زياد‎ 
وولده»› ا ف البصرة ة وتنتشر وتبلغهم› ذلك إلى بي ٿ سفيان‎ 
فقذفه وست ولده.‎ 

٠‏ ولما تمادی في ذلك جاء عاد إلى أخيه عبيد الله الف فوجده و 
E‏ 


TT‏ فإذا شاع خبره انتقل حتى لمَطَْه 
الشام؛ فأتی البصرة» ونزل على الأحنف بن قيس فالَجاً واسَْجَارَ به» فقال له 
الاحت: إي ل اجر غل ان حه :انا جر الل عل عفيرته اناغ 
سلطانه فلا . ) 

ثم اتی خالد بن عبد الله فاستجار به» فأبی أن یجیره» فأتی عمر بن عبد الله 
فوعده» وأتی طلحة الطلحات فوعده» ثم أتى المنذر العبْديّ فأجاره» وکان 
عبيد الله بن زياد زوجًا لبنته» وكان من أكرم الناس عليهء فاغترّ بذلك» وأدل 
بموضعه منه وطلبه عبيدٌ الله فقيل له: قد أجَارّه المنذر. 

فبعحث عبيد الله إلى المنذر فأتاه» فلمًا دحل عليه بعت بالشرط» فكيسوا ذا 
المنذر وأتوه بابن مفرّغ» فلم يشعر المنذر إلا بابن مفرّغ قد أقيم على رأسه. فقام 


-() سمية: أم زياد. 


في الكتابة والكتاب ۳۷۹ 


إلى عبيد الله فكلمه فيه وقال: أذكُرّك الله أيها الأمير» لا تَخْفِرْ جواري فإني قد 
أجرته . ) | 
فقال عبيد الله: يا منذرء ليمدحَنٌ أباك ولَيَمْدَحَئّك» ولقد هجاني وهجا 
أبي ثم تجيره علىً! واله لا يكون ذلك أبدّاء ولا أغفرها له. فغخضب المُنذرء 
فقال له عبيد الله : لعلك تدل بكريمتك عندي» إن شئت وال لأبينّها بتطلیق 
- فخرج المُنذر من عنده» وأقبل عبيدٌ الله على ابن مفرّغ» وقال له: بعسما 
صخت اة فال ها صحبني به عاد ! اخترته على سعید بن عثمان» 
وأنفقت على صحبته كل ما ا عاف کل ف وتناولني 
بکل مکروه» من حبس وعُزم» وشنم وضزب» فکنتب کمن شام برقا خلَبَا في 
سحاب جَهام» فأراق ماءه طمعًا فيه فمات عطشًاء وما هرّبت من أخيك إلا لما 
خفت أن يجري في ما يندم عليه» وقد صرت الآن في يدك» فشأتّك فاصنع بي ما 


فأخذ عبيد الله فى تعذيبه» وأمر أن يُطاف به» بحالة سيئة» وفُرن بهرَة 
وخنزيرة» والصبيان حوله يصيیحون به ویلخون عليه» م رَد إلى السجن»› 
فيه من لوان العذات والتّکال . فقال: يذكر ما ف ره و إِیاه : 


دار ل بالخبت ڏِي الأطلال ٠‏ 


أينّ مي السَلَامٌ من بعد نأي 
اين مي تُجائبي وچيادي 
أين»ء لا أين جُنَيِي وسلاجي 
دم الذهرٌ عر َا فتداقی 
RENE REE‏ 
| أ قضينًا حاجاتنا فإلى اة 
لا وصومِي لربنا وزكاتي 
ما أتيث الغخداة أمرًا دَنِيًا 
أيها المالك المرب بالقمَد 


فاخش نازا تقذف الوجوه ويَوّْمًا 


وغُرّالي» سقى الإلله غزالي! 
ومَطايا سيّرتها لاإزتخالي! 
فليا إذ كل عيش بال 


کا دتا ونعمة روان 


وف ركو الأفيّال ) 
وصلاتي أدعو بها و انتهالي 
رلا ا كات الاعضال 
ات اکال کل اك کال 
ى الناس بالدواهي التقال 


۳۸۰ 


قد تعذيتٌ في القصاص وأدرك 
وسرت السن الصحيخة مني 
وقَرَنتَمّْ مع الخنازير هرا 
وأطلتم مع العقوبة جنا 
يغسل الماءُ ما صنعت› وقولي 
لو قبلت الفِذاء أو رمت مالي 


لو بغيْري من معشر لَيِبَ الده 


كم بکاني من صاحب وخلیل 
ليت آني كنت الحليف للخم 
بدلا من عصابة من قريش 
خڌلوني وهم لذاك دعوني 
لا تدغني» فداك أهلي ومالي 
حسرتا إذ طعت أمر غُواتي 


ی 
O E E ED‏ 
ويّميني مخلولة وشمالي 
فکم السجد؟ أو مَّى إرسالي! 
راسخ منك في العظام البوالي 
قلت : خذه» فداء نفسيّ مالي 
ر لما ذم نصرتي واحتيالي 
حافظ الغيب حامدٍ للخصال! 
وجُذام أو طيّىءٍ الأجبال 


ال ا ع اها 


ليس خا الدار ااال 
إن حخبليك من متين الحبال 
وعصيت التصيح › ضل ضلالي! 


ولكن عبيد الله أرسله إلى أخيه عبّاد بيسجستان» فكلمت اليمانية فيه بالشام 
معاوية؛ فأرسل رسولا إلى عبّاد أن يحمل إليه ابنّ مفرّغ» فځمل من عنده» وقال 
في طريقه !| 
ت ا 
- لعمري لقد نجاك من هُوَةٍ الردى إمامٌ وحبْلّ للأنام وثيق ‏ 
) سأشکر ما وليت من حسن نعمةٍ ومِثلي بشكر المنعمين حقيق 
قلماذخل على معاوية یکی وقال: e ELE‏ ع 


: ار حلث و جريرة! ر قال اولمنت القائل‎ ٤ 


OGG oOEO GOGO HD O Gg aE GO CG 4G 4G d4 (GG HD GG ¢ 


() الذحل: الا 


في الكتابة و الكتاب ) A1‏ 


في أشعار كثيرة هجوت بها زیادا! Ei‏ االو 
إيانا تعامل لم يكن مما كان شيء؛ انطلقء وفي أي أرض شئ فانزل. فنزل 
المرْضل: | 

عبد الله بن الزبير ومَقتل أخيه مَصعَب'“ 

قال شيخ من أهل مكة: لما أتى عبد الله بن الزبير قتلٌ صعب أخْيه 
أضرب عن ذكره أيامًا حتى تحدئّث به إماءُ مكة في الطرق» ثم صعد المنْبَرء 
فجلس عليه ميا لا يتكلم فنظرت إليه والكآبة على وجهه» وجبيئُه يرش 
عرقاء فقلت لآخر إلى جنبي: ما له لا يتكلم؟ أتراه يهاب المنطق! فوالله إنه 
لخطيیب» فما تراه يُهاب! قال: أراه يذكر قتل مصعب سيْدِ العرب» وهو بقظيع 
تذكره غير ملوم. فقال: «الحمد لل الذي له الخلق والأمر وملك الدنيا والآخرةء 
يُعِرٌ مَنْ يشاء ويذِل مَن يشاء؛ ألا إنه لم يِل - والله - مَنْ كان الحق معه وإن 
کان مقردا ضعيفاء ولم يعز مَن كان الباطل معه» وإن كان في ألعّدة e‏ 
والكثرة) . 

ثم قال: «إنه قد أتانا خبرّ من العراق» بلدِ العّذر والشقاقء فساءنا وسرًنا؛ 
أتانا أن مُصعبًا فيل - رحمة الله ا ومغفرته! فأما الذي أحزننا من ذلك فن لفراق 
الحم لذعة يجذما يبه عند المضية» ثم زعوي هن بعد ذو الرآي والدين آإلن 
جميل الصبرء وأما الذي سرَنا منه» فإنا قد علمتا أن قَنْلَهُ شهادةٌ له e‏ 
جاعل ذلك لنا خيرةٌ إن شاء الله تعالى . ) 


إن آهل العراق أسلموه وباعوه بأقل ثمن» لقد فُِل أبوه وعمّه وأخوه وكانوا 
خيارَ الصالحين؛ إلا والله ما نموت حتف آنوفنا؛ ما نموت إلا قتلا قَغْب" 
بالرماح» وتحت ظلال السيوف» ولیس كما يموت بنو مَروّان؛ والله ما فل منهم 
رجل في جاهاليّة ولا إسلام قط؛ وإنما الدنيا عارية من المَلِك القهارء الذي لا 
زول سلطانه» ولا يبيد ملکه» فإن تقبل الدنيا علي لا آخذها أخذ الأشر 
وإن تُذبر عني لا أبكي بكاء المُهتر"». ثم نزل! 


(۱) الأغانی: ۱۷ .٠١١‏ + 0 فش شل كاف 


(۳) المهتر: الذي فقد عقله من الكبر أو المرض أو الحزن. 


o A‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


)1( 
عمَّر بن أبي ربيعة وجمیل 
اجتمع عمرٌ بن أبي ربيعة» وجمیل بن عبد الله الخُذْرِتي فانشد جمیل 
فصيدته التي يقول فیها : 
الارن ا ت جا 
E OREO‏ البْخځل 
بيت مع نفدو يت لامها 
أفق آيّها القلب ET‏ 
N a‏ 
ا REE‏ 
حتی اتی على آخرها. ڈ ئم قال لعمر: يا أبا الخطاب» هل قلت في هذا 
الروىّ شا ؟ قال : : نعم قال : فأنشدنيه» فأنشده : 
جری ناصح بالود بيني وبينها 
ق ي وة الخ دات إلى فى 
فق ف ب االات إل ف لى 
فقلن اسا وا اء EEF‏ ) 


.۲٤٠١ _ ۲ (طبعة دار الكتب)» زهر الآداب:‎ ٠٠١ - ١ الأغاني:‎ (V0 
الهلاك: الصعاليك الذين ينتابون الناس ابتغاء معروفهم.‎ )۲( 
. جمل: علم على امرأة» وهو يقصد بها بثينة‎ )۳( 


في الكتابة والكتاب FAT‏ 


٣‏ و 
EEE TES‏ ب 
E E |‏ وافث غير هوج “لعجل 
E FE BE EE E CE‏ 2 

عدؤمقايي او یری کاشځ فغلي 

فقالت - وأرخت جانب السُثر: اا ) 
معي ا و هلي : 
I RTE‏ 
فلمّااقتصرنادونهنّ حديشثنا 

وهن طبيبات بحاجة ذي ا 

عرفن الذي تهوي فقلن ائذني ّنا 

نطف ساعة في بَزد لينل وفي سيل 

وا و ااب ا 

ت و ات ا آتمَا 
أتينَ الذي يأتين من ذاك من اال 


فقال جمیل : i A O N‏ 
الليالي ٠‏ والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحده 0 ا 


)£( 
کر ع الحارت بن خالد وشعو عم بن بي ریب عند آي تین فر 


7 هوج: جمع وجا وهي المتعجلة في السير كأن بها هوجًا وحمقًا. 
٠‏ )۲( الشكل: دل المرأة وغزلها. 


٤‏ )۳( آي لا أقول مثل هذا أبداء وهي كلمة تستعمل للتأبيد. 


1 .0( ا ٠۸ - ١‏ (طبعة دار الكتب)ء الأمالي: ۲ - .١١‏ 


A4‏ قصص العرب/ الحرّء الثاني 
مجلس رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام» فقال : صاحبنا - يعني الحارث بن 
خالد - أشعرٌهما. 

فقال له ابن أبي عتيق : تعض قولك يا اب أخي! لٍشعر عمر بن أبي ربيعة 
lL‏ في القلب› و بالنفس › ود للحاجة ليست لشعر الحارث» وما عصيّ 
الله عر وجل بشعر كر مما عُصِي بشعر عمر بن أبي ربيعة» فخذ عني ما أصف 
لك: أشعرٌ فریش مَنْ دَق معناه» ولظات Re‏ وسّهل مخرجه» ومَتّن خشوه» 
وتعطفث حواشيه» وآنارث معانيه» وأعرب عن حاجته! 

فقال المفضل للحارث: أليس صاحبًنا الذي يقول: 
عند الجمار يئودها العَقّل 
فلا وا لها َا 
i EE PE EEE‏ 
ُ م مه 
مني الضلوع لأهلها قبل 

فال لا آي عي ان أخى :ا عا اف اك فل 
صاحبك» ولا تشاهدِ المحافل بمثل هذا؛ أما تَطيّر الحارث عليها حين قلبّ 
ربعّهاء فجعل عاليّه سافله» ما بقي إلا أن يسأل الله تبارك وتعالى لها حجارةٌ من 

(۲( 
فيل 3 ااا ق و و وأجملَ مخاطبة 
حيث قول : 


إنى ا تخروا غدَاة فا 
لو دلت افل مساكتها 
فيكاد يعرفها الخبيرٌ بها 
لعرفت معَْاهَا بما احتملك 


سائلا الزبع ا و ا ا 


أين حي ت م 
ل اا انوا وا 
ES‏ وما سئمنا مقامًا 
فانصرف الرجل خجلا مدعنا . 


ف بهم آهل أراك خا 


وا اا و 


من أهلهاء والمحل: الجد 


(۱) أقوت الدار: أقفرت وخلت 
(۳) البلی: تل قصير. 


)٤(‏ استقلوا: واصلوا السير وجدوا في الارتحال. 


في الكتابة والكتاب ۸0 
ابن المسیّب يَفخر بصاح' 
ا 
دخلت مسجد رسول الله ل مع تفل بن مُساجق؛ وله لمعتمد على يدي إذ 
مرَرْنا بسعيد بن المسيّب في مجلسهء فسلمنا عليهء ES‏ 
آبا سعيد؛ E 2 E‏ قيس الرقيات 
خليلي ما بال المطيٌ كأئما نراها على الأدبار بالقوم تلك 
وقد فُطعَّث أعنافهن صَبابة TT‏ 
يزذنٌ بنا فُرْبًا فيزداد شَؤقنا إذزاد طول العهدِ» والبعد ينص 
ويقول صاحبکم ما شئت شئت! فقال له نوفل : صاحبکم أشهرٌ بالقول في الغزل - 
E‏ 
ويعقد بیده» ویعده بالخمس کلهاء حتی وی مائة. ٠‏ ) 
قال الراوي : فلما فارَقّاه قلت لنوفل : أتراه استخفر الله من إنشاده الشعر في 
مسجد رسول الله ! قال : کلا! هو كثير الرنشاد والاستشهاد للشعرء ولکني 
ss E‏ 


أ ها خو و 


کان اع مدال a‏ أهل اليمن بالكوفة وفارسهم› ES;‏ 
عتاب بن وَرقاء الرياحيٰ بالريء فلما قدم خالد من مَغزاه خرج جواریه يتلقَيّنه› 
وفيهن م ولد له کانت رفيعة القذر عنده؛ فجعل الناس يمرُون عليها إلى أن جار 
بها الأعشى» وهو على فرسه يميل يمينا ويسارًا من النُعاس» فقالت أم ولد خالد 
ھک إن مرا خالد بأبيها وعمها وأخيهاء وهل یزیدون على أن 


.٤١ ٦ (طبعة دار الكتب). (۲) الأغاني:‎ ٩۲ ٠ الأغاني:‎ )١( 


۸ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 
و ی و و قل ا ی ا اوا اد 
فضحك وقال لها: إليك عني يا لحَحَاء؛ ثم أنشأ يقول: ) 
وما يُذريك مافرس جَرور وما يُذريك ما حَمْلٌ السلاح! 
ونا ربك ما شی كير عَدّاه الدهرٌ عن سَسَّن اليراح 
فأقسم لو ركبتِ الوزد يومًا وليلته إلى وضح الصباح 


فأصبحت الجارية» فدخلت إلى خالد فشكت إليه الأعشى» وقالت: وال ما 
الصبح» ووضمته له وأنه سَبّها» فقال: ذلك أعشى هَمُدان» فاي شيء قال لك؟ 
فأنشدته الأبيات› فبعث إلى الأعشى» فلما دخل عليه قال له: ما تقول هذه؟ 
زعمت آنك هَجُوتهاء فقال: أساءت سمعًا؛ إنما قلت : 
ق د لصح أو بَيْض الأداحي“ 
على شقي البغال فُصِددّ قلبي بحسن الدَلٌ والحدَق اليلاح 
فقلت: مَن الظباء؟ ففَلْنّ: سرب بدالَكَ من ظباءِ بني رياح 
الت حرا ما دا قال ر أغانت الاك ' 
فقال له خالد: أما لولا آنها قَذ وَلَدَثْ منى لوهبتُها لك» ولكنى أفْيَّدِي 
جنايتها بمثل ثمنهاء فدفعه إليه وقال له: أقسمت عليك يا أبا المصبَّح أن لا تعيد 
فى هذا المعنى شينًا بعد ما فرط منك. ٠‏ 
۰ کک $ "ٌ ۴۳ 3 (YD,‏ 
أشجع الاس شعرا ' 
معد يکرب . فقال : كيف وهو الذي يقول : ) 


فجاشث إلى الئُفْس أول مرة فرذت على مكرُوهها فاسْتَقَرَتِ 


| (1) الأداحي : جمع أدحية وهي مییض النعام في الرمل. 


CF =‏ مجمع الأمٹال: ۲ _ ۲۲. 


A۷ ۴ ۴‏ 
قالوا: فعمرو بن الإطنابة . فقال: كيف وهو الذي يقول: 
وقؤلي كلما جشأث وجاشت مكائك تُحمَدِي أو تسعريحي ٠‏ 
الوا قفار ين الطفل. قال: كيف وهو الذي يقول: 
اقول فس لا يُجَاد بمفلها: أقلي يراحًا إنني غير مدبر 
قالوا: فمن أشجَعُهم عند أمير المؤمنين؟ قال: أربعة» عباس بن مرداس 
السّلْمِيّ» وقيس بن الخطيم الأوسيّء وعنترة بن شداد العبسيّ› ورجل من بني 
رة e‏ 
أما عباس فلقوله : ) ) 
أشدٌ على الكتيبة لا الال أفيها کان حَنْفِي أم سواها 
کا ٠‏ . 
وإني دى الحرب العَوّان موكل بتقديم نفس لرتنك تاءها 
وأما عنترة بن شداد فلقوله : اځ 
إذ تقون بي الأسئة لم أن“ عنها ولكن قد تضايق مفدمي 
وأما المزني فلقوله: ‏ _ ۰ 
دعوت بني فُحافة فاسكَجًابوا فقلت: ak‏ الوّرود 
۰ الحجاج على بر ابن" LL‏ 
ما هلك بان بن الحجاج»› وأمه م آبان بنت النعمان 2 بشیر» ودفنه 
الحجاج قام على قبره؛ فتمتّل بقول زياد الأعجم : 
الآن لما كنت أكمل من مَشّى وافترٌ نابُك عن شَبَاة و القايح 
ك المروء كلها e‏ بالفعَال e‏ 


(۲) تضایق مقدمي : تضايق الموضع الذي هو قدامي من أن يدنوه أحد. 
(۳) ذيل الأمالي: ۷.. 


۳A۸‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
فلا انصرف إلى منزله قال: أرسلوا خلف ثابت بن قيس الأنصاري؛ فأتاه 
فقال : آنشدني مرثيتك في ابنك الحسن › فأنشده : ) 
تاف کے ليس لتكذيب مويه تُمَنْ 
أجُولٌ في الدار لا آراك وفي ال دار آناس جوارهم عبن 
بد لتهم قك IE‏ نهم أذ موو بيني ونب بينهم عَدَنُ! 
ولي ازْثِ ابني أبان. فقال له: لا أجد به ما كنت أجد بحسن 
قال : وما کنت تجده؟ قال : ما رأیه قط فسعت من رؤیته. ولا غاب عني قط إلا 


اشتقت إليه. 

فقال ا كذلك كنت أجذ أبان! 

إن ا اغد 

a‏ - وکان شیسًا صالسا خطبًا لَستًا: أمَا إنهم لو أحبرك 
لأطاعوك» على أنهم ها شاترك “السك ولا دك ول دات تقك 
ولكنهم تقَموا أفعالك ؛ فدع ما يبعدهم عنك إلى ما پذنيهم منك › والتمس العافية 
ممن دونك تعطها ممن فوقك› وليکن إيقاععك› بعد وعيدك»› وۇغدك غا 
وعدك. 

فقال له الحجاج: وال ما أرى أن أرذ بنى اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف! 

e ۶‏ أيها > إن السيف إذا ر 8 ذهب الخيار! 
يجعله الله! ) 


فغضب الحجاج وقال : یا هنا إنك من محارب ! 


(۱) زهر الآداب: ٤۸ - ٤‏ البيان والتبيین: ۲ - 1۸ العقد الفريد: ۲ - ١١٠٠ء‏ عيون الأخيار: 
۲ - ۲ 


(۲) شنئوك: أبغخضوك. (۳) الوعيد في الشعرء والوعد في الخير. 
(٤(‏ يا هناه: يا فلان . ۰ 


في الكتابة والكتاب ‏ ۳۸4 


e‏ ا محاربا إذا ما الْقََّا ا ا أحمرًا 

فقال له @ والله لقد هممتُ أن أخَلََ لسانك» وأضربً به وجهك. 

فقال جامع : إن صَدَفَاك أغضبناك» وإن كذّبناك أغضبتًا الله وعَضصَبُ الأمير 
أهونٌ علينا من عضب الله . ) 

فقال الحجاج: أجل! وسّكن واشتغل ببعض الأمرء ت وانسلٌ 
من صفوف الناس . 

(DD on ~a : )‏ 
حذث أحد الرواة فقال : 
و علينا اک ا وقد أخذ بطرف ریو رالقی الآخر وهو يقول : 
4 اهي قيا مدر N NS‏ 


رجز تخت حن بلع ینا ET‏ ویقول: رر اتخ 


رنت اني إن شنت كذرت عيشي وإن شئت بعد الله نعمت باليًا 


) ۰ فقال : ومن جلا هو والله ا اا ا 


0( 
۰ من اش شر التاس؟ 
(1( الأاغاني: ۸ _ ٠۲١‏ (طبعة دار الكتب). 


)( ا المرتضى: ١‏ ١١٠1ء‏ خزانة الأدب: ۲ - ٠١۸‏ (المطبعة السلفية)ء الأغاني: ٠١١:۹‏ 


SD )‏ 3 قصص العرب/ الجزء الثاني 


یبی سني ء من َد الدنيا إلا وقل أصبتُ منه» ولم Çer‏ ن لي إلا مُناقلة ٠‏ الإخوان 
الأخاديث؛ وقبلك عام الشعبيّ» > فابعث به إلى يحدثني . 

8 الحجاج بالشعبيٰ وجهرّه» وبعتث به إليهء وأطرَاهُ في کتابه . 

فخرج الشعبيٰ» > حتى إذا كان بباب عبد الملك قال للحاجب: استأَذِنْ لي 
ومن أنت؟ e‏ قال - ا و وأجلسه على 

قال ت ا فإذا عبد الملك ET‏ وبين يديه جل 
ايض الرأس واللحية على كرسي» فسلْمتُ فر السلا : ثم أَوْمَاً إلى فقعدٿت عن 
يساره» ثم أقبل على الذي بين يديه فقال : ويحك! م u‏ الناس؟ قال : آنا 
مير المؤمنين! فأظلم علي ما بيني وبين عبد الملك» ولم أصْبر أن قلت : ومن هذا 
با أمير المؤمنين الذي يزعم آنه أشعر الناس؟ فعجب عبد الملك من عَجّلتي قبل أن 
TT‏ ثم قال: هذا الأخطل! فقلت: E‏ اشر منك إلذى 
هذاغلامٌ حسنٌ وجهه Ce‏ 
للحار ED‏ الحارب ت غر و الأعرج یږ الأتام 

AE Se‏ ا 

اة اتاك رڌڏدها على TT‏ فقال o‏ 
r‏ فقال: هذا السَعْبيّ قال : صدق والله» النابخة أشعر مني! 
بخير قال: ۲ لک م ات ابع مدرو اک رجا ر 
الحجاج مع عبد الرحملن بن محمد الأشعث. ) 
. فقال : مها فإتا لا نحتاج إلى. هلا المنطقء TT‏ 
ا ثم أقبل على فقال : ما دږ تقول في النابغة؟ قلت : ا 


. المناقلة فى المنطق : أن تحدنه ويحدثك‎ (N) 


في الكتابة والكتاب ٠‏ 


وببابه وَفْد عُطفان» فقال: يا مَعشر غطفان»ء أي شعرائكم الذي يقول: 


حَلَفْتُ فلم اترك لنفسك ريبةٌ 
ألم تَر أن الله أعطاك سَّورة 
كانك ممن والملوك کراکت 
لمن كنت قد بلغت عني خيانة 
ولستَ بمستبق خا لا تلمُه 


قالوا: النابغة؛ قال: فأيكم الذي يقول: ) 
٠‏ وإن خلت أن المنتأى عنكَ واسعُ 


فإئك كالليل الذي هو مدركي 


خطاطيف”"“ حجن في حبال متينة 


قالوا: ا قال أّكم الذي يقول: 


إلى ابن مُحَرّق أعَمَّلت نفسي 
ااا ا اني 
فألفيت الأمانة لم تَخْنْهًا 


ول ا ا ا 
تری كل ملك دونها يتذبذبٌ 
إذا طلعث لم يبد منهن كوكبُ 
لمبلغك ٣‏ أغش وأكذبُ ' 
على شعث؛ آي الرجال المهذب!ا 


E E E 


قالوا: النابغة» قال: هذا a a‏ أقبل عبد الملك على الأخطل 
فقال: آتحب آل لك قياضا بشعرك شعر أحد من العرب» أو تحب أنك قلتهء 
فقال: لا والله إلا ني وددت آني كنت قلت أبياتا قالها رجل متا؛ کان و 


م 


O‏ القناع» قليل السماع» قصير الذراع» قال: وما قال؟ فأنشده: 


إا محيُوك فاسل أيهًا الطلل 
ليس الجديد به تَبْقّى بَشاشكّه 
والعیش لا عيش إلا ما تَقَرٌْ به 

) والناس مَنْ يلق خيرًا قائلون له 
e‏ المتأتي بعض حاجيِه 


رابت وان عات ف ال 
إلا قليلا ولا a‏ 
عينّ» ولا حال إلا سوف تنتقل 

يشتهي؛ ولام المخطىء الهَبَلّ ٠‏ 
r‏ ا E‏ 3 
0 الخطاف : حديدة حجتاء ء تعقل بها البكرة› والحجن : الاعوجاج . 


)(٠‏ المقايضة: المبادلة والمعاوضة. (۳) آغدف قناعه: آرسله على وجهه. 
(EO)‏ يقال: طال طولك آي عمرك. 


0 قصص العرب/ الحزء e‏ 

قال الشعبيّ : فقلت: قد قال القَطاميُ أفضلَ من هذاء قال: وما قال؟ قلت : 
قال : 

ج تیت اها LL‏ عبد املك : ثکلٌت القطامه ا هذا والله 
e‏ م ا ن مرن النساء؟ قلت : 
وقائلة والتعش قد فات خطوَمًَا للندرگه: يالهْفَ نفسي على صَخْر! 

الا ثكلث آم الذين غُتؤا به إلى القبرء ماذا يحملون إلى المَبر! 

فقال عبد الملك : اروا ها لل الأخاة حيث تقول : 

و الک والسّربال مرق عه اة ا للل مىق 

NT‏ في کل حي ون يَغْرُوه يُنْتَظرُ 

ثم قال: يا شَعْبيّْ» لعله شق عليك ما سمعتّه! فقلت: ٳي والله يا آمير 
المؤمنين شد المَشقة» إني قد حدثئك فلم اداد إلا أبيات التابغة في الغلام. 

ثم قال عبد الملك: يا شعْبى» إنما أعلمناك هذاء لأنه بلغنى أن أهلَ العراق 
يتطاولون على أهل الشام ويقولون: إن كانوا غلبونًا على الدولةء فلَنْ يغلبونا على 
العلم والرواية» وأهل الشام أعلم بعلم أهل العراق. ثم رَددَ على أبياتَ ليلى حتى 
حفظتهاء وآذن لي فانصرفت» فکنت أوّل داخل وآخر خارج . 

الشعبيّ عند عبد الملك بن مروان" 

ل ا ات عل غد ك ب و و ا 
فقلت: كيف تجدك يا مير المؤمنين؟ فقال: يا شعبيّ؛ أصبحت كما قال عَمْرو بن 
رمَنْني بنات الدهر من حيبت لا أرى EE‏ اول برام 
فلو أنني أرقَى بنبْل رمينُها ولكنني أزقی بغي ها 


(1) الأغاني: ٠١۹ ٠١‏ (طبعة الساسي)ء مهدي الأغاني: ۲ - .٦۲‏ 


في الكتابة والكتاب ۰ ۳4۳ 
ا ار وغل لعفا ااا e ERE‏ 
فقلت: ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كما قال لبيد وقد بلغ سبعين 


کأني وقد جاوزت سبعين حجةٌ ‏ خلعتُ بها عن منکبيّ ردائيا 

فلما بلغ سبعًا وسبعين سنة قال: | 

باتت تشك إلى النفس مُجِهِسَةٌ ٠‏ وقد حملتك سبعًا بعد سبعينا 

فإن تُرّادى ثلاًا تَبْلْغي أملا وفي الثلاثِ وفاءٌ للفمانينا 

فلما بلغ مائة سنة قال: ) 

ولقد سئمت من الحياء وطولها وسؤال هذا الحُلّق كيف لبيد! 

فلما بلخ مائة سنة وعشرًا قال : 

أليس ورائي إن تراخت مَيِيّتي لزوم العصا تى عليها الأصابع 

أخبّر أخبار القرون التي حلت أب كأني كلما قمت راكع 

فلما بلغ ڈ ثين ومائة سنةء وقد حصَرنةُ الوفاة قال : | 
تمنّى اباي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة آو مَُضَر! 
اق سانا واا اا نیت اكا اا ا 
وقولا: هو المرء الذي لا صّديقّه أضاع» ولا خان الخليل ولاغدز 
إلى الحؤل ثم اسم السلام عليكما ٠‏ ومن يَبْكٍ حولا كاملا فقد اغمَدّر 

قال الشعييَ: فتبشم عبد الملك وقال: لقد قويث من فسي بقولك يا عامر» 
وإئي لأجد جما وما بي من بأس» وأمر لي بصلة. وقال لي: اجلس يا شعبيَ؛ 


فحدثني ما بينك وبين الليل. فجلست فحدثته حتی أمسيث وخرجت من عنده» فما 


اُصبحت حتی سمعت الواعية في ا 


(۱) اعتذر: أتى بعذر. (۲) الواعية: الصراخ والصوت. 


٤ ۳44‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
تلطف عبد الله بن الحجاح" _ 

کان عبد الله بن کک شجاعا فاتکا من صعاليك العرب» 6 
مروان. 

ا شر چ د اتات ع ای وای کا ی قان ته 
ا عبد الملك متنکرًاء واحتال حتی دخل عليه» وهو يطعم الناس› وجلس 
حَجْرة"» فقال له: ما لك يا هذا لا تأکل! قال: لا أستحل أن آکل حتى تأذنّ 
لي. قال : ا جميعًاء قال: لم أعلم» أفاكل بأمرك؟ قال: كل . 

TT E ENS 
وتفرّق الناس» فجاء عبد الله ووقف بين يديهء واستآذنه فى الاإأنشاد فأذن له»‎ 
) ) ٠ فأنشد:‎ 

مُيْعٌ القرار فجت نحوك هارا جيش يُجَرُ٬‏ ومَفْكَبٌ يتلمع" 

فقال عبد الملك: وما خوفُك لا أمّ لك! فقال عبد الله: 

إن البلاد علي وهي عريضة وعرث مذاهبُهاء وسُدّ المطلع 

فقال عبد الملك: ذلك بما كسبت يداك وما الله بظلام للعبيدء فقال 
عبد الله: CS ) ٠‏ 

فقال له عبد الملك: هذا لا نقبله منك إلا بعد المعرفة بك وبذنبك فإذا 
2 الحوبة“ قبلت التوبة؛ فقال عبد الله : 


۶ 


وو وط تي سيد وا وابن الزبير فعرشه متضعضع 


() الأغاني: ٠٠١ ٠١‏ (طبعة الساسي). (۲) حجرة: منفردًا في ناحية. . 


2 )۳( المقنب : جماعة الخيل تجتمع للغارة» ويتلمع : : يضيء. 


)€( الحوية: الإثم. 


في الكتابة والكتاب o ) ٠٠‏ 
) فقال عبد الملك: له الحمد والمئّة على ذلك» فقال عبد الله : 
مازلت تضرب منکبّاعلی منکب تعلو ويَسْفُل غیرکم وما يُرفع ‏ 
2 آفِلٌ والفجر منبلجا إذا ما يطلع 
اوي بربوة ا المشارف 2 
فقال له عبد الملك: د فاي الفسقة أنت! وماذا 
ترید؟ فقال : 
یت ات نفا 
فقال عبد الملك: ذلك جزاء أعداء الله فقال عبد الله ٠‏ 
فارحم اصیس الذين كآنهم حَجَلى ندرج بالشربّة و و فغ 
فقال عبك الملك: ل الله » ولا أبقى من 
فقال له عبد النلك: ی 
وأرصدت به لمشافة أولياء الله » وأعددته لمعاونة أعدائهء ت منك إذا N‏ 
ا و فقال عبد الله : 
AE‏ إلى النار! e‏ نت؟ قال: Hees‏ 
الحجاج ؛ وقد وطئت دارك» وأكلت طعامك› وأنشدتك› فإن قتلتني بعد ذلك 
فأنت وما تراه» وأنت بما عليك في هذا عارف! ثم عاد إلى إنشاده فقال : 
ضاقت ثیاب الملبسين وفضلهم عتي» فألبسني فثوبك ا 
e‏ فنبذ عبد الملك إليه رداء كان على كتفه» وقال : البسه لا لبست! فالتحف 
به» ثم قال له عبد الملك: : أولى لك! والله لقد طاولتك طمعًا في أن يقوم بعض 


() حربه: سلب ماله وأصيبية: تصغير صبية. (۲) الحجلى: حيوان» والشربة: موضع بنجد. 


۳۹٦‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


هؤلاء فيقتلك . فأبى الله ذلك فلا تجاورني في بلدء وانصرف آمئّاء وأقم حيث 


ا 


(ND. 2‏ 
نصيب عند عبد العزيز بن مروان ) 
قال تَصَیْب: قلت الشعر وآنا شاب فأعجبني قولي؛ فجعلت آي مَشيخة من 
بني ضمرة› ومشيخة من خزاعة» فأنشدهم القصيدة من شعري› اسنها إلى بعص 
شعرائهم الماضين فيقولون: أحسن والله ! هذا کون الكلام! وهكذا کون 
الشعر. 

ا ات ع ا مُحسن؛ فأزمعوا وأزمعت الخروجّ إلى 
عبد العزيز بن مروان» وهو يومئل بمصر؛ ؛ فقلت لأختى أمَامة وکانت عاقلة 
جَلدة: آي أخية؛ إٽي قد قلت شعرًاء وأنا أريد عبد العزيز بن مروان» وأرجو أن 
عمك اله به وأمّك ومن کان مَرْفوقًا من أهل قرَابتي . 

قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون! يا ابن م أتجتمع عليك الخصلتان: 
السوادء وأن تكون ضخكة للناس! قلت : فاسمعي . فأنشدتها فسمعت» فقالت : 
بابي أنت! أحسنت والله! في هذا رجاءٌ عظيم» فاخرْج على بركة الله . 

فخرجت على فَعُودِ لي حتى قمت المدينة فوجدت بها الفرزدق في مسجد 
رسول الله کا فعرجت إليه فقلت : انْشده وأسَْنْشدهُ“ وأعرض عليه شعري . 
فأنشدته» فقال لي : ويلك! أهذا شعرك الذي تطلب به الملوك! قلت : . قال : 
فلبنت في شيء. إن استطعت أن تكتم هذا على نفسك فافعل! فانْقُضصَخْتُ 2 (Ds‏ 
عرقا! 

فصحبني رجل من فریش کان قريبًا من الفرزدق› وقد سمع إنشادي› وسمع 
ما قال لى الفرزدق؛ فأوماً إلىَ؛ فقمت إليه» فقال: ويحك! أهذا شعرّك الذي 
أنشدتّه الفرزدق؟ قلت: نعم. فقال: قد والله أصبتَ. ولئن كان هذا الفرزدق 
فسرّني قوله» وعلمت أنه قد صَدَقني فيما قالء فاعتزمت على المضيّٰ› 


Cee 


(1) الأغاني: ٠٠١ - ١‏ (طبعة دار الكتب). (۲) انفضخت عرقًا: تدفقت عرقًا. 


في الكتابة والكتاب ) ۴4%۷ 


فقدمت مصر وبها عبد ر مو ا مع الناس» قَنُحْيتُ 
عن مجلس الوجرف فکنت فکنت وراءهم» ورات رجلا جاء على بغْلة» حسنَ الشارة» 
سهل المدخل»› يوذْن له إذا جاء. فلما انصرف إلى منزله انصرفت معه أماشي 
بَغْلنّه» فلما رآني قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم! أنا رجل من أهل الحجاز» شاعرء 
وقد مدحتٌ الأمير» وخرجتٌ إليه راجيا معروقه» وقد ازدُريت فطردت من الباب 
ونْخيتٌ عن الوجوه. قال : فأنشدني› فانشدته» فأعجبه شعري» فقال: ويحك! 
أهذا شعرك؟ فإياك أن تَنتَجل! فإن الأمير رواية عالم بالشعر» وعندة رُواةٌء فلا 
َفْصخني ونفسّك فقلت: والله ما هو إلا شعري. فقال: ويحك! فقل أبياتا تذكر 
فيها حوف”"“ مصر وفضلها على غيرهاء والمّني بها غدًا. 


فغدوت عليه من غد فأنشدته قولی : 


سَرَّى الهم تثنيني إليك طلائِعه 


ويات وسادي ساعد قل لحمه 

قال : وذكرت فيها الغيث فقلت : 
وكم دون ذاك العارض البارق الذي 
به ا ۶ کر ا 
فكل مسيلٍ من تهامة طيب 


عي على برف أريك وميضه 
إذا اكتحلث عيتًا محبٰ بضوئه 


ع الل ي ر ا 2 


E a 
وأفناء عمرو؛ وهو خضب‎ 

a 
تضيء جاك الظلام لوامعه‎ 
تجافت به حتی مضاجعه‎ 


فقال : أنت وال شاعر ! إا اكت حتی كر للأمير. 


ی عل ات ر ا ا ا اکان اکر ین 
دعا بي » فدخلت على عبد العريز» فشلمت: فصعد فی بصره وصوب› ثم قال: ) 
أنت شاعر» ويلك! قلت : نعم أيها الأمير! قال: فآنشدني فأنشدته فأعجبه 
)١(‏ الحوف: بمصر حوفان؛ الشرقي والغربي وهما متصلان. 
. الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف . 
(۳) أفناء بكر ومذحج: أخلاط الناس. )٤(‏ الدوافع : مسايل الماء. 


۴۹۸ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 

وجاء الحاجب فقال: أيها الأمير» هذا أيمن بن خَرَيم الأسدي بالباب. قال: 
ائذن له» فدخل فاطمأن» فقال له الأمير: يا أيمن» كم ترى ثمن هذا العبد؟ فنظر 
إليّ فقال: وال لنعم الخغادي في أثر المخاض”' هذا أيها الأمير؟ أرى ثمنه مائة 
دینار. فقال: فإن له شعرًا وفصاحة! فقال لي أيمن: أتقول الشعر؟ قلت: نعم. 
قال : قیمته ثلائون دینارًا. قال : :نھن أرْفْعّه وتخفضه أ نت؟ قال: لکونه د 
ايها الاير ها لهذا وللشعر؟ مل حا يقرل الشعر أو يخسن شع قال ٠:‏ 


فقال له عبد العزيز: این 1 


ا 


يمن؟ قال : O‏ قال : 
هو والله أشعرٌ منك. مني آيها الأمير! قال: إي والله منك. قال: واه أيّها 
الامير انك لملول طرف . قال: كذبت» والل ما آنا كذلك» ولو كنت كذلك ما 


صبرت عليك› > تنازعني التحية› وتواکلني الطعام» وتتکیء على وسائدي وفرشي › 
ويك ما بك! وکان بأیمن بياض . 


قال: ائذن لي أن ارت إلى بشر بالعراق”"» واحملني على البريد. قال: قد 
آذئت لك وأمر به فحمل على البريد إلى بشر. E‏ 


عبد العزيز: 
ركبتٌ من المقطم في جُمّادى إلى بشر بن مَروان البريدًا 
ولو أعطاك , بشرٌّ ألف ألف رأى حقا عليه أن يزيدًا 


ST SS 
وع بشرًا يقَوْمُهمْ ويحدث‎ 
كان الحاجّ تاج بني هرَقل‎ 
على ن خدَيٰ وجه بشر‎ 


قال : فأعطاه بسر مائة أف درهم . 


و اله إن ل ةا 
لأهل الىزيغ إسلامًا جديدا 


ا 


(1) . المخاض : الحوامل من النوق» وهو يريد: لنعم هذا العبد يرعى الإبل. 
(۲) يقال رجل طرف: إذا كان لا يثبت على عهد. 

© ر وا ف اد بن واد 

(6) في قوله هذا یعرض بکلف کان بوجه عبد العزیز بن مروان. 


في الكتابة والكتاب ‏ . ۳4۹ 
سليمّان بن عبد الملك وسمية“ 

) فيل على سليمان بن عبد الملك فتى من بني عبس» وَسِيمٌ: فأعجبه» فقال : 

ما اسمك؟ قال: سليمانء قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن عبد الملك! فأعرض عنه؛ 

وجعل يُقَرض لمن دونه» فعلم الفتى آنه كره موافقة أاسمه واسم أبيه. 

) فقال: يا أمير المؤمنين» لا عدمتَ اسْمّك» ولا شقى اسم يوافق اسمك؛ 

فازض؛ فإنما أنا سيف بيدك» أن ف نت به فحت وإن أمزني أطَعْتُ عْت؛ وسهم 


في كنانتك أشتد إن ازس واا ت و یت ) ) 

ال ان رفو ا ا و ا ل 
حسبي الله ونعم الوكيل! قال سليمان: أكنتَ مكتفيًا بهذا لو لقيت عدوك دون 
ضرب شدید؟ CC‏ 

قال الفتى: إنما سألتني يا أ را ما أنت قائل؟ فأخبرثك» ولو 
سألتني: ما أنت فاعل؛ لاناك ان لو كان ذلك اضرب بالف ج ف 
ولطعنت بالرمح حتى يتقصف! ) 

فأغجب به سلیمان وألحقّه في العطاء بالأشراف» وتمثل : 

ا ا ا ا على قومه كلا فقد كمل الفتى 

عقيد الندى 

عبد الملك»› اللي ا و وو و و ا 
e‏ أتيئك مُسْتَعدِيًا . قال : E‏ قال : و قال: e‏ 
. فقال E ak ٠‏ ایی ب ا فقال : E‏ ا 
ا قال : ما فعلتٌ يا ا مير مير المؤمنين› ولکي مدحتُ ابنَ عمه 


) ابن آبي الحدید: ۱ ۔ .٠۲۲‏ (۲) الأغانى ٠٠۳:۳‏ (طبعة دار الكتب). 


٤٠ 0‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
قال: وكيف ذلك؟ قال: أردث شراءَ جارية لم يبلغ ثمنها جدَتِي» فأتينّه 
وهو صديق» فشكوت إليه ذلك فلم أصب عنده شيئاء فأتيتٌ ابن عمه سعيدَ بن 
خالد» فشکوت إليه ما شكوته إلى هذا. فقال: تَعُودٌ إِليٌ؛ فتركته ثلانًا ثم أيه 
فَسَهُلَ مِنْ إذني» فلما استقَرَ بي المجلس قال: يا غلام؛ قل لقَيّمي: هاتِ 
وديعتي . ) ) 
فمَتَحَ i‏ بين بيتَيْن» وإذا بجارية» فقال ت هه بُعْينّك؟ قلت: نعم فدّاك 
e‏ قال : اجلس. ثم قال: یا غلام؟ ل یي هاتي ظبية”“ نمَقتي› ا 
دة فنَثْرّتٌ بين يديه» فإذا مائة دينار» فُرُذث في الظَْبَة. > ثم قال: عتيدة 
Ek.‏ تی بها؛ ثم قال: مِلْحَمَةً فراشي» فأتي بها؛ : فضبر ما فن الظبية وما 
في العتيدة في حواشي ي الملحفة» ثم قال: شأنك بالجارية واستعن بهذا. 
فقال له سليمان بن عبد الملك: فذلك حين تقول ماذا؟ قال: قلت : 
افا الف ل اف ات ةح 
ولكتنسي أفُتي ابن عائشة الذي 
E‏ ا EEE‏ آي ) 
قان ات ل ص الندى بعقيد 
دعوه دعوه إنكمقدرقذتم | 
وماهوعن أحسابكمبرفُود 
ل اتات اع كااقی ردهت 
را ا ا 
فقال سلیمان: علي يا غلام بسعید بن خالد» فأتيّ به فقال: أَحَيٌ ما 
وصفك به موسى؟ قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ فأعاد عليه. فقال: قد كان 
ذلك يا أمير المؤمنين. قال: فما طوَقَنْكَ هذه الأفعال؟ قال: دَيْن ثلائين ألف 


(1) الظبية هنا: جراب صغير من جلد ظبي . 
)(٠‏ العتيدة: الحقة يكون فيها طيب الرجل أو العروس . 
(۳) الملحفة : الملاءة. €3 عقيد الندى : حليف الكرم . 


في الكتابة والكتاب ) ١‏ 


دينار. فقال له: قد أمرت لك بمثلها وبمثلها وبثلث مثلهاء فحملت إليه مائة آلف 
دینار. 

قال الحارث: فلقيت سعيد بن خالد بعد ذلك فقلت له: اا 
وصلك به سلیمان؟ قال : ما أصبحتٌ وال نلك منه إلا خمسین دينارا. قلٿ: ما 
اغتاله! قال: ا من دنق أو قَاقَة من ڏي رجحم . 

إيجاز في المقًال وَباعة في البيان" ‏ 

قال سميان القرشي : كنا عند هشام بن عبد الملك» وقد وفد عليه وفد أهل 
الحجاز ا و ف ا 
e‏ 

وكان محمد بن أبي الجَهْم أعظمَ القوم قدرًاء اف ستّاء وأفضلهم رأيّا 
وحلمًا؛ فقال: أصلح الله أمير المؤمنين! إن خطباءَ قريش قد قالت فيك ما قالت»› 
وأكثرث وأطنبت› والله ما بلغ قائلهم قدرّك»› ولا أحصّى خطيبُهم فضلك› وإن 
أآذنت في القول قلت . قال: تكلم» > قال : أفأوجز أم أطنب؟ قال : بل جز . 

قال : تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى» وزيّنك بالتفوی› وجَمَّع لك خير 
الآخرة والأولىء إن لي حوائج بے افأذکرها؟ قال: هاتِهاء قال: كبرت سئي› ونال 
الدهرُ مني ٠‏ فان رأی أمير المؤمنين آن يخير کسری› وينفي فقري فعل! . 

قال : وما الذي ينفي فقرك»› ویجبر کسرَك! قال : آلف دینار» واف دینار» 
وألفُ دینار! 

فأطرق هشام طويلاء ثم قال: هيهات يا ابن أبي الجُهْم! يت الان ل 
يحتمل ما ذکرت› فقال: إن الله آثرك لمجلسك»› > فإن تعطنا فحمًا آذيت» وإن 
تمنغنا فنسأل الذي بيده ما حويت يا أمير المؤمنين. إن الله جعل العطاء محبَّةء 
والمنع ةب واش لن اك أحبٌ إل من E‏ 


EE‏ دينار لماذا؟ قال: أقضي بها ديا قدحي قضاؤه» وقد عئاڼِي 
Ea‏ وأضرَ بي أا ل فلا باس ؛ فن کا وتژدي أمانة: وألفُ دینار ' 
() الخلة: الحاجة والفقر. 
(۲) العقد الفريد: ۳ ١1۱۸ء‏ الأمالي: ١‏ - ۷٤۱٠ء‏ صبح E El‏ 
٣‏ (۳) فدحني : أثقلني . 


۲ قصص العرب/ الجزه الثاني 
لمادا؟ قال : ازوج من أذرك من ولدي . قال : : عم المسلك لکت ٤‏ أغغضضت 
بصراء وأعففت لدا ورفعت نسلا. وألف دینار أماذ|؟ قال : اشتری بها أرضا 


و ا دهري ۰ وتکون ذخرا لمن بقي 
بعدي . 


ا ا لخدا غ ا 
الله يا أمير المؤمنين والرحم خيرًا! ثم خرج. 

ا هشام بضرة: وقال: ا ا وأیت. رج ألطفَ في سؤال» ول أزفی 
في مقال من هذاء هكذا فليكن القرشيّ. أما والله إِنّا لنعرف الح إذا رل 
ونكره الإسراف والټخل» وما نعطي تبذيرًاء ولا نمنع تقتيرًا» وما نحن إلا خرَانُ 
الله في ا أعطيناء وإذا منع أبَيْنّاء ولو كان كل 
قائلل يَصدق» وکل سائل يستحق»› ما جَبَهنا قاتلا ولا رَدَذْنا ساثلاء ونسأل 
الذي بيده ما کک أن يجريه على آيديناء فإنه يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده وق ٤‏ إنه کان بعباده خبيرًا بصيرًا! فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ لقد 
تکلڵمت فآبلغخت» وما بلغ في کلامه ما قَصضت؛ قال: إنه لن ولت الفا 
كالمُعلي! 

هذا الذي تعرف البَطْحَاء وَطأت“ 

حج هشام بن عبد الملك في خلافة الوليد أخيه» ومعه رؤساء آهل الشام» 
فجهد أن يستلم الحجرء فلم یقدر من ازدحام الناس» فصب له منبر فجلس عليه 
ينظر إلى الناس» وأقبل علي بن الحسين - وهو أحسن الناس وجهاء وأنظفهم 
ثوباء وأطيبهم رائحة ١‏ - فطاف بالبيت» فلما يإ الحجر الأسود تنى التاسٌ كلهم 
وأخلَؤا له الحجر ليستلمه هيبَةٌ وإجلالا. 

فغاظ ذلك هشاماء وبلغ منه» فقال رجل لهشام: مَنْ هذا ا الله الأمير! 
قال: لا أعرفه - وکان به عارفا - ولكنه خاف أن يَرْعَبَ فيه أهل الشامء ويسمعوا 
منه» فقال الفرزدق ‏ وكان لذلك كله حاضرًا: أنا أعرفهء فسلني يا شام . قال : 


(۱)( جبهه . لقيه یما یکره. )۲( يقدر : : يقسم . 
۷١ - ٤ (۳‏ (طيع الساسي)ء المحاسن والمساوىء: ۳۲١‏ (طبع ليبزج). 


ى ت والكتاب ) 


ومن هو؟ قال: 


E TLNE aa 


هذا ابن خير عباد الله كلهم 


اا رانة قري فال فانلها 
کا که ر را 
فليس قولك : من هذا بضائره 


فحبسه هشام فقال في حبسه : 


ات بن الما والي 


یکن راس.: مد 


والبيتُ يعرفة والجلٌ والحرَم 
هذا التق النقَى الطاهرٌ العَلمٌ . 


إلى مكارم هذا ينهي الكرمُ 


ركن الحطيم”" إذا ما جاءَ يسكَلِمْ 


العْرْب تعرف مَّن نكرت والعجَمْ 


إليها قلوب الناس يهوى منيبُها! 


يقلَبُ راسا لم يک وعينًا له حولاء باد عيوبِها 


ك إليه هشام فأخرجه» ووجه إليه علي بن الحسين عشرة آلأف درهم» 
وقال: اعذٍر يا أبا فراس» فلو كان عندنا في هذا الوقت أكثرٌ من هذا لوصلناك بهء 
وقال: ما قلت ما کان إلا لله وما كنف لأزرا““ عليه شيئاء فقال له علي : 

نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيًا ما نرجع فيه. 


وَاعظ الملواه“ 


قال خالد بن صفوان بن الأهتم : أوفدني يوسف بن عمر الثقفي إلى هشام بن 
عبد الملك في وفد أهل العراق فقدمث وقد خرج رابت شمه وغاشت" 


وجلسائه» فنزل في رض قاع صَخص تنائف آفیے ٤ ٠‏ في عام فد بکر 
وسْمِيّه» وتتابع وليه" ٠‏ وأخدّت الأرض فيه زينتها على اختلاف ألوان تبتِها؛ من 


)١(‏ البطحاء: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. (۲) عرفان: e‏ شعو له. 

(۳) الحطيم : حجر الكعبة أو جدارهاء أو ما بين الركن وزمزم والمقام. 

. رزأه ماله: أصاب من ماله شينًا‎ )٤( 

(۵) الأغاني: ۲ ۔ ٠١۳١‏ (طبعة دار الکتب). معجم الأدباء: ۱١‏ ۔ ۲۷. 

(0) غاشية الرجل: وار واا 

(¥). القاع الأرض الجرداء المستوية»› والتنائف : ا تنوفة› وهي او ل ایی بها ولا 
)4( مطر الربيع الأولء والولي: المطر الذي يلي الوسمي . 


ff‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


نور بیع مُونق ٠‏ فهو في أحسن منظر ومحر وأحسن مُْسَّمطر» بصیید" کأن 
ترابه قطعٌ الكافور. ك '» کان يوسفٌ بن عمَرَ صنعه 
r‏ فيه فُسْطاط فيه أربعة أفرشة من > خر احھر يثلها مَراففُهاء وعليه 
درّاعة““ من خر أحمرَ يلها عمامَنّهاء وقد أخذ الناس مجالسهم . 

فأخرجت رآسي من ناحية السماط فنظر إِليّ شِبْة المُستنطق لي! فقلت : 
أت الله عليك يا أمير المؤمنين نعمه» وجعل ما قلّدك من هذا الأمر رُشْدًاء وعاقبةً 
ما يَوول إليه حَمُدَا؛ وأخلَصّه لك بالثقى؛ وكئره لك بالنماء» ولا كدر عليك منه ما 
صَمَا» ولا خالّط سروره بالرّدى» فقد أصبحتَ للمسلمين ثِقَّة» إليك يَقصدون في 
أمورهم»› ويفرَغون في مظالمهم› وما أجدذ شينًا یا امیر المؤمنين e‏ في 
قضاء حقّك وتوقير مجلسك»› وما من الله على به من مُجَالسيتِك» من أن أذَكرّك 
نِعَمَ الله عليك» وأنبّهك لشكرها؛ وما أجد في ذلك شيئًا هو أبلعٌ من حديث من 
سلف قبلّك من الملوك؛ فإن أذن مير المۇمنين أخبرته به. 

فاستوی هشامٌ جالسّا - وکان مکنا ۔ ثم قال: هات يا ابن الأهتم! فقلت: يا 
أمير الموين؟ إن ملكا من الملوك قبلّك خرج في عام مثل عامك هذا إلى 
الخوَزتّق والسدِير”"“ في عام قد بكر وَسْمِيّه» وتتابع وليه فهو في أحسن مَنْظر» 
وأحسن مُستمطر» بصعيد كأن ترابه قطع الكافور» وکان قد أطي فتاء“ ١‏ السنّء 

مع الكثرة والخلبة والقهر» فئظرَ فأبعَدَ النظر؛ ثم قال لجلسائه: لمن هذا؟ هل رأيتم 

مثل ما آنا فیه؟ وهل أحد أطي مثلَ ما أعطيت؟ 

وكان عنده رجل من بقايا حَمَّلة الحْجة“» والمضيّ أدب الحقّ 
ومناهجه - ولم تخل الأرض من قائم لله بالحجة في عباده - فقال: أيّها الملك؛ 
إنك سألت عن أمرء أفتأذنٌ لي في الجواب عنه؟ قال: نعم قال: أرأيت“ هذا 
الذي أنتَ فيه أشيء لم تَرَل فيه أم شيء صار إليك ميرانًا وهو زائلٌ عنك وصائر 


(۱) مونق: معجب. (۲) الصعيد: التراب أو وجه الأرض. 
) الحبر: جمع الحبرةء وهي نوع منسوج من اليمن فيه نقط . 
)٤(‏ الدراعة: الثوب المشقوق من الأمام. 
(۵) السماط: : جمع سمط» وهو الصف من الناس وغيرهم. 
لوي وال قران ال (۷) الفتاء: الشباب. 
(۸) الحجة: البرهان. (4) أرأيت: أخبرني . 


) في الكتابة والكتاب 


٥ 


إلى غيرك» كما صار إليك من لذن غيرك؟ قال: كذلك هو! قال: فما أراك إلا 
ا بشيء یسیر تکونٌ فيه قلیلاء ون عك طوبلا وتكون عدا اة 
ال :وكا فان الت وآ الطل فقان: إا ان تقيم في ملك 
فتعملَ بطاعة الله رك على ما ساءك وسرّك» وأمضك”' وازْمَضك”" وإتا آن 
تضعَ تاجك» وتخلع أطفارك >٠‏ :تلن أمساحك“» وتعبد ربّك» حتی اتاق 
أجلك! ' 


قال الملك: فإذا كان السحر فاقرّع علي بابي؛ فإني مُختَارَ أحَد الرأيينء فان 
ا ما ااه کف و ل فة وان ات لوَا الأرض وقَفْرَ البلاد 
كنت رفیقًا لا یخالف . 


فلما كان السحر قرع عليه بابه» فإذا هو قد وضع تاجَّه» وخلع أَطْمَارَه» 
ولشن اسا وتهياً للسياحة» فلزما والله الجبل» حتی تاهما أجلهماء فذلك 
EP NT‏ 


أم لديك العهد الوثيق من الاي 
من رانب اتون قادن امن 


ر نت KT‏ افوا 


ام بل أنت جاهل مغرور! 
ذا عليه من آن يُصام خفير! 


این کسر E DRE‏ وان» آم آيسن SR‏ 


واخ احج دا اة وة ف 
شاده ففرا EE‏ کا 
لم يهبة ريب المتون فباد ال 


ER EE EEE 


)۱( 
(۳) 
)€( 
)٥( 
)7( 
(A) 


الطمر: الوب الخلق . 
المسح : الكساء 


له تُجْبّى E.‏ والخاب E‏ 


)۷( ۰ هھ ۰ ا۱۱ 
و۶ لا ¥ : 


ا 


م »ِ (۸) „ . ٍ 
رف يوماوللهدى' تفكير 


(۲( أرمضك : أوجعك. 


من الشعر الغليظ ويجمع على أمساح على قلة. 


الحضر: قصر بجبال تكريت بين دجلة والفرات بناه الضيزن بن معاويةء ملك الجزيرة. 


الخابور: نهر بالجزيرة. 


يريد بهذه الجملة: أن التفكير طريق الهدى . 


(۷) الكلس: ما يدهن به النزل وغيرها. 


E‏ . قصص العرب/ الجزء الثاني 
e‏ وكترة اا هد لك اة مُغْرضا والسدير 
فازعوى قلُه فقال: وا طة حي إل الات دا 
ثم بعد الفلاح الات لے ي ك RES‏ 
e‏ کاب وو فألوّث” ال والدبُور 
فبکی هشام حتی الخ[ لحيته› ولت عمامته » وأمر بزع أبثشته؛ ونقل 
قرابته وخشمه و وجلساته» ولزم فصره . 
فأقبلت الموالي والحشم علي ما أردتَ ا المؤمنين! أفسدت عليه 
لدت ونَعْصْتَ عليه مَأدبته. فقلت : عني» فإني عاهدت الله عر وجل ألا 
أخلرً بملك إلا ذکرته الله عر وجل! 
إن َالدا أدل فما(“ 
ا ت : دخلتث على هشام بن عبد الملكء وذلك بعد عله 


e‏ 2 فألفیته e‏ إلى 


الوط قلي ا 

فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن خلمك لا بض عن فل و فح ي ا 
فقال: إن خالدا دل فأمل» وأوؤْجف فأجحف» ولم يدع لراجع مَرْجعًّاء ولا لعودةٍ 
sS‏ ا : نعم قال: إنه ما بدني 
بسۇال حاجةٍ قط مذ فيم العراق حتى أكون أنا الذي أبدؤّه بها فقلت : فذاك أخرّى 


أن تزجع إليه» فقال متمتلا: 


e e .ال‎ ss 
ا س‎ yg دنانیر. طرق ثم قال: ر وفیم؟ الخاذ:‎ 
آبليته عند أمير المؤمنين › ام لماذا یا این صموان! إذن يكر السوّال لا تز‎ 


)۱( معرضًا: متسعا. (۲( الإإمة: العمة 
(۳) آلوت: ذهبت. )٤(‏ أخضلت: ابتلت 
)٥(‏ أمالي المرتضى: ٤‏ ۔ .٠۷١‏ 


في الكتابة والكتاب 0V ٤‏ 


ذلك بيت المال! فقلت : يا أمير المؤمنينء وفقك اث وسددك› اك 0 کما قال 


ا أخو خزاعة : 


إذا المال لم يوجبْ عليك عطاءَه TNE‏ توافُِه 

مَنعتَ وبعض المنع حَزْمٌ وقوَةٌّ ٠‏ ولم يفتلغك' الما إلا حقائقه 

فلما قَدِمّ خالد البصرةء قيل له: ما الذي بلك عى رين الإمساك له؟ 
فقال : أحببتٌ أن يمع غيري فيكثرَ مَنْ يلومه! 

) بو النجم عند شام بن عبد املك 

ورد او التجم " على هشام بن عبد الملك في الشعراء» فقال لهم هشام: 
صفوا لي إبلا فَمَطروها““ وأؤردوها وأضْدروها؛ حتى كأني أنظر إليها؛ فأنشدوهء 
وأنشده بو النجم: ) ٤‏ 

حتى بلغ إلى ذكر الشمس فقال: ا . .» وأراد أن 
يقول : «الأحول»ء ر ئم ذکر خولة هشام ؟ فلم يتم الت وأزتج عليه 

فقال هشام: أجز البيت؛ فقال: «كعين الأحول» وأتمَ القصيدة» فأمر هشام 
ا علفه » ورج من الرصافة ؛ وقال لصاحب ا يا ربیع ؟ إياك وان 
أرى هذا! فکلم وجوه الناس صاحب الشرطة أن ية e‏ | 

قال بو النجم: ولم يکن أحدٌ بالرصافة يض ينيف إلا لیم بن گیسان الكلبي 
وعمرو بن يسطام التخلبي› > فكنت إتي شیا فانغڌی ء عله > وآتي عمرا فأتعشی 
عله » وآتي المسجد فأبیت فيه . 

قال : فاهتم 2 ليلةء وأمسى لَقَس النفس› وأراد ت يحدثه؛ م 
E‏ : ابغني مدا أعرابيا رى الشكره 


٠٠۵١ ٠١ a (۲(‏ (طبعة دار الکتب)ء ر رغبة ا ا 
(۳( اسمه الفضل ش قدامة أحد رجال الإسلام الفحول المقدمين › وفي الطبقة الاولى 


() قطر الإبل: قرب بعضها من بعض على نسق. 


)٥( :‏ و جیء ٠‏ وجأه. بالید وبالسکین إذا ضربه. 


0 ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


فخرج الخادم إلى المسجد فإذا هو بأبي اللجمء فضربه برجلهء وقال له: قم 
أجب آمير المؤمنين. قال : إني رجل أعرابي غريب . قال: إياك أبغي» فهل تروي 
الشعر؟ قال : : نعم» وأقوله. 

فأقبل به حتى أدخله القصر»ء وأغلق الباب» فأيقن بالش ' ثم مضی به 
e 0‏ عر ٠‏ 
قال: اجلس» eT a‏ ا بُنزلك؟ ا ا 
قال : وكيف اجتمعا لك؟ قال: كنت أتغدى عند هذاء وأتعشى عند هذا. قال: 
وا تت د تىىت؟ قال ` في المسجد حيث وجدني رسولك. قال : e‏ 
الولد والمال؟ قال: ما المال فلا مال لي وأما الولد فلي ثلاث بنات وبَْيَ يقال 
له : E‏ 

فقال: هل زوجت من بناتك آحدًا؟ قال : نعم؟ و وټ انير وبقیت 
واحدة تَجمز" في أبياتنا كأنها نعامة . 

قال : وما وصيت به الأولى؟ فقال : 

Call yT 

لا تشأيي ضصَربالها وجرا SE TT‏ 

وإن كسَنك ذَمَبا ودرا زالحى مي يشر طرًا 

فضحك هشام» وقال : فما قلت للأخرى؟ قال : قلت : 

سبي الحماةً وابهتي”“ عليها وإن دََثْ فازدّلفى إليها 

a EN (o0) “. ٤‏ و 

واوجعي بالفِهرٍ ‏ ركبتيها ويزفقيها واضربي جُنْبَيْهًا 

وظاهري النُذرَ لها عليها لا تخبري الدهرَ به ابنَتيِهًا 
قال : فضحك هشام حتی بدت نواجذه» وسقط على ققاه. و حك ! 
ما هذه وصية يعقوب ولده! فقال: وما آنا كيعقوب يا أمير المؤمنين. قال: فما 


€0 زر يلالا . (۲) تجمز: تعدو وتسرع. 
(۳) کان اسمها برة. )٤(‏ بهته: قذفه بالباطل» وقال عليه ما لم يفعل 
)٥(‏ الفهر: الحجر يملأ الكف. 


في الكتابة والكتاب A‏ 
قلت للثالغة؟ قال: قلت : 
أوصيكِ يا بنتي فإني ذاهبُ أوصيكٍ آن تَخَمَدَكٍ القرائبُ 
والجارٌ والضيف الكريمُ الساغبٌ لا يرجع المسكين وهو خائب 
ولا تني أظفارك السّلاهب"“ منهنّ في وجه الحماة كاتبُ 
والرَوجً إن الزوج بئس الصاحبُ 
قال: فكيف قلت لها هذا ولم تتزوج؟ وأي شيء قلت في تأخير تزويجها! 
قال: قلت فيها: 
ا وا 
الرأس قمل كله وصتبان“ وليس في الرجلين إلا خَيطانْ 
ھی ای بذ متها اليطان. ` 
فقال هشام لحاجبه: ما فعلتِ الدنانيرٌ المختومة التي أمرتّك بقبضها! قال : 
هي عندي» ووزنها خمُسمائة! قال: فادفعها إلى أبي النجم؛ ليجعلها في رجليٰ 
ظلامة مكان الخيطين ! 


ل يعرف الكلام إل د 


قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك» فقدمت العرب من أحياء 
القبائل» فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه» وفيهم دزوّاس بن حبيب وله أربع 
عشرة سنة» عليه شمُلتان وله ذؤابه. فأخَجَم القومٌ وهابوا هشامًا» ووقعت عينُ 
هشام على دزوّاس فاستصغره» فقال لحاجبه: ما يشاء أحدٌّ أن يَصل إلى إلا وصل 
حتى الصبيان! ) | 

فعلم درواس ا یریده»› فقال : يا ایر المؤمنين ؛ إن دخولي لم يخل بك 
شيئاء ولقد شرّفني» وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه» وإن الكلامٌ تشر 
والسكوت طيّ › ولا يعرف الكلام إل بنشره. . فقال e‏ فانشر لا آن لك!! 
وأعجبه كلامه. 


)١(‏ السلاهب: الطويلة. 
) (۲) الصئبان: جمع الصؤابة وهي : بسنة القمل ؛ جمعه صئان . 
(۳) لباب الآداب: .٠۳‏ 


| قصص العرب/ الجزء الثاني‎ ١ 
فقال: أصابتنا ثلاث سنين» فَسََّةٌ أذابت الشحم. وسنة أكلت اللحمء‎ ) 
وسنة تمت العظم» وفي أيدیكم فضول أموال؛ إن كانت لله ففرّقوها على‎ 
عباده المستحقين لهاء وإن كانث لهم فعلام تحبسونها وإن کانت لکم»‎ 


فتصدقوا بها عليهم» > فان الله يجزي المتصدقين› ولا د يضيع جر ال 
واعلم يا أمير المؤمنين أن الواليّ من الرعية ا لا حياة 
إلا به. 


فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرًا. وأمر أن يقسّم في 
باديته مائة آلف درهم» وأمر لدرواس بمائة ألف درهم . فقال: يا مير الخوزف؛ 
ا ما إلى أعطية ية أهل باديتي فإني أن AN‏ المؤمنين 
اة el‏ 
ولما عاد ا إلى منزله بعت إليه هشام بمائة ألف درهم» ففرقها في 
تسعة أبطن من العرب» لكل بطن عشرة آلاف»› وأخذ هو عشرة آلاف» فقال 
هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر ف 
أنححت وفادتك وَوجبّتٰ ضيافتك“ 


وفد سعد بن مرة بن جُبير ۔ وکان شاعرًا - على الولید بن یزید» فعرض له 
في يوم من آيام ا وقد خرج إلى متنرهِ له» فصاح به: يا أمير المؤمنين؛ 
َافِدٌك وزائرك ومومَلّك! كَتَبَادَرَ إليه الحرس ليصدوه عنه» فقال: دعوه» اذل إليّ: 
فدنا إليهء فقال: من أآنت؟ قال: أنا وجل من أهل الخجازء شاغرڄ فال ت 
ماذا؟ قال: تسىع مني ربع أبيات» قال : هاتِ؛ فقال: 


شمن المَخايل نحو ا بالحي 
وأققيننَ ;کےا ETE‏ هلا 


(1) النقي: TT‏ ونقى العظم : استخرج نقيه. 

(۲) جمع صنيعة» وهي المعروف والإحسان. (۴) الأغاني: ۷ - ۲٤١‏ (طبعة دار الكتب). 
)6( شمت مخايل الشيء : إذا تطلعت نحوه ببصرك منتطرًا له. 

)٥(‏ الحيا: ا والمطر. 


في الكتابة والكتاب ۱۱ 

قال: ثم مَه؟ قال : ٠‏ 

ف ا ا ا إلا وقوعَ الطير حتى تزحلا 

قال: إن هذا السيرَ حثيث» ثم ماذا؟ قال: 

OT TSE‏ و ولم E‏ معدلا 

قال: قد وصلت إليه فمه؟ قال: ) TT‏ 

لاحت لها نيراك حَيَيٰ فطل فاختَزدّ ارك في المنازل منزلا 

ال ا 2 فا ل ل اح واد ور جف فان 
أعطوه أربعة آلاف دينارء ققبضها e‏ 

| م ) ۵ 

ل قال الكميت ہن رید لاسي اھاشسیات قدم فاتی 
فانتسب له. فقال: صدقت» فما حاجتك؟ قال: نمت على لسانى» فقلت شعرًاء 
وأحببتٌ أن أعرض عليك ما قلتَ» فإن كان حستًا أمرَتَنِي بإذاعته» وإن كان غير 
ذلك أمرتني بسثره» وسترته علي . فقال : E‏ أحسب شعرك على فُذْر 
عقلك › فهاتِ ما قلت راشداء فأنشده ٠“‏ 

طربت وما شوفًا إلى البيض أطرَبُ وما لعا متي وذو الشيب لا 
قال: بلى؛ فإنك في أوان اللعب فالْعَّبْ. فقال: ٠‏ ) 
I GE‏ و 

قال : فما يطربك يا ابن أخى؟ فقال: ) ) 

وما آنا ممن يزجرٌ الطيرَ همه ٠‏ أصاح غرابٌ أم تعرّض ثعلبُ 

ال اتا وسكا وال ف ا مُو؟ ال2 

ولا کک لاا ا له القرن أو ا 

E (۱)‏ الأدب: ٤‏ - ۲۳۷ (الطبعة الأميرية)ء المسعودي: ۲ ۔ .٠۹۰‏ 


السانح: ما ولاك ميامهء والبارح: ما ولاك e‏ وکان تد رن ا ویتشاءمون 
e‏ وأهل العالية على العكس . والأعضب: الثور المكسور القرن» وکانوا E‏ 


۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 
قال: آمّا. هذا فقد أحسنتَ فيهء فقال: 
ولكن إلى أهل الفضائل والئْهّى وخير بني حراء والخيرٌ بُطلب 
قال: من هم! وبْحَك! قال: 
و ا ی ااا ی 
قال : رخني ؛ e‏ مَنْ ھۇلاء؟ قال : ) 


ا ال فا واو ا م وا ب 
قال : لله در بني أبيك! أصَبْتَ وآ خسنت ؛ إِذ عدلت عن الزعانف و 
E‏ ولا يكذب قولك . 
ثم مر فيهاء فقال له: أظهر ثم أظهر؛ فأنت والله شعر مَنْ مضى› واشخة 
وأنشده» فلا بلغ من a‏ 


o A E e So CET ت‎ 

بکی أبو جعفر» ثم قال: يا كميت! لو كان عندنا مال لأعطيناك» ولكن لك 
ما قال رسول الله لحسّان بن ثابت: لا زلت مُوّيذا بروح القدس ما ذبْبْتَ عنا أهلّ 
الت ! ) ل ) 

فخرج من عنده فأتّى عبد الله بن الحسن بن علي فأنشده فقال له: إن لي 
) ضيعة أعطيت فيها أرتتة آلاف دينار» وهذا کتابهاء وقد آشهدت ِ لك بذلكڭ شھودًاء 
TT‏ ) 


‌ ٍ 


فقال: بابي أنت وأمي! إني كنت أقول الشعر في غيركم أريد بذلك الدنيا . 
والمال» ولكني ‏ والله ما قلتّه فيكم إلا لله » وما کک لاذ على شي جعلته لله 
مالا ولا ثمتا؛ فألح عبد الله عليه» وأبى من إعفائه. 


)١(‏ البيض هنا: المشهورين من الأشراف. (۲) الرهط: القوم والقبيلة. 
٠‏ () صرد السهم : أخطا . 


في الكتابة والكتاب ۳ 


فأخذ الكميت الكتاب ومضى» فمكث أيامًاء ثم جاء إلى عبد الله فقال: بأبي 
انت وأ مي؛ يا ابن رسول الله! إن لي حاجة؟ قال: وما هي٬‏ وكل حاجة لك 
مقضية؟ قال: كائنة ما كانت؟ قال: نعم! قال: هذا الكتاب تقبلّهء وترتجع 
الضيعة. ووضع الكتابَ بين يديه» فقبله عبد الله . 


ونهض عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر»ء فأخذ ثوْبّاء فدفعه إلى 
أربعة من غلمانه» ثم جعل يدخل دور بني هاشم ويقول: يا بني هاشم» هذا 
الكميت قال فيكم الشعر حين صَمَّت الناس عن فضلكمء وعرض دمه لبني أميةء 
فأثیبوہ بما قدرتم! فیطرح ارجل في الثوب ما قدر عليه من دزاهم ودنانیر ؛ وأغلِم 
النساءٌ بذلك؛ فكانت المرأةٌ تبعث ما أمْكنهاء حتى إنها لتخلع الحلييّ عن جسدها. 
فاجتمع من الدنانير والدراهم ما قيمته مال أف درهم.. 

فجاء بها إلى الكميت فقال له: أتيناك بجهد المُقَلّ» ونحن n‏ عدوا 
وقد جمعتًا هذا المال» وفيه حلي النساء کما تری» فاستَمِنْ به على دهرك. فقال: 
بابي ا مي! قد أكثرتم وأطيبتمء وما أُردت بمدحي إياكم إلا الله ورسولهء ولم 
أك لآخذ لذلك ثمنًّا من الدنياء فازدده إلى أهله» فجهد به عبد الله أن يقبّله بک" 
حيلة فأبى» فقال : إن بيت أن تقبل فإني رأيت أن تقول شيا يغضب منه بعض 
الناس؛ لعل فتنة تحدث فيخرج من بين أصابعها بعص ما يجب. 

فابتداً الكميت» وقال قصيدته التي يذكر فيها قومه مناقب من مضر» وربيعة 
وإیاد وآنمار» ويكثر فيها من تفضيلهم› ا 1 E‏ 
قحطان . 


e‏ آهل إلى 2 اا 


لہا اما رفي الداع دخل e‏ عل المصور: e‏ ده یعزونه فقال ' 


ا و 


(۱) الأغاني ۲١١ - ١‏ (طبعة دار الكتب)» معاهد التنصيص: ۲ _ .۲٠١‏ 


4\4 


EE‏ ۶ ا 


مات النّدی إِذ مت يا ابن محمد 


[ سال الات عا کا 


ا ا ي 


قش ار ب/ الجزء الثاني 


فوجدث أسمحَ مَّن سألت بخيلا 


اران دن 


ایک الا قرلة؛ فخت الضصور فا كيدا وال لن عك د 
هه التفيدة انين انك فال يا ار الموين؛ إن اا الاس ار 
المؤمنين كان لي مُكرمًَا وهو الذي جاء بي من البّذو» كما جاء الله بإخوة يوسف 
ا لا تار ا ا 

احم الكّحیي# [يُوسّف: الاآية ۹۲]. 

فسرّي عن المنصورء وقال: قد أقلّناك يا e‏ فس حاجتك! قال: يا 
أمير المؤمنين؛ قد كان أبو العباس أمرَ لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوبّا» وهو 
مريض» ولم أقبضها؛ فقال e e‏ قال : - وأشار إلى 
جماعة ممن حضر. 

فوثب سليمان بن مُجالد وأبو ا ؛ فقالا: صدق أبو ذلامة» نحن نعلم 
ذلك. قال المنصور لأبي أيوب الخازن - وهو مَغيظ : يا سليمان» ادفعها إليه» 
وسیره إلى هذا الطاغية - يعني : : عبد الله بن علي» وکان قد خرج بالشام» وأظهرَ ‏ 
الخلاف فوثب آبو ذلامة» وقال : يا امير المؤمنين؛ عيذ بالله أن ا 2 


تاش ما أغْطيثُ بعدك شولا 


والله ني مشؤوم! 
قال المنصور: امض» فإن يمني يخلب شؤمك. فقال: يا أمير المؤمنين»› 
EP O PEGA e:‏ ا 


فقال: فن الخرر قال وا ن 
کا N O E‏ كلها هُرْمّت» وکت سنا 6 فان شت الآن على 
بصيرة ۔ آن کو کا تمام العشرين فافعّل . 


aS ae فضحك المنصور؛‎ 


: دعني i‏ فما لك 


في الكتابة والكتاب ٠‏ 6 


لهم ال نر 
کان آبو العباس جالسًا في مجيه على سريره» ونو هاشم دونه عل 
الکراسي» وبنو أميّة على الوسائد» قد تنيت لهم - وکانوا في أيام دولتهم یجلسون 
هم والخلفاءُ منهم على السريرء ويجلس بنو هاشم على الكراسيّ - فدخل الحاجب 
فقال: يا أمير المؤمنين ؛ بالباب رجل حجازيٰ أسود راكب على نجيب» متلگم"» 
يستأذن ولا يُخبر باسمه» ويحلف ألا يَخسر اللتام عن وجهه حتى يراك؛ قال: هذا 
سديف»› يدخل؛ فدخل» فلما نظر إلى اش العباس وينو أميّةَ حوله» 
“ اللْثام عن وجهه ثم سلم» ودنا وقبل ي يده» ثم ت إلى خلفهء فقام مقام 

3 ونشأ يقول : 


أصبح المُلك ثابتَ الآساس . 


بالصذور المُمَدَيين قديمًا 


يا أمير المطهرين من الد 


آنت مهدي هاشم وهُدَاها 


ا 


O OI 

والرؤوس القماقِم ‏ الرُواس“ 
ويا راسم ES‏ کل راس 
کم آناس رجوك بعد إياس 


2 3 0 ا ۶ IP E‏ ج ا ( . 

١‏ ت تقيلن عبد سمن عنارًا وا فطع کل رفا وعراس 
ا را ت ا 0 الله بدار الهوان والإنعاس 
ٍ ه ¢ ل 1 . و ر ا ز 1 
حوفهم أاظه | لتو دد مهم وبهم منكم کح | لمو | مى 


عنك EAR‏ ماق ا 


1 فُصِهمْ يها ال "RAR‏ ) 
وقتیل ۰ بجانب المهرّاس ) 


واذکرن مصسع a‏ و 


(1) الأغاني: ٠٤١ ٤‏ (طبعة دار الكتب)ء الا E TET‏ ین 
٠ (Y)‏ ا e E‏ 
)٤(‏ البهاليل : E‏ وهو ا الجامع لکل خير . 


. القمقام: السيد الكثير اا الواسنع الفضل‎ )١( 


)١(‏ الرؤاس: الولاة والحكام. ٤‏ ل 
(۷) الرقلة: النخلة الطويلة التي تفوت اليد . (۸) الأرجاس: : جمع رجس؛ وهو القذر. 
() هو زيد ن علي ين الحسين بن علي ن ا بي طالب قتل في أيام هشام بن عبد الملك. 

(٠(٠‏ المهراس: ماء بأحد» ويعني بالقتيل حمزة بن عبد المطلب» قتله يوم أحد غلام لجبير بن 
مطعم؛ اسمه وحشي. 


٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


والإماء الذي بخرام أمسى ارهن قبر في غُزبة وتناسي 

فلقد ساءني وسّاء سّوائي قربُهم من نمارق وكراسي 

TE‏ ورعدة؛ فالتفت بعض ولد سليمان بن 
عبد الملك إلى رجل منهم› وكان إلى جنبهء فقال: قتلنا والله العبدء ثم أقبل أبو 
العباس عليهم› U‏ قتلاکم من أهلي قد سلفوا وأنتم أحياء تتلذذون في 
الدنياء خذوهم؛ فأخذتهم الخراسانية وضربوهم فأهمدوا؛ إلا ما كان من 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فإنه استجار بداود بن علي» وقال له: إن آبي لم 
یکن کآبائهم» وقد علمت صَنيعَتّه إلیكم ؛ ؛ فأجاره واستوْهَبَهُ من السفاح»› وقال له: 
قد علمتَ يا آميرَ المؤمنين صني إبيه إلينا. فوهبه له» وقال له: لا تريني وجههء 
وليكن بحيث تاأمَنه» وكتب إلى عماله في النواحي بقل بني آميه 

المنصور أحق بشِغر طرّيف" 

قال أبو بكر الهذليّ: سرت مع أمير المؤمنين المنصور إلى مكة وسايرته 
يومّا» فعرض لنا رجل على ناقة تذهبٌ في الأرض» وعليه جْبَةٌ خر وعمامة 
عَدنية» وفي يده سوط یکاد یمس ى الأرض» سريّ الهيئة. 

فلما رآه أمرني أن أدعرَهُ» فدعونّه فجاء» فسأله عن نسبه وبلاده وبادية قومه 
وعن ولاة الصدقة» فأحسلَ الجواب؛ فأعجبه ما رأى منهء فقال: أنشدني . فأنشده 
شعرَا لأوس بن حجر وغيره من الشعراء» وحدثه حتى آتى على شعر لطريف بن 
تميم العَنبْري؛ وهو قوله: | 

ٳن قناتي لَب“ لا يويشه“ عفر الئَقّاف؟ ولا ذُهْنّ ولا نار 

متى أجر خائمًا تأمَنْ مسار حه" وإن أف آمنًا تَفلق به الدَار 


إن الأمورَ إذا أوردتّها صَدَرَث إن الأمور لها وزد وإصدار 


(۱) الإمام الذي بحران: هو إبراهيم الإمام» رأس الدولة العباسية؛ قتله مروان بن محمد صبرًا 
وحبسًا. 

(۲) الزمع: شبه الرعدة تأخذ الإنسان. (۳) الطبري: ٩‏ - ۲۹۸ 

. النبع: اجر الجبال؛ تتخذ منه القسي‎ )6( ٠ 

)٠(‏ التأييس: التذليل والتأئير؛ أي لا يؤثر فيها شيء. 

۰ الثقاف: ما تقوم به الرماح.‎ )١( 

.)¥( المسارح جمع مسرح: وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي. 


في الكتابة والكتاب ) WV‏ 


فقال : وا نظت یک ت انا ا ل کان أثقلٌ 
العرب على عدوه وطأةٌء وأدركهم بثار» وأيمتهم نقيبةً"» وأصلبّهم قناة لمن رام 
هَضمه» وأقراهم لضيفه وأحوطهم من وراء جاره؛ اجتمعت العربٌ بعكاظ فكلهم 
أقرَ له بهذه الخلالء ع ان امراً أراد أن يقصر به فقال: والله ما أنت ببعيد 
اللجعة" ولا قاصد الرّميّة"؛ فدغاه ذلك إلى أن جعل على نفسه ألا يأکل إلا 
لحم فص يقتنصه› ولا ينزع كل عام عن غزوة يبعد فيها آثره. 

قال: يا أخا تمیم› لقد خسنت إذ وصفت صاحبك»› ولکني اجى سه اة 
آنا الذي وصف. لا هو! 


المحبة متاح کل ځیر ۵ 
eS‏ ل ا 
وخففت حتی تَقّلت»› زافلت خی اقرت! 
فقال: يا. أمير المؤمتين؛ ما أرهبُ بُخلّك» ولا أسَْضخْرٌ فضلك» 
أغتنم مالك» وإن يومي بفضلك علي أحسنُ من أمسي» وغدَك في تأميلي أحسنُ 
من يومي! ولو جاز أن يَشكرك مثلي بغير الخدمة والمناصحة لما سبقني لذلك 


آل 


قال: اا شی ا چ ی لني ما شتت ! 
: سالك أن تقرد E‏ الفضل” وتۇنرە وتحلّه! قال : يا اربیع ؟ إن 
الحب بمال يوهّب» ولا رُنبة ثَبْذّل» وإنما تَوْكده الأسباب! قال: فاجِعَلْ له 
طريقًا إليه بالتفضل عليه! 


قال : صدقت› وقد را بألف درهم: ! ولم ا ي 
لتعلم ماله عندي ؛ فیکولٌ منه ما يستدعي به محبتي . 


. النقيبة : النفسن؛ وميمون النقيبة : مبارك النفس‎ )١( 

(۲) النجعة: المذهب في طلب الكلا. (۳) قصد.الرمية: أصابها. 

(6) زهر الآداب: ۲ ۔ ۲۹۹. 8 

(o)‏ هو الربيع بن يونس» خدم المنصور» د ثم تدرج في المناصب عنده إلى أن ار وکان جلیآا 
نبيلا عارفًا بخدمة الخلفاءء مات سنة ٠۷١‏ ه. 

(0) هو ابنه الفضل بن الربيعء وقد وزر للرشيد بعد البرامكة؛ ولابنه الأمين. 


۸ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 
cect bE‏ : : 

ثم قال: فكيف سالك له المحبة يا ربيع؟ قال: لأنها مِفسَاح كل خير 

غلاق کل شر؛ ُتَر بها عندك عيوبه» وتصیر حسنات ذنوبه! 


) قال : صدقت . 


CD ll N ا‎ 
) او‎ 

اك وهم e‏ وقد طالت أ ونفدت ا فقال : ب الب 
وسلم عليهم» وقل لهم : من مَدحنا منکم؛ ؛ فلا يصف الأسد؛ فإنما هو كلب من 
الكلاب» ولا الحيّةَ؛ فإنما هي دُوَيَبَةَ مُنْيِنَةَ تأكل التراب؛ ولا الجبل؛ فإنه حجر 
أصيَ» ولا البحرَ؛ فإنه عن لَب ؛ ؛ فمن ليس في شعره شيءَ من هذا فليدخل» 
DE‏ شيء منه فلینصرف» فأبلغهم ؛ ا ابراهیم بن 

مء فقال: آنا له يا ربيع» فأذخلني عليه. 

فأدخله» فلما مَثْلٌ بین يديه قال له: فاغلمك أن الا حاف 
غیره» فأنشده فصيدته التي منها: 

له لَحَظاتٌ عن جِمًافيٰ““ سريره إذًا كرها“ فيها i‏ ونائل 

فام الذي أمَنْتَ آمنة الرّدى وأم الذي خوَفْتَ بالكل ثاكلُ 

فقال له المنصور: ااا ر 
سليمان تنشده قولك فيه : ) 

و غالبا کانت ak‏ وکان أبوك قادمة نات 


) فطع بابن هَزمة حتى ما قدر على الاعتذار» فقال له المنصور: انت رجل 
شار طالت شر و وقد آمر لك أمير المؤمنين بثلاثمائة 
دینار. 


ء٠۱۸0 ذيل زهر الآداب: ٤۸ء الغرر:‎ ء٠١٠١‎ ١ العقد الفريد:‎ ٠٠١ ۳ نهاية الأرب:‎ )( ٠ 
(طبعة دار الكتب).‎ ٠٠۹ ١ الأغاني:‎ 

)۲( لجب: ذو لجب» وبحر ذو لجب: إذا سمع اضطراب أمواجه . 
9S‏ هو إبراهيم بن علي بن هرمة المنتسب إلى قريش؛ نشا بالمدينةء واخذ عن ارو والمتقدمين 
والمتأدبين كثيرّا» وقال الشعر وأجاده. . وتوفي سنة ٠١١‏ ه. 

)٤(‏ الحفافان: الجانبان. () كرّها: أرجعهاء والنائل : العطاء. 


CI > ا‎ 


مثلاف لا ببق شیغا؛ ان رای یر لوین ل ار ل بها تجری عليه متها ا 


ل a‏ ذلك به . 


۱ المؤمل تخ ال انى 
وفد a‏ ت أمِيل على المهديٰ بالري ا اھر ل ار لف 
درهم» فاتّصل الخبر بالمنصور»ء فكتب إليه أن يعذله ويقول: إنما كان سبيلّك أن 
تأمرَ للشاعر بعد أن يقوم ببابك سنة بأربعة آلاف درهم! وكتب إلى كاتب المهدي 
بإنفاذ الشاعر إليه. فسأل عنه. فقيل له: قد شَخْص إلى مدينة السلام. 


فكتب إلى المنصور بخبّره» فأنفذ المنصور قائدًا من قوّداه إلى النَهْرَوّان 
يتصفًّح وجوه الناس رجلا رجلا ممن يمر به حتى يظفر بالممّل. 1 ) 
وسار القائد حتى انتهى إلى القافلة التي فيها المومًل»› فسأله مَّن أ نك؟ قال: 


آنا المؤمُل بن أييل المحاربيّ الشاعر» أحدٌ زوار الأمير المهدي» فقال: إياك 

قال المؤمّل: فكاد قلبي يلصدع خوفا من أبي جعفر» وقبض عليّ؛ ثم أتى 
بي وأسْلّمني إلى الربيع» فأدخلني إلى أبي جعفر»ء فسلَمتُ تَسْليمَ مُروّع» فرد 
السلام» وقال: تيت غلامَا غِرًا كريمًا فخدعته» قال: يا أمير المؤمنين»› إنما أتيتُ 
8 جوادًا كريمًا فمدحته فحملتة أريجِيّه على أن وصلني وبرني؛ فکالً ذلك 
أعجبه› فقال له: أنشدني ما قلت فيه» فأنشده: 


رال ا ن E‏ اسا 

E‏ ل 
شهلا ني الشياء سراع عثلي ‏ ومذافي الظاح سرع لوو | 
ولك 2 رما ا اا ار 


: أمالي الزجاجي : 5 فيل ازهر الآداب‎ E: نهاية الأرب :د ٠۳۔۷ مهذب ب الأغاني:‎ )١( 
E ۳-۹ المحاسن والمساوىء: ¥۹ 2 الأدباء:‎ «1A0 الغرر:‎ «Af ۰ 
| . مشابه: جمع شبه على غير قياس‎ E 


{١ 


وبالمُلكٍ العزيزٍ فذا أميرٌ 
ونَقْص الشهر يُخمد ذاء وهذا 
E A EEE‏ 
لشن فت الملوك وقد تَوَاقَوًا 


لفك سق المد ارك جي 


وجئشت وراءه تجري حخثيقًا 
فقال الناس: ما هان إلا 
فإن سبق الكبيرٌ فأهل سَبْتٍ 


قصص العرب/ الجزء الثاني 


وماذا بالأمير ولا الوزير 
مُبِيرٌ عند نُقَصّان الشهور ر 
إليك من السهولة والوعغور 
تراهم بين کاب أو ا 
وما بك حين تجري من فتورِ 
بمنزلة اليتق من الجَّدير 
له فضل الكبير على الصغير 


وإن بلغ الصغير مَدَى كبير فقد خلِق الصغيرٌ مع الكبير 
فقال: أحسنت! ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم»ء ثم قال له: 
الباقي . 


قال المؤمل: فأخذ مني ستة عشر ألمّاء فاليت على نفسي ألا أدخل العراق 
وللمنصور بها ولاية. 

فلما ات الخلافة إلى المهدي رفعت إليه رقعة ذكرت فيها قصَتّى»› فلمَا 
قرأها ضحك حتى استلقى» وقال: هذه مظلمة أنا بها عارف؛ ردُوا ل ماله 
وزيدوا له عشرين ألمّاء فأخذتها وانصرفت . 

مَدَائِح وَحَطًاي"“ 

أهْدِيَّث جارية يمانية إلى أبي جعفر المنصور» فأنشدته شعرًا لمزوان بن أبي 
حَمصة يمدح به السريّ بن عبد اللهء ويذكر فيه وراثة العباس» فسألها: لمن هذا 
الشعر؟ فأخبرته» فأآمر بإحضار مروان»ء فوافاه بالرَبَدة حاجاء فلقي الربيع بن يونس 
والمنصورٌ عليل؛ العلة التي مات فيها. فقال: كَنْ قريبًا حتى ندعو بك»ء فلم تزل 
العلّة تشتد به حتى مات قبل أن يصل إليه مروانء فقال له الربيع : إلحق بالمهدي 
ولا تتخلف عنه؛ وانصرفَ مَرْوَانٌ إلى اليمامة» فجعلها طريقًاء وعليها يشر بن 
المنذر والياء فأوفده بشر فيمن أوفده» وأعطى كل رجل ألفَ درهمء فقدم مروان 


)0( ا والمساویء: ۲٤۲١‏ (طبح ليزج)› الفرج بعد الشدة: .۷٣ ١‏ 


EY والكتاب‎ E 


على المهدي؛ وقد ملحه بأربع فصائد. فأعطاه المهدي نلاتين ألف در 
فانصرف إلى اليّمامة 

تم عاد بعد أك فطلب الوصول بیعقوب بن داود» فأقام نحوا من نة 
e‏ بن داود. 
منصور فقال: ا حقصة؛ كرك أمير ت آنِمَا؛ وهو يرا 2 
الناس› ا لا حاجة لنا فيما قبّلك؛ فانصرف عن بابنا. 

فانصرفتٌ مخمومًا؛ ثم تذكرتٌ رجلا أتحدّث عنده» وانس لذيه؛ فأتیت 
يزيد بن مَزْيّد»٠فشكوت‏ إليه ما قال لي خالد بن يزيد. فقال: دك على رجل 
صدوق› له فة لعله ينفعك! قلت : ومن - الحسن الحاجب» فغدوت ' 
إلى الحسن»ء فشكوت إليه ما حكاه خالد مِنْ رأي أمير المؤمنين؛ فقال: بل ذلك 
من يعقوب بن داود. فقلت : بأبي انت ومي! أنت ترجو آن یکون ذلك مفتاخا لما 
آنا فيه ! قال : ذاك كما آقول لك فانصرفت ؛ وقلت : 

آبانى:م من المهدى 2 a‏ 

E‏ وقد خشت الي لا رى ال 

/ A TT 

سوى جليه الصافِي من الناس شافع 

SE U ea e E 


() لا شوى لها: لا برء لها“ 


EYY‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


E E a i 
فُُذريّ إن أفصضى بي البابٌ تاصع‎ 
) اتيت انرا الملفَةين وئاقِه‎ 
2 وقد ا ا الجوام‎ 
ا ضباب ادم عنه وراشة‎ 
وأنهْصّهة معزروفكڭ المتتابغ‎ | 
) فقلت: وزير ناص قدتتايَˆّث‎ 
EE عليه بإنˆعّام الإمام‎ ) 
وما کان لي إلا إليك ذريعة‎ 
ونامَليك إلا اتید‎ ) ) 
) ) SEE MELEE وإن کان‎ 
فلم افر ناجل لاقالع‎ 
: وقلت في قصيدة أخرى‎ 
سَيْحشَرٌ يعقوب بن داد خائبا يلوح كتابٌ بين عَيْكَيْهِ كافِرُ‎ 
بدا منك للمهديٰ كالصُبْح ساطعًا من العش ما كانث تجن الضمائر‎ 
وهل لبياض الصْبح إن لاح ضَوْءه  فجاب الذّجَا من ظَلْمَةٍ الليل سايرٌ!‎ 
أمَنزلةٌ فوق التي كنت ِلها تعاطيْت! لا أفلحت مما تُحَاذِرُ‎ 
ثم أتيت الحسنَ بعد يومين» فقال: ما صنعتَ؟ فأنشدتهما إيّاهء فقال:‎ 
ا فقلت: قد فعلت. فقال: هاتهماء فتناولهماء وقال: ر‎ 
) | . من يدي جتى آضحَهما في يد المهدي» ثم مضی‎ 
وأتينّه من الغء فقال: ما وضعهما من يدي حتى وضهما في يد المهدي!‎ 
) . فقرآهما فرق لك وأمر بإدخالك عليه؛ ا يوم الاثنين‎ 
) المؤمنين بمكانك» وقد ا‎ u فحضرت» فخرج على ؛ فقال: قد علم‎ 
فمتی؟ بأبي انت وأمي! قال : : يوم‎ O aT 
. الخميس‎ 


)١(‏ الجوامع: جمع الجامعة: الغل. 


) في الكتابة والکتاب. . ٤‏ 4۳ 
: _ : 
) فعدت إليه يوم الخميس» فإذا وجوه بني العباس دخلون على المهدي» فلا فلما 

تتام المجلس دعاني فدخلٹ فسلّمٹ فرد د السلام» وقال : إنما حسك عن الدخول 

انقطاعك إلى يعقوب ین داود» فافتتحت الشتل بما قلت في يعموب» فأنشدته» تم 
أنشدته : 
طرقنڭ زاء رة فحي ا 
قادث فؤادك فاستقاد ومليا ) 
فأنصت الناس حتى بلغت إلى قولي: SS‏ 
هل تَطمسُون من السماءِ تُجُومَها ‏ بأكقّكم أو تستُرون هلاله! 
شهدَث من الأنفال آخر آية بثر اتهم" فأردتُمٌ إبطالها 
فأعجبَ بذلك» وقال : جزاك الله و فقلت : e‏ هذا والله الشرف» 
أمير المؤمنين يجزيني خیرًاء م انشدته 
أعادك من ذكر الأحِبَة عاد 


بيضاء تخلط بالجمال دَلالها ‏ 
قاد القلوبَ إلى الصبا“ فأمالها 


حتى صرت إلى قولي : 


أيادي بني العباس بيض سوابغ 
9 م يعدٍلون السُمْك من فة الهدّى 


على کل فوم بادياتٌ ت واو 


سواعد عر المسلمين»› وإنما ‏ ت يوءُ بِصرلات 5 ا 


2 ۾ (£) ...2 
یکون غِرَارًا نومه من جدّارو 


على آنه مَنْ خالف الحقٌ منهمُ 


0 طرق القوم : أتاهم لیلد. 


۳( ما یترکه المبت لورثته» ويعني 


بنط أل عض في کب 2 [الأنقال : 


على وجهه نور من الحق شاهد 
۰ و ب الإسلام E‏ راقدٌ 


لرأقي تاا انو 


سم يد الموتِ الحتوف الرواصِدٌ ٠‏ 


(۲) استفاد: انقاد» والصبا: الشوق. ٠‏ 
بآخر آية من سورة الأنفال قوله تعالى : آلا 
الأية .]۷٥‏ 
(OD‏ سقاية الحاج» وهي ما کانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الما وکان 


يليها العباس بن عبد المطلب» جد الخلفاء العباسيين. 


٤ 4‏ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 
فاشار إليّ» فأمسكتٌ. فقال: يا بني العباس» هذا E‏ إليكم» 
المعادى فيكم > فأعطوه ما يسره. فقلت: ينبغي إذ سمعوا كلام أمير المؤمنين› 
وعرفوا رأيه أن يصلوني من أموالهم› > فقال : أنا فارص عليهم لك مالا ففرضص 


على موسی ابته خمسة آلاف درهم» وعلی هارون خمسة آلاف»› ثم فرض على 


القوم على قذرٍ حالاتهم»› حتیى فرض عليهم نة ولان أف درهم› والربيع 
یکتبٌ کل ما فورض على کل رجل منهم. ) 

فقال واحد ممن حضر: يا أمير المؤمنين؛ إنما نحن من أهلك» قافنا فيما 
ا فيه ؟ ألا وعلی فتمت آربعين ألا . 
ار 
رهم في ثلاث a‏ فجيء بهن ؛ ۽ قطرخن راء وشکرث. فقال: 

قلت ` os e‏ و وسرورك مما سمعت 
مني ما سأزداد به شعرًّا» وستسمع وك قلت تا أمير لوين لا له ما 
أعطيتني لشاعر بعدي»› قال : أجل ! قلت : وآذني في زيارتك؛ قال : : نعم. 

RT|‏ امت الف لي عدو فيك» وفي أهل بيتك > فإن رأی امیر 
المۇمنين e E E‏ قال: للا سلطان عليك دون مير 
المؤمنين»› فقلت فقلت : اکتت إلى بڏذلك کتابا» فان بالکتاب بذلك ! فانصرفت . 


فلما صرت خلف السثْر خرج إلى خادم بمنديل فيه أربعة أثواب وشي وثوب 
خر وجْبّة وقميص. فقال: ألبسوه وأعيدوه إِليْ؛ فلبست الخرٌ والوشيّ على 
الثياب التي كانت عليّ» وألقيت القميص على أحدِ مَنْكبيّ والجبة على المَلكب 
الآخر. فقال لي: يا ابن أبي حَفصة؛ أتدخل على أمير المؤمنين هكذاء وقد مئت 
بنفسك! فقلت : ا أَحْدًا ما خلعت منها شيئًا أطيق 


)١(‏ البدرة: كيس فيه عشرة آلاف . (۲) الخز: الحرير. 


في الكتابة والكتاب 5 {Yo‏ 


ENE‏ و Ee‏ فأبطۇوا به» فقال: 
الط فوا قائم ۔» ثم قال الثالثة : المطرّف. فلما أبطؤوا انصرفت» وقعدت 
خلف السترء فلم ألبث أن فع السَنْرُ» وخرج أميرٌ المؤمنين على دابةٍ فقمت إليه 
فلمَا رآني قال : المُطرّف» فما برح حتى أي به؛ نير علي بين يديه ومر لي 
بعشرة من خدم الرومء وجائزة سنية› e‏ سرجه ولجامه. ) 


(۳) 


وجه المهدي تُصيبا الشاعرَ مولاه إلى اليمن في شراء إبل مَهُريّة» ووجه معه 
رجلان من الشيعةء وكتب معه إلى عامل اليمن بعشرين ألف دينارء افمد يده في 
الدنانير ينفقها في الأكل والشرب» وشراء الجواري والتزويج» فكتب الشيعيَ بخبره 
ای المهدي› فکتب فی حَمْله موثقا في الحديدء ا المهدي أنشده 

شعرا» قال : 

مم وات لو اللات aes‏ ۰ 

) a wD بلاد الله ظلماءَ‎ E? 

ا وسوفن اا اه 

a a‏ الله تشه کک 


المطرف: ثوب في طرفيه علمان. (۲) البرذون: الدابة. 
(۳) الأغاني: ۲١ ۲١‏ (طبعة الساسي). 


٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
فماعجزث عتي وسائل أربّع 
E 2‏ الأخلاق والدين 2 
تغابيك عن ذي الذثب ترجو صلاخه 
وأنت تریى ماکان پات ويصضَع 
وفك عمسن لو تكون جزيه 
لطارث به في الجو NEE‏ رعرع 
E TEE OE‏ 
ولسم ST ST OEE‏ 
وحلمك عن ذي الجهل من بعد ما جرى 
IEEE‏ بنط اجهل 
واني لولاك الذي إن جفوته 
) اى و ار ن 
وإني لمَؤلاك EE‏ فأغيهني ) 
) فإني لعفومنك أهل وموضح 
ثم تشم له 0 وأعَقَهُ» وأمضى المهدی E‏ وآمر بخدنده ففكڭ 
عنه» وخلع عليه عدة من الخلّعء ووصله بألفي دينار» وأمر له بجارية يقال لها 
- جعفرة» جميلة فائقةء فقال له سالمّ قَيّم الرقيق: لا أدفعها إليك أو تعطيني ألف 
درهم» فعاد إلى المهدي وأنشده: 
مازلت تبذل لي الأموال مجتهدًا حتى لأصبحت ذا أهل وذا مال 
رَوَجَْيِي يا ابن خير الئاس جارية ما كان أمثالها يُهْدَّى لأمثالي 
ONS Uys.‏ 
حتى توهمت أن الله عجَّلها ياابْنَ الخلائفِ -لي من خير أعمالي 


)0 الخمع : الظلع. (۲) العنق في الأصل: نوع من السير. ر 
)(٠‏ اللآل: بائع اللؤلؤ. ) 


في الكتابة والكتاب ‏ ` ) VC‏ 


فَسّألني" سالم ألفافقلت له: أنى ليّ الألفُ؛ E‏ 
هيهات ألفك إلا أن أجيء بها ا 
ا بالف دينار؛ ولسالم بالف درم 
أتته الخلدقة"“ 
جلس المهديٰ للشعراء یوما فأُذن لهم» وفيهم 3 ارا وکان أشجعُ 
يأخڏ عن بسار ويْعظمه» وكان في القوم غير هذين أبو العتاهية» قال أشجع: فلما 
سمع بشارٌ كلام أبي العتاهية قال: يا أخا سليم؛ أهذا ذلك الكوفيَّ الملقب؟ قلت 
نعم! قال: لا جزى الله خيرًا مَنْ جُمَعنًا معه. ثم قال له الهديّ: أنشد» فقال: 
ويحك! أويستدشد أيضا فَبْلنا! فقلف : قد ری » فأنشد: ۰ 
الاماات اي مالا دل ناميل إذلالا! 
ألا إن جارية للإمَا م قد أشكو الحسو سربَالها 
مشت بين حور قصار الخطا ‏ تجاذِبُ في المشي أكُمَالَّها 
GE REY‏ الله نفسي بها وأتعبً باللزم عدّالها 
قال أشجع : فقال لي بشار: ويحك يا أخا سُليم! ما أذري مِنْ أي أَمْرَبِه 
أعجب : أمن ضعف شغره» أم من تشبيبه بجارية الخليفة› a‏ بأذنه! 
E‏ ا ا 
ولو راممهاأحدغيزره لزت الأرشّ زرالا 
E‏ القلوب e EE‏ 
2 اا ان yy‏ حك يا اخا شليم آتری 
E A‏ 


٠ (طبعة دار الكتب).‎ ۳۳ - ٤ سالتي: ا () الأغاني:‎ OM 
) . را النبات‎ 


4 قصص العرب/ الجزء الثاني 


صَريعٌ العَوًاني'“ 


E‏ ذات يوم» فلقي يزيد بن منصور الجمْيري بباب 
الرّشيد» فسلم فرد عليه السلام» ورخب به» وسأله عن شأنه فخبره» وساله آن 
يقَرَبّه من الخليفة› وأن یحتال حتی يعد في مُمَازحیه» ومن ن¿ يجري عليه أرزاقه! 
فقال له الحميري انات ولف ال اسر ا 


فدخل الحميريّٰ» فأصاب أميرَ المؤمنين لس ال د ف 
الفكرٌ فى سرعة تقضي أمور الدنياء وآنه لا يَسَبّث يتشبث منها بشيء إلا كان كالظل 
الزائلء o‏ الخادع! فقال له جعفر بن يحي : يا أميرَ المؤمنين؛ أفتظنْ أن 
هذا الفكر يحبس عليك الأيام» ويمنعك مما لا يستمتع به؛ إنما هذا الذي أنت 
فيه عارض عرض لك» وقد كان ملك من الملوك حكيمًا يقول: الهم ممُسّدة 
للنفس» ومَضلَةٌ للفهمء ومَشْدَحَة للقلبء ومن أعظم الخطأ التشاغلٌ بما لا يمكن 
دقعه . 

قال له صان بن آي جر با آم المزمين؟ فد قال لقان اك 
من يملك يستأثر» ومن لا يَسَْشِْر يندمْ» والهم نصف الهرم» والفقَرٌ الموتُ 
الأكبر. 

فكأن الرشيد شط واندفع عنه ما اعتراه من ذلك الفكرء فتقدم إليه 
الحميريّ» وقال: يا أمير المؤمنين؛ حلفت بالباب آنا رجلا من أخوالك الأنصارء 
متقدمًا في شعره وآدیه وظرفه؛ أنشدني قصيدة يذكر فيها سه ولهُوه ولعبه ومحادنته 
إخوائه» ويذكر مجالس اتصلت له بأبلغ قول وأحسن وصف وأقرب رَضف» يبعت 
والله على الصّبّابة والفرح» ويباعد عن الهم والتَرّح› وكانة قك وف ىمن اميل 
المؤمنين› وا جه - لأن يكون مَُبْرئًا من هذه الشكوى› زائڌا في سرور أمير 
المؤف¿ مستدعيًا له صلة رحمهء والتشرٴٌف بخدمته. 


فاستفزه السرور والقلق إلى دخوله› واستماع قصدته» وجعل يتابح الرسل 
بعضهم في أثر بعض» حتى دخل» وكان حُلوّ الشمائل» فوصل إليه في وقتِ قد 
کان خرج فيه من رسم الشباب وشرته» ولم يكن في عداد من اضطرب ساء 


(© الا والتارئء 06۴ لع لر 7© فان لقت ف من الك اسرفت: 


في الكتابة والكتاب ٠‏ ) ۹ 


وکان ناهيك من رجل! معه فهم وتجربة ونمییر ومعرفة»› ا 
أن فى الجلوس: فانبری مسلم ینشد قصیدته التي يقول فيها: 


يرا علي الكأس لا تشرَّبا قبلي 
NEE‏ 
أجِبٌُ التي صَدّث وقالت لتزْبها: 


كتمتٌ تباريح الصبابة عاذلي 


إذا ماعَلَث متنا ذرّابة واحد 
فلا نحن مِنْنًا موتة الدهر بغتة 
سأنقاد لِلذات متبع الهوى 
هل العيش إلا أن تَرُوَ مع الصَبًا 


ولا تطأبًا من عند قاتلتي دخلى' 
ولكنْ على مَنْ لا يَجلٌ لها قلي 
دَعِيه؛ الثُرَيّا منه أقربُ من وَضلي! 
إليها تزيد القلبَ حبلا على حل 
فلم يدر ما بي» واسترحت من العَذْلِ 
تمشت به مشي المقيّدِ في الوخل 
ولا هي عادث E‏ 
TE‏ 
وَعْدُو صَريعَ الكأس والأغيْن النُجل! 


فجعل الرشيد يتطاول لهاء ویستحسن ما حکاه من وصف شراب ولهو وعَرَلٍ 
وسهولة آلفاظ ؛ فأمر له بمالء وآمر أن يتخذ له مجلس يتحول إليه» وجعل الرشيد 
وأصحابه یتناشدون فصیدته » فسماأه ومذ - باخر بيت من شعره: صريح الغواني! 

الرزشید وابن متاذر“ 

قال ابن مناذر: حج الرشيدٌ بعد إيقاعه بالبرامكة» وحجَ معه الفضلٌ بن 
الربيع › قات ف قو لا أجذث تنميقّه» ونَتَوفت فيه» فدخلتث إليه في يوم التزويةء» 
وإذا هو يسأل عني ويطلبني؛ فبدرني الفضل بن الربيع قبل أن أتكلم فقال : يا مير 
المؤمنين؛ هذا شاعر البرامكة ومادحهم - وكان البشر ظهر لي في وجهه لما 
دلت - فتنکرَ وعبس في وجهي› فقال الفضل : مره يا آمير المؤمنين | أن يُنشدك 
قولّه فيهم : ) 
أتانا بنو الأملاك من آل برمك . 
فقال : نشدي فأبيت» فتوعدني 2 فأنشدته : 


(1) الذحل: الثأر (۲) الأغاني: ٠١ - ١۷‏ (طبعة الساي). 


۰ 


إذا وردوا بطخاءَ مكة أشرَقّث 
فئظلم بغداد ويجلو لنا الأجى 


إذا راض يحيل الأمر . صعَابُه 


قصص العرب/ الجزء الثاني 
بيحيى وبالفضل بن يحي وجعفر 
تک ةد ها راب اة اقم 
وأرجلهم إلا لأعرَادِ يسر 
E‏ من 2 له ومدبر 


(( 


ابق 8 ذلك ا کانوا وليانك يا امير ا ا ا مدحتهم»› 
وكانوا في طاعتك» لم يلحقهم سَخْطْك» ولم تخل بهم نِفمتك» ولم اکن في 
ذلك مبتدعاء ولا خلا أحڌ من نظرائي من مَذجهمء »> وکانوا قومًَا قد أظلني 
فضلهم» وأغناني رفذهم»› فأئنیت بما أوْلَوًا. 

فقال: يا غلام؛ الط رجه فلطمت واه حتى سَيرث” وأظلم ما کان 
بيني وبين أهل المجلس. . ثم قال: اسحبوه على وجهه» والله لأحرمنّك ولا 
تركت أحدا يعطيك شيئًا في هذا العام! فسُجِببٌُ حتى أخرجت. 

وانصرفت وآنا أسواً الناس حالا في نفسي وحالي» وما جرى عليّ؛ لا والله 
ما عندي ما يڪفي عيَالي لعيدهم› sS‏ أعزز عليّ 
والله یا کبیرّنا بما جرى عليك» ودفع وقال: تبلغ بما في هذه! فظنتها 
دراهم» فإذا هي ثلاثمائة دينار؛ فقلت: من آنت؟ جعلني الله فداك! قال: آنا أخوك 
أبو نواس» فاستعلنْ بهذه الدنانير فقبلتها وقلت: الله يا أخي› 
وأحسن جزاءك! 

رَييعَة الرّقى يمح فلا بُثاب ٠“‏ 
امتدح رَبيعةٌ ارقي العباس بن محمد بن علي؛ بقصيدة لم يبق إليهاء يقول 
| 
a N,‏ 


قل: «لا» ونت مُخَلَدّ ما قالها 
ما إن أعْدُ من المكارم جَْصْلَةً 


(1) الغرانيق : چ غرنوق؛ وهو طائر أبيض من سبور الماء. ) 
)۲( المصرصر: : من يرجع الصوت. )۳( سدذر بصره . أظلم ولم يبصر . 
)٤(‏ الأغاني : ١‏ - ۳۸ (طبعة الساسي)»ء نهاية الأرب: ۳ ۲٠١‏ معجم الأدباء: .٠١٤ ١١‏ 


| في الكتابة والكتاب | ٤۳۱‏ 


وإذا الملوك تسايرث في يلد کانوا کواكبّها وكنت ملالها ‏ 
إن المكارم لم رل مَعْقولة حتى حَللت براحَيْك عِقالها 


فبعث إليه العباس بدينارين» وكان يقدّر فيه آلفين» فلما نظر إلى اا 
کاد أن يجن غضبًاء وقال للرسول: خذ الدينارين فَهُمَّا لك على أن ترد إِليّ الرقعة 
من حيث لا يدري العباس» ففعل الرسول ذلك فأخذها ربيعة وأمر مَنُْ كتب في 
ظهرهاء ا 
مدحئّك مذَحَة السَيْفٍ المُحَلى لتجري في الكرام كما جَرَيتُ 
SKS‏ كذبتٌ عليك فيها وافتريتُ 
ثم دفعها إلى الرسولء وقال: ضعُها ذ e‏ 8 أخذتها منه» 
ففعل. 
فلما کان من الغد أخذها العباس E‏ فلما قرأً الأبياتء عضب» وقام 
من فوره» فركب إلى الرشيد ۔ وکان أثَّ 0 تفه بحل وده > وکان قد هي أن 
يخطبً إليه ابنته - فرآى الرشيد الكراهة في وجههء فقال: ما شأنك؟ قال: هجاني 
ربيعة الرقي . ا 4 
فأحضره الرشيد» وقال له: أتهجو عمى وآثر خلق ا هممتُ أن 
أضربَ عنقك! فقال: يا أمير المؤمنين ؛ ؛ والله لقد امتدحته بقصيدة ما قال أحد مثلّها 
من الشعراء في أحدٍ من الخلفاء» ولقد بالغثُ في الغناءء و من ا 
فإن رآی أمير المؤمنين أن يأمرَ بإحضارها فعل. ٠‏ 
فلا سمع الرشيد ذلك سکن غضبُه» و TT‏ فامر 
العباس بإحضارهاء فتلکاً عليه فقال له الرشيد: سألثّك بحق آمير المؤمنين إلا 
آمرت بإحضارها. وات فإذا فيها القصيدةٌ بعينها؛ فاستحسنها واستجادهاء 
وأغجب بهاء وقال : ay‏ و مثلهاء ولقد 
صدق ربیعة فبر. ) 2 ) 
ثم قال للعباس : کم اة عا ا فسكت العباس» وتغیر لوه وعْض بريقه؛ 
) فال ر آثابني عليها بدينارين يا أمير المؤمنين! ! فتوشّم الرشيد أنه قال ذلك من 


BEA O 


۲ قصص العرب/ لحز الثاني ) 
المؤجدّة“ عليه فقال : بحياتي يا رَقى كم أثابك؟ فقال: وحياتِك يا أمير المؤمنين 
ما أثابني إلا بدينارين . 


فغضب الرشيد غضبا شديدًاء ونظر في وجه العباس» وقال: سوءة لك! أية 
حال قعدت بك عن إثابته؟ أقلة مال؟ فوالله لقد مَوّلنّك جهدي” أم انقطاع المادة 
عنك؟ فوالله ما انقطعت» أم أصلك؟ فهو الأصل الذي لا يُدانيه شيءء أم نفسك؛ 
لا ذنبٌ لي! بل نفشك واش فعلث بك ذلك حتى فضختَ أجدادك وفضحتَّني 
وفضختَ نفسك› ص العباس رأسهء ولم ينطق . 
فقال الرشيد: يا غلام؛ أغط ربيعة ثلائين آلف درهم وخلعةء واحمله على 
کان ل وی کے ا اول ا ر 
الرشيد ِ کان قد عم ب به من ان يتزوج إليهء ۰ بعد ذلك جَفاءَ واطراحا. 
شاعر يِن يَدی ارش 
قال أحمد بن سَعيد الباهلي: كنت عند الرشيد» r‏ جع السلمي 
وَمَنصور النمريّ» فأنشده أشجع : 
فصر عليه تحيَةوسلام ألقّث عليه جنا الأآيام 
قصر سُقَّوف المُزْنِ دون سقوفه فيه لأغلام الهُدَى أعلامْ 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقث للملك فيه سَلَامَةٌ وسلام 
َشَرّث عليه الأرض كُسْوَتها التي نسج الربيع ورَخرَفَ الإزماء“ 
أذإبتك من ظل النبيّ وصيَةٌ وقَرَابَة وشَجَّث” بها الأرحام 
برقث سماؤك في العدو وأمطرث هاما لها ظل السيوف غمام 
وإذا سيوفك صافُخث هام العدًا طارت لهْنَ عن الرؤوس الهام 
تشنى على أيامك الأيام والشاهدان: الحل والإحرام 


0 د ااي (۲) مرّله: أعطاه مالا كثيرّاء والجهد: الطاقة. 
(۳) أمالي المرتضی : ٤‏ ۔- ۱۷۸.. الأغاني : ۱۲ ۔ ۱۹ء ۱۷ - ۳۲ (طبعة الساسي). 

)٤(‏ الرهمة: المطر الضعيف الدائم» والجمع رهم (كعنب)ء وأرهمت السماء: أتت بالرهم 

. وشجت: علقت‎ )٥( 


في الكتابة والكتاب YY‏ 
E‏ 


وعلى عدرّك يا ابن عم محمد رَصَدَانِ ضَوء الصَبْح والإظلام 
فإذا تنبّه رُغْبَّه وإذا غَمَّا سلث عليه es ei‏ 


فاستحسن ذلك الرشيد؛ وأومأث إلى أشجَع أن يَفْطحَ | 
يأتي بمثلها فلم يفُعل . ولما أنشده ما بغذهما فتر الرشيد ‏ وضرب e‏ 
كانت بك الأرف> واد رالرى ت في قصيدة قلمًَا ټ تقول 


العربُ مثلّهاء ومطلعُها: 
و ذا فحزت شاا ليس يُزكَج 
تناليات وفاتتني بلأته صروف دهر وأيام لها خدَعُ 
ولما بلغ إلى قوله: 
ما کت أوفي شبابي كله غرّته ححتى انقضى فإذا الدنيا له تَبَعْ 
قال الرشید: أحسن واله! لا یتهتّى أحد يعيش حتى يخطر في رداء الشباب. 
ولما بلغ إلى قوله: ) 
أیٌ امرىء بات من هارون في سخط 0٠‏ فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
إن المكارم E‏ الله منهاحيث تَنَْجَع 
إذا رفغت امرأً فال رافِعة ومَنْ وَصَعْتَ من الأفوام مُنَضع 
نفسي فدَاؤك والأبطالٌ مُعْلِمَة يوم الوغى ET,‏ 
رمى الرشيد بالخوان بين يديه» وصاح وقال: هذا والله e‏ 
وأعطاه سبعة آلاف دینار . ) 
قال أحمد بن سعيد: ی غمزتك أن تقطع فلم 


تقعل › ويلك ! TT‏ فهلا مت بعد البيتين أو خرست» فكنت تكون 
ار 


)١(‏ المخصرة: ما يتوكأً عليه: كالعصا ونحوهاء وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب والخطيب إذا 
خط ۔ 


٤‏ قصص العرب/ الجحزء الثاني 
بابك أنزلڭ حاجتي 
| قصد أعرابيٌ مالك بن طؤق التغلبي صاحب الرَخبة» وكان رث الهيئةء رَريّ 
الحال» فمنع من الدخول عليه مدة» إلى أن خرج مالك ذات يوم يريد التّزهة حول 
مدینته؛ فاعترض له الأعرابيّء فرذه وال ازدراءَ به» فلم ينشن ؛ ؛ بل اقترب منه 
ا ثم قال: يها الأمير؛ أنا عائذ بك من شر حَرّسك! 
فئھه هھ“ عنه» وقال له: ما حاجئّك؟ قال: أن ثَُصَغِيَ إلى کلامي بسمعك»› 
وتنظر إلى بطزفك› وتفيل علي بوجهك» ثم أنشد: 
ببابك دون الناس ألْرَلْتٌُ حاجتي واقبلث أسْعَّى نحوه وأطٌوف 
ويمنعني الحجابُ الكل فل انت والرجال صرف 


يطوفون حولي عابسين كأنهم 
فكيف وقد أبصرتٌ وجهك مقبلا 
وما لي في الدنيا سواك وما لمن 


ذئابٌ جياع بينهنّ خروف 


2 << )( 
ترکت ورائي و و مص ف 


فجئتك أبعّى الخيرَ منك فراعني ببابك من صرب العبيد صنُوفُ 

فلا تَجِعَلَنْ لي نحو بابك عودة 8 e‏ مخوف 
بالنابل ؛ E‏ ا 

فعند ذلك التفت إليه مالكء وقال له: هل بقيت لك حاجة ايا أخا العرب؟ 
قال : ما إليك فلا. فقال: وإلى مَن؟ قال: : إلى اله أن يبقيّك للعرب؛ فإنهم لن 

aus ال‎ 

- جلس مالك بن طق في قصره» في شبّاك مطل على ريه ومعه جلساؤهە؛ 
فأقبل أغرابى TP‏ فقال: إيايّ أراد» ونحوي قصد» ولعل منه أدبا 
ينتفع به. 2 يإذخالە. 
(۱) غرر الخصائص : 4. 


)۳( المربع : منزل القوم في الربيع خاصة . 
)0( الخبب: نوع من الشي: 


.۲۸۲ ذيل زهر الآداب:‎ )٤( 


في الكتابة والکتاب Yo‏ 


ا د قال : ما آأقدمك يا أعرابي؟ قال : E‏ الأميرء ورجاءُ 
نائله؛ قال: هل قدَمتَ أمام رَغبتك وسيلة؟ قال: نعم! ا أبيات قاتّها بظهر 
البرية» فلما رأيت ما بباب الأمير من الهَيْبّة والجلال استحقرتًها واسَضعَرْتّها. قال : 
فهل ذلك آن تَنْشِدَنا أبياتك على أن تجيزك عليها آلف درهم؛ فإن كنت ممن 
أحسَن ربحناء وإلا فقد يِلْتَ مُرادك» وریحت بحتَ! قال: رضيت»› وانجله: 

) وما زلت أَخْسّى الدهرَ حتى تَعلَقَّتْ يداي بمن لا يَنقِي الذڏهر صاحبُهُ 
رآني بحيث النجم في رأس باذ تَظِلٌ الورى أكنافه وجوانُة 
دالت ولا ره ا فُجطوا" جادت عليهم سحائبة 
فقال: والله ظفرنا يا أعرابي» ورزفنا القًل“ عليك»› وال ما قيمنُها إلا 
ف قال : فإن لي صاحبًا شاركنّه فيهاء وما أراه يرضى بيعي . قال : 
أتراك حدَتّنْك نفسك بالگ ے(؟ قال: نعم! وجدت الّكث في البيع خيرًا من 
خيانة الشريك› ر آلاف دینار. 
2 0( . 
تعَيرني الإقتارَ والعد" 
قال ااي اق آعرانا ا ئات ل إلى کان TT‏ 
وأنشدني : 
اليس السسى طول اي ل و E‏ 
ثم رجعتٌ إلى الصرة فمکثت بها قدمتٌ البادية» فإذا بالأعرابي 


) جالس ن ظهراني قوم» وهو يقضي بينهم› > فما رأيتُ قضيَة أخطأت قضيَة 
- الصالحين من أقضيته» ثم جلستُ إليه وقلت: يرحمك اله» أمَا من رشوة! أما من 


)۱( الست: العطاء والمعروف . ۰ )۲( باذخ : عال. 
(۳) قحطوا: أصابهم القحط» وهو الجدب. () الفلج: الفوز والظفر.. 
)٥(‏ ينقض العهد. ' 0) آمالي المرتضى: ۲ ١٤ء ٠.‏ 


۳ ` قصص العرب/ الحزء الثاني 


هدية! أما من صلَةَ! فقال: إذا جاء هذا ذهب التوفيق . فشكوث إليه ما ألقى من 
عَذْل حليلة لي ياي في طلب المعيشةء فقال: لست فيها بأؤحد وإني لشريكك»› 


ولقد قلت فى ذلك شعْرّاء قلت: آنشدذنيهء فأنشدنی : 


م ] 


باتث تعيّرني الإقتار والعَدمَا 
عُنْفٌ لرأيك ما الأرزاق من جَاَدِ 
يا آمَة الله إني لم أدَعْ طلمًا 
لو كان من جلد ذا المال أو أدب 
أرضى من العيش مالم تحوجي مَعَهُ 
واستشعري الصبر عل الله خالقًنا 
لا تحوجيني إلى مالو بذلتٌ له 
باش سرك أن الله خولني 
ما سرّني أئني حولت ذاك وَلا 
وأئني لم أفِذ مَفْلا ولا آدبا 
قُعُسرة المرء أخرى في معاشك مِنْ 


لما رأتٌ لأخيها المال والخَدَمَا 


ولا من العجز بل مَقُسومة قسمًا 


للرزق-قد تعلمين -الشَرْف والشأمَا 
لكنتٌ أكثرَ من نَمْل المَرَّى تَعّما 
أن تَفْتحى لسؤال الأغنياء فُمَا 
زا e‏ عَنّا الضر والعَدمًا 
تَفْسي لأعقّبك التهمام والندما 
ما کان خوله الأعراب رالا 
ألا أقولّ لِيَاغِي حاجة ئَعَّما 
ولا إرث والدي مَجدا ولا كَرَمَا 
أمر يجرٌ عليك الهم والألمَا 


قال: فوالله ما أنشذتها زوجی حتی حلفت ألا ا اذا . 


سكنت عَنِىَ والله الحم ا 

قال الأصمعي : نزلت ليلة في وادي بني العَنْبّر؛ وهو ِد ذاك غان“ بأهلهء 
فإذا فتية يريدون البصرة» فأحببت صُحبهم»› وأقمتٌ ليلتي تلك وإني لصب“ 
محمومٌ» أخاف ألا أسَْمْسك على راجلتي» فلما أقاموا ليرحَلّوا أيقظوني» فلمًا رأوا 
حالي حملوني» وركبّ أحدهم ورائی يُمُسکنی» فلما أمعنوا السير تَنَادَوا: آلا فتى 
يَخدو بنا آو ينشدنا؟ فإذا منشذ في سواد اليل يُنشد بصوْتِ ند حزين : 
لعمرك إني يوم بانوافلم أمُث ٠.‏ حفاتًا على آثارهمْ لصَبُور 
> ھ2 (0©) . م ا ٍ 0 ر ۴ 
غلا الوتقي إِد رمت بنظرة ونحن على مَتن الطريق نسيرُ 


(1) أمالي المرتضى: ۲ ۔ .٠٤١‏ (۲) غان: آهل . 
(۳) الوصب: المرض. )٤(‏ يقال: مات خفاتا؛ أي فجأة. 
)٥(‏ المنقى: طريق للعرب إلى الشام؛ كان في الجاهلية يسكنه أهل تهامة. 


في الكتابة والكتاب 


۳¥ 


فقلت لقلبي حينَ خف به الهوى ٠‏ وكاد من الوجد المُبر'"" يطير: 
EOE‏ ف اللي ليل ك ا اك ها 


وأصبحت نجدي 3 متهم م الئّوی آزید اشتیاقا أن یج بعیر 


e‏ م بعدها وسرو 


الله إلى راحليك ان انك وجزاك الله عن الصحة را 
ا 


عخوز زنشد الأصمَعيّ د 


قال الأصمعي : إني لفي سوق» وقد نزلتٌ على رجل من بني كلاب کان 
Sas‏ عجوز على ناقا لها حسنة البرة» فيها باقي جمالء 
ات ا و ا غل ور ا نجابت فا ا 
وقالت: هل من مُنشد؟ فقلت للكلابي : أيحضرك شي,؟ قال : لاء فأنشدتها شعرًا 


لبشر بن عبد الرحملن الأنصاري: 
ELE E, E EET‏ 
لو باع" مجلستهابففڍ حييم 
من مُخذيات" أخي الهوى عْصَص الجوى ٠‏ 
لال ات نة EE‏ ريم 
EEE EEE E‏ ) 
ق الخ ياء يغه ارداع سقيم" 


() المبر: الشديد. ٠ ٠‏ (۲) الغول: بعد الشقة. 


٠‏ (۳) آمالي المرتضی: )٤( .٠۳۸:۲‏ المخجن: العصا المعوجة. 
(۵) یرید: أن أيام جليسها تقصرء إذ أن أيام السرور موصوفة بالقصر. ‏ . 

0( باع : وهو من الأضداد. (۷) يقال: أحذیت الرجل؛ ا 
(۸) الجواء: 


(4) الرداع: ا وكأنه أراد أنها منقبضة منكسرة A‏ 2 


EA 


نهو 


ل: 


سلي البانة العَلْيَاء بالأجرع الذي 
وهل قمتٌ في أطلالِهن عشَيَة 
ليهنئك إمساكي بكفي على الحسّى 


قال الأصمعي : فأظلمت على والله الدنيا بحلاوة منطقهاء وفصاحة لهجتهاء 
) فدنوت منها وقلت: أنشدتك اله لما زدتني من هذا! فرأیت الضحك في عينها 


وأنشدت : ۰ 
ومستخفيات ليس يخفين رُرْنَىًا 
يسځبن أذيال الضبابة والشخل“" 
جمعن الهوى ححى إذامَامَلكنة ا 
تزغن ا 


قصص العرب/ الجزء الثاني 
قال : sS i e‏ 


ونّشك الهوى ثم افعلي ما بدا لَك 
هوى لك أو مُذِنِ لنا من نواِك 
هُدى يِنْكٍِ لي أو صله من ضلَالِك 
به البانٌ هل حيَيْت أطلدل دارك؟ 
مقام أخي البأسّاء واخترث دلك؟ 
ورقراق عيني خشية من زيالك 


ځنر ذوي الالباب ر بالجد والهَزلٍ 
يحذرزني من أن انی دوي ادل 


الأصمَعى وبعض الأعرّاب 


قال بعض الرواة: كنا مع أبي نصر راوية الأصمعي» في رياض من 
المذاكرة نجَنْيِي ثمارهاء وتَجْسَّلي أنوارهاء إلى أن أفضنا في ذكر أبي سعيد 
a E E‏ فقال : ا دحم الله a‏ إنه e‏ 


N)‏ تخدشها. 
() الشكل (بالفتح والكسر): دل المرآة وغزلها. )٤(‏ زهر الآداب: ۲ .٠٠١-_‏ 


(۲) الزيال: المفارقة. 


في ن ب ) ۹ 


فقال: آنا ذاك! فقال: أتأذنون بالجلوس؟ فأذنا لهء و من خسن ا مع 
جفاء أدب الأعراب! ١‏ 


و وحکایات ا قال ای منهم من a‏ مني» ومَنْ هو 
دوني 


أصحانا ! ا شعرًا لرجل ا وع ت 


أمسلم أنت البحر إن جاء وارد 


وأنت كسيف الهندواني" إن عَدَتْ . 


وغا اقت اروا ۴ من امریء له 
كأنك يان عليها مُوكل 
إليك رحلنا العيس“ إذلم نجدلها 


وليت إذا ما الحرب طار مقابیا 


حوادث من حرب يعبٰ عبابها 
ولا غاية إلا إليك مآبُها 
بهاء وعلى كميك يجري جسَابُها 
SE ETE ECELE‏ 


فتبسّم الأعرابي» وهر رأسه؛ فظنًا أن ذلك لاستحسانه الشعرء ثم قال: يا 
أصمعي! هذا شعرّ مُهَلّهل» حَلَّق النسج» خطؤه أكثرٌ من صوابه» يغطي عيوبه 
حسن الرّوي ورواية المنشد! يشبهون الملك إذا امنَدِح بالأسد» والأسد أمُخر 
شتيم المنظرء» وربما طرده شِرْذِمّة من إمَائِناء وتَلاعَب به صِبياننا! ويشبهونه 
بالبحر» والبحرٌ صعب على مَنْ رَکبه» مر على مَنْ شربه! وبالسیف» وربما خان 


في الحقيقة› ونبا عن الضريبة! الا آشذتني كما قال صي من حينا! 
قال الأصمعي : a‏ قال صاحبکم؟ فأنشده: 


الوت يكره أن ق EE‏ 
ووا الشغر ان الى كات 


(۱) طار عقابها: كناية عن اشتداد الحرب. 
(۳) الأكرومة: فعل الكرم. 


() شتیم: کریه. 


في کره علد لف E‏ بالخيل 
أو راحم ات ألجاها إلى الميْلِ 


وعند أغدائه آأجرئى شن السجل 


(۲) الهندواني: منسوب إلى رجال الهند. 
() العيس: الإبل يخالط بياضها شقرة. 


GG‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
لا يستريح إلى الدنيا وزينتها ولا تراه إليها صاحب الذيل 
بقصر المجد عنه في مكاريه و و 
و ey‏ 
فنشده n‏ الرٌقاع i‏ 
وناعمة تجلو بعود أراكة مؤشرة يَسْبي المُعانق طيبُها 
اراك إلى نجي تجن وإنما مُتّی کل نفس حیتٌ کان حبیبھا 
فتبسم الأعرابي» وقال: يا ا ما هذا بدون الأولء ولا فوقه؛ ألا 
آنشدتنی كما قلتث؟ قال الأصمعى : وما قلت ed‏ فداك ! فأنشده: 
تعلفتها بكرا وعُلْفْتُ حبها فقلبي عن كل الورى فارع بكر 
إذا احتجبت لم يكفك البدر ضوءها وتكفيك ضوءَ البدر إن حجب البدر 
وما الصبر عنها Ea‏ وا جميلاء وهل في مثلها يخسن الصبرٌ! 
ولو أن جلد ال" لامش جلدها لكان لِمَس الذرّ في جلدها أثرُ 
فقال لنا الأصمعى: اكتبوا ما سمعتم» ولو بأطراف المُّدى في رقاق الأكباد. 
وأقام عندنا شهرًا؛ فجمع له الأصمعي خمسمائة دينار! وكان يتعاهدّنا فى الحين 
بعد الحين» حتى مات الأصمعي وتفرّق أصحابنا! 
و و ي (F۳)‏ 
شِعرٌ مرتجل 
جلس جعفر بن يحيى بالصًالِجِيّةء یشرب على م شرف له فجاءه أعرابي 
من بني هلالء فاشتکی واستَماح“ بکلام فصیح»› ولفظ مثله يعطف المسؤول. 


فقال له جعفر: أتقول الشعر يا هلالي؟ فقال: كنت أقوله وأنا حَدَتٌ أتملُ 
به» ثم ترکته لما صرت شیځاء قال : فأنشذنا لشاعرکم حمید بن ثور فأنشده 


قوله : 
لمن الديار بجانب الخُمْس كمحط ذي الحاجاتِ والٽفس 


(۱) تأشير الأسنان: تحزيزها. (۲) الذر: صغار النمل. 
(۳) الأغاني ۱۷ - ۲ (طبعة الساسي). )٤(‏ استماح: طلب العطاء. 


في الكتابة و الكتاب 


٤٤١ 


" في جعفر» قاله لوقته ا الوزن والقافة:‎ n 


د مکارم جعفر وفعَالّه 
ملك تسوس له المعالي نفسه 
فإذا تراءته الملوك تَرَاجَعُوا 
ساد البرامك جعفَرٌ وهم الألى 


چ e‏ فقال : 


EET‏ زفي شرل 
فة )1( 1 اء وَس 


الال جر ارد 


es‏ خير سياسة الأفر 
جهر الكلام بمنطق همس 
بعد الخلائف سادة الأنس 


آيادي الاه اء وشیا ن e‏ غزس 
نور a‏ غير تفس 


E‏ صاحبنا يا هلالي؟ فقال : ری خاطرّه طوع 


لسانه» رشان الان تحت مانت وقد جعلتٌ له ما تصني به؛ فال E‏ 
أعرابيّ ونرضيه» وأمر للاعرابي بمائة دینار؛ ولأشجع بمائتین . 


نت على العَؤْل“ 


ولڵى الرشيد جعفر بن یحییٰ خراسان» فدخل عليه الناس ُهنئونه» ثم 
دخل عليه الشعراءُء فقام أشجع السلمى آخرهم»› e‏ فی الإنشادء فأذرٌ له 


فأنشد: 


أتصبر للبيْن أم تجرع 
غدا يتفرق 2 النهوى 
و تان الطلو ل ویبقّی 
حتى انتهى إلى قوله: 
7 , ا لارها 


ودَوبّة 


الهرى 


فإِن الديار غدًا بلقَع 


ويَصسَمٌ ذو الشوق ما صك 


(۲( الأغاني : ۱۷ 


- ۷ (طبعة الساسي). 


الفلاة. 


: تجاوزئثها فوق رَيائة 


فما دونه لامرىء مطمَع 


ااا بأبوابه 


بديهته مشل EEE.‏ 


پو إذ رای ثروتي؛٠‏ 
ا س تحيًا فقّد 


قصص العرب/ الجزء الثاني 


من الريح في سيرها أسرَعٌ 
وأي فتى نحوه تنزع! 
ولا لامرىء غيره مَقَلَعٌ 
ولا يضعون الذي يرفع 
ولا يصَعُون كما يَضْىَع 


إذا نالها الحَدَث الأفْظَع 


م 


اور 


E Ee 


ا اب ا ن الازرء و 


: فأقبل عليه جعْمَر ضاحکاء e‏ سشعرَّه» وجعل يخاطبه مُخاطبة الأخ 
أخاه ثم أَمَرَ له بالف دینار. 

قال الراوي : ثم بدا للرشيد في ذلك التدبيرء قزل ن ا عن راتاق بد 
أن أعطاه ا ا وعقد له العقده وأمّر ونی › فوجم لذلك a‏ فدخل 
ولي عليه المُشرق الأبلجا 


ا راسا رى ا 


کان e‏ المعتلى ا 


2 


تسم راه ران ان ةة 
فك به الرخمّلن من كُزْبة في مدة فصر قد فرجا 

) فضحك جعفر وقال: لقد هونت على العَزل» وقمت لأمير المؤمنين 
بالعذر؛ ا فقال : قد كفاني جوذك ذلة السؤال» فأمر له بألف 
۰ دینار أخرى. ‏ 


)1( الريعانة : الناقة الكثيرة اللبن: 
(Y)‏ الأروع: من يعجبك بحسنه وجهارة منظره أو بشجاعته . 


في الكتابة والكتاب EH‏ 


° اد ل الذي ارت‎ ٠ 

آبو العتاهيةء وقد ك الصوفء ول الشعر إلا فی الزهد. e‏ 
| وسر به › عليه بوجهه. 
يعرف 2 ا > یقول الشعر أشنت د له مرا ایی و فما فعل! فضحك 

ا ی أنا محمد بن أمية جُيلْتُ 
فداءك! وآما الشعر فإنما آنا شاب أعبَتٌُ بالبيت والبيتين والثلاثة كما يعبت الشاب . 
فقال لي: فُديتك؛ ذاك وال زمانٌ الشعر وإبانه» وما قيل فيه فهو عُرَرّه وعيونه› 
وما زال ينشطني ويؤنسني حتی ری اني قد أَنْسْتُ به . 

ثم قال لإبراهيم بن المهدي: إن رَأى الأمير - أكرمَةُ الله - أن يأمرّه بإنشادي 
ما حضر من الشعر! فقال لي إبراهيم : بحياتي یا شین اة فأنشدته : 

رب وغد منك لا ااهل 

كلما آملث يومًا صالخا عرض E‏ ۴ في قلي 

وارئ لاام ل تابي اذى : ازى منك ودن أجلي 

فبکی آبو العتاهية حتى جرت دموعه على لحيته» وجعل يرذد البيت الاخ 
منها ويتحس » وقام فخرج وهر يردده ویبکي › حتی خرج إلى الباب! 

| حديٺ عن وغڀل"“ 
قال عمرو بن مَسْحَدة: حضرت أبا دُلّف عند المأمون - وقد قال له: أي 


شيء رزوی لأخي خزاعة؟ فقال : وأ خزاعة يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن تعرف 
ّ ما من فأبو ا وڍغبل وابن بي الشصن:؛ وداود 


- (1) الأغاني: ٠١ ١١‏ (طبعة الساسي). )١( ٠‏ الأغاني: ٠٤-٠۸‏ (طبعة الساسي). 


i Ca {f4‏ ر الثاني 

فقال: ی أن ال د سوی دعبل ! هات ؛ آي 
شيء عندك فيه؟ فقال: وآيٰ شيء أقول في رجل لم يترك آهل بیته حتی هَجاهم» 
ُقَرّن إحساتهم بالإساءة» وبذلهم بالمنع» وجودهم بالبخل» حتى جعل كل حسنةٍ 
منهم بإزاء سيثة! قال: حين يقول ماذا؟ قال: حين يقول في المطلب بن عبد الله بن 
ا أصدق الناس له» وآقربُهم منه: وقد وفد إليه في مصر› فأعطاه 
الجزيل› وولاه؛ ولم يمنعه ذلك أن قال فيه : 

اشرت دق طلحة الفلحات مدا E‏ 

فقال المأمون: قاتله الله ! ما أعْرَصه وألطفه وأذهاه! وجعل يضحك . 

ثم دخل عبد الله بن طاهرء فقال له: أىّ شىء تحفظ يا عبد الله لإعبل؟ 
فقال: أحفظ أبياتا له في أهل بيت أمير المؤمنين» قال: هاتهاء ويحك! فأنشده 
عبد الله قولّه : 

سيا عي ۰ لابا ‌ في اشوا يلاي 

عنك ذکر رمان ؟ قات طا ) av‏ 

وافصد بکل مدیح أنت قائله نحو الهداة ہنی بیت الکراماتِ 

فقال المأمون: إنه قد وجد والله مقالا فقال: ونال ببعید ذکرهم ما لا ينالّه 
في وصف عيرهم . 

ثم قال: اا ا ا فطال ذلك السفرٌ عليه» فقال 


(¥. e 
) إلى‎ ٠ ھک ۳ يان الذين تحتلا ا‎ 
ae و ن‎ E AEN 


قبل المماتِ #4 


u الكنة: امرأة الابن أو الأخ. ی‎ )١( 
....  .لهألاو العبرة: الدمعة» وما ضمت عليه الضلوع: الحزن والشوق إلى الوطن‎ )۳( 
. الشمل: ما اجتمع من أمر أو ما تفرق منه» والشتيت: المتفرقء والجميع: المجتمع‎ )٤( 


في الكتابة و الكتاب 4٥‏ 


كذاك اللْيَالي ضرفن كما تر لكل إناس جَذبة وربيغ 


ثم قال: N E‏ 
وهيّراي ومسليتي e‏ 


قال دعبل بن علي: حججتٌ أنا ا رَزِين» وأخذنا کتبا إلى ت 
عب الله بن مالك› وهو بمصر يتولاها. 


فصزنا من مكة إلى مصر» فصحبنا E‏ یعرف کک بن السرّاح» فما زال 
یحدّئُنا ویونسنا طول طریقناء ویتولى خذْمَتنا كما يتولاها الرفقاء والأتباع» ورأیناه 
حَسَّن الأدب - وكان شاعرًا ولم نعلم وكَمَّنا نَمَسَه» وقد علم ما قصدنا له؛ 
فعرضنا عليه أن يقول في المطلب قصيدة نَنْخَلَةُ إياهاء فقال: إن شئَتمْء وأرانا 
بذلك سرورًا وتقبُلا له» فعملنا قصيدة»› وقلنا | له: تُنْشدّها المطلبء وإنك تنتفع 
بهاء قال : 
وأنشدناه »فشر بموضعنا ووضقا له أجمد ين السراح هذا رذكرتا له أمرة -فاذن 
له» فدخل عليه» ونحن نظن أنه سيْشِدّه القصيدة التي نحلناه إياهاء ا 
يديه عدّل عنها وأنشده: 


لم آت مُطلًا إلا بمطلب وهمة بلغت بي غاية الرتب 
أفر دته برجاء أن تشاركه في الوسائل أو آلقاه في الكتب 
رخلت عيسى إلى البيت الحرام على ما كان من وَصّب فيها ومن صب 
ألقى بها ويوجهي کل هاجرة | تكاد تَفْدَحٌ بين الجلد والعَصب 
حتی إذا ما قضت نسكي ثنيتٌ لها طف“ الڙمام فامت :سيد العر ني ٠.٠‏ 
ECG‏ 


(۱) صرف الليالي : أحداثها . )۲( جدبة وربيع : اا ن وکر 


(۳) الأغاني: ۱۸ - ٤۷‏ (طبعة الساسي). )٤(‏ الهاجرة: إنما تكون في القيظ نصف النهار . 
)٠(‏ عطف الشيء: جانبه. ٠‏ (1) يقال: أمه وأممه يعني قصده. 


(۷) نقب البعير: إذا حفى . 


TS‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
فصاح مُطلب: لبيك لبيك! ثم قام إليه» فأخذه بيده وأجلسه معه» وقال: يا 
غلام؛ البدر""“ فأخضرّت» ثم قال: الخلّم» فنشرث» ثم قال: الدواب» فقيدَث» 
فار لد ن لك ا و عة واا ودروا وة اء عله وان ا ل 
بما افق له من القَبُول وجودة الشعرء وغيظنا بكتمه إيانا نفسه واحتباله علينا أکثر 
وآعظم» فخرج بما آمر له» وخرجنا صِفرًا. 
قال الراوي: ومكث دعبل أيامًاء ثم ولاه المطلب أسْوان» ولکن دعبا کان 
قد هجاه غیظا منه فقال : 


ss‏ إا وَرَذْتَّ العراق 


SEY ااا‎ E 
ا يأثِرها‎ 


:ت 


مَُمْمَّةبين أثنائها 


وضعْتَ رجالا فماضرَمُمٌْ وشرُّفتَ e‏ فلم FE‏ 
إا الت کے ا ت فحظَهم منك أن يُفْكَلوا 
شعَارك في الحرب يوم الوعى إذا انهْرمُوا: عجُلوا عجُلوا! 
هزايِمُك العُرٌ مشهورة بُقَرطس فيه مَنْ يَنْضِلٌ 


«فتأنت إذا ماالتقواآخرّ وا ا 
وبلغ المطلب ھهجاۋە إیاه بعد أن Ns‏ فعزله عن أسوان» وأنفذ إليه کتاب 


العزل مع مولى له وقال: انتطرء E E a‏ الجمعة»› فإدا علاه 
فأوؤصل الكتابَ إليه» وامنعه من الخطبة وأنزله عن الع وا 
علا المنبر E E‏ الكتاب› E‏ . دعني اخطب فإدا د 


(1) البدر: جمع بدرة ن الباء) وهي عشرة آلاف . 
a (YY)‏ شدته. 


وعاديیت قروا فما ضرهم 


) قرطس: أصاب القرطاس» أي الغرض.‎ )٤( 


: قال دعبل : قال لي المطلب : ما تفكرت في قولك قط‎ )۵٥( 


إن كائرونا ج قفتا اكه le iy‏ 
a N‏ 


إلا كنت ابغض الناس إليّ. 


في الكتابة و الكتّاب 


قرأنّه» قال : ey‏ قد امرني أن أمنعك الخطبة حتی تقرأه. فقرأه» وآنزله عن N‏ 


ا 


غيل وَعَليّ الرقا" . 


قال ڍغپل بن علي: دخلت على علي بن موسى الرضا - عليه السلام فقال 
ت أنشذني شیا متا أحدثت» فأنشدته : 


مدارس آیاتټ خلَث من تلاوَة 
لآل رسول الله بالحْیْفِ من می 
ديار علي والحسينِ وجعفر 
حتى انتهيت إلى قولي : 


أحبَ قصيّ الرّخم من أجل حبكم 


e E E 
لقد حَفْتٍِ الأيَام حولي شرا‎ 
الم تَر آثي من ثلاثين ججة‎ 
آرى فيعَهُمْ في غيرهم متقسّما‎ 
فال رسول الله نحف جسومُهمُ‎ 
إذا وتروا" مَدوا إلى أهل وره‎ 


وبالركن والتٌغريف والجَمَرَاتِ 
٠‏ وحمزة والسجاد ذي التفِتّات 


لفك عَُاةٍ أو لحمل دِيَاتِ 
وأهجرٌ فيكم أسَْرَتي وبناتي 
عنيدِ لأهل الحق غير مُؤَاتِ 
أروځُ وأغدو دائم الحسرات 


ل اوقل الق ورات 


أكذا عن الأوتار منقبضات 


فبکی حتى أغمي عليه» وأوماً إليّ خادم کان على رأسة : اسکت› 
فسكتٌ ساعة. ثم قال لي: أعذ» فأعدث حتى انتهيتٌ إلى آخرهاء فقال لي: 
أحسنت» ثلاث مرات» تم أمر لي بعشرة آلاف درهم مما ضرب تاش ولم تکن 
وقعث لأحدِ بعد وأمر لي مَنْ في منزله بحلي كثير أخرجه الخادم إليّ. ٠‏ 


(۱) الأغاني : ۸ - ٤١‏ (طبعة الساسي)» معجم الأدباء ١١ء ٠ 1١۸‏ 
٠‏ () القصرات: جمع قصرة (بالتحريك) وهي أصل العنق» وحفل: ممتلئة› والمعنى آن e‏ 
4 مملوءة غلظة من طول النعيم . ) 

(۳( الوتر: الثأر» أو الظلم فيه» والمقصود: نهم إذا اعتدى عليهم لا يستطيعون: رد الاعتداء. 


E۸‏ . ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


فقدمتث e‏ فبعت کل درهم منها بعشرة ة دراهم» اشتراها مني الشيعة› 
ا ألف درهم» فكان أول مال اعتقدته"'. 
أكفانه» فخلع کانت فأعطاها ا ا ف N‏ ا أن 
يبيعهم إياها بثلاثين ألف درهم فلم يفعل» فخرجوا عليه في طريقه» فأخذوها منه 
غصباء وقالوا له: إن قت أن تاذ المال فافعل» وإلا فانت أعلم» فقال لهم : 
إني واله لا أعطيكم إياها طوعَاء ولا تنفعكم غصبّاء وأشکوكم إلى الرضا؛ 
فصالحوه على أن أعطؤه ثلاثين آلف درهم»ء وفَرْدَ كم من بطانتهاء فرضي بذلك! 
سَجدوا لشغر 
مجلس» فقال لهم أبو نواس: إن مجلسَنا هذا قد شهر باجتماعنا فيه» ولهذا اليوم 
ما بعده» فليأتِ كل واحدِ منكم بأحسن ما قال فلينشده» فأنشد أبو الشيص : 
| المَلامَة في هواك لذيذة حا دك EEE‏ اللوم 
IENE‏ 
مسلم أبياتا من شعره الذي يقول فيه : 
Ae E‏ وقد قاجا ا والستر واقع 
فغطت بأيديها ثمار نحورها . كأيدي الأسارى أثقلتها الجوامع 
قال دعبل : E‏ وا ات أبا علي» وكأني بك قد جئتنا بأم 
القلادة فأنشدته : 


أيسنّ الشبابُ؟ وايْةٌ سَلَّکا؟ أم أين يطلب؟ ضل بَلْ هلكا 


(۱) اعتقدته: اقتنیته . 
(۲) العقد الفريد: ٤‏ ۔ ۲ء مهذب الأغاني: ۷ - ۰۲۲٤‏ ديوان مسلم: ۲٠۹‏ (طبعة أوريا). 


في الكتابة والكتاب ر ) 6 
یا لیت شعري کیف صَبْرْکما يا صاحبيٰ إذا دي سَفِكا! 
لا تطلبا بظلامتى" أحدًا قلبي وطزفي في دمي اشتركا 
ثم سألنا آبا نواس e‏ فأنشد: ا 
لا اول دري لے 

واشرب على الوزد" من حمراء كالوزد 

كأسّا إذا اشحدرث في كف شاربها 

أخذت بحمرتهافي العين والخد 

فالخمرياقوتة» والكأسش لؤلؤةٌ 
في كف جارية ممشوقة الق 

تسقيك من عينهاخمرًا ومن يدها . 
خمراء E‏ 

لي نشوتان وللشدمان واحدة 


e SS LS a 


فقاموا کلهم» e‏ فقال : أفعلتموها أعجمية؟ لا کلمتکم ثلا لاتا . 
ّما الدنيا آبو ى 

قال المأمون يومًا لبعض جلسائه: : أقسم على مَنْ حَصَرَ ممن يحفظ قصيد: 
علي بن جَبّلة الأعمى في القاسم بن عيسى إلا أنشدهاء فقال بعض الجلساء: قد 
أقسم اض و ولا بد من إبرار هة وما أحفظهاء ولکنها مكتوبة E‏ 
قال : : قم فجئني بها. فمضى وأتاه بهاء وأنشده: 

داد ورد ا عن E e‏ واللقر ص ن وطرة 
ا وابيت إلاال ب ابا ضحکكکات الت في رة 
e‏ أو الات مَضى لم EE‏ ا أشره ) 


(1) الظلامة: : ام احتمله من الظلمء والمراد هنا موته عشقًا من. أثر النظر بعينه والحب بقلبه. 
() الورد: الماء الذي يورد. (۳) الأغاني: ۸ ۔ ٠٠۹‏ (طبعة دار الكتب). ٠‏ 


ودم ار من رشلل 


دع جدًا قحطان أو شر 


۰ وامتدح م وائل رچخ 


قى قات" 
HÎ‏ دى آنتاء 8 
0 همل عن مواه هسه 


2 ل ا Sk‏ 4 


إنماالدنياأبو ذُلف 
كل مَنْ في الأرض من عَرَب 
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س 


وذوّی اال ية من ثمره 
لم يُرذعَفلاعلى هَدَره 


غص الآفاق في عُصرة 


والعطايافي درا جره 
کانبلاج الكؤء عن مَطرة 
كابتسام الرُّْض عن رَكَرهْ 
ا ن ا 
بين مَبْدَاةُ ومصحتضرة 
وآ ااا غا انر 


a‏ باديو إلى حخضرة 


یک |ايومّمُفَْخره 


فغخضب المأمون واغتاظ» وقال: لست لأبي إن لم أقطع لسانه أو أسفك 
دمه . ال اطلبوه حیث کان؛ فطلب فلم یقدر عليه. ولما اتَصَلَ به الخبر 
هرب إلى الجزيرةء فكتب إلى الآفاق في طلبه» فهرب من الجزير ای الشام» 
وظفروا به هناك»› وأخدَّ وحمل إلى المأمون. 
واو ال سنه“ وقال له: أنت القائل للقاسنم بن عيسى:. 
كل مَنْ في الأرض من عَرَب بين باديه إلى حخضره 
CS ETE EERE‏ يكتسيهايوم مفًخرة 
جعلتنا ممن يستعير المكارم منه! فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ أنتم أهل بيت 
لا يما س بکم أحد؛ لأن الله جل وعرٌ فلكم على خلقهء e‏ وإتفا 
ات بقولي في القاسم أشکال القاسم وأقراتهء فقال: وال ما استثنيت 
ولست استحل دمك لذاك» ولكني أل قراف وك قد حیث تقول 


ستشنت أحدا ¢ 


)١(‏ المقانب: جمع مقنب؛ وهو جماعة الخيل تغير 


في الكتابة والكتّاب 


الحتاب په ٥١‏ 
القول الذي أشركت فيه : e‏ ب 
أنت الذي لزل الأيام مَنزلها نفل الدر من حال إ جال 
وما مددت مَدى طرف إلى أَحدٍ إلا قضيْتَ بأرزاق وآجالٍ 
کذبت. . ٠‏ ما يقدر على ذلك اح إلا e‏ الملك e‏ 
ثم آمر بعقابة! ! 

) مدحَة شار وَعَطية ا a,‏ 
e gi‏ و 

والتحفي بى بي مرا مفرطا» حتی تاخرت عنه حيئًا حياء؛ فبعث إلى مَعْقِل بن 
عيسى » فقال: يقول لك الأمير: : قد انقطعت عي وأحسبك استقللتَ پرّي بك»› فلا 
e‏ فقلت : : والله ما قطعني إلا إفراطه في البرء 


وٴکتنت إليه : ۰ 
حجرفك لم أمجزك من فر نمم وهل زی نیل الزیاد باكرا 
ولكنني لماآتيثك زائرًا فأفرطت في برّي عجرت عن الشكر 


جلاة“ لا آنيك إلا ملي أزورك في الشهرين يومًا أو الشهر 
فإن زدتني برا تزايدت جفوة ولم تلقني طول الحياةٍ إلى الحشرا 
فلما قرأها مَعقل استحسنهاء وقال: أحسنت والله! أما إن الأمير لتعجبه هذه 

. فلما أوصلها إلى أبي كلف قال: فاتله لله! ما أشعره وأدقّ معانيه! وأعجبته 
وأجابني لوقته - وكان حسن البديهة حاضر الجواب: ٠‏ 
ات ان و ) "ونس قبل الشبافة بالق 
e‏ ودون القَرَی والعُزف من نائلي ثري 
وجدث له فضلا علي بقضية ‏ إليّء وبرا زاد قيه على برّي 
۰ فزؤدته مالايقل فا وزوؤدني مدخا يدوم على الندهر 


)۱( الأغاني: ۷ - ۲١‏ (طبعة دار الكتب). () بلاد الجبل : مدن بين أذربيجان والعراق. 
MW‏ تحفّی به : : بالغ في أكرامه. )٤(‏ یرید فمن الآن. ) 
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وبعث إِليّ بالابيات مع وصيف له» وبعث إلى بألف دينار؛ فقلت حينئلا: ‏ 
إتما الدنيا أبو ذلف بين مبداه ومحتضره 
| بین أب نمام وَعَبد الله بن طاهر“ 
لما محص أبو تمام إلى عبد الله بن طاهر وهو بخُراسان»ء أقبل الشتاء وهو 
دینار» فلم يمُسَسها بيده ترفعا عنها» فقال : يحتقر فعلى › ويترفع عليّ! فکان پبعث 
إليه بالشيء بعد الشيء كالقوت. فقال آبو تمام: 
لم يبق للصَيْف رشم ولاطلَل ‏ ولا قشيبٌ فَيُنككسى ولا سمل 
عدلٌ من الدمع أن يكي المصيفَ كما بُبکی الشبابُ ویُبکى اللَهو والعُرّل 
يمْى الزمانِ انقضَى معروفها وغدث يسراه رَمَيْ لنا من بعدها بَدَل 
فبلغت الأبيات أبا العميشل شاعرَ آل طاهر» فآتى أبا تمام واعتذر إليه 
لعبد الله بن طاهر. 
ثم دخل إلى عبد لله فقال: أيها الأمير؛ أتتهاون بمثل أبي تمام» وتجفوه! 
فواله لو لم یکن له ما له من النباهة في قدذره» واللإحسان في شعره»› والشائع من : 
ذکره» لکان الخوف من شره» والكَوُي لذمّه يُوجبُ علي مثلك رعايته ومراقبتهء 
فكيف وله بنزوعه إليك من الوطن» وفراقه السكن الشفيع! وقد قصدك عاقذا بك 
أملهء مُعْمَلَّد إليك ركابهء متعبًا فيك فكره وجسمّه» وفي ذلك ما يلزمك قضاء 
حقه حتی ينْصرف راضيًا» ولو لم يأت بفائدة› ولا شيع فيك منه ما سيع إلا 
قوله: ‏ کک 
E RENEE‏ صحبي وقد أخذت 
TEAL EES E E E )‏ 
فقلت: كلا! ولكنْ مطل اللجود 


)١(‏ الأغاني: ٠١۲ _ ٥‏ (طبعة الساسي) . (۲) قومس: إقليم في طبرستان. 
(۳) الإبل المهرية: تنسب إلى مهرة: حي في العرب. ا 
)٤(‏ القود: جمع أقود وهو الطويل العنق. 


في زالكتابة و 


الي Fr‏ ا وي )¥( a‏ 
ولا م شى اتمه يا e‏ دعا . ا وا 4 با ن دیا 


فال له عبد الل : شد تست فأ 


ا محمد بن عبد الل بن طامر بوتا اناد 


ae إذا أن , سریح اة إذا‎ e: فرق‎ ae 


رابو خ ظط ¢ 8 ا 


م ي الج وس فجلس > ودعا بالطعام فأکل» ثم غسل يديه» وأخذ 
ججللسه.. وان محمد قد تشو ق إلى السماع من مؤنسة جارية بنت المهدي 
حضررت» کان اول با غت به 


2 وقوالی ر وقد د زات سالا = 


| 0 ۶ یره بعد م ساءِه» والاسم اعت 8 
0 شاد oi,‏ 


٤‏ فقال ماني : آحسنت! ويح الأمير إلا ما زدتِ فه: 
- وقمت أناجي الفكر والدمع حائر بمقلة موقوف على الط والجهرد“ 
يُغلاني هذا الأميرٌ بعَدلِه على ظالم قد لج في الهجر والصدٌ 
فاندفعت تخنیه» فقال له محمد: أعاشق أنت؟ فاستحياء وغمزه ابن طالوت 
ET‏ وقال : ES CS‏ 
وهل بعد الشيب صبوة! ) 
ثم اقترح محمد على مؤنسة هذا ت 
CNG‏ قلت: اربع بلا انا 
لو ر ضرا بالخجابت هان ولكن منعوهاعن ا الكلاما 
فغنته ؛ E‏ محمد» ودعا برطل فشرب»› فقال ماني: ما غ هذا 
N‏ | 
فتنفْلْثُ» ثم قلت أَطْيفِي: آ ا ت ا ا 
حْصّه بالسلام مني فأخشى يمنعوها لشفوتي أن تناما 
- لكل فة لرَنْد الصبابة بين الأحشاءء وأشد تغلغلا إلى الكبد" الصادية 


من زلال الما E‏ ج تأليف نظمه». والانتهاء بالمعنی إلى نهاية تمامه؛ فقال ١‏ 


محمد: أحسنت! ثم أمر مؤنسة : بإلحاقهما بالبیتین الاولين؛ والغناء بهماء ‏ ففعلت . 
ٹم غت بهذین البیتين: ٠‏ سے 
يا خليليّ ساعة لا ریما“ 
ملا ن بدار رز نتب إلا 


_ محمد» فقال س لوا رهبة التعدي لأضفت إلى غين‎ E 


: و ت بيتين لا يردان على سَمع ڏي ت فیصدران إلا عن استحسان لا 


e‏ کی 


فقال محمد ي ماني ؛ الرغبة في خسن مأ 1 el di,‏ 


ج 


امد : ألمشقة. 
ر العا, وهر الأعلى . 


سنه دون دل رھ a‏ 


في الكتابة والكتاب ) {oo a.‏ 


ما عندك! فقال: E‏ 
٠‏ ظبيةٌ كالهلال لو تلحظ الصخ ر برف لغاقرة مف 
DE ER‏ شض پُروق آو لزلا منظوم 
فقال: أحسنت يا ماني! فاج( “ هذا الشعر: 
لم تتطلب اللذات إلا بمن طاث بها الذات ما نوسه 
غنت بصوت أطلقت عَبّرً كانت بسجن الصبر محبوسه 
فقال ماني : 
وكيف صبر النفس عن غادة اظلمها إن قلتُ: طاوسه! 
ورت إن شما ا في جنة الفردوس مَعُروسه 
وغيرٌ عدل إن عدَلنا بها ا في البحر مَعْموسة 
ئم سکت» فقال محمد: د ما عدا في وصفه لهاء فقال ماني : 
جلت عن الوصف فما فكر: تلجقها بالنعت محسوسه ٠‏ 
فقال محمد: أحسنت! فقالت مؤنسة: : وجب شكرك يا ماني. نساعدك 
الدهر» وعطف عليك إلفك» وقارنك سرورك» وفارقك محذورك» وال يديم لنا 
فلك ببقاء ن به اجتمع شملناء فقال لها ماني . - عند قولها: «وعطف عليك إلفك» ۔ 


+» 


ليس لي إلف فيعطفني ارقف نفسي الإباطيز: 
آنا موصول بنعمة من E‏ موصول 
أانامغبوط بنعمة من SEE‏ 
فأوماً إليه ابن طالوت بالقيام فنهض» > وهو يقول: . MEE ٠‏ 
ملك قل النظيرله زانه 5 EEE‏ 
طاهري في مواکبه مرفي قي الاس مبذول 


V0‏ الإجازة في الشعر: آن تتم شعر غيرك. ‏ (۲) البان: ضرب من الشجر. 
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فقال محمد: ١‏ وجب جزاؤك شرك على غير نعمةٍ سبقث» ثم أقبل على ابن 
طالوت» فقال: ليست بضسناسة المرء» .ولا اتَضَاع دهره»› ولا و العين عن الظاهر 
ذهب ما ركب فيه من الأدب» وما أخطاً صالح بن عبد القدوس حين يقول: 


خوف الغبار وعرضه مبذول 


ديس الثياب وعرضه مَعسول 


سن ان ا چ ال :وقيل له: إك في 
ليه ليلا مَنْ هجم عليه تفي منزله على 
غفلة ممن في داره» فوجد في بیت وحده» مغلق :عليه وعليه مدرّعة من شعر»› 
ولا بساط في البيت إلا الرمل والحصى» وعلى راه لحفة من الصوف» متوجها 


إلى ربه يترم باياتِ من القرآن في الوَعدِ :والوعيد. 

فأخذ على ما جد عليهء وحمل إإلى المتوكل في جوتي الليل؛ فل 
اة » والمتوكلٌ یشرب» وفي | ڏه ® غلما ١‏ أغْظمه وأجْاسه إلى جنبهء ك 
یکن في منزله شيء مما غيل لل عليه بها ؛ فناوله المتوكل الكأس 
ا في يده» فقال: يا ا الم منین؛ ما خامر ا خي ودمي قظ! فأعفني منه»ء 
فأعفاهء وقال: أنشدني شعرًا أسكَخسئه» فقال: إني ‏ قليل الرواية للأشعار؛ فقال: 


منزله وا وغيرّها من شيحته› فوجه | 


ل بذ أن تادان فأنشده: 


باتوا على فُلَل الأجبال تحرسهم 


واستنزلوا بعد عرز من معاقلهم ) 


ناداهم صارځ من بعد ما فبرُوا: 
أين الوجوه التي کانت ETS‏ 
قد طالما أكلوا دهرّا وما شبعوا 


وطالما عمَرّوا دورًا لتحصنهم 


عُلْبْ الرجال فما أغ: 


فأودعوا حمَرّا» يا ئس ها زلوا! 
أين الأسرَةُ والتيجان والخلل! 
0 ونا قن الا تاز و الكلل ا 
تلك الوجوهُ عليها الدود يقتتل 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 


في الكتابة والكتاب {oV‏ 


وطالما كنزوا الأموال واذخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأخدَاث قد رحلوا 


فأشمَقَ مَنْ حضر على عليّ» وظتوا أن بادرةٌ تبدر منه إليه» ولكن المتوكل 
بکی بکاءٌ طویلاء حتی بلّت دموعُه لحیته وبکی مَنْ حَضره» ثم أمر برفع الشراب» 
وقال: يا آبا الحسن؛ أعليك دين؟ قال : E‏ آلاف 7 فام" بدفعها إليهء 
ورده إلى منزله من ساعته مکرَمًا. 
ابن جاخ ينشد المعتضد بن عباد شعره 
ورد ابن جاخ الشاعر على المعتضد بن عبادء فدخل الدار المخصوصة 
بالشعراء فسألوه» فقال: ا فقالوا: أنشدنا ين شعرك؛ فانشدهم شعرا 
ضحکوا منه وازدَرَوه. 
فقال بعض عقلائهم : : دعوه» نان هذا شاعر» وما يعد آن يدخ ا 
ويندرج في سِلكهم؛ فلم يُبّالوا كلام الرجل. 
فبقي معهم› دلو یت ی ر ١‏ ا فيه على 
الملك غيرهم» فقال بعض لبعض: هذه شَنْعَةٌ بنا أن يكون مثلٌ هذا البادي يُمَذّم 
علیناء و ی 
غاا مال کرد کر از افر تی این نوی رک یں 


e‏ أن يقول مثل ذلك الشعر المضحك ss‏ عتهم › > ویکون ذلك 


)( 


فلما كان اليوم الان ود ا في e‏ ونْصِبَ ا لھہ» 
رغبوا منه آن يون هذا القادم أول متكلم في ذلك اليوم» فار" بذلك فصعد 
الكرسي» وانتظرُوا أن ينشد مثل ذلك الشعر المضحك» فقال: 
قَطْعْتَ يا يوم النوى أكبادي وحرمت عن عيني لذيذ رادي 
وتركتني أرعى النجوم مُسَهُدًا. والن ٣ار‏ تضرم في صميم فؤادي 
فكأنماآلى الظلامٌ الي لاينجلي إلا إلى ميعاد ٠‏ 


ETA YF : نقح الطيب‎ (۱) 


£۸ 


فترى الجسوم بلا 


ولرب و قد قطعت نیاطه 
بشماة" حرف" کان ذَميلَها 
والنجم u‏ وقد نادیتها : 
ملك إذا ما أضرمَّت نار الوغى 
رؤوس تنئني 
يا أيها الملك المؤْمَل والذي 
إن القريض لكاسد في أرضنا 
فجلبت من شعري إليك قوافيًا 


قصص العرب/ الجزء الثاني 


والليل يرفل في ثياب حداد 
سرح“ الرياح» وكلٌ برق غادي 
وتلاقت الأجناد بالأجناد 
î (o0) f‏ 

وترى الرؤوس لقى ٠‏ بلا اجساد 
قُذْمّا سما شرفًا على الأنداد 
ولاق اسوق ا کا 
يمى الزمان وذكرُها متمادي 


سر ت ت 
ذخ طت يداه صحيفة بمداد 


(۳) الحرف: الناقة الضامرة. 


فقال له الملك: أنت ابن جاخ؟ فقال: نعم! فقال: اجلس» فقد وليتك 
رياسة الشعراء» وأحسن إليه» ولم يأذن في الكلام في ذلك لأحدِ بعده! 


لول ُضَاحنهم ت أعتاقھ ° 
أمر الحجاج صاحبَ حرَسه أن يطوف باللي ل ؛ فمن راه بعد العشاء سكران 
ضربً عنقه؛ فطاف ليلة من اللياليء فوجد ثلاثة فتيانِ يتمايلون› وعليهم أمارات 
السكر؛ ؛ فأحاطت بهم الغلمانء وقال لهم ا ال : مَّن أنتم حتى خالفتم 
أمر آمير المؤمنين» وخرجتم في مثل هذا فقال أحدهم : 
آنا ابن مَن دانتِ الرقابُ له ما بين مخزويها وهاشيها 
تأتيه بالرغم وهي صاغرةٌ يأخذمن مالها ومن يها 
فأمسك عنه» وقال: لعله من أقارب أمير د ثم قال للآخر: وأنت 
من کون فقال : 
أنا ابن لمن لا تَنْزل الدهرَ قذرهُ 
تری الناس أفواجا إلى ضوءِ ناره 


0© الخرق: الففر لار الراسة: (۲) الشملة: السريعة. 
() مجاني الأدب: .٠١ ٣۳‏ 


)١( -‏ اللقى: ما طرح. 


) في الكتابةة واللكتاب | ۹ 


اسلف صن وقللى: : لاء ٠‏ ابن أشرف العرب. د ئم قال للآخر: وأنث مَل 
تکون؟ قاتشد قاتشد على البديهةة ‏ . ١‏ 
N‏ الصقوق ب مه وقوّمها بالْسَبْفِ حتی استقامتټ 
ورَكَبَاءٌ ل يتفمك. رجالا منهما ذا الخيل في يوم الكريهة وَلْټِ 
فأمسك ڪاه أيضاء وقالل ٠‏ لعله ابن أشجع العرب؛ واحتفظ عليهم . ) 
فلما کان الصباح رفع آمرهم إليه؛ فأاحضرهم» وکشف عن قاذ 
الأول ابن حجام» والثاني أبن قال › والثالث ابن حائك! 
فتعجب من فصاحتهم» وقال لجلسائه e‏ اف الآدب» قورافله لرا 


قصص الجيل والخداع ‏ 
قصص اليقظة والتبضّر في الأمور 


فصصس الحيّل ) و الخداع 


EI 
e CS O 
سيل بعض الفقهاء ء عن الحيل في الفقه فقال: علمكم الله ذلك فإنه قال: وود‎ 


(۳) ر‎ e (Dre, 


بيرك ضعا قَاضْرب بے ولا نت [صض: الآية .]٤٤‏ وکان مد إذا أراد غزوة» 
ورّی بغیرها› کان يقول : «الحرب خدعة). 


عمر بن الخطاب والهرمزان 

لما أراد عمر رضي الله عنه قتل الهرمزان استسقى ماء فأتوه بقدح فيه ماءء 
فأمسکه في يده واضطرب فقال له عمر لا بأس عليك حتی تشربه› فألقى القدح 
من يده فأمر عمر بقتله: فقال: أولَْ تؤمني؟ قال: كيف أمنتك. قال: قلت لا 
بأس عليك حتی : تشربه وقولك لا باس عليك آمان ولم آشربه» فقال عمر: قاتلك 
الله أخذت مني آماتا ولم آشنر: ) 

وقيل: كان دهاة العرب أربعة» كلهم ولدوا بالطائف : 0 وعمرو بن 
العاص» والمغيرة بن شعبة» والسائب بن الأقرع. وکان يقال : الحاجة تفتح أبواب 
الحيل. وكان يقال: ليس العاقل الذي يحتال للأمور إذا وقع فيهاء بل العاقل الذي 
يحتال للأمور أن لا يقع فيها. وقال الضحاك بن مزاحم النصراني: لو أسلمت»› 
فقال : اا ا ا ا > فقال: أسلم 


(۱) المستطرف: ص ۳٦۲‏ ۔ .۳٦۷‏ 
(۲) ضغئًا: العشب أو نحوه جمعه واختلط بعضه ببعض . 
(۳) تحنث: من الحنث وهو عدم الوفاء بالقسم. 


4£ | قصص العرب/ الحزء الثاني 


واشربهاء فلما أسلم قال له: قد أسلمت» فإن شربتها حديناك وإن ارتددت قتلناك 
فاختر لنفسك. فاختار الإسلام وحسن إسلامه» فأخذه بالحيلة. 
سلسلة صخرة بيت المقدس 

وقيل: دليت من السماء سلسلة في أيام داود عليه الصلاة والسلام عند 
الصخرة التي في وسط بیت المقدس › وکان الناس يتحاكکمون عندها فمن مد بده 
إليها وهو صادق نالها ومن كان كاذبا لم ينلها إلى أن ظهرت فيهم الخديعة» 
فارتفعت. وذلك أن رجلا أودع رجلا جوهرة» فخبأها في مکانه في عكازة» ثم إن 
صاحبها طلبها من الذي أودعها عنده فأنكرها فتحاكما عند السلسلةق فقال 
المدعي : اللهم إن كنت صادقًا فلتدن مني السلسلةء فدنت منه فمسّهاء فدفع 
المدعى عليه العكازة للمدعي وقال: اللهم إن كنت تعلم إني رددت الجوهرة إليهء 
فلتدن منى السلسلةء فدنت منه فمسَها. 
الخديعة . 

وأوحیى اله تعالی إلى داود عليه الصلاة والسلام: (أن احكم بين الناس 
بألبينة والبمين). a‏ إلى قيام الساعة. 

حبلة المختار د بن آبي عبيدة 

کان المختار ر بن بي دة الثقفي من دهاة ثقيف وثقيف دهاة الف فيل : 
إنه وجه إبراهيم بن الأشتر ا حرب عبيد الله بن زياد ثم دعا ۰ 
خواصه»› فدفع إليه حمامة بيضاء وقال له : إن راتت الأمر عليكم فارسلهاء ثم 
للناس : إني لاخ ی محکم الكتاب» وفي اليقين والصواب أن الله ممدكم 
غضاب صعاب» تأتي في صور الحمام تحت السحاب . فلما كادت الدائرة 5 
على أصحابه عمد ذلك الرجل إلى الحمامةء فأرسلهاء فتصايح الام 
الملائكة وحملواء فانتصروا وقتلوا ابن زیاد. 

حنكة سليمان بن داود عليه السلام 


وعن بي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ية أنه قال: خرجت امرأتان 
ومعهما صبيان فعدا الذئب على صبي إحداهما فأكله» فاختصما فى الصبى الباقى 
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إلى داود عليه الصلاة والسلام فقال: كيف أمركما؟ فقصتا عليه القصة» فحكم به 
للكبرى منهماء فاختصما إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: ائتوني بسكين 
أ شق الغلام نصفين لكل منكما نصف. فقالت الصغرى أتشقه يا نبي الله؟ قال : 
نعم قالت: لا تفعل ونصيبي فيه للكبرى» فقال: خذيه» فهو ابنك»› وقضی به 
وجاء رجل إلى سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام» وقال: يا نبي الله إن 
لي جيرانا يسرقون أوزي» فلا أعرف السارق» فنادى الصلاة جامعة» ثم خطبهم 
وقال في خطبته: وإن أحدكم ليسرق أوز جاره» ثم يدخل المسجد والريش على 
رأسة» فمسح الرجل رأسه» فقال سليمان: ‏ خذوه فهو صاحبکم . 


زواج المغيرة بن شعبة 

خی ال و هة و ي الوت ا و ان شاا جه قارات 
إليهما أن يحضرا عندهاء فحضرا وجلست بحيث تراهما وتسمع كلامهماء فلما 
رأى المخيرة ذلك الشاب» وعاين جماله علم أنها تؤثره عليه فأقبل على الفتى 
وقال: لقد أوتيت جمالاء فهل عندك غير هذا؟ قال: نعم» فعدد محاسنه ثم 
کت فقال له المغيرة: كيف حسابك مع أهلك؟ قال: ما یخفی علي منه شيء 
وإني لأستدرك منه أدق من الخردل. فقال المغيرة : لكني أضع البدرة في بيتي› 
فينفقها أهلي على ما يريدون فلا أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. فقالت المرأة: 
والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إليّ من هذا ا 
الذرة»› فتزوجت المغيرة. 

حبلة عضد الدولة 


بلغ عضد الدولة أن قومَا من الأكراد يقطعون الطريق» ويقيمون في جبال 
شامخة ولا يقدر عليهم» فاستدعى بعض التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان 
فيهما حلوى مسمومة كثيرة الطيب في ظروف فاخرة» ودنانير وافرة» وآمره أن يسير 
مع القافلة ويظهر أن هذه هدية لأحد نساء الأمراءء ففعل التاجر ذلك» وسار أمام 
القافلة» فنزل القوم» فأخذوا الأمتعة والأموال»ء وانفرد أحدهم بالبغل» وصعد به 
الجبل» فوجد به الحلوى› فقبح على نفسه أن ينفرد بها دون أصحابه» 
فاستدعاهم» فأكلوا على مجاعةء فماتوا عن آخرهم» وأخذ أرباب الأموال 
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أتي لبعض الولا: TT‏ بسرقة › eT‏ ثم دعی رة 
ماءء فجي, له بکوز» فرماه بین يدیه» فارتاع أحدهما وثبت الآخرء فقال للذي 
ارتاع: اذهب إلى حال سبيلك» وقال للآخر: أنت أخذت المالء وتلذذت به« 
وتهدده فأقرء فسئل عن ذلك» فقال: إن اللص قوي القلب› والبريء يجزع ولو 
تحرك عصفور لفزع منه. 


حيلة القاضي إياس 
قصد رجل الحج» فاستودع إنسانًا مالا فلما عاد طلبه منه» فجحده 
ا فأخبر بذلك القاضي أياساء فقال: أعلم بأنك جئتني قال: لاء قال: 
فعد إليّ بعد يومين» ثم إن القاضي إياسًا بعث إلى ذلك الرجلء فأحضره». ثم قال 
له: اعلم آنه قد تحصلت عندي أموال كثيرة لأيتام وغيرهم وودائع للناس وإني 


مسافر سمرًا بعيدا وأريد أن أودعها عندك لما بلغني E‏ وتحصين منزلك› 
فقال: حبًا وكرامة. 


قال: فاذهب وهيىء موضعًا للمال وقومًا يحملونهء فذهب الرجل وجاء 
صاحب الوديعة. فقال له القاضي ان امض إلى صاحبك»› وقل له: a‏ إلى 
مالي وإلا شكوتك للقاضي إياس» فلما جاءء وقال له ذلك دفع إليه ماله واعتذر 
إليه» فأخذه وأتى إلى القاضي إياس وأخبره. ثم بعد ذلك آتى الرجل ومعه 
الحمّالون لطلب الأموال التي ذكرها له القاضى» فقال له القاضى بعد أن أخذ 
E‏ دا لي ترك السفر امض لشأنك لا أكثر الله في الناس مثلك. 


مقتول ڀاخذ بثأره من قاتله ‏ 


ولما أراد شیرویه قتل آبیه آبرویز قال أبرویز للداخل عليه ليقتله : إني لأدلك 
على شيء فيه غناك اوو اك علي . قال: وما هو؟ قال: الصندوق الفلانيء 
فلما قتله وذهب إلى شيرويه وأخبره الخبر» فأخرج الصندوق فإذا فيه حقّ فيه 
حب» ورقعة مکتوب فیها: من تناول منه حبة واحدة افتض عشرة أبكار وكان 
لشیرويه غرام في الباهمء فتناول منه حبة فهلك من ساعتهء فكان آبرویز أول مقتول 
أخذ e‏ 


قصص الجيل والخلاع ا WV‏ 


بيعة في عنقي إلى قيام الساعة ا 

ا لأولاده الثلاثة بولاية العهد تخلف رجل مذكور م من الققهاءء 
فقال له الرشيد: لج تخلفت؟ فقال : عاقني عائق› فقال : اقرؤوا عليه کتاب البيعة› 
فقال : يا أمير المؤمنين هذه البيعة في عنقي إلى قيام الساعة» فلم يفهم الرشيد ما 
أراد» وظنٌ أنه إلى قيام الساعة يوم الحشر» وما أراد الرجل إلا قيامه من 

) رآیت رجلا يقبّلها 

قال المغيرة بن شعبة: لم يخدعني غير غلام من بني الحرث بن كعب» فإني 
ذكرت امرأة منهم لأتزوجهاء فقال: أيها E‏ ت: وله؟ 
قال: رأيت رجلا يقَبّلهاء فاعرض عنهاء فتزوجها الفتى» فلمته» وقلت: ألم 
تخبرني أنك رآیت رجلا يقبّلها؟ قال: نعم رأيت آباها يقبّلها.. 

لطم سيد بني تميم 

أتى رجل إلى الأحنف» فلطمهء فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: جُيل لي 
جعل على أن ألطم سيد بني تميم» فقال: SS‏ 
فإنه سيّدهم»› فمضى إليه» فلطمه› فقطعت يده . ) 

) عبد الملك وملك الروم ‏ ) 

قال الشعبي: مح غ الاك الى ت ار فقا لي من أهل بيت 
الخلافة آنت؟ قلت: لاء ولكني رجل من العرب» فكتب إلى عبد الملك رقعة 
ودفعها إليّء فلما قرأها عبد الملك قال لي : أتدري ما فيها؟ قلت : لا قال فیها: 
«العجب لقوم فيهم مثل هذا كيف يولون أمرهم غيره». قال: أتدري ما أراد بهذا؟ 
قلت: لاء قال: حسدني عليك» فأراد أن أقتلك» فقلت: إنما كبرت عنده يا أمير 
المؤمنين لأنه لم يترك شيًا إلا سألني عنهء وأنا أجيبه» فبلغ ملك الروم ما قاله 
عبد الملك للشعبي. فقال: لله أبوه ما عدا ما في نفسي . 


بشر بن مروان وروح بن زنباع ‏ 
e‏ أخاه بشرًا الكوفة› وکان شاا ظريمًا غزلا 
° بعث معه روح بن زنباع وکان شیخځا متورَعًاء فثقل على بشر مرافقته» فذکر ذلك ) 
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لندماأئهء TTT‏ إلى أن e o‏ 
فکتب على حائط قريب في مجلسه هذه الأبيات : 

ياروځ من لبنيّات وأرملة إذانعاك لأهل المترتب أ 

إن ابن مروان قد حانت منيّته فاحتل بنفسك يا روح بن زنباع 

فتخوّف من ذلك وخرج من الكوفة» فلما وصل إلى عبد الملك أخبره 
بذلك» فاستلقى على قفاه من شدة الضحك قال: ثقلت على بشر وأصحابه» 
فاحتالوا لك. ) 

حيلة الحجاج بن علاط السلمي ‏ 

ومن الحيل الطريفة: ما حي أن النبيّ ية لما فتح خيبر وأعرس بصفية› 
وفرح المسلمون جاءه الحجاج بن علاط السلميء وكان أول مَن أسلم في تلك 
الأيام وشهد خيبرء فقال يا رسول الله : إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة ولي 
مال متفرّق عند تجار مكةء فآذن لي يا رسول الله في العود إلى مكة عسى أسبق 
خبر إسلامي إليهم› فإني أخاف إن علموا بإسلامي أن يذهب جميع مالي بمكة» 
فاذن لي لعلي أخلصه. 

فاذن له رسول الله ية فقال : يا رسول الله إني أحتاح إلى أن أقولء فقال له 
رسول الله بية: قل» وأنت في حل» قال الحجاج: فخرجت. فلما انتهيت إلى 
التثنية ثنية البيضاء وجدت بها رجالا من قريش يتسمعون الأخبار» وقد بلغهم أن 
رسول الله ية سار إلى خيبرء فلما أبصرونى قالوا: هذا لعمر الله عنده الخبرء 
أخبرنا يا حجاج» فقد بلغنا أن القاطع يعنون محمدًا بي قد سار إلى خيبر» قال: 
قلت إنه سار إلى خيبر وعندي من الخبر ما يسركم» »> فال : فأحدقوا حول ناقتي 
يقولون: إنه يا حجاج؟ قال: فقلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط» وأسر محمد 
وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة» فيقتلونه بين أظهرهم بمن كان أصاب من 
E ) TT‏ 

قال: فصاحوا بمكة قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به 
عليكم» فيقتل بين أظهركم . قال: فقلت أعينوني على جمع مالي من غرمائي فاني 
أريد أن أقدم خيبرء SS E‏ 
هناك فقاموا س فجمعوا لي مالي كأحسن ما أحب. 


قصص االجيل والخدلع _ ) TS‏ 

افلم سمع العباس بن عبد المطلب الخير أتبل علي حتى وتف إلى جانبي» 
وأنا في خيمة من خيام التجارء :فقال : يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئثت جئت به؟ 
قال : فقلت وهل عندك حفظ لما أودعه عندك من السر؟ فقال: نعم والله قال: 
قلت استأخر عني حتى ألقاك على خلاءء فإني في جمع مالي كما ترى» فانصرف 
حتى إذا فرغت من جمع كل.شيء كان الي بمكةء وأجمعت على الخروج». 


ا 


.القيت العباس > فقلت له: احفظ علي حديثي يا أبا الفضلء فإني أخشى أن 
يتبعوني» فاکتم علي ثلاثة أيام» ثم قل ما ششت. قال : لك علي ذلك. 

قال: .قلت والله ما تركت ابن آخيك إلا عروسا على ابنة ملكهم يعني 
صفية» وقد افتتح جيبرء وغنم. .ما فيهاء وصارت له ولأصحابه. قال: أحق ما 
تقول يا یججاج؟ قال: قلت: أي وا ولك اسل وما حت إل تلا 
لآخذ مالي خوفا من أن عليه» فإذا مضت ثلاثةء فاد 


وال اك فهو والله 
رل ا ب 
٠‏ قال: فلما كان في اليوم الرابع لبس الاس اة له وتخلق بالطيب» وأخذ 
عصاہ .ثم خرج.حتی أتى الكعبة» فطاف بهاء فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل هذا 
وال هو التجلد .لحر المصيبةء قال: :كلا والذي حلفتم به لقد افتتح محمد -خيبر 
وترك عروسا: على .ابنة ملکهم› وأحرز أموالهم وما فیهاء فأصبحت له ولأصحابهء 
قالوا: مَنجاءك بهذا الخبر؟. قال : الذي جاءكم بما جاءكم به» ولقد دخل عليكم 
مسلمًا وأخذ ماله وانطلق ليلخق محمدا وأصحابه ليكون معهم . . قالوا:. تفلت عدو 
اله أما وال لو-علمنا به.لکانلنا. وله شأن. قال: ولم يلبقوا آن جاءهم الخبر 
بذلك» فتوصل او ا له إلى تخليصه وتحصيل ماله. 
الحرب خدعة 


المالجتمعت الأحزاب على حرب رسول الله كي عام الخندق» وقصدوا 
المدينة» وتظاهروا وهم في-جمع کثیر وجم غفیر من قریش وغطفان» وقبائل 
.العرب وبني النضير.. وبني قريظة من اليهودء ونازلوا رسول الله به ومن معه من 
ا واشتد الأمرء. واضطرب المسلمون» وعظم الخوف على ما وصفه الله 
ا في قولة تعالى: جا وم من هوقکه وهن سق ۰ وة راغت الابصر 
لفت القلوت : الككاكر وطن با لظا @ ) هتالك اتل المومنوبت وزاز ا زرا 
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علموا ياسلامي» فمرني بما شت فقال له رسول ال خذل عنا إن اط ا 


& فخرج نعیم بن مسعود EP EE‏ 
فقال: : يا بني قريظة قد علمتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: 
صدقت» لست عندنا بمتهم» فقال لهم: إن قریشا وغطفان ليسوا کانتم» فان البلد 
بلدکم وبه أموالكم» وأبناؤکم» ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى 
غيره» وإن قريشا وغطفان قد جاؤوا الحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم 

عليه وأموالهمء وآولادهم ونساؤهم بغير بلدكم» وليسوا مثلکم لأنهم إن رأوا 
فرصة اغتنموهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل 
ر ا > فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنًا 

من آشرافهم یکونون ‏ آیدیھم ثقة لکم على آن تقاتلوا معهم محمنا. 

قالوا: شرت بالرآي» ثم آتی قریشًاء فقال لأبي سفيان بن حرب: وکان إذ 
ذاك قائد المشرکین من قریش ومن معه من کبراء قریش: قد علمتم ودي لکم» 
وفراقي محمداء وإنه قد بلغني أمر وآحببت آن آبلغكموه ۵ نصخا لکم» فاکتموه 
علي . قالوا: نعم قال: اعلموا أن معشر يهود بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا 
فيما بينهم وبين محمد» وقد أرسلوا إليه يقولون: إا قد ندمنا على نقض العهد 
الذي بيننا وبينك»ء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا 

من آشرافهم» فد إليك» فتضرب رقابهمء ثم نكون معك على مَن بقي 
منهم› فنستأصلهم» > فأرسل يقول نعم. . فإن بعث إليكم يهود بني قريظة يلتمسون 
منكم رهائن من رجالكم» فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدًا. 
) ثم خرج حتی آتی غطفان» فقال لهم مثل ما قال لقریش وحذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت أرسل آبو سفيان ورؤوس بني غطفان إلى بني قريظة 
يقولون لهم : : إا لسنا بدار مقام» وقد هلك الخف والحافرء فاعتدوا للقتال حتى 
نناجز محمدا ونفرغ فيما بيننا وبينه» فأرسلوا يقولون لهم: إن اليوم يوم السبت 
۰ وهو يوم لا نعمل فيه شيئًا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمدًا حتى تعطونا رها 
من رجالکم یکونون بأيدينا ثقة a‏ محمداء فإِنًا نخشى إن دهمتكم 
الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجال في بلدنا ولا 


قصص الجيل والخداع 1 ٤1‏ 
طاقة لنا به» فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذي حدنكم به نعيم بن مسعود لحق» فأرسلوا إلى بني قريظة يقولون: إنا 
ا ندفع إليكم رح واحدا من رجالناء فإن کنتم تریدون القتال» فاخرجوا وقاتلواء 
فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل: إن الكلام الذي ذكره نعيم بن مسعود 
لحق» وما يريد القرم إلا أن فإن رأوا 2 کان غير ذلك 
رخطفان إا لا تقال معكم حى تعطوتا رهتاء فأبوا عليهم. ) 


فلاف تعالی بینهم› وأرسل عليهم الريح» فتفرّقوا a‏ وکان هذا 
PRR OD‏ 
نفعها وحسن وقعها. 


إسلام الهرمزان""“ 

محمد بن سعد قال: كان الهرمزان من أهل فارس» ف فلما انقضى أمر جلولاء 
خرج يزدجرد من حلوان إلى أصبهانء ثم أتى اصطخرء ووجهه الهرمزان إلى بلدة 
تستر» فضبطها وتحصّن في القلعةء آبو موسى» ثم نزل أهل القلعة 
على حكم عمر» فبعث أبو موسى بالهرمزان ومعه اثنا عشر أسيرًا من العجم عليهم 
الديباج ومناطق الذهب شور الذهب» فقدم بهم المدينة في زيهم ذلك فجعل 
الناس يعجبون. فأتوا بهم منزل عمرء فلم تضادفرء فجغلرا بطلرنه فقال الهر مان 
بالفارسية : : قد ضل ملککم» فقيل لهم: هو في المسجد» فدخلوا فوجدوه نائما 
متوسدا رداءه» فقال الهرمزان: إن هذا ملككم قالوا: هذا الخليفة. قال: أما له 
حاجب ولا حارس؟ قالوا: الله حارسه حتی يأتي عليه أجله. فقال الهرمزان: هذا 
الملك الهني» فقال عمر: الحمد له الذي أذل هذا وشيعته بالإسلام» فاستسقى 
الهرمزانء فقال عمر: لا يجمع عليك القتل والعطش» فدعا له بماءء فأمسك 
بيده» فقال عمر: اشرب لا بأس عليك إني غير قاتلك حتى تشربه» فرمى بالاناء 
من یده» فأمر عمر بقتله» فقال: ولم تؤمني؟ قال: وکيف؟ قال: قلت لي لا باس 
عليك» فقال الزبير وأبو سعيد: صدق. فقال عمر: قاتله الله أخذ أمانًا ولا أشعر› 

ثم آسلم بعد ذلك الهرمزان. 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠۰‏ 
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ریت رجلا يقبّله 
عن عبد الملك بن غمير قال: ا خدعني 
قط غير غلام من بني الحرث بن كعب. فإني ذكرت امرآة منهم وعندي شاب من 
بني الحرث» فقال: أيها الأمير إنه لا خير لك فيها. فقلت: ولِمَ؟ قال: رأيت 
| رجلا يقتلهاء فأقمت أيامًاء ثم بلغني أن الفتى تزوّج بهاء فأرسلت إليه فقلت: ألم 
تعلمني أنك رأپت رجلا يقټلها؟ قا قال: بلی . رایت آباها يقبّلهاء فإذا ذكرت الفتى 
وما صنع غمني ذلك . 
سعيد بن نخ 
عن داود بن الرشيد. قال : قلت للهيثم ب بن عدي : بای شی انتح سید بن 
عثمان أن ولاه المهدي القضاءء وآنزله منه تلك المنزلة الرفيعة؟ قال: إن خبره في 
اتصاله بالمهدي ظريف. فإن أحببت شرحته لك. قال: قلت: والله قد أحببت 
ذلك. قال: اعلم أنه وافى الربيع الحاجب حين أفضت الخلافة إلى المهديء 
فقال : استأذن على أمير المؤمنين» فقال له الربيع : مَّن أنت وما حاجتك؟ قال: آنا 
رجل قد رأيت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة» وقد أحبہت آن تذکروني له فقال له 
الربيع: يا هذل إن القوم لا يصدقون ما يرونه لأنفسهمء فكيْف ما يراه لهم 
غيرهم» فاحتلَ بحيلة هي أرد عليك من هذه. فقال له: إن لم تخبره بمکاني 
سألت من يوصاني إليه» فأخبرته أني سألتك الإذن عليه» فلم تقعل» فدخل الربيع 
على المهدي فقال له: يا أمير المؤمنين: إنكم قد أطمعتم الناس في أنفسكم» فقد 
اختاروا لكم بكل ضرب. قال له: هكذا صنع الملوك فما ذاك؟ قال: رجل بالباب 
يزعم آنه قد رای لأمير المؤمنين رؤيا حسنة» وقد أحب أن يقَصها عليهء فقال له 
المهدي : ويحك يا ربيع إني والله أرى الرؤيا لنفسي» فلا تصح لي فكيف.إذا 
ادعاها من لعله قد افتعلها؟ قال: والله قلت له مثل هذاء فلم يقبل. قال: هات 
الرجل» فأدخل إليه سعيد بن عبد الرحملن وكان له رؤية وجمال ومروءة ظاهرة 
ولحية عظيمة ولسانء فقال له المهدي: هات بارك الله عليك. ماذا رأيت؟ قال : 
رآیت يا أمير المؤمنين آنيّا أتاني في منامي» فقال لي : أخبر آمير المؤمنين المهدي 
أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافةت واية ذلك أنه في لیلته هذه في منامه.کأنه . 


(۱) کتاب الأذکياء ص .٠۰‏ (۲) نفس المصدر ص ٠.٩۱‏ 


قصص الجيل: و ا | VY‏ 
بقلب اق بعدهاء فيجدها ثلاثين ياقوتة» کأنها قد وهبت له» فقال 
المهدي : ما آحسن ما رأیت» ونحن نمتحن رؤياك في ليلتنا المقبلة على ما أخبرتنا 
> فإن كان الأمر على ما ذكرته أعطيناك ما تريدء وإن كان الأمر بخلاف ذلك› 

ا الرؤيا. ربما صدقت وربما اختلفت. قال له سعيد: يا أمير المؤمنين › فما 
آنا أصنع الساعة إذا صرت إلى منزلي وعيالي› فأخبرتهم أني كنت عند آمير 
نؤمنین ثم رجعت صفرًا؟ قال له المهدي: فكيف نعمل؟ قال: يعجل لي أمير 
المؤمنين :ما أحب واجلف له بالطلاق إني قد صدقت› فأمر له بعشرة آلاف درهم» 
كفيل ليحضره من غد ذلك اليوم» فقبض المالء وقيل: من 
يكفل بك» فم عينيه إلى خادم فرآه -حسن الوجه والزي› فقال: هذا يکفل بي ۰ 
فقال له المهدى: أتكفل به؟ فاحمر وخجل وقال: : نعم . وكقله وانصرف› فلما 
كان في تلك الليلة رأى المهدي ما ذكره له سعيد حرقًا حرفا وأصبح سعيد في 
الباب واستأذن فأذن له» فلما وقعت عين المهدي عليه قال: أين مصداق ما قلت 
لنا؟ قال له سعيند: وما رأی آمير المؤمنين شيئًا؟ فضجع في جوابه. . فقال سعيد: 
اصرآتي طالق إن إن الم تكن رأيت شينًا. . قال له إالمهدي : ويحك ما أجرأك على 
الحلف بالطلاق . قال : لا اعات غل ضدق: قال له المهدي : فقد والله رایت 
ذلك مبينًا. فقال له سعيد: الله أكبر» فانجز يا أمير المؤمنين ما وعدتني؛ قال له: 
حبا وكرامة د ثم آمر له بثلاثة آلاف دينار» وعشرة تخو ت ثیاب من ګال. 
وثلائه مراکي و جوابه محلاة» فاخذ ذلك ا فلحق به الخادم الذي 
کان کفل به» وقال له: سألتك با هل کان لهذه الرؤيا الى ذکرتها من أصلل؟ قال 
له سعید: لا والله. قال الخادم: : كيف وقد رأى أمير المؤمنين ما ذكرته له. . قال: 
هذه من المخاريق الكبار التي لا یأبه لها أمثالکم» وذلك آني لما ألقيت إليه هذا 
الكلام خطر بباله» وحدّث به نفسه» وا قلبه› وشغخل به به فكره» فساعة فام 
خیل له ما حل في قلبه» وما کان شغل به فكره في المنام. قال له الخادم : فقد 
حلفت بالطلاق . قال: طلقت واحدة» وبقیت معي على ثنتين فأرد في مهر عشرة 
دراهم»› وأتخلص وأتحصّل على عشرة آلاف درهم› وثلاثة آلاف دينار» وعشرة 
تخوت من أصناف الثياب› وثلاثة مراكب. قال : فبهت الخادم في وجهه وتعجب 
من ذلك» فقال له سعید: : قد صدقتك وجعلت صدقي لك مكافأتك على كفالتك 
7 ن فاستر علي ذلك» ففعل ذلك فطابه المهدي لمنادمته» فنادمه و ف 
وقلده القضاء على عسكر المهدي» فلم يزل كذلك حتى مات المهدي. 


وأمر أن يۇخذ منه 


EVE‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
ل حدثنی مائة حدر ٩0‏ ا 

قال ابن آپی ذر: کان الحاج إذا ورد جلس سفيان بن عيينة بباب بني هاشم 
على موضع عال ليرى الناس»ء فجاء رجل من أصحاب الحديث» فقعد بين يديه» 
فقال: ڀا أا محمد» حدثنی فحدثه أحاديث» فقال: زدنی فزاده» فقال : زدني 
فزاده» فدفعه في صدره» فوقع إلى الواديء فتفاشى ذلك» فاجتمع الحاج وقال: 
سغيان بن عيينة قتل رجلا من الحاج» فلما كثر ذلك أشفق سفيان» فنزل إلى 
الرجلء فترك رأسه في حجره وقال: ما لك؟ أي شيء أصابك؟ فلم یزل ی رکض 
رجليه ویزبد من فيه . قال: وكثر الضجيج»› سفيان بن عيينة فتل رجلاء فقال له: 
قم ويالك أما تری الناس یقولون؟ فقال له وهو يخفي صوته: لا والله لا أقوم حتی 


رڌ فضائل قریش عليه“ 

قال المحسن بن علي التنوخي» عن أبيه قال: حججت في موسم اثنين 
وأربعين» فرأيت مالا عظيمًا وثيابًا كثيرة تفرق في المسجد الحرامء فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا: بخراسان رجل صالح عظيم النعمة والمال يقال له علي الزراڊ أنفذ 
عام أول مالا وثيابًا إلى هلهنا مع ثقة له» وأمره آن يعتبر قريشاء فمن :وجده متها 
حافظا للقرآن دفع إليه كذا وكذا ثوبًا. قال: فحضر الرجل عام أول» فلم يجد في 
قريش البتة أحدًا يحفظ القرآن إل رجلا واحدًا من بني هشام» فأعطاه قسطه» 
وتحدّث الناس بالحديث ورد باقي المال إلى صاحبه» فلما كان في هذه السنة عاد 
بالمال والثياب» فوجد خلقًا عظيما من جميع بطون قريش قد حفظطوا القرآن. 
وتسابقوا إلى تلاوته بحضرته» وأخذوا الثياب والدراهم» فقد فنیت وبقیت منهم من 
لم يأخذ» وهم يطالبونه. قال: فقلت: لقد توصل هذا الرجل إلى رد فضائل 
فریش علیها بما یشکره الله سبحانه له. e‏ 

(۲ : 

على بن المحسن»ء عن أبيه قال: أخبرني جماعة من شیوخ بغداد أنه کان بها 

في طرف الجسر سائلان أعميان. أحدهما يتوسّل بأمير المؤمنين علي» والآخر 


() کتاب الأذكياء ص .٩۳‏ (۲) نفس المصدر ص .٩٤‏ 
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بمعاویةت ويتعصب ا الناس› ويجمعان القطع» فإذا انصرفا ا e‏ 
وكانا يحتالان بذلك على الناس. 


أبو الحسن بن عباس القاضي قال: رأیت صديمًا على بعض زوارق التجشر 
بېغداد جالسا في يوم شديد الريح› وهو يكتب رقعة» فقل ت: ويحك في هذا 
االموضع وهذا الوقت. قال: أريد أن أزور على رجل مرتعش ويدي .لا e‏ 
فتعمدت ٠‏ الجلوس هلهنا الزورق eT‏ هذه وتو -خطي مر 


E 


قال المحسن : e‏ ا e‏ خرج بعض حذاق 
المكيديرن من بغطاد إلى حمص ومعه امرأته» فلما حصل بها قال: إن هذا بلد 
حماقة وأريد أن أأعمل حيلة فتساعديني» فقالت ٠:‏ شأنك. قال :. كوني بموضعك 
ولا تجتازي بي اليتڊ» فٳذا کان كل يوم فخذي لي ثلڻي رطل زبيب وثلڻي رطل 
لوز آنيّاء فاعجنيه واخ وقت الهاجرة على أجرة جديدة نظيفة لأعرفها في 
٠‏ الميضاة القلانية› وکات قريبة هن الجامع . ولا تزيديني على هذا شيا ولا تمري 
بناحيتي» فقالت : أفعل وجاء هو فأخرج جبة صوف كانت معه» فلبسها وسراویل 
صء ف ومغزر› وجعاها على رأسه» ولزم ارات یمر الناس علیهاء َا 
أجمع ولیلته أجمع ل یس تریح إل في الأوقات المحظور فیها الصلاةء. فإذا ا 
فيها سبع ولم ينطق بافظة» فتنبّه على مکانه» وروعي مدة» ووضعت العيون 
عليه» فإذا مو لا يقطع اأصلاة ولا يذوق اأطعام» فتحيّر أهل البلد في امرب 
وکان لا خر ممن االجامع الا في وقت اله جرة في كل يوم دفعة إلى تلك 
E‏ اء ويعد إلى E‏ وقد عرفا واا ذاك المعجون» وقد 


a 
صار منحلا وضورته صورة الخائط . فمن يدس ویخرم لا يشك آنه غائط» فیاکله‎ 


فيقيم أوده ويرجع»› 'فإذا كان وقت صلاة العتمة أو في للل ارب من الماء قدر 
کفایته» EEE‏ أنه لا يطعم الطعام ولا يذوق' الہ 


)0( کتاب ا ص ۹٤‏ (۲) نقس المصدر ص 


ن 


4۷٦‏ قضصص العرب/: الجزء: الثاني 
خطابهء فلزم الصمت» فزاد محلة عندهم حتی أنهم. کانوا' يته 
ويأخڌون التراب من موضعه» ويحملون. إليه المرضى والص. 
عليهم»› > فلما زاي منرلته وقد. بلخت. إلى ذلك و رھ 
سنة 2 امرأتة في الميضاة ا إذا كان ا 


ون بمنگانه» 


تك ا o‏ تفاراقشی و لر 
قتلته وتبت» وجئت إلى هلپنا لحبادة والتوبة 4 على ما فاطلبي 


ل إليك. وأمتغهم أن مرح أذيتافة وأغترففة 


نإ تناهت ا يتهم. في اقداي الى حد. د آل لا زیدود بعد ف 


8 الع ا i‏ ا فقتل أهل البلد 
ليقتلوها وقالوا: يا عدوت الله هذا من الأبدال» هنذا قوامء الغالى هنا قظلب اوقت › 
إليهم أن. اصبروا ولا تناولوها بشر فصبروا» وأوأجز. في صالاته ثم سبلم 
ت في الأرض طویلڈ تہ قال: أيها الناس! هدل سمعتم أي كلمة منذ. أقہ ت 
عندکم؟ فاسة ستبشر ستبشروا' بسماع کلامه وارتقعت زج عفلبمة 


ية واطلرا: لا قال: إني إتما 
عندکم تائبًا سما ذکرته. وق كنت رجلا شي دنع و-خسارةء ققتلت ابن هق 
إلى ههنا للعباحة. وكتت مح لغسې 2 لھا لتقتلنى 
خو ٤‏ من آن ن¿ تکو ن توبتي bl‏ صح ت» وما رلت دعر اش أن یقبل توت توبتي ویکنها 
مني إلى أن أجيبت دعوتي باج بحصاعي بها و تمکینها هن ق ري « فد فا تقططتی 
مت الضجة ولاخاب وهو ماز إل ولي آفلبلدد ليقتل 


aa RE as r 
) م وح عن د هده المحنة ر‎ 


بهذ ron‏ ارھر؛ ابالمر أة واسألوها قبول الدية نجهجها من آموالنا » فطاقرا 
بھا وسالوهاء فقالت: لا أفعل . فقالوا: : خذي ديتينء فقالت: شعرة من يئي بألف 
دية». Uê.‏ ال حتی بلغوا عشر دیات » فقالت: اجمعوا المال» قدا رایت وطاب 


قصص الحيل والخداع EVV‏ 


قلبي بقبوله فعلت› وإلا قتلت القاتلء فجمعوا مائة ألف درهم وقالوا: خذيها. 
فقالت: لا أريد إلا قتل قاتل ابني في نقسي أثرء فأقبل الناس يرمون ثيابهم 
وأرديتهم وخواتيمهم والنساء حليهن› > فأخذت ذلك وأبرأته من الدم وانصرفت› 
N GS E a a‏ 
a a E SS‏ ا آنه کان 
حيلة بعد مدة طويلة. 


UF‏ و 
قیل: كان بالكوفة امرأة قد ضاق بزوجها المعاش› فقالت له: rT‏ 
فضربت في البلاد وطلبت من فضل الله تعالی» فخرج ل الشام لكسب ثلائمائة 
درهم» فاشترى بها ناقة فارهة وكانت زعرة» فأضجرته واغتاظ منها ومن زوجته 
حيث أمرته بالخروج» فحلف بالطلاق ليبيعها يوم یدخل الكوفة بدرهم» ثم 
وأخبر زوجته› فعمدت إلى سنور فعلقتها في عنق الناقة وفالت : أدخلها 


وناد عليها من يشتري هذا السنور بثلاثمائة درهم والناقة بدرهم ولا فرق بينهماء 
e‏ ) يدور حول الناقة ويقول: ا هذا 
ا e 8 E‏ 
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عن ابي دلامة أنه دخل على المهدي»› ا قصيدة فقال زه سلني 
حاجتك . فقال : يا أمير المؤمنين تهب لي كلبًاء فق وال أقول لك سلني 
حاجتك فتقول: تهب لي کلباء فقال: يا أمير المؤمنين الحاجة. لي ام لك؟ 
قال : لا بان لك: قال : فإني أسألك أن تهب لي كلب صيد٬‏ م 
فقال: يا أمير المؤمنين هبني خرجت إلى الصيد أعدو على ولي 
بدابة» فقال: يا أمير المؤمنين فمن يقوم عليهاء فأمر له بخلام  .‏ فقال :ياد آمو : 
المؤمنين فهبني قصدت صیدا وأتیت .به المنزل». فمن ا فأ له بجاريةء 
فال ,نا أو الوذ 
المؤمنين» قد صبرت في عنقي َٿا آي جما من عيال» فمن آين e‏ 


اا ا 


E 2‏ ھۇلاء أين تون فأمر 2 بدأر» فان یا مير 


(۱) کتاب الأذكياء. ص-1٩:‏ 


۷۸ | ذ قصص العرب/ لجز 


ھۇلاء؟ قال: E‏ مير المؤمنين قل أقطعك أف - جریست عامرًا ولف جريب 
غامرًاء فقال : آما العامر فقد عرفته» فما الغامر؟ قال: ا الذي لا شيء 


قال: ا اتا ا ا ا ا جرت ا ا ا 
) المؤمنين من ألفي جريب جريا واحدًا عامرًا. قال: من آین؟ قال: من بيت المال» 
اي رل الال ر اسلو ا ن يا أمير الممنين ذا حرلا مه 
المال e‏ فضحك منه وأرضاه. 


خرج الجني نھ 

عن عقبة الأزدي أنه أتي بجارية قد جنت ف فى الليلة التي راد أهلها أن 
يدخلوها إلى زوجهاء فعزم عليهاء فإذا هي قد سقطت» فقال لأهلها: أخلو بي 
بهاء فقال لها: : أصدقيني عن نفسك وعلى خلاصك» فقالت: إنه قد كان لي 
صديق وأنا في بيت آهلي» وأنهم آرادوا أن يدخلوا بي ي زوجي ولست ببکر» 
فخفت الفضيحة. فهل عندك حيلة في أمري؟ فقال : ثم خرج إلى أهلهاء 
فقال: إن الجني قد أجابني إلى الخروج منهاء فاختاروا نم أي عضو تحبّون أن 
خر جه من أعضائها» واعلموا أن العضو الذي يخرج منه 1 لا بد أن يهلك 
ویفسد» فن خرج من عينها عميت وإن خرج من أذنها صمّت» وان خرج من 
فمها خرست» وإن خرج من يدها شلّت» > وإن خرج من رجلها عرجت» وإن 
خرج من فرجها ذهبت عذرتها. فقال أهلها: ما نجد شيئًا هون من ذهاب 
عذرتهاء الشيطان فرجهاء ا آنه قد فعل؛ و 2 على 

الحائك الطبیب“ 


طبيب» فرآه يصف لهذا اشغ ولهذا ا فقال: من ا س 
هذا؟ فرجع آله زوجته فقال : اجعلي عمامتي رة فقالت : ويحك أي شي قك 
1 لك؟ قال : آريد أن أكون طبيبًا. قالت : لا تفعل فإنك تقتل الناس فيقتلوك ‏ 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٩۷‏ (۲) نفس المصدر ص ۹۸. 


قصص الجيّل والخداع ‏ 4 


قال: لا بده فخرج أل يوم فقعد يصف للناس» فحصل قراريطء فجاء فقال 


لزوجته: أنا كنت أعمل كل يوم بحبةء فانظري ايش يحصل. فقالت: لا تفعل. 
قال: لا بد فلما کان في اليوم الثاني اجتازت جاريةء فرآته فقالت لسيدتهاء 
وکانت ية المرض» اشتهيت هذا الطبيب الجديد يداويك قالت: ابعثي إليه 
فجاء» وكانت المريضة خد انتهی مرضها ومعها ضعف» فقال: علي بدجاجة 
مطبوخة فجي, بهاء فأكلت» فقويت» ثم استقامت» فبلغ هذا إلى السلطانء 
فجاء به فشكا إلیه مرضًا يشتکیه» فاتفق آنه وصف له شيئًا أصلح به» فاجتمع 
إلى السلطان جماعة يعرفون ذاك الحائك» فقالوا له: هذا رجل حائك لا يدري 
شينًا . فقال السلطان: هذا فت فاك غلل بده وفحت الارت على ب ا فلا 
أقبل قولكم. قالوا: فنجربه بمسائل قال: افعلوا» فوضعوا له سمائل وسألوه 
عنهاء فقال: أن أجبتكم عن هذه المسائل لم تعلموا جوابهاء لأن الجواب لهذه 
المسائل لا يعرفه إلا طبيب» ولكن أليس عندكم مارستان؟ قالوا: بلىء قال: 
أليس فيه مرضى لهم مدة؟ قالوا: بلى» قال: فآنا أدوايهم حتى ينهض الكل في 
عافية في ساعة واحدة» فهل يكون دليل على علمي أقوى من ذلك؟ قالوا: لا 
فجاء إلى باب المارستان.وقال: اقعدوا لا يدخل معي آحت» ثم دخل وحده 
وليس معه إلا قيّم المارستانء فقال للقيم: إنك والله إن تحدثت بما أعمل 
صلبتك» وإن سكت أغنيتك قال: ما أنطق. قال: فاحلفه بالطلاقء ثم قال: 
عندك في هذا المارستان زيت؟ قال : نعم. قال : هاته.ء فجاء منه بشي ء کل 
فصبه في قدر کبیر» د ثم أوقد تحته» فلما اشتد غليانه صاح بجماعة المرضى› 
فقال لأحدهم: 8 إلا أن تنزل إلى هذا القدرء فتقعد في هذا 
الزيت فقال المريض: الله الله في أمري» قال: لا بده قال: أنا قد شفيت» وإنما 
کان بي قليل من صداع» قال: ايش يقعدك في المارستان وأنت معافى؟ قال : لا 
. قال: فاخرج وأخبرهم» فخرج وأخبرهم» فخرج يعدو ويقول: شفيت ِ 
ا ثم جاء إلى آخر فقال : لا يصلح لمضرك إلا أن تقعد في 
هذا الزيت» فقال: الله الله أنا في عافية. قال: لا بده قال: لا تفعل فإني من 
) أمس أردت أن أخرج. قال: فإن كنت في عافية فاخرج»› وأخبر الناس بآنك في 
عافية» فخرج يعدو ويقول: شفيت ببركة الحكيم وما زال على هذا 0 چن 
أخرج الكل شاكرين لهء والله الموفق . | 


EA‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


وطأها آمام ا 

قيل إن امرأة كان لها عشيق» فحلف عليها إن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر 
من زوجك لم أكلمك» فوعدته آن تفعل ذلك» فواعدها يومًا وكان في دارهم نخلة 
طويلة» فقالت لزوجها: أش شتهي اصعد هذه النخلة فأجتني من رطبها بيدي»› فقال : 
افعلي» فلما صارت فى رأس النخلة أشرفت على زوجها وقالت: يا فاعل من هذه 
المرأة التي معك؟ ويلك أما تستحي تجأمعها بحضرتي» واخت تشتمه وتصيح 
وهو جلف آنه وحده وما معه آحد فتزلت فجعلت تخاصمه ویحلف بطلاقها أنه 
ما كان إلا وحده» ثم قال لها: اقعدي حتى أصعد أناء فلما صار في رأس النخلة 
استدعت صاحبها» فوطئها فاطلع الزوج» فرأى ذلك فقال لها: جعلت فداك لا 
يکون في نفسك شيء مما رمیتيني به» فان کل من يصعد هذه النخلة یری مثل ما 


رأیت . 


e 


يلة الفرزدق ۵ )1( 
ذکر أبو عبيدة معمر د بن المثنى : أن الفرزدق مر بامرأة وعليه ثوب وشيء 
فتعرّض لهاء فقالت جاريتها: ما أحسن هذا البردء فقال: هل لك أن أقبل مولاتك 
وأهب لها هذا البردء فقالت الجارية لمولاتها: ماذا يضرّك من هذا الأعرابي الذي 
لا يعرفه الناس› فأذنت له فقَبّلها وأعطاها البرد» ثم قال للجارية: اسقني ماء» 
فجاءته الجارية عام في قاح زجاج ولما وضعته في يده ألقاه من يده فانکسر» 
فقعد الفرزدق مكانه إلى أن جاء صاحب الدار فقال: يا أبا فراس ألك حاجة؟ 
قال : لا ولكني استسقيت من هذه الدار ماءِ» فأتبت بقدح من زجاج» فوقح الإناء 
من يدي فانکسر»ء فأخذوا بردي رهتاء فدخل ا وقال : رڌوا على 


الفرزدف برده. 
معاوية والنواقي " 
قال إبراهيم : لما ا سن معاوية اعتراه أرق وکان ذا هو نام أيقظته النواقيس › 


فلما أصبح ذات يوم ر الناس عليه» قال: يا معشر العرب! هل فيكم مَّن يفعل 
ما آمره به وأعطيه ثلاث ديات أعجلها له ودیتین إذا رجع؟ فقام فتى من غسان 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .۹٩٩۹‏ (۲) نفس المصدر ص .٠٠°‏ 


قصص الجيل والخداع ۸۱ 
فقال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: تذهب بكتابي إلى ملك الروم» فإذا صرت على 
بساطه أذنت قال: ثم ماذا؟ قال: فقط . قال: لقد كلفت صغيرًا وأعطيت كثيرًاء 
فلما خرج وصار على بساط قيصر أذن» فحارت البطارقة واخترطوا سيوفهم» فسبق 
إليه ملك الروم» فجثى عليه وجعل يسألهم بحق عيسى وبحقه عليهم حتى كفواء 
ثم ذهب إلى سریره حتى صعد به» ثم جعله بين رجليه» فقال: يا معشر البطارقة 
إن معاوية قد أسن ومن أسن أرق» وقد آذته النواقيس› فأراد أن يقتل هذا على 
الأذان فيقتل مَّن ببلاده على ضرب النواقيس» وبالله ليرجعن إليه على خلاف ما 
ظن فكساه وجمله» فلما رجع إلى معاوية قال له: اوقد جتني سالًا؟ قال : أما من 
قبلك فلا. 


ويقال: ما ولي المسلمين أحدا إلا وملك الروم مثله إن حازمًا وإن عاجرال 


الجندي و الر اهب 


e‏ ا ا ا ا 
فلما صرت في الطريق» وقد سرت عدة فراسخ تعبت وكنت على دابة وعليه 
خرجي ورحلي» وقد قرب المساءء فإذا بحصن عظيم وفيه راهب في صومعة› 
فنزل إليّ واستقبلني» وسألني المبيت عنده» وأن يضيفني ففعلت» فلما دخلت 
الدير لم آجد فيه غيري» فأخذ بدابتي وجعل ی وع للدابة الشعيرء 
وجاءني بماء حار» وكان الزمان شديد البرد والثلج يبسقط» وأوقد بين يدي نارًا 
عظيمة» وجاء بطعام ت اکل وش له من ل قأردت النوم فسألته 
عن طريق النوم» ثم سألته عن طريق المستراح فدلني على طريقهء وكان في غرفة 
فمشيت» فلما صرت على باب المستراح إذا بارية عظيمةء > فلما صارت رجلاي 
عليها نزلت› فإذا آنا في الصحرة» وإذا البارية كانت مطروحة على غير سقف» 
_وكان اللج تلك الليلة يسقط سقوطا عظيمّاء فصحت فما كلمني» فقمت وقد 
تجرح بدني» إلا ني سالم» فجئت فاستظللت بطاق عند باب الحصن من الثلج› 
و ا وتمکنت من دماغي طحنته» e e‏ 


۱( کتاب الاذكياء ص .۱١۰‏ 


AY‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


فشتمني فعلمت أن ذلك من جانبه» وطمع في رحلي» فلما خرجت وقع الثلج 
علي وبل ثيابي» ونظرت. فإذا أنا تالف بالبرد والثلج» فولد لي الفكر أن طلبت 
حجرًا فيه نحو ثلاثین رطلاء فوضعته على عاتقي وأقبلت أعدو في الصحراء شوطا 
طویلا حتی أتخب» فإذا تعبت وحميت وعرقت طرحت الحجر» وجلست استريح»› 
فإذا سكنت وأخذني البرد تناولت الحجر وسعيت كذلك إلى الغداة» فلما كان قبل 
طلوع الشمس» وآنا خلف الحصن إذ سمحت صوت باب الدير قد فتح» وإذا آنا 
بالراهب قد خرج وجاء إلى الموضع الذي قد سقطت منهء فلما 8 يرني قال: يا 
قوم ما فعل؟ وأنا أسمعه وأظنه المشوم قد رأى بقربه قرية» فقام يمشي إليها كيف 
أعمل؟ قال: وأقبل يمشي» فخالفته أنا إلى الباب ودخلت الحصن»› وقد مشی هو 
من ذاك المكان يطلبني حوالي الحصن» فحصلت أنا خلف باب الحصن» وقد كان 
في وسطي سکين لم يعلم بها الراهب» فوقفت خلف الباب» فطاف الراهب» فلما 
لم يقف لي على أثر عاد ودخل وأغلق الباب» فحين خفت أن يراني آثرت إليه 
ووجأته بالسكين فصرعته وذبحته» وأغلقت باب الحصن» وصعدت إلى الغرفة 
واصطليت بنار كانت موقودة هناك» وطرحت علي من تلك الثياب» وفتحت 
خرجي ولبست منه ثياباء وأخذت كساء الراهب» فنمت فيه» فما أفقت إلا قريب 
العصر» ثم انتبهت فطفت الحصن حتى وقعت على طعام» فأكلت وسكنت نفسي» 
ووقعت بمفاتيح بيوت الحصن» وآقبلت أفتح بيا بيتّاء وإذا بأموال عظيمة من عين 
وورق وأمتعة. وثياب وآلات» ورحال قوم وأخراجهم وحمولاتهم» وإذا الراهب من 
عادته تلك الحال مع کل من یجتازه وحیدا ویتمکن منه منه فلم آدر كيف أعمل في 

ثقل المالء فلبست من ثياب الراهب شيئًا ووقفت في صومعته أيامًا أترآى لمن 
يجتاز بي في الموضع من بعيد للا يشکوا في آني آنا هوء فإذا قربوا لم آبرز لهم 
وجهي إل آن خفي خبري» ثم نزعت تلك الثياب وأخذت جوالقین مما کان في 


الدير من تلك الأمتعة وملأتها مالا وجعلتهما على الدابة وسقتها إلى أقرب قرية 


کانت» واکتریت فیها مزلا ولم آزل أنقل منه الصامت حتیى حملته كله ئم ماخت 
وکثرت قیمته» > حتی لم ادع إلا الأمحعة التفلةه واكريت عة أحمال وحم 
ور وجثت بهم دفعة وأحدة وحملت کل ما قذدرت عليه وسرت في قافلة 
عظيمة لنفسي بغنيمة هائلة» حتى قدمت بلدي» وقد حصل لي عشرة آلاف درهم 


وانير كثيرة مع قيمة الأمتعة» وغصت في الأرض فما عرفت خبري. 


قصص الجيّل والخداعم AY ٠‏ 
انعكست الحيلة على نفسه 

عن علي بن الحسن عن أبيه حثنا جماعة من أل جند نيسابور فيهم كاب 

وتجار وعير ذلك انه کان RE A‏ شاب من کاب 

فأخذته الأكراد ا وطالبوه ان ر شتري تفه متهم ا وکتب إلى أهله ‏ 

نذا لي أزنعة دراهم أفيون واعلموا آي أشربهاء فتلحقني سكتةء فلا تشك إلى 

الأكراد أني قد مت فيحملوني اک E e‏ 
واضربوني ليحمي بدني وكوي بالأيارج › فإني أفیقی . ۰ 


وکال افشی متخاقاً وقد سمع آنه ن شرب أفیوئا ابنكت» ز e‏ الحمام 
وضرب وسوك بالأيارج بریء» فلم يعلم مقدار الشربة من ذلك فشرب أربعة 
دراهم فلم يشك الأكراد في موته»› فلقوه في شيءِ وأنفذوه إلى أهلهء فلما حصل 
عندهم أدخلوه الحمام وضربوه وسوکوه» فما تحرّك وأقام في الحمام أيامًاء ورا 
أهل الطب» فقالوا: قد تلف. كم شرب آفيوتًا؟ قالوا: وزن أربعة دراهم. فقالوا 
لهم: هذا الوشوي في جهنم ما عاش إنما يجوز أن يفعل هذا بمن شرب أربعة 
دوانیق أفيوتًا أو وزں درهم أو حوالیه» فأما هذاء فقد مات › فلم قبل أهله ذلك 
فتركوه في الحمام حتى أراح وتخير فدفنوه› وانعکست الحيلة على نفسه. 


بلال ین آي ر بردة والحجاج . 


اا وقد روي قديما ان بلال بن بي برد بن ا الأشعغرى 
کان في حبس الحجاج› وکان یعذبه وکان کل مّن مات من الحبس رفع خبره إلى 
الحجاج› فيأمر بخراجه وتسلیمه | إلى أهلهء فقال بلال للسجان: خذ مني عشرة 
آلاف درهم وأخرج اسمي إلى الحجاج في الموتىء فإذا أمرك بتسليمي إلى أهلي 
هربت في الأرض» فلم يعرف الحجاج خبري» وإن شئت أن تهرب معي فافعل 
وعلي غناك أبدّاء فأخذ السجان المال ورفع اسمه في الموتى» فقال الحجاج: مثل 
هذا لا يجوز أن يخرج إلى أهله حتى أراه هاتهء فعاد إلى بلال فقال: اعهد. قال: 
وما الخبر؟ قال: e‏ ال كتا وکت e e‏ 


(۱) کتاب الايا صر ۲ ١‏ 


Af‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 
وعلم أني أردت الحيلة عليه» ولا بد أن أقتلك خنمًا فبكى بلال وسأله أن لا 


يفعل › فلم يكن إلى ذلك طريق فأوصى وصلى› فأخذه السجان وخنقه» وأخرجه 
إلى الحجاج» فلما رآه مينّا قال : سلمه إلى أهله فأخذوه» وقد اشترى القتل لنفسه 
و 


المنصور وعيسى بن موسى”' 

ذكر ابن جرير وغيره أن المنصور دفع عبد الله بن علي إلى عيسى بن موسى 
سرا بالليل قال: يا عيسى» إن هذا أراد أن يزيل نعمتي ونعمتك» وأنت ولي 
عهدي بعد المهديء والخلافة صائرة إليك» فخذه فاضرب عنقهء وإياك أن تخور 
أو تضعف» ثم كتب إليه: ما فعلت فيما أمرتك به» فكتب إليه: قد أنفذت ما 
آمرتني به » فلم يشك في آنه قتله» وکان عیسی فد أخبر كاتبه بالحالء فقال : 

أراد قتلك وقتله لأنه أمرك أن تقتله سرا ثم يدعيه عليك علانية فيقيدك به› قال: 
فما الرأي؟ قال : ان تستره في منزلك» فإن طلبه منك علانية أظهرته علانية. 


ثم إن المنصور دس على عمومته مَّن يحركهم على مسألة عن عبد الله بن 
على ويطمعهم في آنه سیفعل وکلموه ورافعوه» فقال: علي بعیسی بن موسی› 
فأتاه» فقال: يا عيسى» قد علمت أني دفعت إليك عبد الله بن علىّ» وقد كلموني 
فيه فأتني به» فقال: يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله؟ ثم قال لعمومته: قد أَقَرَ 
لكم بقتل ابن آخيكم فادعى أني أمرته بقتله وكذب» قالوا: فادفعه إلينا نقيّده. 
قال : شأنكم به فخرجوه إلى الرحبة» واجتمع الناس» فشهر أحدهم سيفه» وتقدم 
إلى عيسى ليضربهء فقال له عيسى : : أقاتلي آنت ت؟ قال: آي وال قال: روني إلى 
أمير المؤمنين» فرذوه. فقال: إنما أردت بقتله أن تقتلني . هذا عمك حي سوي 
فاتاه نة 


۱ 
الحارثي والطبيب المحتال 
قال الحارثى : اجتزت ببغداد في أيام المقتدر» وأنا أحدث مع جماعة من 


مجان أصحاب الحديث» وإذا بخادم خصي جالس على دكة في الطريق وبين يديه 
أدوية ومکاحل ومباضع › وعلى ران مظلة خرف كما يکون الطبيب› فقلت 


(1) کكتاب الأذكياء ص .٠٠١‏ 


قصص الجيَل والخداع A0‏ 


لأصحابنا: ما هذا؟ فقالوا: خادم طبيب يصف للناس ويعالج ويأخذ الدراهم» 
وهذا من عجائب بغدادء فقلت: آنا أحب أن أخاطبه لأنظر كيف فهمه» فقال 
واحد منهم: فهمه لا أدري ولکن نحب آن تعبث به» فتقدم إليه وتغاشى وتماوت. 
وتمارض وقال: يا أستاذ يا أستاذ دفعات؛ فضجر الخادم وقال: قولي لا شفاك الله 
أيش أصابك أي طاعون ضربك؟ قال: فقال له: يا أستاذ؛ أجد ظلمة في أحشائي 
ومغصًا في أطراف شعري» وما آكله اليوم يخرج غدا مثل الجيفةء فصف لي صفة 
لما نا فيه» قال: وكان الخادم قد أعد الجواب» فقال أما ما تجدين من“ مغص في 
أطراف E‏ فاحلقي رأسك لحك سي ذهب مغخصك› وأما ظلمة في 
أحشاك. فعلقي على باب حجرك قنديلا يضيء مثل الساباطء وأما ما تأكيله اليوم 
يخرج غدًا مثل الجيفة فكلي خراك واربحي النفقة. . قال: فعطعط بنا العامة القيام» 
وضحكوا بناء وانقلب الطنز الذي أردنا 2 وصار طنرّا بنا» فصار أقصى 
إرادتنا الهرب» فهربنا. 


الباقلاني وماك الروه' ) 
الحسين بن عثمان وغيره: أن عضد الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلاني في 
رسالة إلى ملك الروم» فلما ورد مدينته عرف الملك خبره وبين له محله من 
العلم› > فأفكر الملك في أمره» وعلم آنه لا یفکر له إذا دخل عليه کما جری رسم 
الرعية أن يقبّل الأرض بين يدي الملكء فنتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي 
لی فاا وات ف ا ا ا جه ا ن 
القاضي منه على تلك الحال عوضا من تفكيره بين يديه» فلما وصل القاضي إلى 
المكان فطن بالقصة» فأدار ظهره وحنی راسة ودخل من الباب وهو يمشي إلى 
خلفهء» وقد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يل يديه» ثم رفع رأسه ونصب وجهه 

وأدار وجهه. حينئذ إلى الملك› > فعلم الملك من د ۰ 


الألحى والكوسج 


كان مهيار الشاعر ا والمطرز الشاعر a‏ فمرًا را بابي ا الجهرمي 
فقال : 


ا N‏ الكوْسّج والألحى وزذمُماإن ع ا ا م 


- (۱) کتاب الأذكياء ص .٠٠٤‏ 


£۸٦ )‏ قصص العرب/ الحزء الثاني 


وأراد أن يتهماه» فقال له المطرّز: فكيف وقع لك أن تذکر علي بن آبي علي 
حاجب القادر بالله» والحسن بن أحمد ت القادر بعد علي ی آبي علي وکان 
علي ال والحسن كوسجًاء فانزعج الجهرمي وخاف أن يبلغه ذلك› > فیقابل عليه » 
فكتب إلى مهيار الديلمي يستعطفه: e ٠‏ ) 

أبا الحَسّن اضفِخ إن مثلي مَنْ جَنَّى ويثلك مَنْ أعفى من العدو أو عَمًا 

آئر: ا وَحَمْلْتُ سَمْعي من عِنَابك ما حَمًا 


آبو بكر الخظاظ“ 


أبن بكر اطاط قال : کان رجل فقيه خطه في غاية الرداءةء فکان الفقهاء 
یعیبونه بخطه» ویقولون: لا يكون خط أردأً من خطك»› فيضجر من عيبهم إياه» 
فمرّ يومًا بمجلد يباع فيه خط أردأ من خطه» > فبالغ في ثمنه» فاد شتراه بدیناز 
وقيراط› وجاء به ليحتج عليهم إذا قرأوه فلما حضر معهم أخذوا یذکرون قبح 
خطه» فقال لهم : قد وجدت أقبح من خطي وبالخت في ثمنه» حتی أتخآص من 
عیبکم» فأخرجه فتصفحوه» وإذا في آخره اسمه وآنه کتبه في شبابه» فخجل من 
ولك 


مر 


EY ›» عمل‎ 


اشقني شُربة E‏ واستي بااله يلها اب شام 
ا إليه» وذكر أنه إنما أشخصه من أجل البيت› فضم إليه آخر فلما 
e‏ قال : لست القائل : ) r.‏ ) 
| ا ااا واس بالله مثلها ابن هشام 

قال: نعم يا أمير المؤمنين : ) 
العله عسلا بارا بماءِ سَحَاب ‏ إلني لا آحبَ شرب المدام 


قال : الله الله قال: ارجع إلى عملك. 


() کتاب الاذکیاء ص .٠٠٤‏ (۲) نفس المصدر السابق ص .٠١١‏ 


قصص الجيّل والخداع . ) 5 AV‏ 
شقائق النعماد“ 
) عن عبيد راوية الأعشى قال : خرج النعمان إلى ظهر ال وکان معشاباء 
وكانت العرب تسميه خد العذراء فيه نبت الشيج والقيصوم والخزامي والزعفران 
وشقائق النعمان والأقحوان فمرّ بالشقائقء فأعجبته فقال: مَن نزع من هذا شين 
فانزعوا كفه» قال: فسميت شقائق النعمان. قال: فإنه ليسير فيها يوما فانتهى إلى 
وهدة في طرف النجف. وإذا شيخ يخصف نعلا فوقف عليه وقد سبق أصحابه» 
فقال: ممن أنت يا شيخ؟ قال: من بكر بن وائل»ء فقال: يا شيخ مالك هلهنا؟ 
قال : طرد النعمان الرعاة فأخذوا يمينا وشمالاء ووجدت وهدة خالية فنتجت الإبل 
وولدت الغنم وسالت السمن» فقال: أو ما تخاف النعمان؟ قال: e‏ منه» 
والله لربما لمست بیدي هذه ما بين سرة أمه وعانتهاء كأنه أرنب جاثم. قال: 
أيها الشيخ؟ قال: نعم. قال: فهاج وجهه غضبًا وطلعت أوائل خيلهء 3 
حييت أبيت اللعن قال: وحسر عن رأسه فإذا خرزات ملكه فقال النعمان: أيها 
الشيخ كيف قلت؟ قال: أبيت اللعن لا يهوّك ذاك» والله لقد علمت .العرب أنه 
مسن ر ۔لاشها أكذب مني فضحك ثم مضی. 


الرجل المشؤوء“ 
ا ا اوا ا ی یی کد د 
من خرج عليه» فقال: اضربوا عنقهء فقال: يا أمير المؤمنين ما كان هذا جزائي 
منك. قال: وما جزاؤك؟ قال: واله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك وذلك أني 
رجل REE aS GG‏ 
وكنت لك خيرّا من مائة ألف معك» فضحك وخلى سبيله. 


خالد بن صفوان ب 


صفوان E‏ ا زل اده ا ا المؤمنين انی 
واله ما زلت منذ قلدك الله خلافته أطلب أن أصير إلى مثل هذا الموقف في هذه 


الخلوةء فان رأى آمير المؤمنين أن يأمر بإمساك الباب جتی آفرغ فعل. قال: فأمر 


(۱) كتاب الأذكياء ص ١‏ . (۲) نفس المصدر السابق ص .٠١١‏ 


۸ ) قصص العرب/ الجزء الثاني 


الحاجب بذلك» فقال: يا أمير المؤمنين! إني فكرت في أمرك وأجلت الفكر فيك» 
فلم أر أحدا له مثل قدرك اتساعًا في الاستمتاع بالنساء منك» ولا بأضيق فيهن 
.عيشا» إنك ملكت نفسك امرأة من نساء العالمين» واقتصرت عليهاء فإن مرضت 
مرضت» وإن غابت غبت وإن عركت عركت» وحرمت يا أمير المؤمنين نفسك من 
التلذذ بأطراف الجواري» ومعرفة أحوالهم والتلذذ بما يشتهى منهم. إن 
منهن يا أمير المؤمنين الطويلة التي تَشتّهى لجسمهاء والبيضاء التي تحب لروعتهاء 
والسمراء اللعساء» والصفراء العجزاءء ومولدات المدينة والطائف واليمامة ذوات 
الألسن العذبة والجواب الحاضر»ء وبنات سائر الملوك» وما يشتهى من نظافتهن› 
وتخلل خالد. بلسانه فأطنب في صفات ضروب الجواري وشوقه إليهن» فلما فرغ 
قال : ويحك والله ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذاء فأعد على كلامك فقد 
وقع مني موقعًا فآعاد عليه خالد کلامه بأحسن مما ابتدأهء ثم انصرف وبقي أبو 
العباس مفكرًاء فدخلت عليه أم سلمةء وكان قد حلف أن لا يتخذ عليها ووفى» 

فلما رأته مفکرًا قالت: إني لاذكرك يا آم المؤمين: فهل حدث شيء تکرهه 
وأتاك خبر أرتعت له؟ قال: لا فلم تزل تستخبره حتى أخبرها بمقالة خالد. 
قالت : فما قلت لابن الفاعلة؟ فقال لها: ينصحني وتشتميه» فخرجت إلى مواليها 
فأمرتهم بضرب خالد» فخرجت من الدار مسرورًا بما ألقيت إلى أمير المؤمنين› 
ولم آشك في الصلةء فبينما آنا واقف أقبلوا يسألون عني فحققت الجائزة» فقلت 
لهم: ها أناذاء فاستبق إلى أحدهم بخشبة» فغمزت برذوني و فضرب کفله» 
کت کا پانتي دفي ری EE E‏ 
سلمةء فما أشعر إلا بقوم ا أجب أمير المؤمنين» فسبق إلى 
قلبي أنه الموت» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. لم أر دم شيخ أضيع من دمي» 
فرکبت إلى دار أمير ت فلقیته خاليّاء فنظرت في ا بنا عليه ستور 
راف وع جا خف لتر قال وك وخ فت لأ ال د 
فأعدهاء فقلت: نعم يا أمير المؤمنين أعلمتك أن النساء أكثر من واحدة إلا ضرر 
وتنغخص» فقال له أبو العباس: لم يكن هذا للعرب إنما اشتقت اسم الضرتين من 
الضررء وإن أحد لم يكن عنده من في الحديث. قال: بلى يا مير المؤمنين› 
وأخبرتك أن الثلاث من النساء كأنهن في القدر يغلي عليهن» قال: برئت من 
قرابتي من رسول الله َة إن كنت سمعت هذا منك ولا مر في حديشك. قال: 
وأخبرتك أن الأربع من النساء شر مجموع لصاحبه يشيبنه ويهرمنه. قال: لا والله 


قصص الجيَل والخداع ۸۹ 
ما سمعت هذا منك. قلت: بلى والله. قال: أفتكذبني؟ قلت: أفتقتلني؟ نعم 
والله يا أمير المؤمنين إن أبكار الأماء رجال إلا أنه ليست لهن خصي. قال خالد: 

فسمعت ضحكا من خلف الستر» ثم قلت : نعم والله وأخبرتك أن عندك ريحانة 
فریش › وآنئت تطمح بعينك إلى النساء والجواري»› قال : فقيل من ورأء الستتز: 
صدقت وال يا عماه بهذا حدئته ». ولکنه غير حديثك› ونطقی من لسانك› فقال أبو 

العباس: ما لك قاتلك الله. قال: e E I‏ آلاف 


درهم وبرذدون وتخت وياب . 


نصيب والزوجة الثانرة 


رجل من بني نوفل بن عبد مناف قال: لما أصاب تُصيب من المال ما 
أصاب» وکان عنده آم محجن وكانت سوداء اشتاق إلى البياض» فتزوج امرأة 
سرية بيضاءء SK‏ فقال لها: والله يا آم محجن ما 
مثلي يغار عليه . إني شيخ كبير» وما مثلك يغار إنك لعجوز كبيرة» وما أحد 
أكرم ا ولا أوجب حقاء فجوزي هذا الأمر ولا تكدريه على . فرضيت 
وقربت ثم قال لها بعد ذلك: هل لك أن أجمع إليك زوجتي الجديدة» فهو 
أصلح البين» وألم للشعث وأبعد للشماتة؛ فقالت: نعم افعل وأعطاها 
دینار» وقال لها: إني أكره ه أن ترى بك خصاصة أن تفضل عليك»› 
إذا أصبحت عندك غدًا بهذا الدينارء ثم أتى زوجته الجديدة» فقال لها: 
أردت أن أجمعك إلى آم محجن غدَاء وهي مكرمتك وأکره أن تفضل عليك ا 
محجن» فخذي هذا الدينار فأعدي لها به إذا أصبحت عندها غدًا لئلا ترى بك 
خصاصة» ولا تذكري لها الدينار» ثم أتى صاحبًا له يستنصحه فقال: إني أريد 
أن أجمع زوجتي الجديدة إلى آم محجن غداء فأتني مسلمًاء فإني ا 
للغداء» فإذا تخديت فسلني عن .أحبهما إِليّء فإني ا وأعظم ذلك فإذا أبيت 
عليك أن لا أخبرك فاحلف عليًء فلما كان الخد زارت زوجته الجديدة لام 
محجن» ومر به صدیقه» فاستجلسه» فلما تغديا أقبل الرجل عليهء فقال: يا أبا 
محجن أحب أن تخبرني عن أحب زوجتيك إليك. فقال: سبحان الله! أتسألني 
عن هذاء وهما يسمعان ا عن مثل هذا أحد. قال: فإني أقسم عليك 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠١۸‏ 


قصص العرب/ الجزء الثاني 
لتخبرني» فوالله لا عذرتك ولا أقبل إلا ذاك. قال: أما إذا فعلت فأحبهما إِليّ 
صاحبة الدينار واله لا أريد على هذا شيئاء فأعرضت كل واحدة منهما تضحك .. ' 
ونفسها و وهي تظن أنه عناها بذلك القول. 

کل زوجة لي وراء هذا الباب طالق اش ` 


الا وال ا كانت لي ابنة عم موسرة وتزوجتهاء فلم 
أوثرها لشيء من الجمال» ولكني كنت أستعين بمالها وأتزوج سراء فإذا فطنت 
بذلك هجرتني وطرحتني وضيّقت علي إلى أن أطلق من تزوجتهاء ثم تعود إليّء 
فطال ذلك علىّء وتزوجت صبية حسناء موافقة لطباعي مساعدة على اختياري»› 
فمكثت معي مدة يسيرة وسعي بها إلى ابنة عمي» فأخذت في المناكدة والتضييق 
عليّ» فلم يسهل علي فراق تلك الصبية فقلت لها: استعيري من كل جارة قطعة 
من أخر ثيابهاء حتى يتكامل لك خلعة تامة الجمال. وتبخري بالعنبر واذهبي إلى 
ابنة عمي فابکي بين يديهاء وأكثري من الدعاء لها والتضرّع إليها إلى أن تضجريهاء 
فإذا سألتك عن حالك» فقولي لها: إن ابن عمي قد تزوجني» وفي كل وقت 
يتزوج علي واحدة» وينفق مالي عليهاء وأريد أن تسألي القاضي معونتي وإنصافي 
منه» فإني أقدمه إليهء فإنها سترفعك إلى ففعلت فلما دخلت عليها واتصل بكاؤها 
رحمتهاء وقالت لهاء فالقاضي شر من زوجك» وهکذا يفعل بي وقامت فدخلت 
علي» وأنا في مجلس لي وهي غضبى ويد الصبية في يدهاء فقالت: هذه 
المشؤومة حالها مثل حالي» فاسمع مقالها واعتمد إنصافهاء فقلت: ادخلاء فدخلتا 
جميعًاء فقلت لها: ما شأنك؟ قالت: فذكرت ما وافقتها عليهء فقلت لها: هل 
اعترف ابن عمك بأنه قد تزوج عليك؟ فقالت: لاء والله. وکیف يعترف بما يعلم 
إن لا أقاره عليه. قلت: فشاهدت أنت هذه المرأة وقفت على مكانها وصورتهاء 
فقالت: لا والله . فقلت: يا هذه اتقي الله ولا تقبلي شيا سمعته» فإن الحساد كثير 
والطلاب لإفساد النساء كشير والحيل والتكذيب» فهذه زوجتي قد ذكر لها أني 
تزوجت عليهاء وكل زوجة لي وراء هذا الباب طالق ثلاثاء فقامت ابنة عمي فقبّلت ‏ 
رأسي وقالت: قد علمت أنه مكذوب عليك أيها القاضي» ولم پلزمني نف 
لاجتماعهما بحضرتي . 


(۱) کتاب الأذکیاء ص .٠١۹‏ 


قصص الجيل والخداع ) A‏ 
O as 3‏ 
سرافة بن مرداس والمختار ٠‏ ۾ 

المختار» فقتل مائتين وآربعین وحبس بعضاء ومن على بعض» فکان ممن حبس 
من الاسرى سرافة بن مرداس البارقى ٠‏ ثم أمر بقتله فقال : لا والله لا تقتلني» 
حتی أنقض معك داري حجرًا حجرًا. قال: وما يدريك؟ قال: الأخبار الصادقة 
التي جاءت بها الكتب الناطقة» فأقبل المختار على عبد الله بن كامل وعلى أبي 
عمرة» فقال: مَّن يظهر أسرارناء فأمر بتخليته» فقال سراقة: إنا قد أسرنا قوم لا 
نراهم. قال: هم هؤلاء وهم شرط الله . قال: لا والله لقد أسرنا قوم عليهم 
عمائم حمر على خیل بلق تطير بین السماء والأرض . قال : هذه الملائكة» 
فاعلم الناس ذلك يا سراقة. قال: فصعدت منارة وأعلمت الناس وحلفت لهم 


الأصمعي والرشيد" ٠.‏ 
عن عبد الرحملن ابن أخي الأصمعي» عن عمه قال: بعث إلى الرشيد» 
فدخلت فإذا صبية» فقال: من هذه الصبية؟ فقلت: لا آدري . قال: هذه مواسة 
نتت أمير المؤمنين» فدعوت لها وله. قال: نعم فقبل رأسهاء فقلت إن أطعته 
در کته الغيرة» فقتلني» وإن آنا عصيته قتلني بمعصية» فوضعت كمي على رأسها 
وقبلت كمي» فقال: والله يا أصمعي لو أخطآتها لقتلتك. أعطوه عشرة آلاف 
واصل بن عطاء والخوارس 
عن ابن البهلول أن أبا حذيفة واصل بن عطاء خرج يريد سفرّا في رهط 
فاعترضهم جيش من الخوارج فقال واصل: لا ينطقن أحد ودعوني معهم 
فقصدهم واصل» فلما قربوا بدأ الخوارج ليوقعواء فقال: كيف تستحلون هذا وما 
تدرون من نحن ولا لأي شيء جئنا؟ فقالوا: نعم. فما آنتہ؟ قال: قوم من 


القرآن» فلما أمسك قال واصل: قد سمعنا كلام الله فأبلخنا مأمننا حتى ننظر فيه» 


)۱( کتاب الأذكياء ص .٠٠١‏ (۲) نفس المصدر السابق ص ..١١١‏ 


4۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


وکیف ندخل في الدين› فقال : هذا واجب . سیرواء فسرنا والخوارج والله معناه 
يحمونا فراسخ؛ e N‏ 


الحجاج والمصروء"“ 
ا تى الجهمي : ا اا غه لق : تعال نتنکر 
وننظر ما لنا عند الناسء فتنكروا وخرجاء فمرا على المطلب غلام أبي لهب»› 
فقالا: يا هذا! أي شيء على الحجاج؟ قال: على الحجاج لعنة الله . . قالا: فمتى 
یخرح؟ قال: أخرج الله روحه من بین جنبیه ما يدريني. قال : اش قال : لا . 
قال: أنا الحجاج بن يوسف. قال المطلب: أتعرفني أنت؟؟ قال: لا. قال: آنا 
المطلب غلام أبي لهب معروف أصرع e‏ # أولها اليوم» فتركه 
ومضی . 
الحجاج والبسستانى ا 
حکى أبو الحسن بن هلال الصابي أن الحجاج انفرد يومًا من عسكره» فمرَ 
ببستاني يسقي ضيعته» فقال: كيف حالكم مع الحجاج؟ فقال: : لعنه الله المبيد 
البر» الحقود عجل الله الانتقام منهء فقال له: أتعرفني؟ قال: لا. قال: 
الحجاج» فراًی أن دمه قد طاح» فرفع عصا كانت معه»› فقال : أتعرفني؟ قال : لا . 
قال: آنا أبو ثور المجنون» وهذا يوم صرعي وارد وارغئ وهاج» وراد أن 
یضرب رآسه بالحعصی» فضحك منه وانصرف . 


۰ أبحث عن مفسّر لرؤياي”" 

بُحکى أن مزيدًا كان يدخل على بعض ولاة المدينةء فأبطاً عليه ذات يوم› 
ثم جاءء فقال: ما أبطاك عني؟ قال : جارة لي كنت أهواها منذ حين› فظفرت بها 
ا وتمكنت منهاء فغضب الوالي» وقال: والله لآخذنك بإقرار» فلما رأى الجد 
منه» قال: فاسمع تمام حديثي»› قال: وما هو؟ فلما أصبحت خرجت أطلب مفسرًا 
يفسر لي رؤیاي؛ ازا الساعة. قال: ذلك في المنام رأیت؟ قال : 


(۱) کكتاب الأذكياء ص .٠١١‏ (۲) نفس المصدر السابق ص ..١١١‏ 


قصص الجيّل والخداع 4۳ 


بو دلف والمأمون" 


عن أبي الفضل الربعي عن أبيه قال: قال المأمون يومَّا وهو مغضب لأبي 
دلف آنت الذي يقول فيك الشاعر 
ا e‏ 
فإذا ولى أبو دلف ولت الدنياعلى أئره 
فقال : يا أمير المؤمنين› شهادة زور»› وقول رور وملق معتاف وطلب 
عرف» وأصدق منه ابن آخت لي حيث يقول: ) 
دعيني أجوبٌ الأرض في طلب اغى فاا الكرخ اا الذنيا ولا الناس قاي 
فضحك المأمون وسكن غضبه. 


رة ٩‏ 
عرةو 


روي أن عزة وبثينة اجتمعتا فتحدثتاء 5 كثيّر» فقالت بثينة: أتحبين أن 
أبين لك أن كثيْرّا غير صادق في محبتك؟ قالت: نعم. قالت: ادخلي الخباءء 
فدخلت فدنا كثيّر فوقف على بثينةء فسلم عليها فقالت له: ما تركت عزة فيك 
مستمعًا لأحد» فقال كتير والله لو أن عزة أمة لوهبتها لك» فقالت : إن كنت صادقًا 
فقل في هذا شعرًا فأنشاً يقول : 

رَمَنْني عَلى عَمْدٍ بثينة بعدّما تولى شبابي وارجحنَ شبابُها 

بعينينِ َجْلاوينِ لو رَفْرَقتهما ‏ لنوء الشريًا لاستهل سَخَابُها 

فبادرت عزة وكشفت الحجاب» وقالت له: يا فاسق! قد سمعت ا 
فقال لها: فاسمعي الثالث. قالت: وما هو؟ قال: 


ولك ها مو اة : لعزة ينها صفوما رلبالها 


فاستحسنت عذره. 


(۱) کتاب الأذكياء ص .١١١‏ 


44 ) قصص العرب/ الجزء الثاني 
أبو العجب والبلبل المت“ 


ذكر هلال بن المحسن أن رجلا كان يقال له أبو العجب لم ير مثله فيما كان 
يعمل من الشعبذة . دخل يومًا إلى دار المقتدر باللهء فرأى خادمًا من خواصه 
یبکى على بلبل مات له» فقال له: ما عليك أيها الأستاذ إن أحييته؟ فقال: ما 
تريد» فاخ البلبل الميت» فأدخلة كمه وأدنخل رأسة) وأخرج بعد شاعة يلبلا ياء 
فماجت الدار وعجب الحاضرون»ء فاأستدعاه علي بن عیسی وقال: والله إن لم 
عن حقيقة الأمر لأضربن عنقك» فقال : إني شاهدت الخادم يبکي على 

> فطمعت بما آخذه منه» مضيت في الحال إلى الرةه ا ا وة 
في ¥ وعدت إلى الخادم» فقلت ما قلتهء وأخذت البلبل الميت› ادغات رأسة 
فن کی وأكلته» وأخرجت الحي» فلم يشك آنه بلبله» وهذا رأس المت 


ابن المعتز المؤدب" 
قال ابن عرابة المؤدب حكى لي محمد بن عمر الضبي أنه حفظ ابن المعتز 
وهو يؤدبه (والنازعات) وقال له: إذا سألك أمير المؤمنين بوك في أي شيء أنت؟ 
فقل له: في السورة التي تلي (عبس) ولا تقل أنا في النازعات. قال: فسأله أبوه 
في أي شيء آنت؟ قال : في السورة التي تلي عيس؛ فقال : من علمك هذا؟ قال : 
مۋدبي . . قال : فأمر له بعشرة آلاف 2 


حبلة ناجحة 3 


على هذه | لأصفةء ف فصحبنا في ڊ بعص الطريق رجل شيخ حسر الهيئة ومعه حمار 


فاره یرکبه» ومعه بغلام علیهما رجل وقماش ومتاع فاخر» فقلنا له: يا هذا إنك لا 


تفكر في خروج الأعراب عليناء فإنه لا شيء معنا يؤخذ وأنت لا تصلح لك 
صحبتنا مع ما معك» فقال: يكفينا الله» ثم سار ولم يقبل مناء وكان إذا نزل يأكل 
استدعى أكثرنا فأطعمه وسقاهء وإذا عيى الواحد منا أركبه على أحد بغليه» وكانت 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠۳۲‏ (۲) الشعبذة: آي الأعمال السحرية. 
(۳) کتاب الأذكياء ص .٠۳۷‏ ا 


قصص الجيل والخداع 4 
جماعة تخدمه وتکرمه وتتدبر برآیه إلى آن بلغنا موضعًاء فخرج علينا نحو ثلاثين 
فارسا من الأعراب» فتفرقنا عليهم ومانعناهمء فقال الشيخ: لا تفعلواء فتركناهم 
ونزل» فجلس وبين يديه سفرته» ففرشها وجلس يأكل» وأظلتنا الخيل»ء فلما رأوا 
الطعام دعاهم إليه» فجلسوا يأكلون» ثم حل رحله وأخرج منه حلوى كثيرة 
وترکها بین يدي الأعراب» فلما أكلوا وشبعوا جمدت أيديهم وخدرت أرجلهم 
ولم يتحركواء فقال لنا: أن الحلو مبنج» أعددته لمثل هذا وقد تمكن منهم 
وتمت الحيلة. ولكن لا يفك البنج إلا أن تصفعوهم» فافعلوا فإنهم لا يقدرون 
لكم على ضرر ونسير»ء ففعلوا فما قدروا على الامتناع» فعلمنا صدق قولهء 
وآخذنا أسلحتهم ورکبنا دوابهم وسرنا حواليه في موکب» ورماحهم على آکتافناء 
وسلاحهم عليناء فما نجتاز بقوم إلا يظنونا من أهل البادية E‏ النجاة مناء 
حتی بلغنا ما مننا. 


أعمى ف يده ر 
قال بعضهم: خرجت في الیل لحاجة» فإذا أعمى على ب وفي 
يده سراج › فلم يزل يمشي حتی اتی النهر وملا جرته وانصرف راجعَاء فقلت: يا 
هذاء أنت أعمى والليل والنهار عندك سواء فقال: يا فضولي حملتها معي لأعمى 
القلب مثلك يستضيء بهاء فلا يعثر بي في الظلمة فيقع علي فيکسر جرتي. 
الرشيد وإبراهيم الموصلي“ 


روی ابو الج الأصفهاني أن إبراهيم الموصلي دخل على الرشيد وبیںن 
يديه جارية کأنها خوط بان» فقال لها الرشيد: e‏ ) 


توهّمه قلبي له وفيه مکان لوغم من نظري | اق 


eT‏ و a‏ : شن هله با ابر 
المؤمنين؟ قال : هذه التي يقول فيها الشاعر: 


لهاقلبي العْدَاة واا لي فحن كذاك فن دن 2 | 


(۱) کتاب الأذکیاء ص ۱۳۸. 


£4۹٦‏ قصصس العرب/ الحزء الثاني 


ودبت a‏ في عظامي i‏ کہا دب RE‏ سم م العَقارب 


قال : ففطن بتعريضي» وكانت غلطة مني» فأمرني بالانصراف» ولم يدعني 
شهرّاء ثم دس إليّ خادما ومعه رقعة فيها مكتوب : 

قد تخوّفت أن أموت من الوجْد ولم يدر من هويت بحالي 

ا كاي اقرا الشاك على ى لا اسحى رول ةا كعابى 

إن كفا إليك قد كتبتني في شقاءِ مواصل وعذاب 

فأتاني الخادم بالرقعة» فقلت له: ما هذا؟ قال: رقعة من فلانة الجارية التي 
غنتك بين يدي أمير المؤمنين» فأحسست بالقصة» فشتمت الخادم وقمت إليه 
فضربته ضربًا شفيت منه نفسي» وركبت إلى الرشيد من فوري» فأخبرته بالقصة 
وأعطيته الرقعة» فضحك حتى كاد يستلقي وقال: على عمد فعلت ذاك لأمتحنك 
وأعرف مذهبك وطريقتك»› ثم دعا لي الخادم» فخرج ف فلما رآني قال : قطع الله 
يديك ورجليك ويلك قتلتني» فقلت: القتل بعض حقك لما وردت به علي ولكني 
ابقيت عليك» وأخبرت آمير المؤمنين ليأتي في عقوبتك ما تستحقه» فأمر لي 
الرشيد بصلة سنية» والله يعلم أني ما فعلت ما فعلته عفاقًا بل خوفًا. ۰ 

عمر بن الخطاب والهرمزان 
حدثنا زياد بن جبیر رضي الله عنه قال: ای ع بو ات ری ا 

عنه برجل من المشركين» يقال له الهرمزانء فأسلمء فقال: فإني مستشيرك في 
مغازي هذه فأشر عليّء فقال: نعم يا أمير المؤمنين: الأرض مثلها ومثل مَن فيها 
من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وجناحان وله رجلانء فإن 
انكسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح وبالرأس» وإن انكسر الجناح الآخر 
نهضت الرجلان والرأس» فإن انشج الرأس ذهبت الرجلان والجناحان» فالرأس 
كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس» فَمُز المسلمين» فلينفروا إلى 
کسری . 


قصص الجيّل والخداع AV‏ 


CO, 4‏ 
من حيَل الإسكندر 
ك رأی في عسکره سميًا له لا يزال ينهزم فقال له: أما أن 
تغیر اسمك أو فعلك 


وخرج يومًا في الحرب من صف أصحابه وأمر مناديًا فنادى: يا معشر 
الفرس» قد علمتم ما كتبنا لكم من ٠‏ الأمانات» فمن كان على الوفاء فليعتزل عن 
العسكر»ء وله منا وء بما ضمناه» فاتهمت الفرس بعضها بعضًاء وكان أول 
اضطراب حدث فيهم . 

وفي روبة اه لا ادف وار ار مادا فی غیکر دارا ابا الاس اما تن 
فقد فعلنا ما اتفقنا علیه» فکونوا من وراء ما ضمنتم فاستشعر دارا أن عسکره قد 
عزموا على تسليمه إلى اللإسكندر وكان ذلك سبب هزيمته. 

ولمّا شخص عن فارس إلى الهند تلقاه ملكها في جمع عظيم› ومعه ألف 
فيل عليها السلاح والرجال» وفي خراطيمها السيوف والأغمدة» فلم تقف لها 
دواب الإسكندر»ء فهزم وعاد إلى مأمنه» فأمر باتخاذ فيلة من نحاس مجوفة وربط 
خيله بين تلك التماثيل حتى ألفتهاء ثم أمر فملئت نفطا وكبريتًا وألبسها الدروع 
وجرت على العجل إلى المعركة» وبين تمثالين منها جماعة من أصحابه» فلما 
نشبت الحرب أمر بإشعال النار في جوف التماثيل» فلما حميت انكشف أصحابه 
عنها وغشيتها الفيلة فضربتها بخراطيمها فتشيطت ووت e‏ راجعة على أصحابها 
وصارت الدائرة على ملك الهند. 


قال : N a‏ فأخبر أن عندهم من 
الميرة قدر كفايتهم» فدس تجارًا متنكرين وأمرهم م بدخول المدينة» ورحل عنها 
وأمدهم بمال ومتاع» فباعوا ما معهم وابتاعوا الميرة» فلما أكنزوا كتب أن أحرقوا 
ما عندكم من الميرة E a‏ فزحف إلى المدينة فحاصرها آیامًا تة 
فأخذها وكان إذا أراد محاصرة بلد شرد من حولها من القرى»ء فهربوا إليها 
فيسرعون في أكل الميرة» فتقل فيحاصرهم فيفتحها . 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۱٤١‏ 


AA‏ ۰ قصص العرب/ الحزء الثاني 


من جيل کسری بن هرمز 
) وځکيّ عن كسرى بن هرمز أنه كان بعث الأصبهبد إلى الروم في جيش 
عظيم» فأعطى من الظفر ما لم يعطه أحد قبلهء وأخذ الأصبهبد خزائن الروم 

ووجهها على هيئتها إلى كسرى» ففطن كسرى أن مال الأصبهبد من الظفرء وأن 
هذا یغیره علیه» ویوجب له کبرّا» فبعث إليه رجلا لیقتله وکان المبعوث عاقلا 

فلما رأى الأصبهبد وتدبيره وعقله قال: : ما يصلح قتل هذا بغير جرم» ثم أخبره 
بالذي جاء لهء فأرسل الأصبهبد إلى قيصر إني أريد أن ألقاك. قال: إذا شئت 
فنلتقيا. فقال لهم: : إن هذا الخبيث قد هم بقتلي ووجه إليّ رجلا بذلك» وإني 
آريد هلاکه كالذي أراد مني والبادي آظلم» > فاجعل لي من نفسك ما أطمئن إليه 
وأعطيك من بيوت آمواله مثل الذي أصبت منك» ومثل الذي أنث منفقه في 
مسيرك هذاء فأعطاه من المواثيق ما اطمأن إليه» وسار قيصر في أربعين ألما« 
فنزل بکسری» فعلم کسری كيف جرى الأمر» فاحتال لفض جنود قيصرء فدعا 
قسا متنصر في دینه» فقال : إني كاتب معك كتابًا لطيمًا في حريرة لتبلغه 
الأصبهبد»ء فلا تطلعنّ على ذلك أحدًا وأعطاه ألف دینار» وقد علم کسری أن 
القس يوصل كتابه إلى قيصر لأنه تحته هلاك الروم» وكان في الكتاب: إلى 
الأصبهبدء إني كتبت إليك وقد دنا مني قيصرء فقد أحسن الله إلينا وأمكن منهم 
بتدبيرك لا عدمت صواب الرأيء وقد فرّقت عليهم وآنا ممهله حتی یقرب من 
المدائن» ثم أغافله في يوم كذا فغره علي من قتلك إياي» فإني ا 
فخرج القس بالكتاب» فأوصله إلى قيصر» فقال قيصر: هذا الحتق وما أراد إلا 
هلاکنا» فتولی منصرفا وأتبعه كسرى إياس بن قبيصة الطائي ل ا ر 
قيصر في شرذمة قليلة. 

جذيمة الأبرش والزتاء 

قال هشام بن محمد الكابي عن أبيه قال: كان جذيمة بن مالك ملكا على 
الحيرة وما حولها من السواد ملك ستين سنة» وكان به وضح» وکان شدید 
السلطان يخافه القريب ويهابه البعيد» فنهيت العرب أن يقولوا الأبرص› فقالوا: 
الأبرش 2 بن برء» وكان ملكا على الحضر وهو الاجر سا 


.٠٤١ کتاب الأذکياء ص‎ (V0 


قصص الجيل والخداع A‏ 


والمرس» وهو الذي ذکره عدي بن زيد في قصبدة منها هذا البيت : 
واو الحَصر إذْ باه وإ دجلة تُجبى إليه والخَابُور 


) فقتله جذيمة وطرد الزياء إلى الشام» فلحقت بالرومء وکانت عربية اللسان» 
-حسثة البيان» شديدة التاطان؛ کبيرة الهمة. 


قال ابن الكلبي : ل کن في اء عصرها أجمل رقا اا فارغة» 
وكان لها شعر إذا مشت سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللهاء فسميت الزباء. قال 
الكلبي: وبعث عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتل أبيهاء فبلغت بها همتها أن 
جمعت الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى ديار أبيها وملكتهاء فآزالت جذيمة 
الأبرش عنهاء وابتنت على الفرات مدينتين متقابلتين من شرقي الفرات ومن غربيه› 
وجعلت بينهما نفقًا تحت الفرات» وكان إذا راهقها الأعداء اوت إليه وتحصنت به 
وكانت قد اعتزلت الرجال» فهي عذراء وكان بينها وبين جذيمة بعد الرحب 
مهادنة» فحدت جذيمة نفسه بخطبهاء فجمع خاصتة فشاورهم في ذلك وكان له 
عبد يقال له قصیر بن سعد» وکان عاقلا لبیبًا وکان خازنه وصاحب أمره وعمید 
دولته» فسكت القوم وتكلّم قصيرء فقال: أبيت اللعن أيها الملك إن الزباء امرأة قد 
حرمت الرجال» فهي عذراء لا ترغب في مال ولا جمال ولها عندك ثأر والدم لا 
ينام» وإنما هي تاركتك رهبة وحذار دولةء الحقد دفين في سويداء القلب له كمون 
ككمون النار هة في الحجر إن اقتدحته آوری› وإن ترکته تواری» وللملك في بنات 
الملوك الأكقاء ا ولهن فيه منتفع» وقد رفع الله قدرك عن الطمع فيمن دونك 
وعظم شأنك فما أحد فوقك. فقال جذيمة: يا قصير الرأي ما رأيت والحزم فيما 
قلته» ولكن النفس تراقة ا ولکل امریء تفز لاش لد ماز 
وزر» فوجه إليها خاطبّاء وقال: ائت الزباء فاذكر لها ما يرغبها فيه وتصبو إليه» 
E PEE RES‏ أنعم بك عينًا وبما 
جئت به وله وأظهرت له السرور به والرغبة فيه وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه» 
وقالت: قد كنت أضربت عن هذا الأمر خوفا أن لا أجد كفراء والملك فوق 
قدري وأنا دون قدره» وقد أجبت إلى ما سأل ورغبت فيما قال» ولولا أن السعي 
في مثل هذا الأمر بالرجال أجمل لسرت إليه ونزلت عليه» وأهدت إليه هدية سنية 
- ساقت العبيد والإماء والكراع والسلاح والأموال والإبل والغنم» وحملت من الثياب 

والعین والورق» فلما رجع إلى خطيبه أعجبه ما سمع e‏ وآبهجه ما رأی 
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من اللطف› وظن أن ذلك لحصول رغبة› ا ی وا و و نین د 
به من خاصته وأهل مملکته» وفیهم قصیر خازنه» واستخلف على مملکته ابن آخته 
عمرو بن عدي اللخمي› وهو أول ملوك الحيرة ة من لخم» وکان ملکه عشرین 
ومائة سنة» وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي وردته» وقد شب ونبر» فقالت 
أمه: ألبسوه الطوقء فقال خاله جذيمة: شب عمرو على الطوق فصارت مثلا 
فاستخلفه وسار إلى الزباءء فلما صار ببقة نزل وتصيّد وأكل وشرب واستعاد 
المشورة والرآي من آصحابهء فسكت القوم وافتتح ا أيها 
الملك»› > کل عزم لا يۇيد بحزم . . قال لي : أف ما یکون کونه فلا تثق بز خرف قول 
لا حصول له» ولا تعتقد الرآي بالهوى فيفسد» ولا الحزم بالمنى فيبعد» والرأي 
عندي للملك أن يعتقب أمره بالتثبت ریاخذ حذره بالتيقظ» ولولا أن الأمور تجري 
بالمقدور لعزمت على الملك عزمًا با أن لا يفعل»ء فأقبل جذيمة على الجماعة 
فقال: ما عندكم أنتم في هذا الأمر؟ فتكلموا بحسب ما عرفوا من رغبته في ذلك 
وصوبوا رأيه وقووا عزمه. فقال جذيمة: الرأي للجماعة والصواب ما رأيتم . فقال 
قصير : أرى القدر يسابق الحذر ولا يطاع لقصير أمر. فأرسلها مثلا. 

وسار جذيمة» فلما قرب من ديار الزباء نزل وأرسل إليها يعلمها بمجيئه› 
فرحبت وقربت وأظهرت السرور به والرغبة ف فيه» وأمرت أن يحمل إليه الإنزال 
والعلوفات. وقالت لجندها: وخاصة أهل مملكتها وعامة آهل دولتها ورعيتها تلقوا 
سيدكم وملك دولتکم . ) 

وعاد الرسول إليه بالجواب بما رأى وسمع» فلما أراد جذيمة أن ۴ دعا 
قصيرًاء فقال: أنت على رأيك؟ قال: نعم. قد زادت بصيرتي فيه» أفأنت على 
عزمك؟ قال: نعم وقد زادت رغبتي فيه. فقال قصير: ليس للأمور بصاحب»› من 
لم ينظر في العواقب وقد يستدرك الأمر قبل فواته» وفي يد الملك بغية هو بها 
مسلط على استدراك الصواب» فإن وثقت بأنك ذو ملك وعشيرة ومكانء فإنك قد 
نزعت يدك من سلطانك وفارقت عشيرتك ومكانك» وألقيتها في يدي مَن لست 
آمن عليك مكره وغدره» فإن كنت ولا بد فاعلا ولهواك تابعًاء فإن القوم إن تلقوك 
غدا فرقا وساروا أمامك وجاء قوم وذهب قوم» فالأمر بعده في يدك والرأي فيه 
إليك وإن تلقوك رزدفا"'“ واحدًا وأقاموا لك صفين حتى إذا توسطتهم انقضوا 


(۱) رزدقًا: أي جمعًا واحدا. 


قصص الجيل والخداع . ٥۱‏ 


عليك من كل جانب» فأحدقوا بك» فقد ملكوك وصرت في قبضتهم» وهذا العصاِ 
لا شق غبارهاء» وكانت لجذيمة فرس تسبق الطير وتجاري الرياح. يقال العصاء 
فإذا كان كذلك» فتملك ظهرها فهي ناجية بك إن ملكت ناصيتهاء فسمع جذيمة 
کلامه ولم یرد جوابا وسارء وكانت الزباء لما رجع رسول جذيمة من عندها قالت 
لجندها: إذا أقبل جذيمة غدا فتلقوه ه باجمعکم وقوموا له صفین عن یمینه وشمالهء 
فإذا توسط جمعكم» > فتعرضوا عليه. e‏ وإياكم أن 
يفوتکم»› وسار جذيمة وقصير عن يمينه» فلما لقيه القوم رزدقا واحدا أقاموا له 
صفين› ااا ای ج ی کل انی تفاي اکن روت 
فأحدقوا به وعلم أنهم قد ملکوه . وکان قصیر یسایره فأقبل عليه» وقال: صدقت يا 
قصير» فقال قصير: أيها الملك! أبطأت بالجواب» حتى فات الصواب . فأرسله 
مغلا. فقال: كيف الرأي الآن؟ قال: هذه العصا فدونكها لعلك تنجو بهاء فأنف 
جذيمة من ذلك وسارت به الجيروش . E ET‏ 
وأيقن بالقتل جمع نقسهء فصار على ظهر العصا وأعطاها عنانها وزجرهاء فذهبت 
تهوي به هوى الريح› فنظر إليه جذيمة وهي تطاول به» وأآشرفت الزباء من 
قصرهاء فقالت: ما أحسنك من عروس تجلى علي وتزف إليّ» حتى دخلوا به إلى 
الزباء» ولم يكن معها في قصرها إلا جوارٍ أبكار أتراب. 

وكانت جالسة على سريرها وحولها ألف وصيفة كل واحدة لا تشبه صاحبتها 
في خلق ولا زي» وهي بينهن كأنها قمر قد حفت به النجوم تزهوء فآمرت 
بالأتطاء“ فبسطت» وقالت لوصائفها: خذوا بيد سیدکن وبعل مولاتکن› فأخذن 
بيده ا ع اطم ت براه وتراه» وتسمع کلامه ویسمع کلامهاء ثم 
أمرت الجواري فقطعن رواهشه» ووضعت الطشت تحت يده» فجعلت تشخب 
في الطشت»› فقطرت قطرة على النطع» فقالت لجواريها: لا تضيعوا دم الملك. 
فقال جذيمة: لا يحزنك دم أراقه أهله» فلما مات قالت : e‏ 


ی ا ولکنه غیض من فیض»› ثم أمرت به فدفن . 
e‏ وکان 
يخرج كل يوم إلى ظهر الحيرة يطلب الخبرء ويقتفي الأثر عن خالهء فخرج دات 


)١(‏ الأنطاع : مفردها نطع. وهو مصنوع من جلد الثور. 
(۲( رواهشه : أي شرایینه . 
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يوم فنظر إلى فارس قد آقبل يهوي به فرسه هوى الريح» فقال: أما الفرس ففرس 
جذيمة» وأما الراكب فكالهيمة لأمر ما جاءت العصاء فأشرف عليهم قصيرء 
فقالوا: ما وراءك؟ قال : سعى المقدر بالملك إلى حتفه على الرغم من أنفي وأنفه» 
فاطلب بثأرك من الزباء» فقال عمرو: وأي ثأز من الزباء» وهي أمنع من عقاب 
الجوء فقال قصير: قد علمت نصحي كان لخالك وكان الأجل رائده» والله لا أنا 
عن الطلب بدمه ما لاح نجم وطلعت شمس أو أدرك به ثأرًا أو تخترم نفسي 
فأعذر» ثم آنه عمد إلى أنقه فجدعهء ثم لحق بالزباء على صورة كأنه هارب من 
عمرو بن عدي» فقيل لها : : هذا قصير بن سعد عم جذيمة وخازنه وصاحب أمره 
قد جاءك» فأذنت لهء فقالت: ما الذي جاءك إلينا يا قصير وبيننا وبينك دم عظيم 
الخطر؟ فقال: : يا ابنة الملوك العظام! لقد آتيت فيما يؤتى مثلك في مثله» ولقد 
كان دم الملك يطلبه حتى أدركه وقد جئتك مستجيرًا بك من عمرو , 
اتهمني بخاله وبمشورتي عليه بالمسير إليك» فجدع أنفي وأخذ مالي» وحال بيني 
وبين عيالي وتهددني بالقتل» وإني خشيت على نفسي» فهربت منه إليك» 0 
مستجير بك ومستند إلى كهف عزك. فقالت: أهلا وسهلاء لك حق الجوار وذمة 
المستجير وأمرت به فأنزل وأجرت له الإنزال ووصلته وكسته وأخدمته وزادت في 
إكرامه» وأقام مدة لا يكلمها ولا تكلمه وهو يطلب الحيلة عليها وموضع الفرصة 
منهاء وكانت ممتنعة بقصر مشيّد على باب النفق تعتصم به فلا يقدر أحد عليهاء 
فقال لھا قصیر يومًا: : إن لي بالعراق مالا كثيرًا وذخائر نفيسة مما يصلح للملوك» 
وإن أذنت لي ذ في الخروج إلى العراق وأعطيتني شيئًا أتعلّل به في التجارة وأجعله 
سببًا لوصول إلى ما لي أتيتك بما قدرت عليه من ذلك» فآذنت له وأعطته مالا 
فقدم العراق وبلاد كسرى» فأطرفها من طرائفه وزادها ما إلى مالها كثيرًَا وقدم 
عليهاء فأعجبها ذلك وسرها وترتب له عندها منزلة» وعاد إلى العراق ثانية فقدم 
بأكثر من ذلك ظرقًا من الجواهر والبز والخز والديباج» فازداد مكانه منها وازدادت 
منزلته عندها ورغبتها فيه» ولم يزل قصير يتلطف حتى عرف موضع النفق الذي 
تحت الفرات والطريق إليه» ثم خرج ثالثة فقذم yT‏ ظرائف 
ولطائف› دا و إل ان كانت سین به فى مات 
وملفايا واسترسلت إليه وعولت في أمورها عليهء وکان قصیر رجلا حسن العقل 
والوجه حصيمًا لبيبًا أديبًاء فقالت له يومًا: أريد أن أغزو البلد الفلاني من أرض 
الشام» فاخرج إلى العراق فأتني بكذا وكذا من السلاح والكراع والعبيد والثياب»› 


قصص الحيَل والخداع o٠‏ 


فقال قصیر: ولي في بلاد عمرو بن عدي الف بعير وخزانة من السلاح والكراع 
والعبيد والثياب وفيها كذا وكذاء وما یعلم 'عمرو بھاء ولو علمها لأخذها واستعان 
بها على حربك» وكنت أتربص به المنون» وأنا أخرج متنكرًا من حيث لا يعلم» 
فآتيك بها مع الذي سألت» فأعطته من المال ما أراد. وقالت: يا قصیر؛ الملك 
يحسن لمثلك وعلى يد مثلك يصلح أمره. 
ولقد بلغني أن أمر جذيمة كان إيراده وإصداره إليك وما تقصر يدك عن شيء 
تناله يدي» ولا يقعد بك حال ينهض بي» فسمع بها رجل e‏ قومها فقال : 
سد خادر» وليث ثاقر قد تحفز للوثبة. ولما رأى قصير مكانه منها وتمكنه من 
قلبها قال: الآن طاب المصاع وخرج من عندهاء فأتى عمرو بن عدي» فقال: قد 
أصبت الفرصة من الزباء» فانهض فعجل الوثبةء» فقال له عمرو: قل أسمع» ومر 
أفعل» فأنت طبيب هذه القرحةء فقال: الرجال والأموال. قال: حكمك فيما عندنا 
مسلط › فعمد إلى ألفي رجل من فتيان قومه وصناديد أهل مملكتهء فحملهم على 
ألف بعير في الغرائر السود وألبسهم السلاح والسيوف والجحف» وأنزلهم في 
الغرائر» وجعل رؤوس المسوح من أسفالها مربوطة من داخل» وكان عمرو فيهم› 
وساق الخيل والعبيد والكراع والسلاح والإبل محملةء فجاءها البشير فقال: قد 

جاء قصير ولما قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر متسلحين بالسيوف 
ا وقال: إذا توسطت الإبل المدينةء فالامارة بيننا كذا وكذا فاخترطوا 
الربط . فلما قربت العير من مدينة الزباء في قصرهاء فرأت الإبل تتهادى ا 
فارتابت بهاء وقد كان وشي بقصير إليها وحذرت منه» فقالت للواشي به إليها: إن 
فضي اليوم ما وهو ربيب هله الثمة وسيخ ها الذرلة» وإما بعك على 
ذلك الحسد ليس فيكم مثلهء فقدح ما رأت من کثرة الإبل وعظم أحمالها في 
نفسها مع ما عندها من قول الواشي به إليها فقالت : 

ما لِلجمَّال مَشْيَّها e E‏ 1 ديا . 

آم صرفانًا باردًا شديدًا أم الرجال في المُسوح سوا ٠‏ 


ثم أفات على جواریهاء فقالت: 8 الموت الأحمر في الخرائر 
السود فذهبت مشلا حتی إِذا توسطت الإبل المدينة وتکاملت ألقوا إليهم 


)١(‏ وئيدًا: على مهل. أي أن الجمال تتمايل في مشيها من ثقل حمولتها. 
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الأمارة""“ فاخترطوا رؤوس الغرائرء فسقط إلى الأرض ألفا ذراع بألفي بار“ 
طالب ثأر القتيل غدرّا» وخرجت الزباء تمصع" تريد النفق» فسبقها إليه قصير» 
فحال بينها وبينه» فلما رأت أن قد أحيط بها ومُّلكت» التقمت خاتمًا في يدها 
تحت فصه سم ساعة» وقالت: بيدي لا بيدك يا عمرو»ء فأدركها عمرو وقصير» 
فضرباها بالسيف حتى هلكت وملكا مملكتهاء واحتويا على نعمتها ا وط ير 
على جذيمة قبرّا» وكتب على قبره هذه الأبيات يقول: ‏ 
e Ey, E.‏ 
فُسَعَّث منيّته إلى أعدائه وهو المتوّح والحْسَام المرهف 
حيلة شمر ذي الجناے 
قیل إن ملکا کان يقال له شمر ذو الجناح سار إلى سمرقند» فحاصرهاء فلم 
يظفر منها بشيء» فطاف حولها بالحرس» فأخذ رجلا من هلهاء فاستمال قلبه 
وسأله عن المدينةء فقال: أما ملكها فأحمق الناس ليس له هم إلا الشراب والأكل 
والجماع» ولكن له بنت هي التي تقضي أمر الناس» فبعث منه هدية إليهاء وقال: 
أخبرها إني لم أجىء لالتماس المال» فإن معي من المال أربعة آلاف تابوت ذهبًا 
وفضة» وأنا دافعها إليها وأمضي إلى الصين» فإن كانت لي الأرض كانت امرأتي» 
وإن هلكت كان المال لهاء فلما بلغتها رسالته قالت: قد أجبته فليبعث بالمالء 
فأرسل إليها أربعة آلاف تابوت في كل تابوت فارس» وجعل شمر العلامة بينه 
وبينهم أن يضرب بالجلجل› > فلما صاروا في المدينة ضرب بالجلجل› > فخرجوا» 
فأخذوا الأبواب» ونهض شمر في الخاس٠‏ فدخل المدينة» فقتل أهلها وحوی ما 


)٤( r 
) حيلة کسری‎ 
قد کان کسری من الذكاء على غاية» فروینا عنه آنه نم إلیه رجل بصدیق له‎ 
فکتب کسری للنام قل اخترنا نصحك وذممنا صاحبك لسوء اختباره الإخوان.‎ 


(1) الأمارة: العلامةء أو الإشارة التي كانت بين قصير وجنوده. 
(۲) باتر: أي السيف القاطع . (۳) تمصع من الشيء؛ أراد الهروب منه. 
)٤(‏ كتاب الأذكياء ص .٠٠١١‏ 


قصص الجيل والخداع ۰ 0٠0‏ 
قال منجمو كسرى: إنك تقتلء فقال: لأقتلن مَّن يقتلني»› فأمر بسم فخلط 
في أدوية» ثم كتب عليه دواء الجماع مجرب من أخذ منه وزن كذا جامع كذا وكذا 
مرة» فلما قتله ابنه شیرویه وفتش خزائنه مر به٬‏ فقال في نفسه هذا الدواء الذي 
کان يقوی به على السراري› فأخذ منه. a‏ 

ا ا ا هه ا o‏ 
أدلّك على شيء لوجوب حقك يكون فيه غناك. قال: وما هو؟ قال: 
الفلاني» فذهب الرجل إلى شيرويه» فأخبره الخبر؛ فأخرج الصندوق وفيه حق فيه 
حب» وتم ۾ مکتوب من أخذ منه واحدة افتض عشرة أبكار» فطمع شیرویه في 
صحة ذلك فأخذه وعوض الرجل منه» » ثم أخذ منه حبة» فکان هلاکه» وکان 
کسری آول میت أخذ بثأره من حي . 


: و 
e‏ 

ا ودنانر ROT‏ فتشاغل طالبوه اقطهاء ll‏ 

N EKER SO 
ا الشخ واليرة ا القوم إليه ترك ما في معسکره‎ e 
. وتنحی › فجاۇوا فأطلقوا دوابهم في الشعير؛ > فهلکت كلها‎ 

حارب قوم ومعهم فيلة» فقهروا عدوهم» فاشار على 0 رجل أن يحملوا . 
خنزیرًا وأن يضربوه› فلما سمعت الفيلة صونه هربت . 

N‏ دنا منه رمی 
) بالهر في وجهه» فادبر الفيل هاربًاء وتساقط من کان فوقه EE‏ وکال 

e e yT إن‎ Te 
الأمير عبيد الله بن زيادء قال: يغضب على وأنا حى أحب من أن يرضى عنى وأنا‎ 


مسا . 


.\o کتاب الأذكياء ص‎ (N) 
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- خرج أمير ومعه رجل فيه ذكاء» فبينما هم على الغداء قال للأمير: اركب 
فقد لحقنا العدو. قال: کیف وما یری أحد؟ قال: ارکب عاجلاء فإن الأمر سرع 
مما تحسب» فركب وركب الناس» فلاحت الغبرة وطلع عليهم سرعان الخيل› 
فعجب الأميرء وقال: كيف علمت؟ قال: أما رأيت الوحش مقبلة عليناء و 
شأن الوحوش الهرب مناء فعلمت أنها لم تدع عاداتها إلا لأمر قد دهمها. والله 
الموفق . ) ا 


اللض افق“ 

قال يموت بن المزرع» عن المبرد: حدثني أحمد بن المعدل البصري قال: 
کنت جالسا عند عبد الملك بن عبد العزيز الماجشونء فجاءه بعض جلسائهء 
فقال: أعجوبة. قال: ما هي؟ قال: خرجت إلى حائطي بالغابةء فلما أن أصحرت 
وبعدت عن البيوت بيوت المدينة تعرض لي رجل» فقال: اخلع ثيابك. فقلت: 
وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال: أنا أولى بها منلك. قلت: ومن أين؟ قال: لأني 
أخوك وأنا عريان وأنت مكس . قلت : فالمواساة؟ قال: كلا قد لبستها برهةء وأنا 
أريد أن ألبسها كما لبستها. قلت: فتعريني وتبدي عورتي. قال: لا بأس بذلك قد 
روينا عن مالك أنه قال: لا بأس للرجل آن يغتسل عرياتًا. قلت: فيلقاني التاس 
فيرون عورتي؟ قال: لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما عرضت لك فيهاء 
فقلت : أراك ظريمًاء فدعني حتى أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الثياب» فأوجه بها 
إليك. قال: كلا أردت أن توجه إلى أربعة من عبيدك› فيحملوني إلى السلطان» 
فيحبسني» ويمزق جلدي» ويطرح في رجلي القيدء قلت: كلا. أحلف لك إيمانًا 
آني أوفي لك بما وعدتك ولا أسوءك. قال: كلا إنا روينا عن مالك أنه قال: لا 
لز الإيمان التي يحلف بها اللصوص. قلت: فأحلف إني لا أحتال في إيماني 

. قال: هذه يمين مركبة على اللصوص. قلت: فدع المناظرة بينناء فوالله 
) ا إليك هذه الثياب طيبة بها نفسي» فأطرق› ثم رفع رأسه وقال : : تدري فيم 
فكرت؟ قلت: لاء قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد رسول الله ية إلى وقتنا 
هذاء فلم أجد لصا أخذ تسئثمهء وأكره أن أبتدع .في الإسلام بدعة يكون علي 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠١١‏ 


قصص اليل والخداع o۰¥‏ 


ls i‏ إلى يوم القيامة. ع تباتك : قال : فخلعتها 
ودفعتها إليه» فأخذها وانصرف . 


حيلة زت © 


E e 
حدثه آنه شاهد لصا قد أخذ» وأشهد عليه أنه كان يفتش الأقفال في الدور اللطاف‎ 
التي لجيرانناء فإذا دخل حفر في الدار حفرة لطيفة» كأنها بثر النرد» وطرح فيها‎ 
جوزات › کان إنسانا يلاعبه› وأخرج مندیلا فيه نحو مائتي ٿتي جوزة» فترکه ال‎ 
جانبهاء ثم حار فكور كل ما في الدار مما يطيق حمله» فإن لم يفطن به أحد‎ 
خرج من الدار» وحمل ذلك كله» وإن جاء صاحب الدار ترك عليه قماشه» وطلب‎ 
المقالتة والخروج» وإن کان صاحب الدار جلدا فواثبه ومانعه وهم اده دس‎ 
اللصوص» واجتمع الجيران آقبل عليه وقال: ما أبردك أنا أقامرك بالجور منك‎ 
شهور قد أفقرتني› وآخذت مني کل ما أملکه وأهلكتني لأفضحك بين جيرانك لما‎ 
قامرتك الآن تصيح فما يشك أحد في قوله وأنت تدعي علي باللصوصية بلعب بارد‎ 
بيني وبينك دار القمار التي تعارفنا فيها قد صنعت هذا حتى أخرج وأدع عليك‎ 
قماشك» وكلما قال الرجل: هذا لص. قال ا إنما يريد أن لا يفضح نفسه‎ 
فقد اذعى عليه اللصوصية ولا يشكون في أنه صادق» وأن صاحب الدار‎ ۰ 

a‏ ي االص حتى ينصرف ویاخذ الجوز ويفتح الباب 
الحني والا 0( 

قال محمد بن عمر المتكلم ويلقب جنيد: تحتکی زل ی انان فان 
أورد علي رجل غريب سفتجة بأجل»› فکان يتردد علي إلى أن حلت السفتجة» م 
قال لي : أدعها عندك آخذها متفرقة› فکان يجيء كل يوم فيأخذ بقدر نفقته إلى أن 
نفذت»› فصارت بيننا معرفة» وألف الجلوس عندي » وکان يراني آخرج من 
صندوق لي» فأعطيته منه فقال لي يومًا: إن قفل الرجل صاحبه في سفره وأمينه في 
حضره وخلیفته على حفظ ماله والذي ينفي الظنة عن أهله وعيالهء وإن لم یکن 
وثيقا تطرقت الحيل إليه وأرى قفلك هذا وثيقًاء فقل لي: ائ ا ا 


() کكتاب الأذكياء ص .٠٦۷‏ 


0۹۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 
لنفسي» فقلت: من فلان الأقفالي . قال فما شعرت يوما وقد جئت إلى دكاني› 
فطلبت صندوقي لأخرج منه شيئًا من الدراهم» فحمل إلى ففتحه» وإذا ليس فيه 
شيء من الدراهم» وقلت لغلامي» وكان غير متهم عندي: هل انكسر من الدراب 
شی,؟ قال: لا. قلت: ففتش هل تری فی الدکان نقبا؟ ففتش»› فقال: لاء فقلت : 
فمن السقف حيلة؟ قال: لاء قلت: فاعلم أن دراهمي قد ذهبت» فقلق الخلام 
فسكته وأقمت من نومي لا أدري أي شي, أعمل» وتأآخر الرجل عني» فاتهمته 
وتذکرت مسألته لي عن القفل» فقلت للغلام: أخبرني كيف تفتح دكاني وتقفله. 
قال: أحمل الدراب من المسجد دفعتين ثلاثةء فأقفلها ثم هكذا أفتحها. قلت : 
فعلى من تخلى الدكان إذا حملت الدراب؟ قال: خاليًا. قلت: من ههنا دهيت› 
فذهبت إلى الصانع الذي ابتعت منه القفلء فقلت له: جاءك إنسان منذ أيام اشترى 
منك مثل هذا القفل؟ قال: نعم ورجل من صفته كيت وكيت فأعطاني صفة 
صاحبي» فعلمت أنه احتال على الغلام وقت المساء لما انصرفت أنا وبقي الغلام 
يحمل. الدراب» فدخل هو إلى الدكان فاختباً فيه ومعه مفتاح القفل الذي اشتراه يقع 
على قفلي» وأنه أخذ الدراهم وجلس طول الليل خلف الدراب» فلما جاء الخلام 
ففتح داربين وحملها ليرفعها خرج› وآنه ما فعل ذلك إلا وقد خرج من بخداد» 
قال: فخرجت ومعى قفلى ومفتاحه» فقلت: ابتدىء بطلب الرجل بواسط› فلما 
صعدت من الخد بات اا آل فصعت 5دا فل کا قفلي سوا فلن 
بيت فقلت لقيم الخان: هذا البيت من ينزله؟ قال: رجل قدم من البصرة أمس. 
قلت: ما صفته فوصف صفة صاحبي» فلم أشك آنه هو وإن الدراهم في بيته› 
فاكتريت بيتا إلى جانبه ورصدت حتى انصرف قيم الخان» ففتحت القفل› 
ودخلت» فوجدت كيسي بعيد فأخذته وخرجت» وأآقفلت الباب ونزلت في 
٠‏ الوقت» وانحدذرت إلى البضرة» وها أقمت بواسط إلا ساعثين من النهار»؛ اورجعت 


إلى منزلي بمالي بعينه. ‏ 


رڌوا علي فوطتي 


ابن الدنانير النمار» حدثني غلام لى قال: كنت ناقدا بالأبلة لرجل تاجر»ء فاقتضيت 


(۱) کتاب الأذكياء ص .٠۹۸‏ 


قصص الجيّل والخداع 2 


له من ea‏ دينار وورقًا ولففتهما في فوطة» وأمسيت عن المسير 
إلى الأبلةء فما زلت أطلب ملاحاء فلا أجد إن رأيت ملاخا مجتارًا في خيطية 
- خفيفة فارغة» فسألته أن يحملني» فخقف علي الأجرة وقال: أنا أرجع إلى منزلي 
بالأبلةء فانزل فنزلت» وجعلت الفوطة بين يدي وسرناء فإذا رجل ضرير على 
الشط يقرا أحسن قراءة تكون» فلما رآه الملاح كبر فصاح هو بالملاح» احملني» 
فقد جنني الليل» وأخاف على نفسي» فشتمه الملاح»ء فقلت له: احمله فدخل إلى 
الشط فحملهء فرجع إلى قراءته» فخلب عقلي بطيبهاء فلما قربنا من الأبلة قطع 
القراءة» وقام ليخرج في بعض المشارع بالأبلةء فلم آر الفوطة» فاضطربت 
وصحت واستخاث الملاح» وقال: الساعة تنقلب الخيطية» وخاطبني خطاب مَّن لا 
يعلم حالي» فقلت : يا هذاء كانت بين يدي فوطة فيها خمسمائة دينار»ء فلما سمع 
الملاح ذلك لطم وبکی وتعرّی من ثيابه وقال: لم آدخل الشط ولا لي موضع أخباً 
فيه شيتًا فتتهمني بسرقة ولي أطفال وأنا ضعيف فال الله في آمري» وفعل الضرير 
مثل ذلك وفتشت السميرية فلم أجد فيها شيئًاء فرحمتهما وقلت: هذه محنة لا 
أدري كيف التخلص منهاء وخرجناء فعملت على الهرب وأخذ كل واحد منا 
طريقًاء وبت في بيت ولم أمض إلى صاحبي» فلما أصبحت عملت على الرجوع 
إلى البصرة لأستخفي بها أيامًاء ثم آخرج إلى بلد شاسعء فانحدرت وخرجت في 
مشرعة بالبصرة» وأنا أمشي وأتعثر وأبكي قلقًا على فراق أهلي وولدي» وذهاب 
معيشتي وجاهي» فاعترضني رجل» فقال: ما لك؟ فأخبرته. فقال: آنا أرد عليك 
مالك. فقلت: يا هذا أنا في شغل عن طنزك بي. قال: ما قول إلا حقًا أمّْض إلى 
السجن ببني نميرء واشتر معك خبرًا كثيرًّا وشواء جيدًا وحلوًاء وسل السجان أن 
يوصلك إلى رجل محبوس هناك يقال له: أبو بكر النقاش قل له أنا زائره» فإنك 
لا تمنع»› فإن منعت فهب للسجان شيا يسيرًّا يدخلك إليهء فإذا رأیته فسلم عليه 
ولا تخاطبه حتى تجعل بين يديه ما معك» فإذا أكل وغسل يديه» فإنه يسألك عن 
تاك فاخو رك 0 فا شلك غل من اخ مالك رو تة لك نفلت 
ذلك ووصلت إلى الرجل» فإذا شيخ مكبل بالحديد» فسلمت وطرحت ما معي بين 
يديه» فدعا رفقاء لهء فأكلوا فلما غسل يديه قال: ما أنت وما حاجتك؟ فشرحت 


له فصتي › فقال : امض الساعة إلى بني هلالء فادخل ت الفلاني حتى تنتهي 
إلى آخرهء فإنك تشاهد بابا شعئّاء فافتحه. وادخله .بلا استغذان». فتجد دهلیرا طویلا ‏ 


يؤدي إلى بابين» فادخل الأيمن منهما فسيدخلك إلى دار فيها بيت فيه اوتا ) 


E‏ شنار وت 


وبواري» وكل وتد إزار ومئزر» فانزع ثيابك وألقها على الوتد وائتزر بالمثزر وا 
بالإزار واجلس» فسيجيء قوم يفعلون كما فعلت»› ثم يؤتون بطعام فكل معهم› 

- وتعمد موافقتهم في سائر آفعالهم» فإذا أتي بالنبيذ فاشرب» وخذ قدحا كبيرًا واملاأه 
وقم قائمَا وقل: هذا ساري لخالي أبي بكر النقاش» فسيفرحون ويقولون: آهو آهو ‏ 
خالك؟ فقل: نعم» فيسقومون ويشربون لي» فإذا جلسوا فقل لهم: خالي a‏ 

علیکم ام ویقول : يا فتيان بحياتي ردوا على ابن آختي المئزر الذي أخذتموه 
بالأمس في السفينة بنهر الأبلة» فإنهم يردونه عليك» فخرجت من عنده ففعلت ما 
آمر» فردت الفوطة بعينها وما حل شدهاء فلما حصلت لي قلت يا فتيان: هذا 
الذي فعلتموه معي هو قضاء لحق خالي» ولي آنا حاجة تخصني قالوا: مقضية 

قلت : عرفوني كيف أخذتم الفوطةء فامتنعوا ساعة» فأقسمت عليهم بحياة أبي بكر 
النقاش» فقال لي واحد منهم: أتعرفني؟ فتأملته جذا فإذا هو الضرير الذي كان 
يقراً» وإنما كان متعاميًاء وأوماً آلى آخر فقال: أتعرف هذا؟ فتأملته فإذا هو 
الملاح» فقلت: كيف فعلتما؟ فقال الملاح: أنا أدور المشارع في أول أوقات 
المساء» وقد سبقت بهذا المتعامي» فأجلسته حيث رأيت» فإذا رأيت من معه 
شيء له قدر ناديته» وأرخصت له الأجرة وحملتهء فإذا بلغت إلى القاري وصاح 
بي شتمته حتى لا يشك الراكب في براءة الساحة» فإن حمله الراكب فذاك وإلا 
رققته عليه حتی يحمله» فإذا حمله وجلس يقرأ ذهل الرجل كما ذهلت» فإذا 
بلغنا الموضع الفلاني» فإن فيه رجلا متوقعًا لنا یسبح حتی یلاصق الفة) 
وعلى رأآسه قوصرة فلا يفطن الراكب به» فيسلب هذا المتعامي الشيء بخفية› 
فيليه إلى الرجل الذي عليه القوصرةء فيأخذه ويسبح إلى الشطء وإذا إذا أراد الراكب 
الصعود وافتقد ما معه عملنا كما رأیت» فلا lL‏ ونفترق» فإذا کان من غد 
اجتمعنا واقتسمناه» فلما جئت برسالة أستأذنا خالك سلمنا إليك الفوطة قال: 


اا ور جعت . 


۱ 4 
TT SDS CS as 


(٠ )‏ کتاب الأذكياء ص ۱۷۰. 


قصص الجيل والخداع E‏ 


غير بعيد إذا آنا بعجوز معها كلب قد وقعت في صدري تبوسني التي وتقول: 
يا بني» فديتك والکلب يبصبص ویلوذ بي“ ووقف الناس ينظرون إليناء وجعلت 
المرأة تقول: بالل انظروا إلى الكلب قد عرفهء فعجب الناس من ذلك وتشككت 
آنا في نفسي وقلت : لعلها أرضعتني» وأنا لا أعرفها. وقالت: معي إلى البيت أقم 
عندي اليوم» فلم تفارقني حتى مضيت معها إلى بيتهاء وإذا عندها أحداث يشربون 
وبين أيديهم من جميع الفواكه والرياحين» فرحبوا بي وقربوني» وأجلسوني معهم» 
ورأيت لهم بزة حسنة» فوضعت عيني عليهاء فجعلت أسقيهم وأرفق بنفسي إلى أن 
ناموا ونام كل من في الدارء فقمت وکورت ما عندهم وذهبت آخرج» فوثب على 
الكلب وثبة الأسد وصاح» وجعل يتراجع ويفج إلى أن انتبه كل نائم» فخجلت 
واستحييت» فلما كان النهار فعلوا مثل فعلهم أمس وفعلت أيضًا آنا بهم مثل ذلك› 
وجعلت أوقع الحيلة في أمر الكلب إلى الليلء > فما أمكنني فيه حيلة» فلما ناموا 
رمت الذي رمته» فإذا الكلب عارضني بمثل ما عارضني به» فجعلت أحتال ثلاث 
لیالء فلما أیست طلبت الخلاص منهم بإذنهم» فقلت : .أتأذنون لي فاني على وفز 
فقالوا: الأمر إلى العجوز فاستأذنتها فقالت: هات الذي أخذته من الصيرفي وامض 
حيث شئت ولا تقوم في هذه المدينةء فإنه لا يتهياً لأحد فيها معي عمل» فأخذت 
الكيس وأخرجتني ووجدت مناي أن أسلم من يدهاء وكان قصراي أن أطلب منها 
نقفقة› فدفعت إل وخرجت معي حتى أخرجتني عن المدينة والكلب معها حتى 
جزت حدود المدينة ووقفت ومضيت والکلپ يتبني حت بعدث» ئم تراجع ينظر 
لي ويلتفت وأنا آنظر إليه حتى غاب عني. 
خا ا 

قال سهل الخلاطي : اي اتان ن عا ET‏ لیبیعه› 

فلقیه رجل معه طبق فيه سمك» فقال له: تبيع هذا الحمار؟ قال: : نعم قال : 
امسك هذا الطبق حتی أرکبه» وانظر إليه» فدفع إليه الطبق فيه السمك» فركبه 
ورجع ثم رکبه ودخل زقاقًا فر به. فلم يدر آین ذهب» قال: : فرجع المحتال فلقيه 
رفیقه» فقال: ما فعل الحمار؟ قال : a e a ES‏ 
الك 


.۷۱ کتاب الأذكياء ص‎ 0Q) 


1۲ قصص العرب/ الجزء الثاني 


لص يسرق لص" 
کان ببغداد رجل يطلب التلصص في حداثته» ثم تاب فصار بزارًا. قال: 
فانصرف ليلة من دكانه وقد غلقه» فجاء لص محتال متزي بزي صاحب الدکان في 
كمه شمعة صغيرة ومفاتيح» فصاح بالحارس» فأعطاه الشمعة في الظلمة» وقال: 
إشعلها وجئني بهاء فإن لي الليلة بدكاني شغلا فمضى الحارس يشعل الشمعة 
وركب اللص على الأقفالء ففتحها ودخل الدكانء وجاء الحارس بالشمعةء 
فأخذها من يده» فجعلها بين يديه» وفتح سفط الحساب» وآخرج ما فيه وجعل ‏ 
ينظر الدفاتر ويرى بيده آنه بحسب الحارس يتردد ويطالعه» ولا يشك في أنه 
صاحب الدكان إلى أن قارب السحرء فاستدعى اللص الحارس» وكلمه من بعيد» 
وقال: اطلب لي حمالاء فجاء بحمال» فحمل عليه أربع رزم مثمنةء وقفل الدكان 
وانصرف معه الحمال وأعطى الحارس درهمين» فلما أصبح الناس جاء صاحب 
الدكان ليفتح دكانهء فقام إليه الحارس يدعو له ويقول: فعل الله بك وصنع كما 
أعطيتني البارحة الدرهمين» فأنكر الرجل ما سمعه وفتح دكانه» فوجد سيلان 
الشمعة وحسابه مطروحا وفقد الأربع رزم» فاستدعى الحارس» وقال له: من كان 
حمل الرزم معي من دكاني قال :أما استدعيت مني حمالا فجئتك به؟ قال: بلى» 
ولکن كنت ناعسًا وأريد الحمال» فجئني به» فمضى الحارس فجاء بالحمال وأغلق 
الرجل الدكان وأخذ الحمال معه ومضى» فقال له: إلى أين حملت الرزم معي 
البارحة» فإني كنت منقبذا. قال: إلى المشرعة الفلانية» واستدعيت لك فلانًا 
الملاح» فركبت معه» فقصد الرجل المشرعة» وسأل عن الملاح» فحضر وركب 
معه» وقال: أين رقيت أخي الذي كان معه الأربع الرزم» قال: إلى المشرعة 
الفلانية. قال: اطرحني إليها فطرحه»ء قال: مَن حملها معه؟ قال: فلان الحمالء 
فدعا به» فقال له: امش بین يدي فمشی› اا إلى الموضع 
الذي حمل إليه الرزم» فجاء به إلى باب O‏ قريب من 
الصحراء» فوجد الباب مقفلاء فاستوقف الحمال وفش القفل ودخلء فوجد الرزم 
بحالهاء وإذا في البيت بركان معلق على حبلء فلف الرزم فيه ودعا بالحمالء 
فحملها عليه وقصد المشرعة› فحین خرج من الغرفة استقبله اللص»› فراه وما معه» 
ا فاتبعه إلى الشط فجاء إلى المشرعة ودعا الملاح ليعبر» فطلب الحمال مَن 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۱۷١‏ 


يحط عنه» فجاء اللص فحط الكساء كأنه مجتاز متطوع» فأدخل الرزم إلى السفينة 
مع صاحبها» وجعل البركان على كتفه وقال له: يا أخي» استودعك الله قد 
ارتجعت رزمك» فدع كسائي فضحك. وقال: انزل فلا خوف عليك» فنزل معه 
واستتابه ووهب له شيا وصرفه ولم يسيء اليه . 1 


اكل معهم وسرقهم ٠‏ 

عن آبي القاسم التنوخيء عن أبيه : Ra‏ 
دابة. قال: فدخلت الحي» فما زلت آتعرّف مكان الدابة فاحتلت حتى دخلت 
البيت» فجلس الرجل وامرأته يأكلان في الظلمةء فأهويت بيدي إلى القصعة وكنت 
جائعًاء فأنكر الرجل يدي وقبض عليهاء فقبضت على يد المرأة بيدي الأخرى› 
فقالت المرآة: مالك ویدی؟ فظن آنه قابض على يد امرآته فخلی يدي» فخلیت يد 
المرأةء وأكلناء ثم أنكرت المرآة يدي فقبضت عليهاء فقبضت على يد الرجل› 
فقال لها: ما لك ويدي» فخلت عن يدي فخلیت عن يده» ثم نام وقمت› 
فأخذت الفرس 

وقد رويت هذه الحكاية على صفة أخرى: فأنبأنا محمد بن أبي طاهرء 
أنبآنا التنوخي» عن أبيهء حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد الكاتب» حذثني 
محمد بن يزمع العقيلي أحد قوادهم ووجوههم في الحي»› وكان ورد إلى معز 
الدولةء قأكرمه وأحسن إليه. قال: رأيت رجلا من بني عقيل وظهره كله 
مشرطات الحجام» إلا أنها أكبر» فسألته عن ذلك فقال إني كنت هويت ابنة 
عم لي» فخطبتها فقالوا: لا نزوجك إلا أن تجعل في الصداق «الشبكةه" 
فرس سابقة كانت لبعض بني أبي بكر» فتزوجتها على ذلك وخرجت في أن 
احتال أن أسل الفرس من صاحبه لأتمكن من الدخول بابنة عمي» فأتيت الحي 
الذي فيه الفرس وما زلت أداخلهمء فمرة أجيء إلى الخباء الذي فيه الرجل 
كأني سائل إلى أن عرفت بيت الفرس من الخباء الذي فيه الرجل وأخبئت حتى 
دخلت من خلفه» وحصلت خلف النضد نحت»› وكانوا تفشوه ليغزل» فلما جاء 
لل :زائ صاخيا اليه وقد زارلت 0 ال اة عا وجا باكان وق 
استحكمت الظلمة ولا مصبح لهم» وكنت جائعًا فأخرجت يدي وآهويت إلى 


0 کتاب الأذكیاء ص ۱۷۲. (۲) الشبكة: اسم الفرس. 


القصعة» CT‏ الرجل بيدي فأنکرهاء فقبض عليها فقبضت على 
يد المرأة» فقالت له المرآة: ما لك ويدي؟ فظن آنه قابض على ید امرآته فخلى 
يدي فخلیت يد المرأة» وأکلنا ڈ ثم أنكرت المرأة يدي فقبضت عليها فقبضت على 
يد الرجل»› فقال لها: ما لك ويدي؟ فخلت عن يدي فخليت عن يده» وانقضی 
الطعام واستلقى الرجل نائمّاء فلما استقل وأنا مراصدهم والفرس مقيدة في جانب 
البيت والمفتاح تحت رأس المرأة» فوافى عبد له أسود فنبذ حصاة» فانتبهت 
المرأة» فقامت إليه وتركت المفتاح مكانه» وخرجت من الخباء إلى ظاهر البيت» 
فإذا هو قد علاهاء فأخذت آنا المفتاح ففتحت القفل» وكان معي لجام شعرء 
فأجزته الفرس وركبتهاء وخرجت عايها من الخباءء فقامت المرأة من تحت العبدء 
ودخلت الخباء وصاحت وذعرء الحي فأحسوا بي وركبوا في طلبي وآنا أكد الفرس 
وخلفي خلق منهم» فآصبحت وليس ورائي إلا فارس واحد برمح» فلحقني وقد 
طلعت الشمس» وآخذ يطعنني» فهذه آثار طعناته في جسدي لا فرسه يلحقه بي 
حتى يتمكن من طعنته إياي ولا فرسي ينجيني إلى حيث لا يمسني الرمح حتى 
وافينا إلى نهر عظيم» فصحت بالفرس» فوثبه وصاح الفارس بالتي تحته» فقصرت 
ولم تشب» فلما رأيته عاجرا عن العبور وقفت لأريح الفرس وأستريح» فصاح بي» 
فأقبلت عايه بوجهي » فقال: يا هذا آنا صاحب الفرس التي تحتك» وهذه ابتتها .وإذ 
قد ملکتهاء > فلا تخدعن فيهاء فإنها تساوي عشر ديات وما طلبت عليها شيئًا قط 
إلا لحقته» ولا طللبني عليها أحدًا إلا فتهء وإنما سميت الشبكة لأنها لم ترد شينًا 
إلا أدركتهء» فكانت كالشبكة في صيدهاء فقلت له: إذ نصحتني› فوالله لأنصحنك . 
کان من صورتي البارحة كيت وكيت» فقصصت عليه قصة امرأته والعبد وحيلتي 

في الفرس» فأطرق ثم رفع رأسهء فقال ما لك Ê‏ الله من طارق خير طلقت 
زوجتي e‏ فرسي 0 عبدي . 


1 )۳( 
سرق وهو في السجن ٠‏ 
قال أبو القاسم التنوخي» عن أبيه: حدثني أبو الحسين عبد الله بن محمد 
البصري» حدثني أبي قال: كان بالبصرة رجل من اللصوص يلص بالليل» فاره جدًا 
مقدام. يقال له عباس بن الخياطة قد غلب الأمراء وأشجى أهل البلدء فلم يزالوا 


(1) القصعة: وعاء يوضع فيه المرق من الطعام. (۲) كتاب الأذكياء ص .٠۷٤‏ 


قصص الجيّل والخداع ) ۱6 


يحتالون عليه إلى أن وقع وكبّل بمائة رطل حدید وحبس» فلما کان بعد سنة من 
حبسه أو أكثر دخل قوم بالأبلة على رجل تاجر كان عنده جوهر بعشرات آلوف 
الدنانير» وكان مستيقظا جلدًاء فجاء إلى البصرة يتظلم وأعانه خلق من التجار وقال 
للأمير: أنت دست على جوهري وما خصمي سواك» فورد عليه أمر عظيم وخلا 
بالبوابين وتوعدهم» فاستنظروه فأنظرهم» وطلبوا واجتهدواء فما عرفوا فاعل ذلك» 
فعنفهم الرجل فاستجابوا مدة أخرى»ء فجاء أحد البوابين إلى الحبس» فتخادم لابن 
الخياطة ولزمه نحو شهر»ء وتذلل له في الحبس فقال له: قد وجب حقك علي . 
فما حاجتك؟ قال: جوهر فلان المأخوذ بالأبلة لا بد أن يكون عندك منه خبر» 
فإن دماءنا مرتهنة به» وحدّثه الحديث» فرفع ذيله» وإذا سفط الجوهر تحته» 
فسلمه إليه وقال: قد وهبته لك» فاستعظم ذلك وجاء بالسفط إلى الأمير» فسأله 
عن القصة» فأخبره بها. فقال: على بعباس. فجاؤوا به فأمر بالإفراج عنه وإزالة 
قيوده وإدخاله الحمام وخلع عليه وأجلسه في ا مکرمًا واستدعی الطعام» 
فواکله ويته عنده» فلما کان من الخد خلا به وقال: آنا أعلم أنك لو ضربت مائة 
الت سوط بها أقررت كف كانت صر أخة الجرهر» وف غامكف بالل لبجب 
حقي عليك من طريتق الفتوة وآريد آن تصدقني حديث هذا الجوهر. قال علي : 
إنني ومن عاونني عليه آمنون» وإنك لا تطالبنا بالذين أخذوه؟ قال: نحم 
فاستحلفه. فقال له: إن جماعة اللصوص جاؤوني الحبس» وذكروا حال هذا 
الجوهرء وإن دار هذا التاجر لا يجوز أن يتطرق عليها نقب ولا تسليق» وعليها 
باب حديد» والرجل متيقظ وقد راعوه سنةء فما أمكنهم وسألوني» فساعدتهم» 
فدفعت إلى السجان مائة دينار وحلفت له بالشطارة والإيمان الخغليظةء أنه إن أطلقني 
عدت إليه من غد وآنه إن لم يفعل ذلك اغتلته» فقتلته في الحبس» فأطلقني 
فنزعنا الحديد وتركته وخرجت المغرب» فوصلا إلى الأبلة العتمة» وخرجنا إلى 
دار الرجل» فإذا هو في المسجد وبابه مغلق» فقلت لأحدهم: تصدق من الباب» 
فتصدق› فلما جاؤوا ليفتحوا ل اختفي ففعل ذلك مرات» والجارية تخرح › 
فإذا لم تر أحدًا عادت إلى أن خرجت من الباب» ومشت خطوات تطلب السائلء | 
فتشاغلت بدفع الصدقة إليه فدخلت آنا إلى الدارء فإذا في الدهليز و 

حمار» فدخلته. ووقفت تحت الحمار وطرحت الجل على وعليه؛ وجاء الرجل 


)١(‏ الجل: هو ما يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه. 


۱ه قصص العرب/ الجزء الثاني 


فغلق الأبواب وفتش ونام على سرير عال والجوهر تحته» فلما انتصف الليل 
قمت إلى شاة في الدار» فعركت آذنها فصاحت» فقال: ويلك أقول لك 
أفتقديها. قالت: قد فعلت. قال: كذبت» وقام بنفسه ليطرح لها علمَّاء فجلست 
مكانه على السرير» وفتحت الخزانةء وأخذت السفط وعدت إلى موضعي وعاد 
الرجل»ء فنام. فاجتهدت أن أجد حيلة أن أنقب إلى دار بعض الجيران» فأخرج 
فما قدرت› لان جميع الدار مؤزرة بالساج ورمت صعود السطح»› فما قدرت› 
لأن الممارق مقفلة بثلاثة أقفال» فعملت على ذبح الرجل»ء ثم استقبحت ذلك 
وقلت: هذا بين يدي إن لم أجد حيلة غيره» فلما كان الستحر عدت إلى 
موضعي تحت الحمار وانتبه الرجل يريد الخروج» فقال للجارية: افتحي الأقفال 
من الباب ودعيه متربسًا» ففعلت وقربت من الحمار فرفس» فصاحت فخرجت آنا 
ففتحت ال وخرجت أعدو حتى جئت إلى المشرعة» فنزلت في الخيطية 
ووقعت الصيحة في دار الرجل» فطالبني أصحابي أن أعطيهم شينًا منه» فقلت : 
لا. هذه قصة عظيمة» وأخاف أن يتنبه عليهاء ولکن دعوه عندي فإن مضی على 
الحديث ثلاثة أشهر وافتكم» فصيروا إلى أعطيكم النصف» وإن ظهر خفت 
عليكم وعلى نفسي» وجعلته حقنًا لدمائكم» فرضوا بذلك» فأرسل الله هذا 
البواب بليلة يخدمني» فاستحييت منه وخفت أن يقتل هو أصحابه» وقد كنت 
E Ga EEC‏ 
أستحسن في الفتوة معها إلا الصدق» فقال له الأمير: جزاء هذا الفعل أن 
أطلقك. ولكن تتوب فتاب» وجعله الأمير من بعض أصحابه وأسنى له الرزق» 
يستدين سرقة 

قال أبو الحسين: وحدثني أبي عن طالوت بن عباد الصيرفي قال: كنت ليلة 
نائمَا بالبصرة في فراشي ا ت وأبوابي مقفلة› فإذا أنا بابن الخياطة 
ینبهنی من فراشی» فانتبهت فزعًا. فقلت : من أنت؟ فقال: ابن الخياطةء فتلفت . 
فقال: لا تجزع قد فمرت الفناغة ماد دینار أقرضني إياها لأردها عليك› 


(1) المترس: أي المزلاج وهو يستعمل في إغلاق الباب بدون القفل . 


قصص الجيل والخداع o۱۷ ٤‏ 


ا ت خمسمائة. دينار» فدفعتها إليه» فقال: نم ولا تتبعني لأخرج من حيث 
جئت» وإلا قتلتك . قال : وأنا والله أسمع صوت حراسي ولا دري من ين دخل» 
ولا من أين خرج» وکتمت اللحديث خوفا منه › وزدت في الحرس ومضت ليال»› 
فإذا نا به قد أنبهني على تلك الصورة» فقلت: مرحبًا ما ترید؟ قال: جئت بتلك 
الدنانير تأخذها مني» فقلت: أنت في حل منهاء فإن آردت شيئًا اخر فخذ فقال : 
لا أريد من نصح التجار أشاركهم في أموالهمء ولو كنت أردت آخذ مالك 
باللصوصية فعلت› ولكنك رئيس بلدك ولا أريد آذيتك. فإن ذلك يخرج عن 
الفتوة» ولكن خذهاء فإن احتجت إلى شيء بعد هذا اخذت تك فقلت: أن 
عودك لا يفزعني› ولكن إذا ردت شييًا فتعال إلى نهارًا أو رسولك» فقال: افعل› 
فأخذت الدنانير منه وانصرف» وكان رسوله يجيئني بعلامة بعد ذلك فيأخذ ما 


یریده بعد مدة» فما انکسر لی عنده شىء إلى أن قبض عليه. ‏ 
ة کک ۲ (Du‏ 
قطعة صابون تتحول آچ'؟ 
O N‏ اوغ 
مخاطي قطعة صابون ومضى ا e a El‏ فلما وصل أخرجهاء لذا هي 
قطعة اجر» فصعب ا عليه » وقال : هذا یبیع الناس آجرًّا وضانونا: فمضىی إليه 
لیردهاء و فلما وصلل قال : ويحك أتبيع الناس جرا نابوتا قال : كيف أبيع آجرًا؟ 
فأخرجها من کمه» فإدا هي ملعة صابول» فاستحی ورجح إلى النهر› فأخرجها فادا 
هي آجر؛ فعاد إليه ووبخه»› وأخرجها فإذا هي قطعة صابون مرة أخرى كذلك حتی 
ضجرء فقال له المخاطي : لا يضيق صدرك» فإن لنا ولدا ة قد أخرجناه نعلمه أن 
طا ال وانك كلها فت قعل هذاء فإذا رآك قد عدت لردها أعادها في 
ما أتحس .هذه الليلة ٠.‏ 
ا دخل ا بیت رجل › فأخذ متاعه وخرج» ج ااج هاه 
الليلة؟ فقال اللص : على كل أحد. 


(۱) کتاب الأذكياء ص .١۷١‏ 


۸ قصص العرب/ الحزء الثاني 


لص رحو 
قال أبو الفتح البصري: اجتمع جماعة من اللصوص اجتاز عليهم شيخ 
صيرفي معه کيسه. فقال أحدهم: ما ڌ تقولون فيمن يأخذ کیس هذا؟ قالوا: كيف 
تفعل؟ قال: انظروا ثم تبعه إلى منزله» فدخل الشيخ»› ای 
وقال للجارية: آنا حاقن» فألحقيني بماء د في الخرفة» وصعد فدخل اللص فأخذ 
- الكيس» وجاء إلى أصحابه» فحدّثهمء فقالوا: ما علمت اب تر کته ضرت 
الجارية ؤيعذبها وما ذا مليح؟ قال: فكيف تريدون؟ قالوا: تخلص الجارية من 
الضرب وتأخذ الكيس . قال : : نعم» فمضى فطرق الباب» فإذا به يضرب a‏ 
فقال: من قال: غلام جارك في الدكان» فخرج فقال: ماذا تقول؟ فقال: 
سيدي يسلم عليك ويقول لك قد تغيرت. . ترمي كيسك في الدکان وتمضي» 
ولولا أننا رأيناه كان قد أخذه وأخرج الكيس» وقال: أليس هذا هو؟ قال: بلى 
والله صدق» ثم أخذهء فقال له: بل أعطنيه وادخل فاكتب في رقعة قد تسلمت 
الكيس› جي اا آنا ويرجع إليك ومالك إياه و فأخذه 
ومضی : 
MV‏ 
العجوز واللص ٠‏ 

قال آبو جعفر محمد بن الفضل الضميري : كان في بلدنا عجوز صالحة كثيرة 
الصيام والصلاةء وكان لها ابن صيرفي منهمك على الشرب واللعب» وكان يتشاغل 
بدکانه أکٹر نهار ثم یعود إلى منزله» فیخبیء ۶ گيښه عند وآلدقة فدخل إلى الدار 
لص وهو لا يعلم» فاختباً فيهاء وسلم الابن كيسه إلى آمه وخرج وبقيت هي 
وحدها في الدارء وکان لها في دارها بيت مؤزر بالساج عليه باب من حديد تجعل 
قماشها فيه والکيس› > فخبأت الكيس فيه خلف الباب وجلست فأفطرت بين يديه 
فقال اللص : : الساعة تقفله وتنام وأنزل وأقلع الباب وآخذ الكيس» فلما أفطرت 
قامت تصلي ومدت الصلاة ومضى نصف الليل وتحير اللص» وخاف أن يدذدركه 
الصبح› فطاف في الدار فوجد إزارَا جديدا وبخور فاتزر بالإزار» وأوقد البخور 


) وکانت جلدة»‎ a ANE ع‎ aS ۰ 


5 0 كتاب الأذكياء ص .٠۷۷‏ © ال ى ل 


قصص الحيَل والخداع ۹ه 


العالمين ا إلى ابنك هذا الفاسق لأعظه ayy‏ 
المعاصي» فأظهرت أنها قد غشي عليها من الفزع› وأقبلت تقول: يا جبريل 
سألتك ألا رفقت بهء فإنه وحيدي» فقال اللص: ما أرسلت لقتله. قالت: فبم 
ارشلت؟ قال: لآخذ كيسه وأؤلم قلبه بذلك» فإذا تاب رددته علیه» فقالت : يا 
جبريل» شأنك وما أمرت به» فقال: تنحي عن باب البيت» وفتح هو الباب ودخل 
ليأخذ الكيس والقماش» واشتغل في تكويره فمشت العجوز قليلا قليلا وجذبت ` 
الباب وجعلت الحلقة في الرزة واو رل فف افر اللن إل الوت 
ورام حيلةء قا منقذ» فلم يجد» فقال: افتحي لأخرج فقط اتعظ ابنك» 
فقالت: يا جبريل»ء أخاف أن أفتح الباب» فتذهب عيني من ملاخطة بورك فقا 
إني أطفىء نوري حتى لا يذهب بعينيك. فقالت: يا جبريل» ما يعوزك أن تخرج 
من السقف أو تخرق الحائط بريشة من جناحك ولا تكلفني أنا لتغوير بصري»› 
فأحس اللص آنها جلدةء فأخذ يرفق بها ويداريها ويبذل التوبةء فقالت: دع عنك 
هذا لا سبيل إلى الخروج إلا بالنهار» وقامت فصلّت» وهو يسألها حتى طلعت 
ال وجاء ابنها وعرف خبرهاء وحدثته الد a‏ صاحب ا 
وع الاب رن عن لمن . 
ا (Mes a‏ ` 

قيل إن زجلا ل م i‏ حنيفة» فأخبره أن ماله قليلء 
وآنهم إن علموا بذلك لم يزوجوه» فقال له أبو حنيفة : أتبيعني أحليلك باي عشر 
آلف درهم؟ قال: لا. قال : فآخبر القوم آني أعرفك› في خط ها فقالوا: من 
يعرفك» فقال: أبو حنيفةء فسألوا أبا حنيفة عنه» فقال: ما أعرفه إلا آنه حضر 
عندي یوما aA‏ درهم» فلم يبع » فقالوا: هذا يدل 
على آنه ذو مال» فوخو فلغا ت تيقنت المرآة حاله قالت : E‏ 
مالي بحكمك› ثم مضت إلى أبي حنيفة في حلبها وحللها فقالت: فتوی› فدخلت 
فآسفرت عن وجههاء فقال: تستري» فقالت : ما يمكن قد وقعت في أمر لا 
) يخلصني منه إلا انت TT‏ البقال الذي على رأس الدرب» وێل لخت 


) 1 2 واحتجحت إلى ازع وهو لا يزوجني› ويقول لمن يخطبني ابنتي عوراء ر 
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شلاء» ثم حسرت عن وجهها ورأسها ويديها. ويقول: ابنتي زمنة وكشفت عن 
ساقیها وأرید أن تدبرنی» فقال: ترضين أن تكونى لى زوجة؟ فقبلت قدميه وقالت : 
من لي بغخلامك› فالت" امضي في دعة الله ET‏ البقال ودفع إليه 
خمسين دينارًا وقال: زوجنى ابنتك» فكتب كتابا بمائة دينارء فقال البقال: يا 
ن استر ما ستر الله أنا ۳ ت ازوك قال: دع هذا عنك رضيت بابنتك 
القرعاء الشلاء الزمنةء فزوجه على المائة والخمسين ومضى» فحدث زوجته 
فقالت : واه لا كان إلا يكون هذا إلا على يد أبى حنيفةء فلما كان عشية تلك 
ل ا ی و ا و 0 
هذا؟ فقال البقال: آشهد على آمها إن كانت لي بنت غيرهاء فقال أبو حنيفة: هي 
طالق ثلانًا أعد على الكتابء ثم جاءت تلك المرأة إليهء فقال: ما حملك على ما 
فعلت؟ فقالت: وأنت ما حملك على أن غررتنا برجل فقير. 


) حيلة اشوا 


قال أبو الحسن البيني مؤذن المسترشد بالله قال: حدّثني بعض التجار 
المسافرين قال: كنا نجتمع من بلاد شتى في جامع عمرو بن العاص نتحدث» 
فبينما نحن جلوس يومًا نتحدث» وإذا بامرآة بقربنا في أصل سارية» فقال لها رجل 
من التجار من البغداديين : ما شأنك؟ فقالت: أنا امرأة وحيدة غاب عني زوجي منذ 
عشر سنین› ولم أسمع له خبرّاء فقصدت القاضي ليزوجني› فامتنع وما ترك لي 
زوجي نفقة» وأريد رجلا غريبا يشهد لي هو وأصحابه أن زوجي مات أو طلقني 
لأتزوج أو يقول آنا زوجهاء ويطلقني عند القاضي لأصبر مدة العدةء وأتزوج» 
فقال لها الرجل: تعطيني دينارًا حتى أصير معك إلى القاضي وأذكر له أني 
زوجك» وأطلقك› فبكت وقالت: والله ما أملك غير هذه» وأخرجت أربع 
رباعيات» فأخذها منها ومضى معها إلى القاضي» وأبطاً عليناء فلما كان من الغد 
لقيناهء فقلنا: ما أبطأك؟ فقال: دعوني فاني E‏ في أمر ذكره فضيحة. قلنا 
أخبرنا. قال: حضرت معها إلى القاضي فادعت علي الزوجية والغيبة عشر سنين› 
وسآلت أن أخلي سبيلهاء فصدقتها على ذلك فقال لها القاضي : أتبرئينه؟ قالت: 
لا. والله لي عليه صداق ونفقة عشر سنين» وأنا أحق بذلك فقال لي القاضي : 


(۱) کتاب الآذکیاء ص .۲٠۳‏ 
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ادها حقها ولك الخيار في طلاقها أو إمساكهاء» فورد علي ما بلسني› ولم آتجاسر 
أن أحكي صورتي معهاء فلا أصدق»› فتقدم القاضي بتسليمي › إلى صاحب 
الشرطةء فاستقر الأمر على عشرة دنانير أخذتها مني وغرمت للوكلاء وأعوان 
القاضي الأربع رباعيات التي أعطتني»› ومثلها من عندي» فضحکنا منه» فخجل 
وخرج من مصر»ء فلم يعرف له خبر. 

2 


ونقل من خط الشيخ أبي الوفاء بن عقيل قال: کن لی بعش الاضدةا: أن 
امرأة جلست على باب دكان بزار أعزب إلى أن أمست» فلما أراد غلق الدكان 
تراءت له» فقال لها: ما هذا المساء؟ فقالت: والله ما لي مكان أبيت فيه. فقال 
لها: تمضين معي إلى البيت؟ فقالت: نعم» فمضى بها إلى بيته» وعرض عايها 
التزويج» فأجابت فتزوجهاء وبقيت عنده أيامًاء وإذا قد جاء في اليوم الرابع رجل 
ومعه نسوة» فطلبوهاء فأدخلهم وأكرمهم› وقال: من أنتم منها؟ فقالوا: أقاربها ابن 
عم وبنات عم» وقد سررنا بما سمعنا من الوصلة غير أنا نسألك أن تتركها تزورنا 
لعرس بعض أقاربناء فدخل إليها. فقالت: لا تجبهم إلى ذلك واحلف بطلاقي 
إنك لا خرجت من داري شهر ليمضي زمن العرس» فإنه أصلح لي ولك وإلا 
أخذوني وأفسدوا قلبي عليك» فإني كنت غضبى وتزوجت إليك بغير مشاورتهم› 
ولا آدري مَّن قد دلهم إليك» فخرج فحلف كما ذكرت له فخرجوا مأيوسين› 
وأغلق الباب وخرج إلى الدكان وقد علق قلبه بالمرآةء فخرجت ولم تستصحب من 
الدار شيئاء فجاء فلم يجدهاء فقال قائل: ترى ما الذي قصدت؟ قال أبو الوفاء 
لعلها مستحلة به لأجل زوج طلقها ثلائاء اا ا * 
به على غوامض حیل الناس. 

من جيل الكرمًاء“ 

أهدى معاوية إلى عبيد الله بن العبّاس حَلَلا كثيرة» ومُسْكا واآنِيَةَ من ذهب 
وفضة» ووجهها إليه مع حاجبه؛ فلما وضَعَها بين يديه نظر إلى الحاجب - وهو 
يُطيلٌ النَظْرَ فيها - فقال: هل في نفيك منها شيء؟ قال: نعم والله إن في نفسي' 
ا ا ان ی ی رب ن ودا ا 


(۱) کتاب الأذكياء ص .۲٠٤‏ (۲) ثمرات الأوراق للحموي: ۱ ۔ .٠١۹‏ 
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فضحك عبيد الله وقال: فشأنكٌ بها؛ فهى لك! قال: جُيِلتُ فداك! آنا 
أخاف أن يبلغ ذلك معاويةً؛ فيغضبً لذلك. قال: فاختمها بخاتمك» وادفغها 
إلى الخازن» وهو يحملُها إليك ليلا. فقال الحاجب: واش إن هذه الحيلة في 
الكرماء اک من الكرم؛ ولودذْتُ أنی ا موت حتی أراك مکانه - يعني 
فظن عبيدٌ الله أنها مَکيدةٌ منه؛ فقال: َع هذا إا من قوم تَفِي بما 
عَمَدنَاء ولا ننقض ما أكَذنا! 


ا عمار ن تمیم اللخ“ 


کان الحجاج حسودًا لا تم له صنيعةٌ حتى يفسدهاء a E E a‏ 
اللخمي إلى عبد الرحملن بن محمد بن الاشعث؛ فظفر به» a a‏ 
ورجح إلى الحجاج بالفتح › فلم یر منه ما آحبٌ» وکره متافرته › وکان عاقلا رفیقاء 
فجعل يترفق به ویداریه› ويقول : أنت - أيها الأمير - أشرف العرب» فمن شر ش فته 
شرف» ومن و اتضع› ومن aS‏ مع رفقك ويمنك ومشورتك ا 
وما کان هذا کله إلا بصنع الله عر وجل وتدبيرك» ولیس eT‏ 
مني ۰ ومن ابنٰ الأشعث؟ وما خطرٌه؟ 

فم عزم النتجاج على المضيج إلى عبد الملك فارج عمارة مع فلم يزل 
يلطفه بالحجاج في مسيره» ويعظمه» حتى قدموا على عبد الملك. 

فلما قامت الخطباء بین يديه وأآثنت على الحجاج» قام غمارة» فقال: یا 
اف المؤمنين › سل الحجَاج عن طاعتي ومَاصحتي وبلا ئي! فقال الحجاج : يا أمير 
المؤمنين؛ صح وصتع› ومن ا ونجدته وعقله ومکيدته کذا و هو أيمنُ 
الناس نيمه » وأعلمهم و ودا ولم يبي غاية في الثناء عليه . 

فقال غمارة: أرضيتَ يا أمير المؤمنين ! قال : : نعم! رصي الله عنك»› حىی 
قالھا ثلائاء في كلها يقول : قد رضیت! 
) فقال عمارة: فلا رضی الله عن الحجاج يا أمير المؤمنين» e:‏ 

عافاه» فهو - والله - السيّىءٌ التدبيرء الذي قد أفسد عليك أهل العراق»ء والب 


)١(‏ المحاسن والمساویء: ١۹٤٠ء‏ طبع ليبزج. 


ofr ) ) ٠ والخداع‎ an a 

عليك الناس» وما اوت إلا من فلة عقَله» وضعف و بصره بالسياسة . 
ولك والله أمثالهاء إن لم تعزله. 

فقال الحجاج: مه يا عمارة! فقال: لا َة ولا كرامة يا أمير المؤمتين! کل 


مملوك له حر إن سار تحت راية الحجاج أبدا! فقال عبد الملك: ما عندنا وس 
لك! 


نلما انصرف عمارة إلى منزله بعث إليه الحجاج وقال له: آنا أعلم آنه ما 
خرج هذا عنك إلا عن مَعْتبة ٠“‏ ولك عندي العُنبى. ولك ولك! فأرسل إليه: 
i SEO TPE YE‏ 
أمير المؤمنين! لاء ولا كرامة لك. 


™ ok a ET 
كيف رَآیتم 0 في الأعرابي ا‎ 
قدم على ۰ اب من الباديةء ۰ ا فقال له:‎ 
ويحسبون ا لاتحت ولا تکتب!‎ 


فغضب الإغراي ال بلى» إني لأخسب منهم ا وااي 
کنا! فقال الحجاج : GSES ih‏ 
زال يقول: ثلاثة دراهم بين أربعة؛ ثلائثة بين أربعةء ES‏ 
الرابع بلا شيء! كم هم أيها الأمير؟ قال: e‏ قال: نعم! أيها الأمير» قد 
وقفْتٌ على الحساب» لكل واحد منهم درهم» وأنا أعطي الرابعَ منهم درهمًَا من 
عندي! وضرب بيده إلى تکته» e‏ وقال: آیکم ت فوالله 

ما رآيت كاليوم رورا مثل حساب هؤلاء الحضريين! e‏ 

فضحك الحجاج ومن معه» وفهب بهم الضحك كل مذهب» ثم قال 
الحجاج: إن أهل أصبهان أخروا خراجهم ثلاث سنین› ا وال أعجزوه» 
فلارمينهم بهذا» فأخلق , به أن يثجب! . 


)١(‏ المعتبة: العتاب. ) (۲) العتبى: الرضا. 
(۳) المسعودي: ۲ _ )٤( .٠١١‏ حسابًا. 
)١(‏ التكة: رباط السراويل . 


o٤‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 

فکتب له عَهدّه على أصبهان! 

فلما خرج استقبله آهل أصبهان واستبشروا به وأقبلوا عليه يقبلون يده ورجله 

فلما أكثروا عليهء قال: أما يَضْعَّلكم ما أخرَّجني له الأمير؟ 

فلما استقرٌ في داره بأضبَهان + جمع آهلهاء فقال: ا و و 
وتغْضبون آميركم» وتلْقصون خراجک؟ u‏ قائلهم : جور من کان قىلكڭ› وظلم 
من ظلم! قال: فما الأمر الذي فيه صلاحكم؟ فقالرا 5 خا ثمانية 
أشهرء ونجمعه لك! قال : لكم عشرة وتأتوني بعشرة ضمناء 1 

فأنَوه بهم» فلما توثق منهم أمهلهم؛ وكلما قَرْب الوقت رآهم غير مكترثين 
لما نبوا" إليه من الأجل! وطال به ذلك» فجمع الضمتاء؛ وقال لهم: المال! 
فقالوا: أصابنا من الآفة نقض ذلك! 


فلما رأى ذلك منهم آلى ألا يفطر - وکان في شهر رمضان ۔ حتی يُجمّع ماله 

أو يضرت أعناقهم ! 

ثم قدّم أحدهم وضرب عُنُقه» nada. GES‏ 
وجعل e‏ وحتم عليها! : ا e e‏ 
أيها الأمير ؛ توقف علينا حتى نحضر لك المال؛ ففعل»ء فأحضروه في أسرع وقت! 

ا e‏ فقال : إنا معاشر آل محمد E‏ جیب » 
ول ل a‏ د 

من بَدّائه الشعَراء 

ا ان ج عد ا ا خا ا ان 
بضرّب واحد منهم فاستعفاه فأبی» وقد ات إل سیف غير صالح للضرب 
(۱) ندب القوم إلى الأمر ندبّا: دعاهم وحثهم. (۲) البدرة: كيس يوضع فيه عشرة آلاف درهم. 


)۳( الفراسة: البصر بالشيء والعلم به . 
2 أدب الدنيا والدين: ۷› > بلوغ الأرب: ا 


قصص الجيَل والخداع 0 
ليستعملّه فقال الفرزدق: بل أضربٌ بسيف أبي روان" سيف مُجاشع - يعني 
نفسه - وكأنه قال : لا يَسْتَعْمل ذلك السيفَ إلا ظالم أو ابن ظالم» ثم ضرب بسيفه 
الأسيرَء واتفق أن نبا السيف» فضحك سليمان ومن حوله؛ فقال الفرزدق: 
أيعجبٌ الناس أن أضحكتٌ سيّدهم 0 خليفة الله يُسّسقى به المطرٌ 
(Da:‏ ۰ ۶ه a‏ ۹ أ E‏ 
لم ينب سيفيّ من رُغب ولا دهش عن الاسير› ولكکن أخر المَدر 
ولن يقَدَمّ نفسًا قبل ميبَّتها E‏ لد 


ثم أغمد سيفه وهو يقول: 


LCoS CN u 
ولا يعاب شاعر إذا كبا‎ 
ثم جلس يقول: كأني بابن المَرَاعَةٍ““ قد هجاني» فقال:‎ 
بسيْفٍ أبي رَغوانَ سيف مُجّاشع ضربتَ ولم تضرب بسيف ابنٍ ظالم‎ 
SS ٠ 
' وحضر جرير» فخْبّر الخبرء ولم ينْشد الشعرء فأنشاً يقول:‎ 
بسيف آبي رغوان سیف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم‎ 
ما شاهد! ثم قال جرير: يا امير لمؤمنين اني ا‎ E E 
)  :لاقف القّيْن قد أجابني‎ 
ولا نقتل الأسرىء ولکن تفہ إذا ا‎ 
: دون ما عداه» فقال مجيبًا‎ i ثم أخبر الفرزدق‎ 


كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها"“ وتقطعُ أحيانًا مسار التمائِم 


(۱) رغوان: لقب مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلةء لقب به لفصاحته وجهارة صوته» ويقال: 
قالت امرآة سمعته: ما هذا إلا يرغوء فلقب رغوان. 

(۲( لم ینب : لم يكل عن الضريبة. 

(۳) الصمصامة: السيف لا ينثني» والذكر أيبس الحديد وأجوده وآشده. 

Gs القين: العبد والحداد» وهو‎ )٠٥( یرید جریر‎ )٤( 

)١(‏ الظباة: جمع ظبةء الات 


o‏ ق العرب/ الحزء الثاني 


ولن نقتل الأسرى ولكن نقكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
وهل ضربة الروميّ جاعلةٌ لكَمْ ‏ ابا عن كُليْب أو خا مشل دارم 
وشاع حديتٌ الفرزدق بهذا حتى كان زمان المهدي"› فأتيَ بأشری من 
الروم» وأمر بقتلهم - وکال عنده و بن شيبة - فقال له: اضرب غنق هذا 
العلجء فقال : يا أمين لوشن ال ا ق ق إل 
ليوم. فقال: إنما أردتٌ د تشريقك وقد أعفينّك. وكان شعر حاضرًا فقال : 


و و فکیف ولو لا فَيْنّه وهو مطل 
دعاك آميرٌ المؤمنين لِقَنْله فكاد شبيبٌ عند ذلك يورق(“ 
فن شبيبًا عن قراع كتيبة a‏ 


“ )0( 
قوة ححه 


N rca‏ ان اھ ن زاس ار 

فج همال تقال له یاس ھا لرجل تق عن رمن فد تی 

وکان القاس با E‏ وابن سیرین› وکان یاس لا فعلم القاسم 
آنه إن سالهما عنه شارا به فقال : لا تسأل عني ولا عنه؛. فوالله الذي لا إلله إلا 
هو»› إن إياس بن معاوية امه مني وأعلم بالقضاء . فإن كنت كاذب فما ينبغي آن 
a‏ 4 
بيمين كادبة» Es e‏ 

فقال له عدیّ: أما إذا فهمتها فأنت لهاء فاسْتَقَضاه. 


(1) انظر صفحة .۲٠۲‏ 
)۲( خطيب البصرة ة في زمانه» كان في حاشية شية المهدي حينما كان والبًا للعهد وبقي كذلك حنى ولي 
الخلافة فكان من سماره المقربين › توفي سثة ۱۷١‏ ه. 


(۴) العلج: e‏ العجم. )٤(‏ يفرق: يخاف. 
)0( العقد الفريد: .١١ ١‏ 


قصص الجيّل والخداع oV‏ 


أذبتنی ا 

o ET 
الدولة العباسية - يدان کل عام على إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن‎ 
العباس» فيأتيانه بهذا يا هْلٍ الدعوةء وکتّبهم» ولم يكن أحد من آل إبراهيم‎ 
تخر فما ولا يعرف الأ الذي يأتيانٍ له» فقدِمَا سنِة من السنين فرآيا العباس‎ 
وأبا جعفرء فأعجباهما» وهما إذ ذاك غُلآامان» فقال سليمالٌ بن کشبر لای‎ 
سَلَّمة: إني مسر إليك مهما من أمر الدين والدنياء فاخلِف لي على كنمانهه‎ 
فحلف له أبو سلمة بأيمان رضيها منه» فقال له سليمان: إنى أرى عند هذين‎ 
الضبيين خن أمارات الاستقلال بالشادة جا لا كاك ل > فقال له أبو سلمة‎ 
هما والله أولى بالأمر من صاحبنا - يعني ابراهیم الإمام - فقال سليمان: ما منعني‎ 

من ذکر هذا إلا التستر. ) 

وبينا هما يتفاوضان في هذا الأمر إذ مر أبو العباس a‏ يضربان 
کرة» فدعاهما أبو سَلّمة فأتياه» فقال لهما: إني أنشدت صاحبي هذا شعرًا أنا 
مُعْجَّبٌ به» فلم یرضه» وقد رضينا بحكمكما فيه. فقالا: أنشده فأنشدهما: 


ا ا ا کا حت و ار د 
شكرتك إن الشكرَ حَبْلّ من التقى وما كل من وليه نعمة يَفْضِي“ 
و دك وما كان خاملا ولكن بعض الذكر أب من بعضر“"“ ۰ 
فقال آبو جعفر: مَنْ قال هذا؟ فقال: قاله أبو تخيلةء فعض أبو جعفر على 
إصبعه» ثم قال آآَمِنٌ هذا العبدٌ أن دول" لبني هاشم دولة فيُولِعُوا“ الكلابَ 
دمه؟ فقال له أبو العباس: E‏ فإنه يقال : من طهر عَصَبه ضف ) 


() آنباء نجباء الأبناء: .٠٥‏ (۲) لا کفاء له: لا مثل له یکافثه. 
(۳) أمسلم: يريد أمسلمة. ) ) 
¢3 حبل من التقی : سبب منه وعهد» والعهد: الحبل . 

() شیدت: رفعت.,. ' (0) أنبه: أرفع . ) 
(۷) الدولة: الانتقال من حال إلى حال. (۸) آولغت الكلب: إذا جعلت له شبتا بولغ فيه. 
)4( مه: اسم فعل» معناه: اكفف . ) 


o۸‏ قصص العرب/ الحرء الثاني 


ثم أقبل أبو العباس على أبي سّلمة» وقال له: هذا شعرٌ أحمق في أحمق! 
كيف يقول لرجل هو في سلطان غيره» وتابع له: يا جََلَ الأرض؟ آليس جبَلّ 
الأرض هو مُرْسيهاء ولا يصلح أن يخاطب بهذا من هو تابع لغيره» وين تفخيمه 
E‏ من نقص اسمه» إذ يّادیه : «أمسلم» وهو مسلمة؟ 


اا ر لا ار و ایی ل فا ان 
ااا هل أولغت"'“ الكلابَ دم أبي نخيلة؟ فقال : لا ولكنك أدبتني فتأدّبت› 
وذهبا! ٠‏ 


ال ا او کا ا و 0 
a 4 |‏ 
حَذرُ إبراهيم بن َر 
وجه ا ر إلى ابن هزمة 0 ودفع إليه ألف ا وخلعة) ووصقه 
امضں إلبهء و تراه BS SS E‏ 
ا 
وجذنا غالبا كانت جَنَاحا وكان أبوك قادمة الجاح 
فإذا أنشدكها فأخرجه من المسجد واضرب عُنْقّه وجئني برأسه» وإن أنشدك 
قصيدته اللامية التي يَمْدَحُني فيها فادفع إليه الألف الدينار a‏ وما أراه نشد 
غير ها ولا یعترف بالحائىة . ) ) 
فأتاه الرسول فوجده كما قال المنصورء فجلس إليه واستنشده قصيدته في 
عبد الواحد؛ فقال: ما قلت هذه القصيدة قط ولا أعرفهاء وإنما تَحَلها إِيَاىَ 
من نخادیی» ولكنْ إن شنت أنشدتك أحسنّ منها قال: قد شف" شئت فهات› 


فأنشده : 


سرى ثوبه عنك الصّبا المُعَخايل““ 


| .٠٠١١- ٦ معناه: هل شفيت غيظك حتی نلعب. (۲) الأغاني:‎ )١( 

)۳( هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة - شاعر غزل من سكان المدينة رحل إلى دمشق ومدح 
الوليد الأموي فأجازه . 

)٤(‏ سری عنه الثوب: کشفه. 


قصص الجيّل والخداع ۹4 


حتی اتی على آخرها''؛ ثم قال له هات ما أمرك أميرٌ المؤمنين بدَفعه إِلنَ؛ 
فقال: أي شيء تقول يا هدا؟ وأي شيء دقع إلي؟ فقال: دغ ذا عنك» فواله ما 
بعثك إلا أميرُ المؤمنين ومعك مال وكسوة إلي» وأمرك أن تساني عن هذه 
القفضذة: إن أنشدئّك إياها ضربت عقي وحملت رأسي إليهء وإن أنشدتك هذه 
اللاميّة دفعتَ إلى ما حملك إياهء فضحك الرسول› ثم قال: صدقت لعمري! 
ودفع إليه الألف الدينار والخلعة. 


a وليل با بالمديَة‎ N 
e ظريمًاء عالمّا بقدیہ دیارها» ورسوم آئارها؛ فقد بعد عهدي بديار قومي›‎ 
الوقوف عليها.‎ 
فالتمَس له الربيعٌ فى من أعلم الناس بالمدينة» وأعرفهم بظريف الأخبارء‎ 
وشریف الأشعَار؛ فعجب المنصور منه ؟ وکان یسایره أحسنَّ مسايرة» ويخاضره‎ 
ارين افر ر ده خطات إلا على وج 2 فإذا سأله أتى بأوضح‎ 
. دَلالةء وأفصح مَقَالة‎ 


فاح 4 المنصور غاية الإاعجاب» وقال ارغ ادفع إليه عشرة آلاف 
درهم» وكان الفتى مُمْلِقًَا" مضطرًا. فتشاغل الربيع عنه» فاجتاز مع المنصور بدار 
عاتكة. فقال: يا أمير المؤمنين ؛ E‏ بن معاوية الذي يقول 
اکر ن مح 


يا بيت عاتكة الذي تَر“ حذر العا وبه الفؤاد مُوَكَل 


Pa E e DRS 


(۱) منها: 
له لحظات عن حفافي سريره إذاكرهافيهاعقاب ونائل 
فام الذي أمنت آمنة الردى وأم الذي خوفت بالثكل ثاكل 
وحفاف الشيء : جانبه. 
(۲) ذیل زهر الآداب : 0۸. (۳) الإملاق: الافتقار. 
) تعزل الشيء وتعزل عنه: تنحى. 


of»‏ قصص العرب/ الحزء اللاتي 
إلى آن بلغ إلى: 

وأراك تفعلٌ ما تقولء وبعضهم مذق اللسان O ea‏ 

فدعا بالربيع وقال له: هل دفعت للمدنی ما أَمَرْنا به؟ فقال : ای ا 
ا أمير المؤمنين. قال : أضيمها له وعجلها. 

فطتة كاب المنضور“ 

قال أبو جعفر المنصور للمهدي یوما : قد عزمت على أن أوليك الأمر وأردّه 
إليك› فقد كبرت وعجزت عن مباشر ة الأعمال والنظر فيهاء وأحبہتث الراحة 
والذعة. فخرج المهديّ إلى أبي عبيد اله مستبشرًاء E‏ 
جعفر»ء فقال له أبو عبيد الله : ا تق الله ولا تظهر لأمير المؤمنين بولا لما ذاكرك 
به» وإذا عاودك فقل له: لا والهء لا أتعرَض لهذا لامر ما أبقى الله أمير 
المؤمنين ؛ ولا أنهض له » فإنه إنما سَبّرك بما عَرَّض عليك. ) ) 

فلما دخل المهديي على آبي جعفر قال له: يا أبا عبد الله هل فكرت فيما 
قله لك› أو شازوت أحدا فيه؟ فقال: ما بي من قوة على ذلك ويبقي الله أمير 
المؤمنين › ويمتعنا ا سبحال الله ! من صدَك عنه ومن ناظرت فیه؟ 
فقال له: شاورٹ معاوية . قال: فاي شي قال لك؟ فعرّفه ما قال له» فأطرف 
هنيهة ثم قال : علي بمعاوية . ) 
فلما دخل عليه قال له: ما هذا الذي ناظرك" فيه ابن عبد اله“؟ وکیف 
رأیت ألا يمٌّبل؟ قال: أأصدّقك وأنا آمن؟ فقال له: هات ولم لا تصدقني؟ فقال 
له: إنه والله ما عرضت عليه ما عرضتَّه وأنت تريدٌ أن توليه» وإنما أردت أن تختبر 
عقله» وما كنت لتطيب نفسًا بنرك ما أنت فيه. 


(1) رجل مذاق: کذوب. 

(۲) النسبة إلى مدينة الرسول: مدني» وإلى مدينة المنصور مديني . 

() الوزراء والکتاب: ۱۲۸. 

(O)‏ هو أبو عبيد معاوية بن عبيد الله بن يسار ا کان کاتب آبي عفر فی الإنفاق 
والتصرف في بيت المال وقد ضمه إلى المهدي حين أنفذه إلى الري. 

. سبر الجرح: نظر ما غوره. (1) هو أبو عبيد الله‎ )٥( 

(۷) المناظرة: أن تناظر أخاك في آمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه. 

(۸) اسم المهدي محمد بن عبد الله . 


فقال له: وكيف توهمت ذلك؟ قال: لأني سمعتك تقول: إني أستيقظ بالليل 
فأدعو بالكتب» فأضعها بين يدي» وأدعو بوصيف فآمره أن يَمْرَّخ“ ظهري 
بالهن» فيفعلَ ذلك وأنا مقبل على كتبي وتدبيري» والنظر في أموري؛ فعلمث 
أنك لا تدع شينًا يكون موقعةٌ منك هذا الموقع وثؤثر به غيرك. ) 

فقال : ما كنت أرى أن أحدًا يتفقّد ما تفقدتّهء وقد أصبتَ الراي وأحسنت. 
بارك الله عليك! ) 


الأمينَ والمأمون بين يدي الرشيد” 

فال فحذه: اعد تات بحن ن اله آي رالانا ال وغل 
يحي بن خالد ميله إلى آم جعفر وإيثاره هواها؛ فقال: أميرُ المؤمنين أعلم بولد م 
وکان المأمون والأمین حاضرین» .فأغری" كل واحد منهما بالآخر» فأسرع 
الأمين وخَلّم المأمونء ثم آمرهما ال الاي وت الاو 
جالسًا. فقال له الرشيد: a‏ يا عبد الله! أخفت ابن الهاشميّة؟ أما إنه 
لأيد» فقال المأمون: هو كما ذكر أمير المؤمنين» ولكنني لم أخفهء و 
يدي عنه ما قبض لساني حين نال مني . فقال الرشيد: رما الذي شن بذ 
ولسانك عنه؟ قال: قول الأموىَ لبنيه متمتلا : | 

انوا الصَعَّائن"“ بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور ّ 

فصلاح ذات البين طول بقائكم ودماژكم بتقطع وتفر 

إن القداح إذ جُمعنّ ورامها بالكسر ذو نق ا أيَدِ 

عرّت ولم تسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدّدٍ 

فلمثل رَيْبِ الدهر ألف بينكم بتعاطفب وتراحم وتوو 

Sa‏ لمسود ويك ور دس 


فرّف الرشيد رة | قة شديدة» واغرورقت عیناه بالدموع › ا E‏ 
وأقبل على الأمينء وقال : يا محمد؛ ما آنت صانع إن صرف الله إليك مر هذه 


(۱) يمرخ: يدهن. . (۲) أنباء نجباء الأبناء: ۳,. 
(۳) أغریى بینهم : سلط أحدهم على الآخر. (€( أسرع : أي أسمعه قولاً مکروهًا. ‏ 
)٥(‏ أيد: شديد. والأيد: القوة. (0) الأبيات آنشدها عبد الملك يوصي بها ولده. 


(۷) الضغائن: الأحقاد. (۸) کفکفها: کفها. 


or‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


الأمة؟ قال: ا مهديها يا أمير المؤمنين. فقال الرشيد: إن تفعل فأنت أهل 
لذلك. 


ثم أقبل عَلى المأمون وقال له: يا عبد الله؛ ما أنت صانع إن صرف الله 

إليك أمرَ هذه الأمة؟ فابتدرت دمو المأمون» وفطن الرشيد لما أبكاه» فلم 
يملك عینیه فآرسلھماء وبکی یحییٰ؛ فلما فصوا من البکاء أرَبا''“ بکی الأمین 

لبكائهم» فأعاد الرشيد المسألة للمأمون. فقال: أعفِني يا أميرَ المؤمنين من ذلك. 
فقال: عزمتٌ عليك لتقولنْء فقال: إن قدّر الله ذلك أجعل الحزن شعارًا"» 
والحزم دثارّاء وسیرة ا المؤمنين مَشعرًا لا ا حرماته» وکتابًا لا تبدل 
کلماته . 

فأشار إليهما بالانصراف» فذهباء ثم أف غا تخ ن خالد فأنشد بیت 
صخر بن عمرو بن الشريد السَلَمِيّ أخي الخْساء» وهو قوله: 


7: ت‎ ٤ 
أَمُمٌُ بأمر الحرم لو أستطيعُة وقد جيل بين العير والتَرّوان"‎ 
فقال يحي بن خالد: هياً الله لأمير المؤمنين من أمره رَشدًا.‎ 

قَمَرَا محد د فرعا خادف ٩‏ 


قال الكسائي: دخلت على الرشيد» فلما قضيتُ حم التسليم والدعاءء 
وَثبْتُ للقياء» فا0 فلم آزل عنده حتى خف عامة من کان في مجلسه؛ 
ولم يبق إلا خاصَنّه» فقال لي: يا علیْ؛ ألا تحب أن ترى محمدًا وعبد اش" ! 
قلت : ما أشوقني إليهما يا أميرَ المؤمنين» وأسرّني بمعَّاينة نعمة الله على أمير 
المؤمنين فيهما. 


(1) الأرب: الحاجة. 
(۲) الشعار: ما ولي الجسد من الثياب» والدثار: ما فوق ذلك. 
(۳) العير: حمار الوحش. النزوان: الوثوب. والبيت مثلء وأول من قاله صخر 
)٤(‏ المسعودي: ۲ ۔ ۲۷۱ معجم الأدباء: ٠۳‏ _ ۱۷۳ المحاسن والمساوىء: .٤٤١‏ 

)٥(‏ اسمه علي بن حمزة وأصله من فارس أشهر نحاة الكوفة وأحد القراء السبعة» استقدمه الخلفاء 
کک العباسيون ليعلم أبناءهم» وألف كثيرًا من الكتب في النحو والقراءات والأدب والنوادر» توفي 
- سنة ۱۸۹ ه. 


(1) محمد الأمين وعبد الله المأمون ابنا الرشيد. 


قصص الحيَّل والخداع . ) or‏ 

فأمر بإحضارهماء فلم آلب أن أقبلا کوکبي فی يزینهما هدوء ووقار› وقد 
ضا E E‏ وقاري یو e‏ فسلما ت 
ا ا TTT‏ 
للمسلمين ثقة؛ إليك يفرّعون في آمورهم»› ويقصدون في حوائجهم . ) 


فأمرخما بالدنو منه؟ فصر متخمدًا عن يمينة وغبد الله عن ساره ثم القت 
إلى فقال: يا عليّ؛ ما ا ) 
أن رأی أمير المؤمنين أن ينشد نها ! فأنشدني : ا 

قَذ فُلْتْ قولا للغراب إذا حَجَلْ ليك ارو اتسسانيف الارن 

َد ما ا شعت على غير عَجل 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ إن العير إذا قصلت من حَيْبر» وعليها 
التمرُء يقع الغرابُ على آخر العير فيطرُدُها السواق؛ يقول: تقذم إلى أوائل العير؛ 
فكل على غير عجل . والقُود: الطوال الأعناق. والمسّانيف : المتقدمة. 

وٳٽي وإِن عشُزْت من خشية الرذى هاق حمار إنني لجزوع 

قلت : اا ان کان الرجل من العرب إذا دخل حبر كب على 
e‏ وهو أن i‏ متتابعات › يفعل ذلك ليدفع 

ثم أنشدني قول ی ) 

أجاعل نت بيفُورا مُضرّمة ذريعة لك بين الله والمطر" 

قلت نع كانت العرب إذا أبطاً المطر شدّت. الْعُقَ *“ والسَلََء > هما 
ضربان من النبت في أذناب البقر وألهبوا فيه النارء وشرٌدوا البقرة تفاولا بالبرق 
)١(‏ العير: الإبل التي تحمل الميرة. (۲) البيت لعروة بن الورد. 


) (۳) اسم جمع لبقرة» وفي اللسان: «مسلعة» بدل مضرمة» والبيت للورل الطائي. 


oft‏ 0 قصص العرب/ الجزء الثاني 
ثم آنشدني لرجل آخر. 
وسزب ملاح قد رأيتُ وجوهَهمْ إناتٌ أدانيه» كور أواخرة 
فقلت: إنه يعني الأضراس. 
ثم اش قول الآخر: 
فإني إن كالثور E‏ إذا لم يَف شزبًا وعاقث صواحبه 
قلت: نعم» كانت العرب إذا أوردت البقَرَء فشربت الثيران وأنك البقر 
ا ب «کالثور E‏ 


ایا بَرْقَاءَ حَطهُ تذكر بَيْنِ حبيب مَُرَايل 


قلت : : نعم» يعني الدموع. والبرقاء: العين ؛ E‏ 
وحظه: اسالد و حبیب ۰ . محبوت » ومزایل : مقاری . 

) فوشب الرشيد فجذبني إل صدره» وقال: لله در أهل الأدب! ثم دعا 
بجارية» فقال لها: احملي إلى منزل الكسائي حم يدر على أعناق خمسة عبد 
یلزمون خدمته . 
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تم قال لى : استنشدهما - یعنی ابنیه - فأنشده محمد الأمين: 


لف الففر مُشَْركٌ الغئى وتار شل لا يُوافِقُه شځلي 


) وشکلي شکل لا يموم بمثله 
ولي نيقة في المجد والبڏل لم يكن 

وأنشدني عبد الله المأمون: 
بكرّث تلومُك مَطلحَ الفجر 


(1) النيقة اسم من تنوق في الأمر: تجود وتأنق فيه. 
() حكم الأمر: أحكمه. 


من الناس إلا كل ذي نيئة وثلي ٣‏ 


لنفسي وأستخني یما کان من فضلي 


ولقد تلوم بخير ماتذري 


إذ لا يُحكم طائحًا رى“ 


قصص الجيل والخداع 

ملك الملوك علي مُقّتدر 
فلربٌ ممغختبط بمرزئة 
ومكاشح لي قد مّددت له 
وترى فَّاتي حين يعُيرها 


يعطي إذا ما شباء من يشر 
ومُفجع بنوائب الدهر 
حرا پلا ر ولا غمر' 
في أيي مهب غاية أجرٍي 
َر الكُقّاف بطيعة ار 


0) 


oro 


ثم أمرني أن أسأالهمًاء ففعلت ؛ فما سالتهما عن شيءِ إلا أحستا لجرت فيه 


أرى قمريي مجك وفرعي خلافة 


يَسّذان آفاق السماء بشيمة. 


سليلي أمير المؤمنين وحائرَيٰ 


يزينهما عرق كريم ومختد 
يۇيدها حزم و عضب م مول 


مواریث ما أبقى ال EE‏ 


والخروج من الرشيد» حتی تبيّنته فيه ۰ يا علي ؛ کیف تری 


يا آمير المؤمنين» هما فرع ركا أصله» وطاب مَغُرسه» وتمكنت في الثرى 
وة وعدن مشاريهة انوهما شلك أغره نافد الام واسع العلمء عظيم 
الحلمء > فهما يستضیئان بنوره› وینطقان بلسانهء ویتقلّبان في سشعادته» فأمتع الله 
أمير المؤمنين بهماء وآنس جميع الأمة ببقائه وبقائهما! فما رأيت أحدًا من أولاد 
الخلفاء وأغصان هذه الشجرة المباركة أذْرَّبَ منهما لسائاء» ولا أعذبً كلاماء 
ولا أحسنَ ألفاظاء ولا أشد اقتدارًا 2 ا ما حفظا ورويا؛ ودعوتث لهما 
دعاء کثيرًاء وأمّن الرشيد على دعائي» ثم ضمهما ! إليه» . وجميع يديه عليهما فلم 
یبسطها حتی رأیت e‏ تنحدر على صدره؛ رقةً عليهما وإشفاقًا. 0 أمرهما 
بالخروج . ) 

ا أقبل علي ء فقال : کأنك بھما وقد حح القضا ونزلت مقادير 
السماء» وبلغ الكتابُ أجلهء وانتهى الاأمر إلى وقته المحدود» وحينه الخسظور 
الذي لا يدفعه دافع› ولا یمنع منه مانع - قد تفت اهما n EE‏ 
وظھر تعادیھماء ثم لم يرح ذلك بھما حتى تسفك الدماءء وتکثر القتلى» و 


)0( الضرع: :من ضرع : : إذا ذل وخضع . والغمر: as‏ وبالتحريك : الحقد. 
)0( الذرب: الحديد اللسان. 


o٦‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


ستور النساء» وهی کر مق الأحياء آنهم في عداد الموتى ! قلت: أيكون ذلك يا 
یږ المؤمنين لأمر رأيته» أو لرؤيا؛ أو لشيء تبيّن لك في أصل موادا او 
وقع لأمير المؤمنين في أمرهما؟ فقال: لا؛ بل أثر صحيح؛ حملته العلماءء عن 
الأوصياء عن الأنبياء! 


رتا ين" 

قال محمد بن عبد الرحملن الهاشمي: كانت أمٌ جعفر بن يحيى تزور 
أقي؛ وكانت لبيبةٌ من النساء» حازمة فصيحة بَررَة يُعجبني أن أجدَها عند أمّي 
فأستكثرَ من حديثها؛ فقلت لها يومًا: يا آم جعفر؛ إن بعض الناس يفضل جعفرًا 

على الفضلء > وبعضهم يفضل الفضل على جعفرء فأخبريني. فقالت: ما زلنا 
نعرف الفضل للفضل . فقلت : إن أكثْرَ الناس على خلاف هذا. فقالت: سأحدثك 
واقض آنت - وكان ذلك الذي أردتٌ منها. ) 

6 ای ف اع عا ا 
وأحضرهماء فطغما معه» ثم آنسهُّما بحديثه وقال لهما: أتلعبان بالشُطرّنج؟ فقال 
جف وكات اها نعم! قال: فهل لاعبت أخاك بها! قال جعفر: لا. قال: 
فالعبا بها بین يدي لارى لمن العَلّب» > فقال جعفر: نعم! وكان الفضل أبصرَ منه 
٠بهاء‏ فجيء بالشطرنج» فصَمَّث بينهماء وأقبل عليها جعفر» وأعرض عنها 
لفضل. ) ) 

فقال له أبوه: ما لك لا تلاعب أخاك؟ فقال: لا أحبُ ذلك. فقال جعف : 
إنه يرى أنه أعلم بها مي فيأنف من مُلاعبتي؛ وأنا ألاعبه مُخاطرة“. 

فقال الفضل : لا أفعل . فقال أبوه: لاعبه وأنا معك. E‏ رضیت› 
وأبى الفضل واستعفى أباه فأعفاه. 


ثم قالت لي : قد حدثتك فاقض» فقلت : قد قضيتٌ بالفضل لجعفر على 
أخيه. فقالت : ل ع اك ل جي اا لما حكمتك» أفلا ترى أن جعفرًا 


)۱( ا نجباء الأبناء: .٠١١‏ 
(۲( هو محمد بن عبد الرحملن صاحب صلاة الكوفة. 


)۳( البرزة من النساء: التي تظهر للناس ویجلس إليها القوم»› E‏ 
)£( المخاطرة : المراهنة. 


قصص الجيّل والخداع ov‏ 
قد سقط آربع سقطات تنزه الفضلٌ عنهنٌ . فسقط حين اعترف على نفسه بآنه يلعب 
بالشطرنج» وكان أبوه صاحب جذ. وسقط في التزام مُلاعبة أخيه» وإظهار الشهوة 
لغلبة» والتهرفى لغضبه. وسقط في طلب المقامرة وإظهار الضرص على مال 
أخيه. والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوه لأخيه: لاعبه وأنا معك» فقال أخوه: 
لاء وقال هو: نعَم؛ فناصب“ صمًا فيه آبوه وأخوه. 


فقلت : أحسنت واللهء وإنك لأقضى من الشَعْبيّ"! ثم قلت لها: عزمت 
عليك أخبريني ؛ م امل ج ر آکر ف اس نا لولا 
العَرْمةٌ" لما أخبرتك» إن أباهما لما خرج قلت للفضل خالية به: ما منعك من 
إدخال السرور على أبيك بملاعبة أخيك؟ فقال: أمران: أحدهما لو لاعبنّه 0 
فأخجلته والثاني قول أبي: لاعبه وأنا معك؛ فما يسرني أن يون أبي معي على 
أخي. ثم خلؤت بجعفر فقلت له: يسأل أبوك عن اللعب بالشُطرنج فيصمُتُ أخوك 
وتعترف» وأبوك صاحبٌ جد! فقال: إني سمعت أبي يقول: نعم لهو البال 
المكدود“! وقد علم ما نلقاه منكدٌ التعلّم والتأب» ولم آمن أن يكون بلغه أا 
نلعبُ بها وأن ادر فینکر» فبادرتُ بالإقرار إشفاقا على نفسي وعلیه؛ وقلت : 
کان توبیخ فدیته المواجهة به. 
فقلت له: يا بُني؛ فلم 5 تقول ألاعبه مخاطرة؟ كأنك تقامر أخاك وتستكفر 
ماله! فقال: كلا ولكنه يستحسن الدواة التي وَهبها لي أميرٌ المؤمنين فعرضتُها 
عليه ؛ فأبى قبولهاء وطمعتٌُ أن يلاعبني فأخاطره عليهاء وهو يغلبني فتطيبٌ نفسه 
فقلت لها: يا أمّاه؛ ما كانت هذه الدواة؛ فقالت: إن جعفرًا دخل على أمير 
المؤمنين فرأى بين يديه دواةٌ . e e‏ بالیاقوت الأزرق e‏ 
فرآه ينظرٌ إليها فوهبها له. فقلت: 
فقالت: ثم E‏ هبك اعتذرت بما سمعتُ؛ فما عذرّك من الرضا 
يمتاضبة اياف حين قال: لاعبه وآنا معك؟ فقلت أنت: نعم» وقال هو: لا. 


)١(‏ ناصب الصف : وقف إزاءه وعاداه. )۲( الشعبي : ٠‏ أحد رجال الحديث والقضاء.. 


)۳( عزم عليه : أقسم» وعزمت عليك : أي أمرتك آمرًا جذاء وهي العزمة. 
(4) کده: أجهده وأتعبه. 


فقال: e‏ ولو فتر لعبه لتغالبت معه› مع ما له من الشرف والسرور 


قال محمد بن عبد الرحملن: فقلت: بخ بخ ٠"‏ هذه والله السيادة! ثم قلت 
لها: يا أَمّاه» أكان منهما مَن بلع الحلّم؟ فقالث : يا بني» آين يذهب بك؟ أخبرك 
عن صبیین يلعبان فتقول : أكان منهما مَّن بلغ الحلم! لقد كنا ننهي الصبيّ إذا بلغ 
ا و . 


«f‏ حيلة وال 


ا - عازم 
على خلعه» فقال: والله لأعزلئه باس مَنْ على بابي! وقال ليحي بن خالر: 
ااب ای کا خا معام اسل نی ای ر کک رر پد برب ت 
جاه م فد وجدته» قال : کو قال : عمر ين مهران | 


2 ا بغل RS‏ ومعه خرج فيه قمیص u‏ 


و 

فلا وصل إلى مصر نزل خانًاء فأقام فيه ثلاثةٌ أيام يبحث عن أخبار البلدء 
وعمُن فيه من العمال؛ وأخبر من كانوا بجواره في الخان آنه قد ولي مصر؛ 
واستعمل منهم کاتبًا وحاجبا وصاحبت شرطة› وقد آخر بیت المال؛ وأمر من تىعه 


وو ب أن يدل ةع م فإذا سمعوا حركة في دار لإمارة قبضوا على 


فلما أمره بکر إلى دار الإمارة؛ فأذن E‏ للناس ذا عامّاء فدخل في 
جملتهم ومن افق معهم» وموسی جالس في دَسته( ۳ والقواد بين يديه» وکل من 


(1) يقال: بخ بخ» إعجابا بالشيء وإظهارًا للسرور به. 

(۲) غرر الخصائص: ٠٤٤‏ النجوم الزاهرة: ۲ - ۷۸. 

0( هو موسی بن عیسی الأمیر العباسي› ولي إمرة مصر على الصلاة سنة ۷۱ ه» ثم عزله الرشيد 
وولاه ثانية سنة 1۷١‏ ه وعزل سنة ٠۷١‏ ھ»› وکان عاقلا جوادا ممدوځًا. ) 

)٤(‏ يحيی بن خالد: وزير هارون الرشيد. 

)٥(‏ كان عمر قائدا للجيش كاتبًا للخراج كما كان مديرًا لأملاك الدولة. 

)١(‏ الطيلسان: نوع من الأكسية. (۷) الدست: صدر البيت. 


قصص الجيل والخداع oq‏ 


ا ا ی ا ا ا u.‏ يسأله عن 
لموسی؛ فقتل ووضعه e‏ ثم فُتحه فانتقِعَ 2 5 E‏ فا لاغ 

ثم قال: آزت اا ن اناد ا بن دا لك 
منزلاء ونأمر الجند يستقبلونك ! آنا عمر بن مهران» وقد أمرنى مير المؤمنين أن 
أقيمك للناس زاف المظلوم منك وأنا فاعل ما أمرني به المؤمنين! 

فقال له موسی : نت عمر بن مهران! فال : نعم ! قال : E‏ 
قال : اليس لي ملك مصر؟ .واضطرب المجلس . ۰ 

ی ن E‏ موسی e‏ وقال: 9 إلله إل الله ! ھکذا 
َ ا 


ثم نهض عمر إلى الديوان؛ ونظر فيه› 2 ۰ و وولی . 


اعطني على قدر 
دخل بدویٌ عليه شََّتُ السفرء u‏ المهليي وکان ا 
الطْعَامٌ يتقدَمٌ صرف البوابين» ولا يمنع من الوصول إلى طعامه وا ) 
الطعام وثب قائمَا وأومى إليه» وقال: من أنت یا فتی؟ قال : a‏ بأبياتِ 


من الشعر. قال داود: مهلا قلیلا ثم دعا بقوس قاور ى Cc‏ ا إليهء وقال 
له: قل › نان انت احسنك خلت وجرت وإن أخطات رميثك بهنا السهم بقع في 
آي موضع يقع فيه ؛ فتيسم البدوي؛ وقال : ) ) 

8 N ٠ بداود وجوويمينه‎ E. 


ا بداود بوه ) ولا حدئاتا ا e‏ 


(۱) اتقم لونه: تغیر 2% CD MM‏ الاب دا الأخبار اطوط" 


as (TT)‏ المهلبي أمير من الشجعان العقلاءء کان زاليا على إفريقية› وبقي في 


إمارتها تسعة أشهرء 2 الرشيد السندء فاتسقت له أمورهاء واستمر بها إلى أن توفي سنة 
۵ هھ. 


04 قصص العرب/ الجزء ن 


له حكم لَقْمَانِ وور ت و ان و بي در 
فتی تهرب الأموال من جود كمه كمايهرٌّب الشيطانُ من لَيْلّة القَذر 
قَقَوْسّك قوس الجود»ء والوتر الندى وسَهْمُك فيه الموت» فاقتل به قفري 
فضحك داود ورمی بسهمه مع القوس من يده» وقال: يا فتى العرب؛ بالله 
هل كان ذكرٌ القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله! ففرح بذلك» وقال: يا فتى 
العرب؛ بالله أيما أحب إليك : أعطيك على فذرك أم على قَذري؟ قال: بل على 
ٌذري! قال: کم على فَذرك؟ قال: مائة آلف درهم» فأمر له بها. 
ثم قال: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: ا أردث أن أقول 
ذلك فإذا الأرض لم تساو قَذَرَ الأمير» فطلبتُ على قدري! فقال: لله درك! وال 
إل تفرك لأحسنُ من نظمك! وأمر له بمائة ألفٍ ثانية» وأمره ألا يَنْمَطْعَ عنه. 
طاهر بن الحسين والافوة 
َه انقبض طاهر بن الحسين بخراسان عن المأمونء وأخذ جذره أدب له 
المأمون وَصيمًا" بأحسن الآداب» وعلّمه فنونً العلمء ثم أهداه إليه مع ألطاف 
کر طراتف العراق» .وقد واطاه :على آن يسمه ا سم م ساعة» ووعلاة ` ٠‏ 
على ذلك بأموال كثيرة . 


فلما انتهى إلى اسان وأوصل الهديّة ڦېل 8 البديةء بإنزال 
الوصيف في دارء وأجِرّی عليه ما يحتاجٌ إليه من التَوسعة؛ وترکه أشهرًا, 


فلما برم الوصيف بمكانه كتب إليه : | 
يا سيدي؛ إن كنت تقبلني فافبلني» وإلا فردّني إلى أمير المؤمنين! 
فأرسل إليه› وأمر بإدخاله ؛ فلما انتھی إلى باب a‏ کان فيه أمره 


ا ١‏ پالوقوف تد پاب المجلس› ا ا ا وقر ع اة :وبين يديه ` 


(۱) العقد الفرید: ۱ ۔ .۲٥۹‏ 
(۲) كان طاهر بن الحسين أكبر من اشتهر في عهد المأمون بقيادة الجيوش ويمن النقيبة وبعد 
الصيت» وهو الذي قتل الأمين سنة ٠۹۸‏ ه ولاه المأمون خراسان»ء وكان مستقلآا بهاء يؤدي ٠‏ 
الخراج عن عمله بهاء وتغير عليه المأمون حينما بلغه أنه امتنع عن الدعاء له على المنبرء وتوفي 
بمرور سنة ۲٢۷‏ ه 
(۳) الوصيف: الخادم والخادمة. )٤(‏ قرع رأسًا: ضربه بالعصا. 
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صحفا مون ومف مسرل قال لد يلا ما ا وا المفن ر 
فإنا لا نقبلك» وقد صرفناك إلى أمير المؤمنين» وليس عندي جوابٌ أكنبه إلا ما 
تری من حالي» فابلغ آميرَ المؤمنين السلام؛ وأعلمه بالحال التي رأيتني فيها. 

فلمّا قدم الوصيف على المأمون» وكلمه ما كان من أمره» ووصف له الحال 
التي رآه فيها شاور وزراءه في ذلك؛ وسألهم عن معناه فلم يعلَمْه واحد منهم»› 
فقال المأمون: لكني قد فهمت معناه: أا تقزيغه رام جلوسة غل الل الابقن 
فهو يخبرنا آنه عبد ذليل . وأما الحف المنشور فإنه يذكرنا بالعهود التى له 
عليناء وأما السيفٌ المسلول فإنه يقول: إن نكشت تلك العهود فهذا يحكم بيني 
وبينك. أغلقوا عنّا باب ذكره» ولا تهيجوه في شيء؛ فلم يهجه المأمون حتى 
مات ! 


لا تعْتّصم الطيُور منه )0 

قصد المنصورَ بن عامر رجل جوهريّ من تجار المشرق من مدينة عدڏن» 
بجوهر كثير وأحجار نفيسة» فأخذ المنصور من ذلك ما استحسنه؛ ودفع إلى التاجر 
الجوهري صرت - وكانت قطعة يمانيّة ‏ فأخذ التاجرٌ في انصرافه طريق الرّملة على 
شط النهرء ذ فلمَا توسّطها واليوم قائظ ؛ وعرقّه منصبء دعته نفسه إلى التَبردِ في 
النهر»› فوضع ثيابه وتلك اة على الشط› فمرت حدَأة فاختطفت الصرَة 
تحسبها لحماء وطارت في الأفق ذاهبة بها . 

فقامت قيامةٌ التاجر؛ وعلم أنه لا يقدرٌ أن يستدفعَ ذلك بحيلة» فأسرٌ الحزنً 
في نفسه» ولحقه لأجل ذلك عِلةٌ اضطرب فيهاء واستبان للمنصور ما بالرجل من 
المهانة والكابةء وقد ما كان عنده من النشاط وشدة العارضةء فسأله المنصورٌ عن 
شأنه» فأعلمه بقصته» فقال له: هلا أتيت إلينا حين وقوع الأمر فكنا نستظهرٌ على 
ذلك ek‏ فهل هُديت إلى الناحية التي أخْذّ الطائرٌ إليها! قال: ر شرقًا على 
سمت" هذا الجبل الذي يلي قصرَك - يع يعني الرملة . 
فدعا المنصورٌ شرطيّه الخاص بهء فقال: جئني بمشيّخة أهل الرملة الساعة؛ 
فمضی وجاء بهم سریعا. اا ا ا 


(0 نقح الطین ٠ ۲ ١١:‏ () النمت: الطريق. 
(۳) الإقلال: الفقر. ) 
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وانتقل عن الإضاقة دون تدریج› فتناظروا في ذلك تم قالوا: یا مولانا؛ ما نعلم 
إلا رجلا من ضعفائنا کان يعمل هو وأو لاذه بأيديهم› ویتناولون السشقى بأقدامهم ؛ 
عجرا عن شراء دابة» فابتاع اليوم داب واکتسی هو وولده کو متوسطة . 

فأمر بإحضاره من الغدء وأمر التاجرَ بالعد إلى الباب .فحضر الرجلٌ بين 


يدي المنصور فاستذناه» والتاجرٌ حاضر. وقال له: سببٌ ٠‏ منا وسقَّط إليك ما 
.)1( 


فعلت به؟ قال: ها هو ذا يا مولاي - وضرب بيده إلى حجرّة سراویله» فأخرج 
الصرة بعينها - فصاح التاجر طرباء وكاد يطير فرحا. 

فقال له المنصور: صف لى حديثها. فقال: بينا أنا أعمل تحت نخلة إذ 
سقطت أمامي فأخذتهاء وراقنى منظرهاء فقلت: إن الطائر اختلسها من قصرك 
لمرب الجوارء فاجتزٹث بها ودعتنی فافتی إلى أ عشرة مثاقيل کانت معها 
مصرورة» وقلت : قل ما يکون في کرم مولاي أن يسمح لي بها . ) 

فأعجب المنصور ما كان منهء وقال للتاجر: حْذ صرّتك» وانظرهاء 
واصدقني عن عددها. ففعل»› وقال: وحَمّك يا مولاي» ما ضاع منها شيء سوی 
الدنانير التي ذكرها وقد وهبنُها له. ا 

فقال له المنصور: نحن أولى بذلك منك ولا تنص عليك فرحَك» ثم أمر 
للتاجر بعشرة دنانير عوضا عن دنانیره» وللرّجل at‏ وابا ر له ك لو 
انا بالاعتراف قبل البحت لأوسعناهُ جزاء! ) 


فأخذ التاجر في الغناء AE‏ قل عاوده نشاطه. وقال: لأب في 
ا و ا ا a‏ ولا تؤذي 
جارك ! 

فككت ااه وره وقال: قد في قولك يغفر اله لك! فمجب الناس من 
تلطف المنصور في آمره وحيلته في تفریج گُزبته! ‏ ) ) 


صبيّ يهجو صبيا ` 


کان E‏ و متاجیین متصافتن» کان لھما اب ابنان 


o 


.٠٠٠١ ۲ نفح الطیب:‎ )۳( Ea 


قصص الجيل والخداع E‏ 


اقلح الهجاء فرکب ابن المنخا في سَحر من الأسحار مع ابته عبد الله» افجعل 
يعتب عليه على هجاء الملاح» ويقول له: قد قطعتٌ ما بيني وبين صديقي وصفيي 
أبي بكر في إفذاعك بابنه! 


فقال له ابنه: إنه دآني والبادي أظلم» وإنما س 
ّدم ؛ ؟ فعذره ا 


فبينما هما كذلك إذ أقبلا على واد تَيِیٌ فيه الضفادع» فقال ار کر 
أجڙ : 
تتق ضفادع الوادي 
فقال ابنه : 
بصوت غير معتاد 
فقال الشيخ : 
فقال ابنه : 
ui‏ م ني السوادي 
فلما أحسّتِ الضفادع بها a‏ 
ضمت مثل صَمْتهمم 
فقال ابنه : 
E a‏ 
ا a.‏ 
iE. a‏ 


د 0 یلحی: یلام ویعنف : 
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E a‏ 
رسولان 

قال: دروا آن الحجَاجّ كان قد اجتبى” قومًا من أهل العراق وَجَدَ عندهم من 
الكقاية ما لم يذ عند مخكَصِيّه من الشاميّين؛ فش ذلك على الشاميين؛ 
وتکلموا فيه . 

فبلغ إليه كلامُهم ؛ فركب في جماعة من الفريقين» وأوعَل بهم ا 
فلاح لهم من يُعد قطارٌ"" إبلء فدعا برجل من أهل الشام» فقال له: 
اعر ت ها جد اع واستَقَّص خبَّرها. a‏ وأخبره أنها 
فقال : أمحمَلة هي أم غير محمَلة؟ قال : لا دري ؛ ولکتّي أعود وأتعرّف ذلك ! 

وقد کان الحجاج ابه برجل آخر من أهل العراق» وأمره بمثل ما کان قد 
مر به الشاميّء فلمَا رجع العرَاقي» أقبل عليه الحجَاج - وأهل الشام يسمعون - 
فقال: ما هي؟ قال: إبلء قال: وكم عددُها؟ قال: ثلاثون. قال: وما تحمل؟ 
قال: رَيْتا. قال: من أين صَدَرث؟ قال: مِنْ موضع كذا. قال: ومَّن رَبُها! قال: 

فالتفت إلى أهل الشام فقال:. 

فقال ابن يحيى: قد قال يا أميرَ المؤمنين بعض أهل الأدب فى هذا 
المعنى: ) 

شر الرسولين من يحتاج مُرْسِلّه منه إلى العَوْدِء والأآمران سِيّانِ 

كذاك ما قال أهل العلم في مَنّل: طريق كل أخي جَهُل طريقان 

ثم قال المستكفي : ما أحسن ما وصف البحتريّ الرسول بالذكاء بقوله: 


وكأ الذّكاء ی ار ا 


(1) المسعودي: ۲ .٥٤١‏ (۲) اجتباه: اختاره. 
(۳) القطار: أن تشد الإبل على حق» واحدًا حلف واحد. 


قصص الحيّل والخداع ) ) o40‏ 
أعجب السّرقات” 


قال أبو اليم : اجتمع مالك ب“ اليب و حَردبة وشظاظ يومًاء فقالوا: 
َعَالْوا نتحدث بأعجب ما عيلاه في سرقتناء فقال آبو حَردبة : 


TE a 
E رل فأعجبني› فقلت لصاحبي : والله ا ا‎ 
9 
جعالة‎ 


فرمقتّه حتی رآیته قد حقَقّ برأسه» فاًخذت e‏ وعدلت به 
عن الطريق» حتى إذا صيّرّته في مكان لا يغاث فيه إن استغاث أنَخحْتٌ البعير 

وصرعتّه» فأوثقتٌ يديه ورجليه وقدتٌ الجمل فغيّبته» ثم رجعتُ إلى الرُفقة» وقد 
فقدوا صاحبهم فهم يسترجعون“» فقلت: ما لكم؟ فقالوا: صاحبٌ لنا فقدناه؛ 
فقلت: أنا أعلمُ الناس بأثره؛ ج فخرجت بهم أتبع الأثر حتى 
وقفوا عليه فقالوا: ما لك؟ قال: لا أدري» عست E‏ 
أخذوني ؛ فقاتلتهم فغلبوني! 

قال أبو حربة : E‏ أضحك من کلبهء واعطوني جعالتي» وذهبوا 
بصاحبهم . 


وأعجب ما سرقت: أنه مر بي رجلٌ معه ناقة وجمل وهو على الاقة» 
فقلت : لآخذتّهما جمیعاء ES‏ وقد رأة قد فى رأة فذزت 


فأخذت الجمل فحلتّه وسقته» فعيبته فی القصي*"» ثم انتبه فالتفت فلم یر 


(۱) الأغاني: ٠۹‏ ۔ ۳ (طبعة التاسا: 

(۲) هو مالك بن الريب كان من أجمل العرب وأبينهم»› E‏ لما ولاه 
معاوية خراسان» ومالك فى نفر من أصحابه - فقال له: ويحك يا مالك! ما الذي يدعوك إلى ما 
يبلغني عنك من العداء وقطع الطريق؟ قال: أصلح الله الأمير؛ العجز عن مكافأة الإخوان» قال: 
فإن آنا أغنيتك واستصحبتك آتكف عما تفعل؟ قال: نعم أكف كأحسن ما كف آحد. فاستصحبه 
وأجری عليه خمسمائة دينار» وکان معه حتى قتل بخراسان» ثم مكث مالك بخراسان حتی مات 
هناك . 

(۳) الجعالة: ما يفرض على العمل . )٤(‏ الخطام: الزمام. 

)١(‏ استرجع عند المصيبة: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

) القصيم: الموضع الذي كانوا يسرقون فيه . 


4 ) قصص العرب/ الجزء الثاني 
جملهء فنزل وعقل راحلته» ومضى في طلب الجملء وذزت؛ فحللت عقال 
ناقتە» وسقتها! 

فقالوا لأبي حردبة: ويحك! فحتام تكون هكذا؟ قال: اسكتوا فكأنكم بي قد 


تبت واشتریت وخرجتٌ» فبينما أنا واقف إذ جاءني 2 ا 


فوقع في نحري فمتٌ شهيدًا. 

قال الراوي : فکان كذلك؛ تاب وقدم البصرة› فاشتری فرساء وغرا الروم 
فأصابه سهم في نحره؛ فاستشهد! 

ثم قالوا لشِظاظ : أخبرنا أنت بأعجب ما أخذت في لصوصيتك ورأيت فيها؟ 
فقال: نعم كان فلان (رجل من أهل البصرة) له بنت عم ذاتٌ مال كثير» وهو 
ولنّهاء وکانت له ئسوة»› فابت أن تتزوجه› فحلف آلا يزو جها من أحد ضرَارًا لهاء 
وکان یخطبها رجل غني من أهل البصرةء فأبى أن يزوجَها منه» ثم إن ولي الأمر 
حجٌ» حتى إذا كان بالدو"“ مات فدفن برابية وشيد على قبره» فتزوجت الرجل 
الذي كان يخطبها. 

قال شظاظ : وخرجت رفقة من البصرة معهم بر ومتاعء فتبصرتهم وما معهم 
(Dug ٠ xa . 6 1‏ 8 چ 
وضربوني ضربا شديدا وجردوني» وذلك في ليلة قَرة ٠‏ وسلبوني كل قليل 
وکثير؟ فترکوني عریانا واو لهم» وارتحل القوم» فقلت : کف أصنع؟ ثم 
ذکرت بر الرجل» فأتیئه فنزعت لوحا ثم احتفرتٌ فيه سرب ؛ فدخلت فیه؛ ثم 

ومر الرجل الذي تزوج بالمرإة في الرفْقة. فمر بالقبر الذي أنا فيه فوقف 
2 لرفيقه: والله e‏ إلى قبر فلان» ا الآن فلانة! 
القبرء وقلت: E‏ قوقع وال شیا عليه لا يتسر ولا 
يعقل› > فجلست على راحلتهء وعليها كل أداة وثیاب وقد کان معه › ثم وجهتها 


)١(‏ الرشاء: رسن الدلو. (۲) الدو: مكان على مرلحلة من البصرة. 
(۳) بیت فلان بني فلان: إذا آتاهم ليلاء فکبسهم وهم فارون. 
)٤(‏ ليلة قرة: باردة. )٥(‏ السرب: د 


قصد مطلع الشمس هاربًا من الناس فنجوثٌ بها؛ فكنث بعد ذلك أسمعُه يحدّث 
الناس بالبصرة ويحلف لهم أن الميتَ الذي كان منعه من تزويج المرأة خرج عليه 
من قبره» والناس يعجبون منه؛ فعاقِلّهم يكذبه» والأحمق منهم يصدقه» وأنا أعرف 
القصة فأضحك منهم كالمتعجب! 

قالوا: فزدنا. قال: فأن أزيدكم أعجب من هذا وأحمق من هذا: إني لأمشي 
في الطريق أبتغي شينًا أسرفّه فلا والله ما وجدتٌ شيّاء وإذا أنا بشجرة ينام من 
تحتها الركبان في مكان ليس فيه ظل غيرهاء وإذا آنا برجل یسیر على حمار له 

فقلت له: أتسمع! قال: نعم. قلت: إن المَقِيل الذي تريد أن تقيله يُحْسَفُ 
بالدواب فيه» فاحذره. فلم يلتفت إلى قولي» ورمقنّه حتى إذا نام أقبلكُ على 
حماره فاستَقَته»› حتی إذا برَزْتٌ به قطعت طرف ذنبه 7 وأخذت الحمار 
فخبأته وأبصرته حین استیقظ من نومه» فقام يطلب الجر ويقفو الوا فاه 
كذلك إذ نظر إلى طرف ذنبه وأذنیه» فقال : أعمري لقد a‏ لو نفعني الحذر؛ 
واستمر هاربًا خوف أن یخسف به. فأخذت جميع ما بقي من رحله فحملته على 
الحمار! ) 


۱ ٍ 

فال ادى دات ا وكا ا ال الى ةل أ او ا 
و أرڂ قلبي بشيء پلهه! قال : ا اه الله الأمير : ذکروا انه کان ف 
ملوك" الحيرة ملك له ندیمان: قد نزلا من قلبه منزلة مکینةًء وکانا لا يفارقانه في 
هوه ومنامه ويقظته»› وکان لا يقطع أمرا دونهما» ولا يصدر إل عن رأيهماء فغبر 
بذلك دهرًا طويلا. 

فبينما هو ذات ليلة فى شزبه ولَهُوه إِذ غلب عليه الشراب؛ فأزال عَفْلّه». فدعا 
بسيْفِه وانتَضصاه» وشد عليهما فقتلهماء وغلبنه عيناه فنام . 


(۱) مروج الذھب: ۲ ۔ ۲١٥۲ء‏ معجم البلدان: ٦‏ ۔ ۲۸۳. 

(۲) هو الشرقي بن القطامي: شاعر كليبي كان وافر الأدب» عالمًا بالنسب» وكان ا قد ضمه 
إلى المهدي حين خلفه بالريء وا أن يأنخذه بحفظ أيام 2 ومكارم الأخلاق» ودراسة 
الأخبار»ء وقراءة الأشعار. 

(۳) ذكروا أنه النعمان بن المنذر. 
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E ٤‏ فأكبٌ على الأرض؛ عاضا لها؛ 
تأسُمًا عليهماء وجرَعًا لفراقهماء وامتنع من الطعام والشراب» ثم حلف لا يشرب 
شرابا يزعج قلبه ما عاش! وواراهما وبنی على قبريهما بناءين» وسماهما 
العُرِيين» وسن ألا يمر بهما أحد من الملِك فمن دونه إلا سجد لهماء وكان إذا 
الك ةة توارثوهاء وآحيَرا ذکرها ولم يُميتوهاء وجعلوها عليهم حکمًا 
واجبًا وفرضًا لازمّاء وأآوصى بها الاباء أعقابَهم . 


فغّبر الناس بذلك دهرًا طويلاء لا يمر أحد من صغير ولا كبير إلا سجد 
لهما؛ فصار ذلك ستّة لازمة كالشريعة والفريضة» وحكم فيمن أبى أن يسجد لهما 
بالقتل بعد آن يکم له بخصلتين يجاب إليهما كائئا ما كان! 

فمر يومًا قصار" معه كارة" ثياب» وفيها مِدَقنّه“» فقال الموكلون 
بالعريين للقصًار: اسجد! فأبى أن يفعل. فقالوا له: إنك مقتول إن لم تفعل؛ 
فآپى. ‏ 

فة لى ال و ار ت ال ات ا ل 
سجدت ولكن كذبوا عليّ! قال: الباطلٌ قلت: فاحتكم في خصاتين؛ فأنت مجابُ 
إليهماء وإني قاتلك! قال: لا بد من قتلي بقول هولاء؟ ا ا ى ولك 
قال : فإني أحتكم أن أضرب رقبة الملك بمدقتي هذه! قال له الملك: يا جاهل؛ 
لو حكمت على أن أجرِي على مَّن تلف وراءك ما يعينهم كان أصلح لهم! 

قال: ما أخكم إلا بصَربة لرقبة الملك! فقال الملك لوزرائه: ما ترون فيما 
حكم به هذا الجاهل؟ قالوا: نرى أن هذه سنة» وأنت أعلم بما في نمض السنن 
من العار والنار وعظم الإئم» وأيضًا E‏ ئم يکون 
ذلك لمن بعدك كما كان لك فتبطل السنن! 


قال : فارغبوا الت القَصار أن يحكم بما شاء ويعفيني من هذه؛ فإني اجيبه 
إلى ما شا e‏ فرغبوا إليهء فقال: ا ا 
e‏ 


) الغريان: بناءان ا قيل: سميا بذلك لأن النعمان كان يغريهما بدم مَّن يقتله.‎ )( ٠ 
فصر الثوب : . صوره ودقه» وسمی القصار لأنه يدف الثياب بالقصرة› ا ا‎ (۲) 
. المدق: مايدق به.‎ )٤( ما يحمل على الظهر من الثياب.‎ () 


م ل 


فلما رأی الملك ذلك وما عزم عليه القَصارء قعد مقعدًا عامّا» وأحضر 
القصار» فأبدی مدقته» وضرب بها عنی الملك ؛ فأوهنه وخر مغخشيًا عليه ! 

فأقام يشكو ما به سنة» فلما أفاق وتكلّم وأکل وشرب ا القصار» 
فقيل : إنه محبوس ؟ فأمر بإحضاره فحضر ؛ فقال : لقد بقيت لك خصلة فاحکم 
بهاء فإني قاتلك لا محالة؛ إقامةٌ للسنة! قال القصار: اذا کان لا بد من قتلي فاني 
أحكم أن أضرب الجانب الآخر من رقبة الملك مره ة أخرى! 

فلما سمع الملك ذلك خ ر على وجهه من الجزع› وقال: ذه ت0 والله 
نفسي إِذن. ر ويلك َغ عنك ما لا ينفعك» فإنه لم ينفعك منه ما 
مضصی › واحکم بعيره وانفذة لك کائتا ما E‏ قال: ما آری حقي إلا ضربة 
أخرى! 

فقال الملك لوزرائه: ما ترون؟ قالوا: هذا حقه! قال : e‏ إن ضرب 
الجانب الآخر ما شربت الماءَ البارد أبدا!؛ لأني ا ما قد التي 

فلما رأى ما قد أشرف عليه قال للقصار: أخبرني. ألم أكن قد سمعتك 
تقول يوم تى بك الموكلون بالغريين: إنك قد سجدت» وإنهم كذبوا عليك؟ قال: 
قد كنت قلت ذلك فلم أصدَق! قال: فكنت سجدت؟ قال: نعم! فوثب من 
مجلسه› زاس آشهد أنك ي وأنهم کذبوا عليك› وفد وليتك 

فضحك الا حتی فحص برجليه › وقال : احسنت! ووصله. 


أسلم الحجاح”" بن علاط إ السلييء ولم ر ا ا 
سرت ۵ ا پیم یز في آن سی إلى مکه قیاع ما کان که من مان - وکانت 


له أموال متفرقة هناك › وهو رجل غریب بينهم فان له النبيّ› فقال: e‏ 
الله ؛ إني أحتاح أن أقول”“. قال: فقل؛ فصار إلى مكة. 


(۱) ات نفسي » أي هلکت . (۲) الكامل للمبرد: ١۔۷‏ | 
(۳) وفد على النبي يي وهو بخيبر» فأسلم. )٤(‏ يريد: أقول على جهة الاحتيال. 
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فقالت قريش: هذا لعمرٌ الله عنده الخبر. قال: فقولوا. فقالوا: بلغنا 
أن القاطع”"“ قد خرج إلى أهل خْيْبر. فقال الحجاج: نعم! فقتلوا أصحابه 
قتاا لم يشمع بمثله» وأخذوه اا وقالوا: ری أن تکار" به قریشا؛ 
فندفعه إليهم ؛ فلا تزال لنا هذه اليد في رقابهم» وإنما بادرت لجمع مالي ؛ لعلي 
أصيبٌ به من فل" محمد وأصحابه قبل أن يسبقني إليه التجارء ويتصل بينهم 
الحديث . 

فاجټڊډو في أن إليه ماله سرع جع وسوا أك السرور» وقالوا 

وأتاه ا بن عبد المطلب وهو كالمرأة الوّاله”» فقال: وَبْحك يا 

(1) 

e‏ تقول؟ فقال: أكاتمُ على خبري؟ فقال: إي وال . فقال: فالبَث" ' علي 

ثم سار إليه» فقال له: الخبرٌ والله على خلاف ما قلت لهم؛ حلفت رسول 
الله کار وقد فتح يبَر a aS‏ وما جئتك إلا مسلمًا؛ 
فاطو الخبر لاا حتی غج ^ القومء > تم أشعْهء فإانه والله الحق . 

فقال العباس: ويحك! أحىٌ ما تقول؟ قال: إي والله. فلما كان بعد ثلاثة 
تخلّق“ العباسٌ وأخذ عصاه» وخرج يطوف بالبیت؟ فقالت قريش: يا أبا الفضل» 
r e | e‏ وأغرس 
مسلتا 


ثم أتت الأخبار من النواحي بذلك! فقالوا: أفلتنا الخبيث» أولى لر""! 


(۱) يریدون رسول الله ية البار الواصل رحمه» وکانوا يرمونه . سفها - بالقاطع› أي القاطع رحمه. 


(۲) کارمه: غلبه في الكرم . )۳( یرید من غنائم ذلك الفل . 
)٤(‏ وقالوا بلا رغم: يريد وفعلوا ذلك بلا كره» العرب تجعل القول عبارة عن الفعل» وتطلقه على 
غير الكلام. 
)٥(‏ الوله: ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجد» ويقال امرأة واله ورجل واله. 
(7) امکث» وهو یرید اصبر. )۷( يريد صفية بنت حي بن أخطب . 
- (۸) أعجز القوم: صيرهم عاجزين. 0 للوق الظتة وتخلى طلى رةه 


(۱۰) آولی له: كلمة تهديد وتوعد. 


قصص الجيّل والخداع o01‏ 


دهاء عمرو بن العا © 

لما نزل علي بن أبي طالب الكوفةٌ بعد فراغه من أمْر البصرة كتب إلى معاوية 
كتابا يدعوه إلى البيعة» وأرسل جريرَ بن عبد الله البَجلي» فقدم عليه به الشام» 
فقرآه فاغتم بما فيه وذهبت أفكاره كل مذهب؛ وطاول جريرًا بالجواب عن 
الكتاب» حتى كلم قومًا من أهل الشام في الطلب بدم عثمان بن عمّان فأجابوه 
ووثمٌوا له. 

وأحبَّ الزيادة في الاستظهارء فاسَْعَّان بأخيه عُنْبَة بن أبى سُفْيان؛ فقال: 
رو اا د و ع و و و و 
عفان فی حياته» وهو لأمرك أشدٌ اعتزالا ر أن نمر له دة فة فان 
Ey‏ ) ) 

فكتب إلية محاوة: أما بعد a ES‏ 
بلك» وقد سقط إلينا مَرْوّان بن الحكم في نفر من أهل البَصَرَة» ودم علينا 
جرير بن عبد الله في بيعة علي» وو ی ا > فأقبل أذاكزك مورا لا 
تعْدم مَعَسها إن شاء الله . 

فا فم الاي على عر امان اه عة ا ين خرو رد 
عمرو؛ فقال لهما: ما تريان؟ فقال عبد الله : أرى أن رسول الله ية فض وهو 
عنك راض» والخليفتان بعده» وفتّل عثمان وأنت غائب عنه؛ فَقَرَ في منزلك 
فلست مجعولًا خليفةء ولا تزید على أن کون خاشة لمعاويةء على دنيا أوشكتما 
أن تهلكا وتفارقاها. 


وقال OY‏ أرّی نك شيخ فریش وصاحبٰ أمرهاء وإن 2 هذا الأمر - 


وأنت فيه غافل - تَصّاغر أمرّك؛ فالحقَ بجماعة آهل الشام» وكَنْ يدا من أيديهاء 
طالًا عثمان» فإنه سيقوم م بذلك بنو أمية . 


E i ARP 


..۲۰۸- ۳ رغبة الآمل من کتاب الکامل:‎ ٠۴١ ١ ابن أبي الحدید:‎ )(٠ 
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ثم دعا عمرّو غلامه وردان - وکان داهيةٌ مارا - فقال: ازل يا وَزدان» ثم 
قال: احطط يا وَزدان! ثم قال: ارحل يا وزدان» احطط يا وردان. فقال له 
وَزدان : خلطت أبا عبد اله أما إنك إن شئت أنبأتك بما في قلبك» قال: هاتِ» 
ويحك1 قال: اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك» فقلت: على معه الآخرة في غير 
دنياء وفي الآخرة عوض عن الدنيا ومعاويةٌ معه الدنيا بغر آخرت وليس في الدنيا 
عرض من الأخرةء وأنت واقف بينهما. 

قال: SS a‏ ا تری یا وردان؟ قال: أرى أن 
تقيمَ في بيتك؛ فإن ظهر أهل الدين ع عشت في عَمُو دينهم» وإن ظهرّ آهل الدنيا لم 
يَسَْعْئُوا عنك. قال : الآن لما شهرت العرب سَيْري إلى معاوية! 

ثم ارتحل حتى قدم على معاوية» وعرف حاجته إليه» فباعده من نفسه» 
وکاید کل واحد منهما صاحبه . 

فقال له معاوية يوم دخل عليه : أبا عبد الله؛ طركننا في ليلتنا ثلاثةٌ أخبار ليس 
فيها وزد ولا صدَر. قال: وما ذاك؟ قال: منها أن محمد بن أبي حذيفة كسر 
سجن مصر» فخرج هو وأصحابه» وهو من آفات هذا الدين؛ ومنها أن قيصر 
زحف بجماعة الزوح ليغلب على الشام؛ ومنها أن علبًا نزل الكوفة؛ وتهيا للمسير 
إلينا. | 

NN Ta E 
ل حي اه افیف ارجا ل ارات رن ا ل‎ 
يضرك؛ وأما قيصر فأَهْدِ له الوصائف وآنية الذهب والفضة› وسل الموادعةً فإنه‎ 
إليها سریع ؟ ؛ وأما علي فلا والله يا معاويةء» ما يسوي العربي بي بينك وبينه في شيء‎ 

من الأشياء» وإن له في العرب لحظاء u a‏ وإنه لصاحب ما 

هو فيه إلا آن تظلمه . ) 


قال معاوية: yT‏ إني أدعوك إلى جهادِ هذا الرجل الذي عصى 
الله وشی عصا المسلمين» وقتل الخليفة وا الفتنة» وفرف الخجاعة وقطع 
الرحم. 


(1) لا يعظم عليك. 


قصص الجيَل والخداع _ ) oo‏ 
فقال عمرو: والله يا معاويةء ما أنت وعليّ عِذلًا بعير» ليس لك هجرته ولا 

سابقته» ولا صخبته ولا جهاده» ولا فقهۀء ولا علمه؛ وال إن له مع ذلك لحظا 

في الحرب ليس لأحد غيره» ولكني قد تعوّدت من الله تعالى إحسانًا وبلاءَ جميلاى 
فافج ال 6 فاك عل رة EE O,‏ 
ححمُْكٌ فقال: مصر طعمة» فتلكأً معاوية وقال: يا أبا عبد الله ؛ إني أَكَرَهُ لك 
تتحدتٌ العربٌ عنك أنك إنما دخلت فى هذا الأمر لعَرَّض الدنيا! قال عمرو: 
دعني عنك» فقال معاوية: إني شئ شعت أن آمتَيّك ادك لفات قال عمرو: 
ل ا ا مثلي يدع لأا كيس من ذلك» فقال معاوية: ادن مني أسارك. فدنا 
منه عمرو لیساره»› فعض معاوية آذنه» وقال: هذه خدعة» هل ترى في البيت أحد 
غيري وغيرك ! ثم تَلَكَأً عليه وانصرف عمرو. 


فلما حضر عتبة بن أبي سفيان قال لمعاوية: أما ترضى أن تشتري عمرًا 
بمصر؟ فقال معاوية : يا عتبة؛ بت عندنا الليلة. فلما جن الليل على عتبة رفع 
صونه ليسمع معاوية وقال: ۰ 
لبها المائع سيا لم بيز اتجا ست عا و 
Ts‏ إنما مصڙلمن عر فبز 
واترك الحرص عليهاضلة واشبب النار لمقرور يكز 
فلما سمع معاوية قول عَنَبَة أرسل إلى عمرو فأعطاه مصر»ء وكتب له كتابًا 


خذعة لمعَاوىة؟ 
سام القرشي؛ ااك من اجر النساء في وقتهاء ا أدبا ء e‏ اب 


فين بها؛ فلما عِيل صبره ذكر ذلك لبعض خاصة أبيه» و فذكر ذلك 


. وقال له: إن يزيد قد ضاق دَرْعه بها‎ E 


.٠۱۸١ ١ نهاية الأرب:‎ )( - 
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فبعث معاوية إلى یزید» فاستفسره عن أمره؛ فبَّتٌ له شأنّه؛ فقال: مهلا يا 
يزید؛ فقال له: علام تأمرني بالمَهّل وقد انقطع منها الأمَلٌ؟ فقال له معاوية: فأين 
مروءتك وحجاك وتقًاك؟ فقال : قذ عيلَ الصبرُء ولو کان Ga‏ 

من الهرى بتقَاه» أو يدف ما اقل 0 بحجاه» لكان ار الناس به ا ا 


اظ به 


ا يا بي أمرك؛ فن الَو به غير نافعك؛ والله بالغ 


ٍ 


امره فيك› 


ی ی د فكتب إلى زوجها عبد الله بن 
سلام - وكان قد استعمله على العراق : أن أقبل حين تنظرٌ كتابي لأمر فيه حَظّك إن 
شاء الله تعالى» فلا تتأخر عنه. 


اعا السير وقيم؛ فآنزله معاوية منزلا کان قد هُيّیء له» وكان عند معاوية 
يومئذ بالشأم أبو هُرّيرة وأبو الدرداءء فقال لهما معاوية: إن الله قد فَسّم بین عباده 
قسما» ووهبهم نِعمًا آوجب علیهم فیها شکره» وحتم عليهم حفظهاء فحباني منها 
عر وجل بأتمَ الشرف وأفضل الذكرء وأوسع علي الرزق» وجعلني راي لن 
وأميئه في بلاده» والحاكَ في أمر عبادِوِء لاون اشكر م أَكَفُر! وأول ما ينبغي 
للمرء أن يتفقَدَ وينظرَ من استرعاه الله أَمْرَّه» ومن لا غنى به عنه. 


وقد بلخث لي ابنة أريد زواجها والنظر في اختیار من يباعلها“» ت 
يکون بعدي يقتدي فيه بهديي» وينبع فيه آثري؛ فإنه قد يلي هذا الملك بعدي 
من يغلب عليه الشيطان» ويحمله على تعضيل البنات ؛ فلا يرون لها كفْنًا ولا 
نظيرًا. وقد رضیت لها ابن سلام القرشي؛ لدینه وشرفه» وفضله ومروءته وأدبه ؛ 
فقالا له: إن أولى الناس برعاية نعم الله وشكرهاء وطلب مرضاته فيما اختصه 
لنت . 


(1) أقصده: أقصدت الرجل إذا طعنته أو رميته بسهم فلم تخطىء مقاتله. a‏ 

)۲( يشير إلى داود عليه السلام» حينما تزوج من خطيبة أحد جنوده» ولقد عاتبه الله في ذلك› 
فاستغفره» فغفر له. 

(۳) أغذ السير وفيه: أسرع . )٤(‏ يباعلها: يتخذها زوجًا وبعلاً. 


)١( - )‏ تعضيل البنات: حبسهن عن الزواج ظلمًا 
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فقال لهما معاوية: ا ا د ا 
ور غير آني أرجو ألا تخرج مِنْ رأيي إن شاء الله. 

فخرجا من عنده» وأتيا عبد الله بن سلام» وذكرًا لَه القصة. ‏ 

ثم دخل معاويةٌ على ابنته» وقال لها: إذا دخل عليك أبو الدرداء وأبو 
هريرة» فعرضا عليك أمر عبد الله بن سلام» وحضاك على المسارعة إلى اتباع 
رأيي فيه؛ فقولي لهما: إنه كفء کريم» وقریب حمیم» غير آن تحته زینب بنت 
إسحلق» وأخاف أن يعرض لي من العُيرة ما يعرض للنساء؛ فأتناول منه ما بسخط 
الله تعالى فيه» فيعذبني عليه» ولستٌ بفاعلة حتى يفارقها. 

فلما اجتمع أبو هريرة وأبو الذرداء بعبد الله» وأغلماه بقول معاوية» زدهما 
إلیه یخطبان له منه» فأتیاه؛ فقال: قد علمتما رضائي به» وجزصي عليه» وکنت قد 
آعلمتکہا الذي جعلت لها في نفسها من الشورى؛ فاذخاا 2 واعرضا عليها 
الذي رانت لها: 

فدخلا عليها وأعلماهاء فقالت لهما ما قاله u‏ لھا؛ إلى ابن 
سلام» وأعلماه بما قالته. 


فلما ظنَ أنه لا يمنعها منه إلا فراف زينب أشهدهما بطلاقهاء وأعادهما ای 
ابنه معاوية . 


فأتَيَا ا e‏ ہما کان 3 عبد الله رغبا في الاتصال 


) ولا أحببتّه؛ فانصرفا في عافية» ثم عودا ل وخ را‎ u 
فقاما ثم عادا إليه؛ فأمرهما بالدخول على ابنته وسؤالها عن رضاها؛ وقال:‎ 

لم يكن لي أن أكرمَهاء وقد جعلْتٌ لها الشُورّى في نفسها. ٠‏ 

فدخلا عليها فأعلماها بطلاق عبد الله بن سلام امرأته ليَسرّها؛ وذكرا من 
فضله وكمال مروءته وكرم مَخَيِدِه؛ فقالت لهما: إنه في قريش لرفيع القدر» وقد 
تعرفان أن الأناةَ فى الأمور أرفق لما ياف من المحذور؛ وإنى سائلة عنه حتى 
اعرف وة اموت واعلبكا انى بره اله لى ورل ف إلا اه قال :رقف 
الله » وخارَ لك: وانصرَقا ا ا عبد الله بقولهاء فأنشد: ٠‏ 


e 


فإن يك صدرٌ هذا اليوم ولّى فإلٌ غدًالناظره قريب 
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وتحدّكف الناس بما كان من طلاق عبد الله زينب› وجطبّته أبنة معاوية 
رن ا بالطلاق قبل إحكام أمرة وإبرامه . ) 
ثم استحتٌ عبد الله أبا هريرة وأبا الدرداء؛ فأتياها وقالا لها: اصنعي ما أنتِ 
صانعة واستخيري الله فاته يهدي من استهداه؛ فقالت: أرجو أن يکود الله قد خارَ 
لي» وقد استبرآأتث”“ أمره» وسألتٌ عنه فوجدته غير ملائم ولا موافق لما أريد 


» 
۰ 
© 


رلقه اخدف من نتفر فة فمن التاهى عة ومني الأمر نن 
واختلافهم ول ما کرهت . 

فلما بلخاه كلامَها علم آنه مَخدوع» وقال: لیس لأمر الله رَاذّء ولا لما لا بد 
منه صادٌ؛ فإن المرءَ وإن كمل جِلْمُه» واجتمع له عقله» واستد رأيه» ليس بدافع 
عن نفسه قَدَرّا برأي ولا کید» ولعل ما سُروا به واستجذلوا له لا یدوم لهم 
سروره» ولا یصرف عنهم محذوره. 

وذاع أمرهء وفشا في الناس. وقالوا: خدعه معاوية حتى طلتى امراته! وإنما 
أرادها لابنهء وقبحوا فعله. ) 

فتمت مكيدته تلك» لكن المقادير أتّتْ بخلافِ تدبيره؛ وذلك أنه لما انقضت 
أفرَاء"“ زينب» وجه معاويةٌ أبا الدرداء إلى العراق خاطبا لها على ابنه يزيد؛ فخرج 
حتى قدم الكوفة» وبها يومئذ الحسين بن علي رضي الله عنهما؛ فبدأً أبو الدرداء 
بزيارته» فسلم عليه الحسين» وسأله عن سبب مقدمه؛ فقال: 

وی مار خاا غل ا د ت سحلق؛ فقال له الحسين: 
د کت ا نكاحها» وقصدت الإرسال إليها إذا انقضت أقراؤهاء فلم يمنعني 
- من ذلك إلا تخيّر"" مثلك؛ فقد أتى الله بك؛ فاخطب - رحمك الله - على وعليهء 
ا اختاره الله لهاء وهي أمانة ر ف حتى تؤديّها إليهاء وأعطيها من 
المهز مثل ما بذل معاوية عن ابنه؛ فقال: أفعلٌ إن شاء الله. 


2 0 المعنى أنها استقصت جميع أموره حتى عرفته كل المعرفة. 
(۲) المراد عدتها. (۳) التخير: الانتقاء. 


فلما دخل عليها أبو ا قال: أيتها المرآة؛ إن الله خلق الأمور 
ر وا بعرّته» فجعل لكل أمر قدَرَاء ولكل قدّر سبّا؛ فليس لأحدِ عن 
قدَرِ الله مجيص»› ولا للخروج عن أمره مَهُرب؛ فكان مما سبق لك وفذّر 
عليك. الذي كان من فراق عبد الله بن سلام إياك» ولعل ذلك لا يضرّك› 
ويجعل الله فيه خيرًّا كثيرًّا؛ وقد خطبكٍ أميرٌ هذه الأمة وابنُ ملكهاء ووليَ عهده 
والخليفة من بعده: يزيد بن معاوية» والحسين ابن بنت رسول الله ياء وسيّد 
شباب أهل الجنة» وقد بلغك شأنهما وسناؤهما وفضلهماء وقد جئتك خاطبًا 
عليهما فاختاري هما شئت. ) 

E‏ ثم قالت: يا أبا الدرداء؛ لو أن هذا الأمر جاءني وأنت 
غائب لأشخضث فيه الرسل إليك» واتبعتٌ فيه رأيك» ولم أقتطعه دونك؛ فأما إِذ 
کیت انت المرسل؛ فقد فضت أمري بعد الله إليك وجعلته في يديك ؛ فاختَر لي 
ااا لديك والله شاهد عليك› > فاقض في آمري بالتحري› ولا يصدتّك عن 
ذلك اتباع هوی» فليس أمرهما عليك خفيّاء ولا أنت عما طؤقتك غييا. 


فقال أيتها المرآة؛ إنما على إعلامُك» وعليك الاختيار لنفسك. قالت: عفا 
الله عنك! إنما أنا ابنة أخيك› ولا غِنى لي عنك» فلا تمك رهه :أحد غ قزل 
الحق فيما طوقتك. فقد وجب عليك أداءٌ الأمانة فيما حمّلتك؛ والله خير مَّن 
روعي وخیف » إنه بنا خببر ليف . 


فلیا لم چا ُا من القول والاشارة قال : أي بنية؟ بٽنت رسول 
الله اا حب إلى ا عندي » والله أعلم بخیر هما لكِ. 


قالت : قد اخترته وأردته ورضیته. 


فتزوجها الحسين»› وساق لها مهرّا عظيما. فبلغ ذلك معاوية» مامه ولام 
آبا الدرداء وما شديدا وفال: ن برشل د له وع درکن لاف ما ماف 
ثم اطرح معاوية عبد الله بن سلا وقطع عنه جميع رَوَافِده» لسوءِ قوله 
فيه » وتهمته أنه خلعه» ولم یزل يجموه ۵ه حتی عیل صبره› و 
) فرجع إلى العراق»› وکان قد استودع زینب قبل طلاقه فبا a‏ 
کثيرًا؛ فظن آنها تَجخده؛ لسوء فِغْله بهاء وطلاقها من غير شي, کان منها. 
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فلقي حسيئًا فسلّم علیه» ثم قال: قد علمت ما کان من خبري وخبر زینب› 
وإني كنت قد استودعتها مالاء ولم أقبضه - وأثنى عليها - وقال له: داكزها أمري» 
واحضضها على رد مالي . 

فلما انصرف الحسين إليهاء قال لها: قد قَدِم عبد الله بن سلام» وهو يخسن 
الثناء عليك» ويحمل الّشرَ عنك فى حسن صحبتك» وما آنسّه قديمًا من أمانتك ؛ 

فسرٌّنى ذلك وأعجبنى › وذکر أنه کان قد استودعك مالا فاي إليه أمانته» وردي 
عليه ماله > فإنة لم يقل إلا صدقًاء» ولم يطلب إلا سما 


فقالت : صدفق › استَودَعني مال ل أدري ما ف فافدفعه إليه بطاتعه» 


فأثنی عليها حسين خيرًاء وقال: ألا أذخله إليك حتى تَبرّئى إليه منه كما دفعه 
إليك؟ 


ثم لقي عبد الله وقال: ما أنكرث مالك وإنها زعمث أنه بطاعك فاذخلّ 

فقال : أو ما تأمر من يدفعه إِليً؟ قال: لا؛ بل تقبضه تقبضه منها كما دفعته 
إليها. 

ودخل عليها حسين» وقال: هذا عبد الله قد جاء يطلب ودیعته؛ فأخرجت 
اله اة فو ضعَتها بین يديه › وقالت : هذا مالك» فشکر وأثنى 

a OL. 

وج ن Ng‏ 
ذلك وقال: خي فهو قليل مني؛ فاستَعْبَرَا جميعًاء حتی عت أصواتهما أسما 
على ما ايليا به» فدخل الحسين عليهماء وقد رق لهماء فقال: 

أشهد الله أني طلقتها؛ اللهم إنك تعلم أني لم أتزوجها رغبة في مالها ولا 
جمالهاء ولكني أردت إحلالها لبَعْلِها. 

فسألها عبد الله أن تصرف إلى حسين ما كان قد ساقه إليها من مهر؛ فأجابته 
إلى ذلك؛ فلم يقبله الحسين» وقال: الذي أرجوه من الثواب خير لي . 


فلما انقضت أقراؤها تزوجها عبد الله» وحرمَها الله يزيد بن معاوية. 


)١( -‏ البدرة: كيس فيه ألف. أو عشرة آلاف . 
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من جيل الجا 
دخل عمرٌ بن عبد العزيز قبل أن يُستخلف على الوليد بن عبد الملك» 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن عندي نصيحةء فإذا خلا لك عقَلّكء واجتمع فهمُك 
فسلني عنها؛ قال: ما يمنعك منها الآن؟ قال: أن أعلم آنه إذا اجتمع لك ما 
أقول فإنك أحق أن تفهم . 

فمکث أیامًا ثم قال: يا غلامٌ؛ eT TREE‏ 
عبد العزيز» فقال: أذْحلَهُ» فدخل عليه فقال : نصيحَك يا آبا حفص»› 
اتةه لسن تعد الا إثم أعظم عند الله من الدم وإن عمالك يقتلون» ويكتبون: إن 
ذنبً المقتول كذا وكذاء وأنت المسؤول عنه والمأخوذ به» فاكتب إليهم : ألا يفل 
أحد منهم أحدًا حتى يكتب إليك بذنبه» ثم يُشهد عليه ثم تأمر بأمرك على أمر قد 
وضح لك. قال: بارك الله فيك يا أبا حفص . ) 

فكتب إلى الأمصار فلم يَخْرَّج” من ذلك إلا الحجاج» فإنه أمَصه"» وشى 
عليه وأقلقهء› وظن أنه لم يكتب به إلى أحدِ غيره» فبحث عن ذلك فقال : من أين 
ذهينا؟ ومَنْ أشار على أمير المؤمنين بهذا؟ فأخبر آن عمرَ بن عبد العزيز هو الذي 
فعل ذلك فقال: هيهات! إن كان عمر فلا نقض لأمره. 

ثم إن الحجاج أرسل إلى آعرابي حَرُورِيّ““ جافي من بكر بن وائلء ثم قال 
له: ما تقول في معاوية؟ فنال مِنه. قال له: ما تقول في یزید؟ فسبّه. قال: فما 

قزل في عبد الكلك؟ فطل . قال: فما تقول في الوليد؟ فقال: أَجُوَرهم حين 

ولاك وهو يعلم عَداءك”“ وظلْمَّكٌ. فسكت عنه الحجاج» وافترصها" منه. 

ثم بعث إلى الوليد وكتب إليه: ا امز ی ان اا اي 
وأحفظ له من أن اقل أحدًا لم يستوجب ذلك» وقد , عات الك مض من کت 
ا ا a.‏ 


(1)( سيرة عمر بن عبد العزیز: .٠١۹‏ (۲( حرج : ضاق . 


٠ العداء: تجاوز الحد في الظلم.‎ )١( . ظلمه: نسب إليه الظلم‎ )٥( 
) ) افترصها: انتهزها.‎ )۷( 


r Si ie O‏ الحزء الثاني 


a‏ على الوليد» وعنده آشراف أهل الشام وعمر فيهم٠‏ فقال له 
الوليد: ما تقول فيّ؟ قال: ظالم جائر جبّار! قال: ما تقول في عبد الملك؟ قال: 
جار عات قال : فما تقول في معاوية؟ قال: ظالم. 


قال الوليد لابن الريان: اضرب عنقه» فضرب عنقه» > ثم قام فدخل ا 
e‏ فقال: يا غلام : اردد علي عمر» فرده عليه فقال: يا ابا 
حفص : تقول في هذا؟ أَصَبْنَا فيه أم أخطأنا؟ فقال عمر: ما أصبتَ بقتله» وير 
ذلك کان آرشد أضوت کنت تسجنه حتی یراجع الله عر وجل › أوتدرکه منیته. 
فقال : شَمَِي وشتم عبد الملكء وهو حَرُوري ؛ أفتستحلُ ذلك؟ قال : لعمري ما 
أستحله؛ لو كنت سجنته - إن بدا لك أو عفوت عنه كان أرشد! فقام الوليد 
مغخضباء فقال ابن الريان لعمر: يعفر الله لك يا أبا حفص»› لقد راددت أمير 
ا ا ا ولو أمرك كنت تفعل؟ 


قال : اي اعمري 
۰ دة 0 
ا الرشيد لعو الروم ا يفتح المدن والحصون ویخربهاء حتی ناخ 
على هرا > وهي أوث حصن وأعره جانبًاء وأمنعُه رُكئاء فتحصّن أَْلّها - وكان 


بابھا يل على واد لها دى طف ها - ولما N‏ 
والعرّادات”" فيح الباب» وإذا برجل من أهلها كأكمل الرجال» قد خرج في أكمل 
E‏ اانا e‏ ا 
. وکان الرشيد تاتما فلم و اب انصرافه؛ ا E‏ 
وغلمانه عل تَرکهم إنباهه“» وتأسف لفُوؤته. فقيل له: إن امتناع الناس منه 
سيمريه ویطغیه› وآځر به أن يخرجَ في غد» فيطلبٌ مثل ما طلب؛ فطالت على 
للمبارزة» وذلك في يوم شديد الحر» وجعل يدعو بأنه يثبت لعشرين منهم. 


(1) الأغاني: .٤٦ ۱١‏ ) (۲) مدينة ببلاد الروم. 
MM‏ ا ا 
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فقال الرشيد: مَنْ له؟ فابتدره جملة القوّاد كهرثمة» ويزيد بن ميد 
وعبد اللهبن مالك وغيرهم؛ فعزم على إخراج بعضهم؛ N ROY‏ 
سمع ضجيجهم› فأَذِنً لخشرين منهم› فاستأذنوا و فى المشورةء فأذن لهم»ء فقال 
قائلهم : يا أمير المؤمنين؛ قوادُك مشهورون بالباس وا الصيت ومُدَارَسة 
الحروب» ومتى خرج واحد منهم فقتل هذا العلج” لم يكبر ذلك. وإن فَكَلَّه 
العلج كانت وضيعة على العسكر عجيبةء وئلّمة لا تسد. فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن 
Bg O N E EE E‏ 
a CES‏ و الناس» يننن ممن يُوهنٌ قتله ولا 
يوّثر› وإن فَيَلَ الرجل فإنما استشهد رجل»ء ولم و ذهابه e‏ 
يْلِمه› وخرج إلیه رجل بعده مثله حتى يمضيّ إليه ما شاء. 
قال الرشيد: لقد استصویت رایکم هذا؟ فاختاروا رجلا منهم یعرف بابن 
الجرَري» وكان معروفا في الثغر تالاس والئَّجدة» فقال الرشيد: أتخرج؟ قال: 
تارات ل فال ا وا و اوا ا فقال: يا أمير 
المومشن: آنا قرشي ي أوثق» ورمحي بيدي أشد؛ ولکني قد قد اقلت الف والترش 
فلہبس سلاخه» واستدتاه الرشيد فودعه واستَْبْعَه الغا وخرچ معه عشرون 
رجلا من المطرعة: فلما انقض في الوادي» قال لهم اليج وهو يعذهم : : إنما كان 
الشزط عشرين وقد زدتَمْ رجلا. ولكن لا بأس» فنادَؤه: ليس يخرج إليك منا إلا 
رجل واحد. فلما فصل منهم ابن الجزري تأمَله ا 
من الحصن» يتأمّلون ا والقرن» حتیى ظنوا أً نه لم يبق في الحصن أحد إلا 
أشرف. ثم أخَذًّا في شأنهما فاطعَتًا““ حتى طال الأمرٌ بينهماء وليس يخيش واحدٌ 
E a JE‏ 
واشتد الحرٌ عليهما وتبلدّ"؟ القَرّسان» وجعل ابن الجزري يضرب الرومي الضربَةٌ. 
التي یری أنه قد بلغ فيها فيتّقيها الرومي» وکان ترسه حديداء فيسمع لذلك صوت 


(1) المطوعة: الذين يتطوعون بالجهاد. (۲) العلج: ارجل فن كار الج 
(۳) لا يعلم من هو. . )٤(‏ تطاعنا. 


)٠(‏ أصلت السيف: جرده من غمده. )١(‏ التبلد: ضد التجلد. 
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فلمايئس كل واحد منهما من الوصول إلى صاحبه انهزم ابن الجزري 
فدخلت المسلمين كآبةٌ لم يكتئبوا مثلّها قط» وعَطْعَطً الروم"“ اختيالا وتطاولاء 
وإنما كانت هزيمئه حيلة منه. فاَبَعَّه الج وتمكن منه ابنُ الجزري فرماه بوق" › 
فوقع في عنقه وما آخطأه.» ورَكض فألقاه عن فرسه» ثم عطف عليه» فما وصل 
إلى الأرض حيا حتى فارقه رأسه. فكبّر المسلمون أعلى تكبير» وانخُذّل الروم» 
وبادروا الباب يُغْلقونه» واتصل الخبرٌ بالرشيد فصاح بالقؤاد: اجعلوا النار في 
المجّانيق» وارمُوها فليس علد القوم دفع. ففعلوا وجعلوا الكتان والئفط على 
الحجارة وأضرموا فيها النار» ورمَوًا بها السُور فكانت النار تلصق به» وتأخذ 
الحجارة وقد تصدعت فتهافتت . فلما أحاطت بها النيران فتحوا الباب مستأمنين 


)١(‏ العطعطة: تتابع الأصوات واختلاطها في الجرب وغيرها. 
(۲) الوهق بفتح الهاء وإسكانها: الحبل يرمى أنشوطة» فتؤخذ به الدابة . 


ما جاء فى التيقّظ 
والتبصر في الأمور 


فال الحكماء م اظ فة والسها لاس الط أبن عدن ين ةةة 
وقطع عنه أطماع الماكرين به. وقالوا: اليقظة حارس لا ينام وحافظ لا ينسام» 
وحاكم لا يرتشي › فمن تدرّع بها أمن من الاختلال والغخدر والجور والكيد 
والمكر. وقيل: إن کسرى أنو شروان كان أشد الناس تطلعًا في خفايا الأمور» 
وأعظم خلق الله تعالى في زمانه تفحصًا وبحئًا عن أسرار الصدور» وكان يبث 
العيون على الرعايا والجواسيس في البلاد ليقف على حقائق الأحوال» ويطلع على 
غوامض القضاياء فيعلم المفسد فيقابله بالتأديب» والمصلح فيجازيه الإإحسان» 
ويقول: متى غفل الملك عن تعرف ذلك› ا ا ا ا 

من القلوب هيبته . 


تيقظ وتبضر عمر بن الخطاب . 


و ان بو الك ری اله غه اال خرج روو 
الخطاب رضي الله تعالی عنه في ليلة من الليالى فرت يتفقد أحوال .المسلمين 
فرأی بينًا من الشعر مضروباء فلم يكن قد رآه بالأمس» فدنا منه» فسمع فيه أنين 
امرأة» ورأى رجلا قاعدَاء فدنا منه وقال له: من الرجل؟ فقال له: رجل من البادية 

قدمت إلى أمير المؤمنين لأصيب من فضله» قال: فما هذا الأنين؟ قال: امرأة 
اوس e‏ قال : فهل عندها أحد؟ قال : لا ) 


علي بن أبي طالب بت قاطمة الزهراء رضي اله عنهما. مل لك في آجر قد ساق 
ا قالت : م قال : امراة ت تتمخض ليس عندها أحد . قالت: 


شئت» قال: فخذي معك ما يصلح للمرآة من الخرق والدهن» وائتني بقدر وشحم 
وحوب. ات به ¢ فحمل القدر» ومشت خلفه حتی اتی البيت . 


فقال: ادخلي إلى المرأةء ثم قال للرجل: أوقد لي نارّا» ففعل» فجعل عمر 
ينفخ النار ويضرمها والدخان یخرج من خلال لحبته حتی أنضجها وولدت المرأة» 
فقالت أم كلثوم رضي الله عنها: بشر صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام» فلما سمعها 
الرجل تقول يا أمير المؤمنين ارتاع وخجل» وقال: واخجلتاه منك يا أمير المژمنين 
أهكذا تفعل بنفسك؟ قال: يا أخا العرب: مَّن ولي شيئًا من أمور المسلمين ينبغي 
له آن يتطلع على صغیر أمورهم وکبیره» فانه عتها مسؤول ومتی غفل عنها خر 
الدنيا والآخرة. 

ثم قام عمر رضي الله عنه» وأخذ القدر من على النار وحملها إلى باب 
البنتءَ 8 و فلما کک لیت 
ائت إليناء فلما أصبح جاءه» فجهزه بما به وانصرف . 

وكان رضي الله عنه من شدة حرصه على تعرف الأحوال وإقامة قسطاس 
العدل وإزاحة أسباب الفساد وإصلاح الأمة يعس بنفسه» ويباشر أمور الرعية سرا 
في كثير من الليالي» حتى آنه في ليلة مظلمة خرج بنفسه فرأى في بعض البيوت 
ضصوء سراج › وسمع حدیشا» فوقف على الباب يیتجسس › فرآی عبذا أسود ودأمه 
إناء فيه مزر وهو يشرب ومعه جماعة» فهمَ بالدخول من الباب» فلم يقدر من 
تحصين البيت» فتسور على السطح ونزل إليهم من الدرجةء ومعه الدرة» فلما رأوه 
أخطأت وإني تائب» فاقبل توبتي» فقال: أريد أن أضربك على خطيئتك . فقال: يا 
ام الو إن كنت قد أخطأت في واحدة» فأآنت قد أخطأت في ثلاث : فإن الله 
تعالی قال: چوا ج سسا [الحُجرات : الآية ]١١‏ وأنت تجسست» قال تعالى : 
#وأئوا ميوت من أبوبها€ [البقرة: الآية ]۱۸١‏ وأنت أتيت تيت من السطح» وقال 
تعالی: لا تدخلوا بویا عير ير يڪم ا | i‏ 6 اهما [النُور: 
الآية ۲۷]» وأنت دخلت وما سلمت» فهب هذه لهذه» وأنا تائب إلى الله تعالى 
على يدك أن لا اعود فاستتوبه» فاستحسن کلامه. 
وله رضي الله تعالی عنه وقائع كثيرة مثل هذه. 


ما جاء في التبقظ والتبصر في الأمور ٥ه‏ 


وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قد سلك طريق أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك» وكان زياد ابن أبيه يسلك مسلك 
معاوية في ذلك حتى نقل عنه أن رجلا كلمه في حاجة له وجعل يتعرف إليه ويظن 
أن زيادًا لا يعرفه» فقال: آنا فلان ابن فلان فتبسم زياد وقال له: أتتعرف إليّء وأنا . 
أعرَف بك منك بنفسك؟. والله إني لأعرفك وأعرف أباك وأعرف أمك» وأعرف 
جدك وجدتك» وأعرف هذه البردة التي عليك وهي لفلانء وقد أعارك إياهاء 
فبهت الرجل وار حتی کاد یغشی عليه . 


ثم جاء بعدهم من اقتدی بهم وهو : عبد الملك بن مروان› والحجاج› ولم 
يسلك بعدهما ذلك الطريق» واقتفى آثار ذلك الفريق إلا المنصور ثاني خلفاء بني 
العباس ولي الخلافة بعد أخيه السفاح» وهي في غاية الاضطراب فنصب العيون» 
وأقام المتطلعين» وبث في البلاد والنواحي من يكشف له حقائق الأمور والرعاياء 
فاستقامت له الأمور» ودانت له الجهات ولقد ابتلي في خلافته بأقوام نازعوه» 
وأرادوا خلعه» وتمردوا عليه» وتکاثرواء فلولا أن الله تعالی أعانه بتيقظه وتبصره ما 
ثبت له في الخلافة قدم» ولا رفع له مع قصد أولئك القاصدين علم» لكنه بث 
العيون فعرف من انطوى على خلافه فعالجه بإتلافه» واطلع على عزائم المعاندين 
فقط رؤوس ۽ عنادهم بأسیافه» وکان بکمال یقظته يتلقى المحذور بدفعه دون رفعه» 
ويعاجل الر نت ا ا قل ج فذلّت له الرقاب ولانت لخلافته 
الصعاب» وقرر قواعدها وأحكمها بأوثق الأسباب . 


ةط وفطنة | لمنصور 
فمن آثار يقظته وفطنته ما نقله عنه عقبة الأزدي قال: دخلت مع الجند على 
المنصور فارتابني» فلما خرج الجند أدناني وقال لي : E‏ رجل من 
الأزدء وانا من ل اا المؤمنين قذدمت الآن مع عمر بن . فقال: إ إنى 
لادی لك هبه کک نجابة» وإني أريدك ونا ي فان کفیتيه رفمتك» 
فقال : أخف نفسك واحضر في يوم كذا. . قال: ES‏ 


وحضرت» فلم يترك عنده آخداغ ثم قال ا اعلم أن بی ا هؤ لاء قد بوا 1 
كيد ملكنا واغتياله ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم 
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بصدقات ا وألطاف بلادهمء فخذ معك عيًا“ من عندي» وألطاف"› 
وكتبا» واذهب حتى تأتي عبد اللهبن الحسن بن علي بن أبي طالب» فأقدم عليه 
متخشعًاء والكتب على ألسنة أهل تلك القرية والألطاف من عندهم إليه» فإذا رآك› 
فإنه سيردك ويقول: لا أعرف هؤلاء القوم» فاصبر عليه وعاوده وقل له: قد 
سيروني سرّا» وسيروا معي ألطافا وعينّاء وكلما جبهك وأنكر اصبر عليه» وعاوده 
واكشف باطن أمره. ۰ 
قال عقبة: فأخذت كتبه والعين والألطاف» وتوجهت إلى جهة الحجاز حتى 
قدمت على عبد الله بن الحسن» فلقيته بالكتب» فأنكرها ونهرني وقال: ما أعرف 
حؤلاء القوم قال غقبة: فلم أنصرف» وعاودته القول وذكرت له اسم القرية وأسماء 
أولئك القوم» ون معي ألطافا» وعيا» فأنس بي» وأخذ الكتب وما كان معي . 
قال عقبة: فتركته ذلك اليوم» ثم سألته الجواب فقال: أما كتاب» فلا 
أكتب إلى أحد» و آنت كتابي إليهم› فاقرئهم السلام 2 أن بني محمدا 
وإبراهيم خارجان لهذا الأمر وقت كذا وكذا. 
قال غفا فر جت فر فده وسرت خي فدهت غلى الض و اخ ب 
بذلك» فقال لي المنصور: إني أريد الحج» فإذا صرت بمكان كذا وكذا وتلقاني 
ا وفيهم عبد الله» فإني أعظمه وأكرمه وأرفعه» وأحضر الطعام» فإذا فرغ 
من أكلهء ونظرت إليهء فتمشل بين يدي» ووقف قدامه» فانه سيضرف وجهه 
عنك» فدر حتی تقف من ورائه واغمز ظهره بابهام رجلك حتى يملا عينيه منك› 
ثم انصرف عنه» وإياك أن يراك وهو يأكل. ثم خرج المنصور يريد الحج حتى إذا 
قارب البلاد تلقاه بنو الحسن» فأجلس عبد الله إلى جانبه وحادثه» فطلب الطعام 
للغداء فأکلوا معه» فلما فرغوا أمر برفعه» فرفع» ڈ ثم أقبل على عبد الله بن الحسن 
وقال: يا أبا محمد قد علمت أن مما أعطيتنى من العهود والمواثيق أنك لا تريدنى 
مو ر ل ای ا 
قال عقبة: فلحظني المنصور بعينه› N‏ 
الحسن» فأعرض عني» فدرت من خلفه وغمزت' ظهره بإبهام رجلي» فرفع رأسه 
وملا عینيه مني ثم وثب حتی جثی بین يدي المنصور وقال: أقلني يا آمير المؤمنين 


. ألطافا : هدایا وطعام وحسنات‎ (Y) | وحارسًاً.‎ E (N) 


) اج ر ا والتبصر في الأمور o۹۷‏ 


أقالك الله. فقال له المنصور: لا أقالني الله إن لم أقتلك» ومر بحیسه وجمل 
يتطلب ولدیه محمد وإبراهیم ويستعلم أخبارهما . 


قال علي الهاشمي صاحب غدائه» دعاني المنصور ا فإذا بين يديه جارية 

صفراء» وقد دعا لها بأنواع العذاب وهو يقول لها: ويلك اصدقيني› فوالله ما 
إلا الألفةء ولئن صدقتيني لأصلن رحمه ولأتبعن البر إليه. وإذا هو يسألها عن 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وهي تقول: ا له 
مکانا» فأمر بتعذیبهاء فلما بلغ العذاب منها أغمي عليهاء فقال: كموا عنهاء فلما 
رأى أن نفسها كادت تتلف قال: ما دواء مثلها؟ قالوا: شم الطيب وصب الماء 
البارد على وجهها وأن تسقى السويق» ففعلوا بها ذلك»ء وعالج المنصور بعضه 
بيده» فلما أفاقت سألها عنه» فقالت: لا أعلمء فلما رأى إصرارها على الجحود 
قال لها: أتعرفين فلانة الحجامة» فلما سمعت منه ذلك تغير وجهها وقالت: نعم يا 
أمير المؤمنين تلك من بني سليم قال: صدقت. هي والله متي ابتعتها بمالي ورزقي 
يجري عليها في كل شهر» وكسوة شتائها وصيفها من عندي سيرتهاء وأمرتها أن 
تدخل منازلکم وتحجمکكم وتتعرف أحوالكم وأخباركم. ٠‏ 

ثم قال لها: أتعرفين فلانًا البقال؟ قالت: نعم ا ار الدر ن هر فی 
فلان» u‏ صدقت هو والله غلامي دفعت إليه مالاء وأمرته أن ايبتاع به ما یحتاج 
إليه من الأمتعة» وأخبرني أن أمة لكم يوم كذا وكذا جاءت إليه بعد صلاة المغرب 
تسأله حناء» وحوائج» فقال لھا: ما تصنعین بهذا؟ قالت: کان محمد بن عبد الله بن 
الحسن في بعض الضياع بناحية البقيع» وهو يدخل الليلةء وآردنا هذا ليتخذ النساء 
ما يحتجن اله فد دل اوا من الب دا سمعت الجارية هذا الكلام 
من المنصور ارتعدت من شدة الخوف» وأذعنت له بالحديث وحدثته بکل ما أراد. 
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أبو حنيفة وطالب القضاء .... E ant E o e‏ 
المهر الغالي e O‏ ۳۳ 
قيمته عشرة آلاف درهم ET o o‏ 1 
أبو يوسف والرشيد EE I O O a‏ 
الإمام الشافعي والرشيد EO a a EO‏ 
أبو العيناء والمتوكل O O O a‏ 
ابن جرير الطبري والأيمان e O‏ 0 
ذو النون والأمانة N E RL a‏ 
أولاد نزار والأفعى الجرهمي E E a aaa‏ 
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O PPO ین التين؟‎ 


من غلب الجاحظ e‏ 


من یتمنی أك a‏ 
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الحجاج ورجل e‏ 
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الجراد الشافى e‏ 
القاضي حسين والفتاة العليلة 
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يسار الكواعب 


o‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
يحتمي بعمر بن الخطاب O SSS a ee‏ 
المأمون ومؤدبه OS RAO‏ 
الصبي والحمار O‏ 
ذاك الفعل من أبي OO SLES SSS A ash‏ 
المعتصم والفتح بن خاقان I SSSR ONDA EE‏ 
صبر امرأة E RR O O O a‏ 
إني وإياك في الجنة O A O O O O OSS‏ 
عمران بن حطان وأبو الطيب الطبري E O O I as‏ 
كر عة والعجوز O E O O‏ 
ذو الرمة والجارية السوداء O‏ 
الحجاج وأم البنين بنت عبد العزيز E O O O‏ 
محمد بن عبد الله وجارية شاعرة O O‏ 
الرشيد O SEE E CORSE a O‏ 
الرشيد والصبية السائلة E a‏ 
ابن الشيظمي والجارية من ولد الحسين E N o‏ 
ياء وبشينة OE O O a‏ 
موعد غرامی E ARE O O‏ 
بالاغة جارية E AL E OG O O‏ 
اصعد حتی ترى الدنيا O LEE E O O‏ 
هل أقبل الحجر الأسود N A E O NS‏ 
الخيزران والمهدي E PR RD OR DS‏ 
المهدي وجاربته الحسناء N N O‏ 
حيلة ناجحة N E O OSE O E E a‏ 
نکر ملك ما که E O‏ 
وافق شن طبقة E E O O O‏ 
بائت وهي في الحاة O E N O O O O a‏ 
يسترزق من بيوت الجيران O E‏ 
الأدرع والغولة E E O O a‏ 
O NE O‏ 


of فهرس المحتويات‎ 
N EE ROSEN ثانيّا - قصص الحمقى والمغفلين‎ 
O a yT أسماء الأحمقى‎ 
ON SEERA SOO ESR من ضرب المثل بحمقه‎ 
O نة‎ 
VE E SD A O o أبو غبشان‎ 
E O شيخ مهو‎ 
E OC E OLR E O عجل بن لجيم‎ 
O O ا‎ 
E N O E پو سيد‎ 
O O O جحا‎ 
a E مزبد‎ 
E O O O OT E أزهر الحمار‎ 
OEE TY جامع الصيدلاني‎ 
E SS SSE LEAT ALES SDA DRS aS الجصاص‎ 
NEE RD OS N O التي نقضت غزلها‎ 
O Sea EEE Eada SSE Sa RM ELFEN A دة‎ 
N IN E ALAS ES E ريطة‎ 
E E OD O حماقة عیسی بن صالح‎ 
E AES LS AER E O O رسالة مستعجلة‎ 
N SA E E LR E .. خطبة للمهلب‎ 
E O OO SERE RD . خطبة الجمعة‎ 
E LA O O O O استقةلل‎ 
E I A SR الشاهد یری ما لا یری الغائی‎ 
NO E ESSE SNE ER os مقوم الناقة‎ 
NOS AS SESE E حماقة قباد‎ 
۸0 Î OER E E .. حماقة نصر بن مقبل‎ 
RS الوت ر الخال ي الا‎ 
۸0 Ry e حسبة‎ 


o۷4‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 


E O e ضرطة‎ 
E DE DM O O O زن شش الثاني‎ 
A OSE EO O EEE ابو دلامة وعافة‎ 
O GG O المثني على نفسه‎ 
O O لأر اخ الجهةة‎ 
NE Se U OS SESS ا الشرطة ينظر في الدماء‎ 


AN ..... o ا‎ e a حبس صاحب الحق‎ 


E O O O o أعرابي يقوم بالليل‎ 
EDE DD o ا‎ 
O a ا‎ 
O E E a N 
O gD E 
Ue E a e e مادح سیف الدولة‎ 
VE ess EEE O أمك طالق‎ 
N AIEEE TEE e ET حماقة سيفريه‎ 
AA ..... EN SO SNR O DEE ... من هذا عجبت‎ 
QA e e E .... اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف‎ 
4 ...... e O من أحب أن يشهد خاتمة السورة‎ 
O بلبل عليهم عيشهم‎ 
O E SÎ 
O اقتلوا الشيطان عطمًا‎ 
O Da. a لا تسألوا عن أشياء‎ 
°۰ .... O EE المزابلي وابن الزكوري‎ 
EN GE Ss O OE . يبدل الله سنانهم خشبات‎ 
E a o e O تواضع‎ 
E Sorel EE a E Co طول اللحية لا يخلف‎ 
EV ete aS A O E O دعاء..‎ 
EE e N o دا اخ‎ 
E E O دعاء آخر‎ 
E OE E ESS e لا أدخل بين الأنبياء‎ 
EE .. فطنة معلم‎ 
i E E EOE OO E أبلغ من العصا‎ 
E O EO SOR معلم مريض‎ 
O O O OT معلم أبله‎ 
E O أدخل سورة فى سورة‎ 


۷٦‏ ) قصص العرب/ الجزم الثاني 


E LEAN A O O O معلم يشتم الصبيان‎ 
EE ASOT SS EES Ea بینه وبینهم شرط‎ 
REE EURASIA DS ORD SR منقذ ذکي‎ 
EE ESEN E GR من عير .عير‎ 
E O O أخبرتها بعيوبي كلها‎ 
O GG O a الأحنف والشاب‎ 
OE SS O O O O O أبو. الشوارب‎ 
EE ASSL E ODS NCES TS رواد مسجد حمص‎ 
E DEO RG E O O يفضلون الكباشي على معبد‎ 
OEY ما علمت أنك حمار‎ 
E O تش ارا‎ 
E LD O O يموت إن شاء الله‎ 
EV SSUES AES متى يحرم على الصائم الطعام؟‎ 
OV ceci EEE EES Ae متى يفطر الصائم؟‎ 
0 OE OT OTE انا أفطر عن أمي‎ 
E a O O ay ..... عالِم بالأنساب‎ 
O E أسواً التاس حالاه‎ 
E O o قياس لا يصح‎ 
OR O إقرار‎ 
EN SEE e ai a EE لیس هلهنا موضع إن شاء الله‎ 
E EEE 
O O O ذکاء مفرط‎ 
E esi تقتل الحمير‎ ]١ لهو اه عد ©46 [الإخلاص: الآية‎ 
E a o a OTT E 
E e eA ALS E سمكة لذيذة‎ 
E O ما شنت‎ 
E A O OS OD RE نزلت فی عهد عمر‎ 


حخری الاأسد في سروالي E‏ 
متاع قائم ومتاع مسترخ E‏ 


بو رافع لا يذب فِي وم وَلَايقَظةٍ 
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0۷۸ قصص العرب/ الجزء الثاني 
المقادير تصيّر الع حْطييًا .... A o‏ 
لین شكرتم لأزيدنكم ...... a‏ 
يوم الجسّاب . N aac o e‏ 
إن أعطو مها رَضوا ... OE N O DT ST‏ 
ما اختار غير عَبْد الله بن طاهر E O O‏ 
آترى الله يُعطيك ويساني :: a o‏ ۲۳ 
۲٤ e e E‏ 
أعجب ما رَّأیت د المجانين ay n‏ 0 
مَجنُون آديب E a‏ ۲۷ 
ّى وغفلة EG an o‏ ۲۸ 
جذاء أبي القاسم EO TOOT‏ 1 
ن راف الخاقى. وام O Rl GS‏ 
الباب الخامس 

قصص الملوك والخلقاء والوزراء والحجَاب والؤلاة E e‏ 

OE OE E فی ذكر الوزراء‎ 

۹D O O OOO فک الحجاب‎ 

O O DO O OS معاوية وسعد بن مالك‎ 

O SS AS N E IDG CD E في ذکر الولاة‎ 

O O O a الا فر الا‎ 

TO A E O e a قصص القضاة والقصاص‎ 

UF EN N LA في ذکر الْققضاة‎ 

في ذكر القصاص والمتصوفة O‏ ۱14 
في ذكر العبيد والإماء والخدم E O N‏ 
هذا طبيب وهذا حمار E o as O‏ 

N OG NG O عمرو الأعجمي والعبد اللأسود‎ 
O O قصص متفرقة‎ 

عبد الملك بن مروان وملك الروم E a e ay‏ 
السفاح وعبد الله بن حسين VE E i SO‏ 

السفاح ورجل من آل أبي طالب E GS‏ 


فهرس المحنويات | 
المنصور وابن هرمة E E EES E‏ 
المنصور والخائنة VE O E OO‏ 
اون ,> O O O‏ 
المهدي وشريك بن عبد الله E SD O E‏ 
المهدي ونعل رسول الله بل .... E‏ 
المآمون وابن أبي حفصة الشاعر N Oo‏ 
المعتضد بالله والقاسم بن عبيد الله VA O OE RR‏ 
المعتضد بالل والغلام الأسود E O O O‏ 
المعتضد بالله والصياد .... AE SO SSS AECL Oe AGES‏ 
المعتضد بالل والقمار JAN ci... N N RT‏ 
يحي البرمكي والتجارة الرابحة E O O‏ 
الفضل بن الربيع وزير الرشيد AT A RS E RE‏ 
أمان بي الحسن بن الفرات A O‏ 
عطر الرجال E e‏ 
الملك والجاسوس E‏ 
عضد الدولة والعقد AE a O CR O‏ 
عك اندو والقاض ا E O‏ 
عضد الدولة وقطاع الطريق VAT Seles e EA‏ 
عضد الدولة وسارق المال E LER‏ 
عضد الدولة والسلامي A O TC N IR On‏ 
جلال الدولة وسارق البطيخ N E a‏ 
عمر بن عبد العزيز وأحد ولاته A O‏ 
المنصور ومعن بن زائدة ASS CLC RR O‏ 
المأمون وعبد الله بن طاهر . E‏ 
ابن طولون والقياس الصحيح A O‏ 
ابن طولون والحمال ..... O O SC Ee EES‏ ......... 1۹۰ 
O a Ty e ET‏ 
الواثقي واللصوص O‏ 
O‏ 


0۸۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 
في قصُور بني أمية O O O o‏ 
في دار المضل بن الرّبيع O O Oy‏ 
المعَصم في يوم العيد O O O‏ 
رُسل الروم عند التَاصِر A O‏ 
لَيْلّة بِمَالقَةَ O E E‏ 
الشمعة والسرَاج TAO PUA OSS e OT‏ 
ا ET Eee: SS‏ 
E ROE E‏ 
هذا بعّيه أمير المؤمنين E OE LE‏ 
معن بن زائدة والأسود O O‏ 
أموي عند الرشيد E a O O‏ 
المَأمُون يَعْمُو عَن الحسين بن الضحاك E‏ 
ا E‏ 
اديب عُمَر بن الخطاب لعماله TE AD N O‏ 
صرت الأشرّاف من عار لطمة E O oa‏ 
بصيرة العباس E O O e‏ 
ا الوت E O‏ 
لا أخمد إلا الله E‏ 
لا أشالكم عليه أجرًا .... O‏ 
خليفة بين يدي قاض E OD O a‏ 
ال و د N‏ 
عَمَّر بن عبد العّزيز يحمل الاس على الحق E e‏ 
ا لوه موا إلا أنفسكم E HT‏ 
ڏکرتني الطقن وك اسا a E‏ 
الود سر أبيه N O O a‏ 
أوّارث انت بَنى أ N O‏ 
خاو کے ن موش TO o N‏ 
يَقَطة المنصور N OE‏ 
المنصور في ساحن ة القضاء E SO O O O‏ 


تبني كما كانت أوائلنا تبني a‏ 


هَمدانِي بين يدي المنصور RE oS‏ 
مير في مَجلِس القَضَاء E‏ 
قافن :بطلت إقاكە م 2 n E‏ 
آبو دلّامة واین أبي ليلى القَّاضي Oss EES EARAN‏ 
صاجب شرطة المهدي مَع الهاي o‏ 
لا افلح قاض لا يقيم الحق O‏ 
الحادر مخذول ON EE E CR E OD‏ 
رَجل يُقَاضِي a a‏ 
E E‏ 
كيف يَعتذِرٌ إِنسَانِ مِن کلام تكلم به O‏ 
عرس يدي وَإلْفُ دي N N O‏ 
سان بن عَباد وعلیٌ بن عیسی ESER EASE ASE‏ 


O E E E OC E ECC CS E EE EY E O i E E ED RE RO e Bia O i OE, Rae. EC ROD ACE E are Sr E ê 


هشام ښ عبد الرحملن الداخل وأحد صتائعه E ETO CEO‏ 
قاض لا يبل شهادة حْليمَة O a‏ 


ر و O‏ 


o۸۲‏ قصص العرب/ الجزء الثاني 
المأمون يمتحن واليًا له PV ....... e‏ 
كتاب القاضي الفاضل E O O O‏ 
حا ن E SS a‏ 
من ماء .. OE TA ASSEN READER‏ 
لو كان الأمر بالكبر E O‏ 
) غلام يعظ عمر بن عبد العزيز VE IR OO LOS‏ 
درواس بن حبيب وهشام بن عبد الملك VE coe ra NE ERE SSE‏ 
المرء بأصغريه TO eci EE OSE SERO REA N‏ 
أسئلة هرقل وأجوبة ابن عباس e Ci EE o‏ 
أسئلة الحجاج وأجوبة الغضبان بن القبعثري NT‏ 
محمد بن عبد الملك والمأمون E O O O‏ 
حروف المعجم في بدن الإنسان a O O‏ 
الحجاج يدخل العراق A a O‏ 
الشاهد یری ما لا یری الغائب E O DG A‏ 
عالِمة بالأنساب O lle‏ 
هند بنت النعمان والحجاج E e E O‏ 
فطنة وفصاحة جارية O a O O o‏ 
أخذت بثأرها O a E O O‏ 
کر وال OE N O‏ 
الحجاج والخارة AY O‏ 
امرآة أصابت ورجل أخطأاً OE a O O‏ 
شکوی امراأًة i E EY‏ 
- حكاية المتكلمة بالقرآن . O O‏ 
عوائد العرب في الخطابة ..... O‏ 
خطبة فس بن ساعدة الإيادي E BSS E‏ 
خطبة عبد المطلب بين يدي سيف بن ڏي يزن OO AE‏ 
ومن خطبة لكعب بن لؤي وهو الجد السابع للنبيّ بلا ا EEE uaa‏ 
نعيم بن ثعلبة الكناني O O‏ 
خطبة سعد بن عبادة يوم السقيقة ET SRSA ASO AES e‏ 


فهرس المحتويات oAY‏ 
خطبة النبنّ ييا في حجة الوداع O‏ 
خطبة الحسن بن علي بن أبي طالب بعد وفاة أ ES a‏ 
وخطبته بعد الصلح مع معاوية .... E y‏ 
خطبة الحسين بن علي عليه السلام O O‏ 1 
ما قاله الإمام الحسين (ع) غداة يوم مقتله ..... OV e OS‏ 
خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية TN sra yT‏ 
خطبة محمد ابن الحنفية LSA SOOO ESSE E‏ 
N SA E N‏ 
من أخبار أهل الخطابة والبلاغة EY SEAGER‏ 
إياس بن معاوية O a‏ 
غ E eee e a‏ 
من خطبة البرزخ للإمام علي بن آبي ا E e‏ 
ومن خطبة له عليه السلام تسمى «البرزخ» وهي من الخطب العجيبة E Sat n‏ 
ومن الخطباء البلغاء عبد الله بن عباس E DL‏ 
فتنة المدينة ووقعة الحرّة N Es‏ 
فتنة البصرة O E‏ 
خطبة عبد الله بن عامر EE CN O a.‏ 
خطبة الضحاك بن عبد الله الهلالى a OO‏ 
خطبة زياد بن أبيه 1 
من خطب الحجاج بن يوسف الثقفي TT‏ 
من عَمَّر دنیاه وأخرّب آخرته PIA eo E ET‏ 
خطابة من والاه ومالأه على ذلك E O‏ 
خطبة الكميت عند هشام بن عبد الملك E oe e‏ 
أسلوب أكثم بن صَيْفْيَ في إرسال الحكمة والوصية و TO E E‏ 
بنو الكواء E n o O e‏ 
EE‏ وقد زج على السام O e‏ 
روح بن زنباع ومعاوية WC SERE AR O e Sle E‏ 
يكره يوم الجمعة! . EE ANGE EON SDA ND‏ 


oA 


قصص العر ب/ الجزء الثاني 


خطبة السفاح بأهل الشام لما قتل مروان بن محمد 


خطبة داود بن علي» وقد أزتج عليه TT‏ 


خالد بن صفوان وأخوال السمّاح aT‏ 


N PEON E ea, خطبة للمأمون‎ 


وصية هشام بن عك الملك TT e‏ 


عظة ا للمنصور e eS E O ASS‏ 
بن أسلم لجعفر بن أبي طالب e‏ 


طاوس للمنصور RNS EAD SES ORD‏ 
عظة كعب الأحبار لعمر بن الخطاب a‏ 


عظة أبي بكر الطرطوشي للأفضل ابن أمير الجيوش 


عظة الفضيل بن عياض للرشيد ........... ET‏ 
في ذکر الشعر والشعراء وسرقاتهم ا E‏ 
نبذة من سرقات الشعراء وسقطاتهم TET‏ 
Ae‏ و TET‏ 


anem as gna nanennrs nure 


Keun anmanaanaesenenesenoeonevEern SHO HS 


ene uvwoanevNN SHON ansneanan raa 4 


a“nenanaanamoeonrnr Svs HEG OO ¢ 4 + 4 ¢ ¢ 


srs ewmurnuevEHCOGNHaAaQHaAHaA GSA DRS aaa 4 


areas ananaesnasnEernorneanre NGO HOH ¢ ¢ 


crema aS aa SE nono EEE DSH 


nnn anmneanaeoens nure OGOSNHVaA Ga CSO n: ®» 


nana eoenn nmr Gann NGS nD ® 


nvr aGan neon OGOauG aA aa kk 4 ¢ 


wan onacenmnmnnassuvwoOvn hv GRO HaAOQR ® 


ease unsEeseENHNG HSA Snr Ss Ew 


oun nvrQGQnansaanoenoeonoarmne wO GO Q4 + ¢ 


ana ®s nears nos rn GOGO DHA CSD nO n: ®. 


en oOeOnNHRHua nne ne wS QAQ aa 


evens anaermnseamnrmnbSbG Gn neOnce nn 


sese rwmEHS RSE nos GGG Gana n: ®» 


oeounauanannns vrs rE aneonoeonEvmEOv br ¢ 


“nanan annrnvwEvwbGHGa nana c ous u F % 


“naan oeonrvwanaasane aeons Ves ¢ ¢ 


ewro annmnoeovwurnCGCCGNHOGO Dacca a 


eoeovwnroswmavlunssaanaanaeoenoeours moO RNa Cn na ®. 


“sunar anrmbHGmCGHaAHaA RRO SEP» 


evre vwEevmoaNanSnn Dunno GRA aA a 4 4 ¢ 


SoSH EnmnESs nr hHGQGSGOG Rapa 


emman nswermnrn rb aanaa anons Dror 


Ow anaeoembAG mE EGGS GRC SEO» 


E a Ê O FO OO ETE سكينة بنت الحسين والشعراء‎ 


E O عمر بن عبد العزيز والشعراء‎ 
Ea at RES 
O e O ..... في الكتابة والكتاب‎ 
ER aut EN O أول مَّن وضع الكتابة‎ 
O E O O O O الكتابة في الإسلام‎ 
OE SE SST استفتاح الكتب‎ 
BOVE SRL OIE N کاب النبى ويا‎ 
O O O A E Cy آيام ابی بکر رضی الله عنه‎ 
O O يام عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 
O oe E O أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ 
Ty E n أيام علي بن أبي طالب عليه السلام‎ 
RT a e ....... الكتابة قبل التاريخ‎ 
A O TTT SE OCS REE الحتابة الهيروغليفية‎ 
OV e O O أحرف الهجاء قبل الميلاد‎ 
E .... أصول اللغة البشرية‎ 
FOE e e DAL RS A a الحتابة البايلية‎ 
Ok Sa O O N الحروف البابلية‎ 
FOO EPOSA A حجر رشید بابلی‎ 
TOO: NSE EA EOE RN اللغة البابلية‎ 
Po أوقاريت مهد الخاة المجافة ن رهاةة حررف البجاء‎ 
e O A SEE أقدم أثر للكتابة من أيام السومريين‎ 
OV MO SOT aE E آقدم کتاب‎ 
CO E EO CD a أوراق البردي‎ 
OV N O O ESE ASS ER الورق‎ 
TOR Sad NASE eR أول ما استخدم المسلمون الورق‎ 


قصص العرب/ الجزء الثاني 


o^ 
E SD E ...... التدوين والتصنيف‎ 
I A OR ys الكتابة الخطية في العهد العباسي‎ 
E GS E oy أشهر كاب الدولة العباسية‎ 
RR aT 
O a كتابة الرسائل في العصر العباسي الثاني‎ 
EÊ ma asas ف‎ ۲۸٤۴۲ ( ابو اسک راھ بن علان السای‎ 
VS OG E OOS SES ..... بديع الزمان الهمذاني‎ 
E أبو الفتح البستي‎ 
O . اللغة العربية في مالطة‎ 
E O O O O O قصص متفرقة‎ 
O O O O بو أسّد وَامرؤ القَيْس‎ 
E نِهاية الأغشى‎ 
CE E ESO CO A O زاء قوق قَبْر‎ 
PV A a e بهثل هَذا فَلْيْنْنَ على المُلوك‎ 
a a إن من البيّان لحرا‎ 
E عبد الله بن عَبّاس وَّالحطيئة‎ 
EE طريد لِسانه‎ 
1 O OTE عبد الله بن الزبير ومَقتل أخيه مَّصعَّب‎ 
OOO BN EOE OT عمّر بن أي رَبيعَة وجُميل‎ 
O a اشر عجر ين آي ربع نره اقات‎ 
CAS E LO ابن المسيْب يُفخر بصاحبه‎ 
OT ...... أعشی همّدان يهجو ويّمدح‎ 
A O O آشجع الئاس شعرًا‎ 
0 E O الحجُاج عَلى قبر ابنه‎ 
O إن صَدَقَاك أغضبتاك‎ 
A جُميل أشعَر الاس‎ 
PAQ ..... LS O من اشن الات‎ 
O الشعبيْ عِلدَ عبد الملك بن مروّان‎ 


فهرس المحتويات 


ك 
تلطف عبد الله بن الحجاج ESSE E‏ 
نصيب عند عبد العَزيز بن مَروّان ERS E ARE Se OS‏ 
yS e E E‏ 


إيجاز فى المقال وبلاعة فى البَيّان e O a‏ 
هذا الذي تعرف البَطحاءُ وَطأبّه E Ec ea‏ 
واعظ الملوك E E ERE ORA EE‏ 


اپو النجم عند هشام بن عبد المّلك I OOTY E ET OPT Ea‏ 
يعرف الكلام إل بشرو es n‏ م ee‏ 
أنجحت وفادتك وَوجِبَّتْ ضيّافتك a TS O‏ 


Co E e مَدائح وَعَطايا‎ 


as ne E صريع الحُوَانِي‎ 
a EASTER EDS RS الرشيد وابن متاذر ا‎ 


رة الرقى بدح فل e e E‏ 
شاعر ين ندى الرشد TT ST e‏ 
ا و ر 1 e‏ 
بابك رلت حاجټي RA‏ 


النكث في البيع حير من جيانة الشريك 


بات تَحَیرنی الإقتارَ والعدمًا .... e‏ 


AEE ae i e a aA. E TE e r a aS e e i O EO BOE SSE E Er 


EG aê a Rae ew ARB e e aE E EEE GM BEES E O, O ae 


Moiese sS Sad BE Oa nme wma Gem OSG ma a OI CEN RDO o, 


mA i EGAN LN GREE OO ST SEE oO aE OVE FE Be a 


o۸‏ قصص العرب/ _الجزء الثاني 
عَجوز تنشد الأصمَعى شعرًا O E‏ 
الأصمَعيّ وَبّعض الأعرّاب A RE EE EEE OE O‏ 
شعْر مُرتَجل E SLRS ES E EG e‏ 
هوّنت على العَزل CE O O e‏ 
أرى الأيام لا دبي الذي ارتّجى E O O E aa‏ 
خديت عن دغبل CE EC E O‏ 
وغبل عند والي مصر E SG O SOLO CELLS ae‏ 
دغل وَعَليّ الرَضَا CO EES E AS LR ae‏ 
سلوا له E A O‏ 
EE MENDES SS‏ 
مدحة شاعر وَعَطية أمير e EOE a o‏ 
ين اي مام وَعَبد الله بن طاهر E O‏ 
لا يعجبلّكٌ مَن يصون ثيّابه حوف الغبّار وَعرضه مبذول O‏ 
سعاية CON RE O A SR E SS‏ 
ابن جاخ ينشد المعتضد بن عباد شعره CO RASS‏ 
لولا فُصَاحتُهم لضربتٌ أعتاقهم OD E E E a‏ 
اللاب السابع 
قصص الجيّل والخداع O O O‏ 
عمر بن الخطاب والهرمزان O O O SR‏ 
سلسلة صخرة بيت المقدس CTE Area BE OS‏ 
حنكة سليمان بن داود عليه السلام O O a‏ 
زواج المغيرة بن شعبة ENO NESE OSE CSOSA‏ 
حيلة عضد الدولة O EG E E O TD a‏ 
اللص قوي القلب O a O O O O O os‏ 
حيلة القاضي إياس N RE O O‏ 
مقتول يأخذ بثأره من قاتله E O O n‏ 
ا في عنقي إلى قيام الساعة CVS DS Ab‏ 
رایت رجلا قبلا O E E a‏ 


CO EO E DESR RO O لطم سيد بني تميم‎ 
O Al ES RASS عبد الملك وملك الروم‎ 
CO RESO SSE بشر بن مروان وروح بن زنباع‎ 
CA SS ALES MSO ORO SD حيلة الحجاج بن علاط السلمي‎ 
A e a O O O الحرب خدعة‎ 
CEE Coen E O OE NE إسلام الهرمزان‎ 
CUT E LL REE رایت رزجلا يقبلها‎ 
0 E سعید بن عثمان والمهدی‎ 
E e O O O O حدثنى مائة حديث‎ 
CVE SL ERDE Sm E A ES رد فضائل قریش عليها‎ 
O حيلة سائلين‎ 
CVI xeAxi bk aE REARS CEEROR IMER O SE زور‎ 
{VO ........ REARS EERE eS دية قتيل لم يقتل‎ 
TOT EOS AS O OS Noes ناقة بدرهم‎ 
EVV ..... SSR EY آبو دلامة والمهدي‎ 
VA a A yy e خرج الجني منها‎ 
CE a aa SS aS o الحائك الطبيب‎ 
A A O وطأها أمام زوجها‎ 
EA uc A a E RS RES حيلة الفرزدق‎ 
CE O O O ee معاوية والنواقيس‎ 
AN esse O OE o الجندي والراهب‎ 
EAT aa o بلال بن آیی بردة والحجاج‎ 
ENE sebre e O TEE E المنصور وعيسى بن موسى‎ 
yy e الاش الات المحتال‎ 
EAS se ay es الباقلاني وملك الروم‎ 
ERO Sa SS O SE الألحى والكوسج‎ 
O O + أبو بكر الخظاط‎ 


e o©eaanenneniINDCGQdadAGGaGan gE NGA DS BR bBDBSED EH GD GDA GA DBGAP GSD GES wy 


0۹۰ قصص العرب/ الجزء الثاني 
شقائق النعمان O‏ 
ا CAV ..... E E‏ 
القت والز وة اة م O O n‏ 
٠‏ کل زوج لي ورا عدا الات فال ق ا ج EE eren‏ 
ا و E O E O‏ 
اللأصمعي والرشيد CE‏ 
واصل بن عطاء والخوارج E O‏ 
الحجاج والمصروع O E N E E O EE‏ 
الحجاج والبستاني E O n‏ 
أبحث عن مفسّر لرؤياي CA DE ES REGS‏ 
أبو دلف والمأمون E O‏ 
O E E O n TE‏ 
أبو العجب والبلبل الميت O a O A‏ 
ابن المعتز المؤدب O E O O‏ 
حيلة ناجحة O O‏ 
أعمى في يده سراج O‏ 
الرشيد وإبراهيم الموصلي E oy‏ 
عمر بن الخطاب والهرمزان A EAE AD‏ 
م ل اودر O O‏ 
من جيل کسری بن هرمز O‏ 
جذيمة الأبرش والزباء CO O O O o‏ 
حيلة شمر ذي الجناح E ae N CR as‏ 
حيلة کسری EE SS GAS E ANd St‏ 
حيّل متفرقة EO SS AEROS E DS‏ 
اللص الفقيه SE OS AONE NO‏ 
خلة ال :. EN ASPENS a E A De‏ 
الجنيد واللص O‏ 
رڌوا علي فوطتي E O‏ 


o41 و ا‎ 
OE SL e لص تائب‎ 
rE a es o e حمار‎ 
OVE aras ana EER ES لص يسرق لص‎ 
۳ a Ebe EES SSeS اكل معهم وسرقهم‎ 
¥ ASSEN EERE GEESE EEE سرف وهو في السجن‎ 
SVU sea E DEERE ERS يستدين سرقة‎ 
GV ea eae AEE ESSENSE EEE قطعة صابون تتحول آجرًا‎ 
E aa ER aS SRS ما أنحس هذه الليلة‎ 
SA aden ei DE DE EEO لص رحوم‎ 
OVA as SSeS SEE ESE العجوز واللص‎ 
SV eRe a Sates ASSES RSE حيلة أبي حنيفة‎ 
UE a ach OS cnE OONE حيلة امرأة‎ 
O asses ea REAR مستحلة‎ 
aT من حيل الكرماء‎ 
O O دهاء عمار بن تميم اللخمي‎ 
TT کیف رَآیتم راسي فِي الأعراپي‎ 
ONE SEAR SASSER SDS ARES من بدائه الشَعَرَاء‎ 
r aR E CaS ER A ALS قوة حجة‎ 
e ي کا‎ 
OE SSR OS EY خر إبراهيم بن هَزمة‎ 
BE ea Sees leta ERS REESE المنصور وَدَليلة بالمديَة‎ 
E A N فطتة كاب المنصور‎ 
O a O O a الأمينَ و ارش‎ 
SO O a مرا مَجْدٍ فرعا لافه‎ 
o۳ ai CESARE AEE RES قرتا عيْن‎ 
) SA acekkE iad e ng ERA aes | حيلة واب‎ 
OE es ae aaa SA أعطني على ڦدري‎ | 
e ESE Lb REE A CEES e 
REE e AES | e 


ofl. 


۲ ` قصص العرب/ الجزء الثاني 
ل ي ي 
صب يهجو صَبيا E O O NSS E ee‏ 
شولا E OR EE ADE SS E EASE‏ 
عب السّرقات EE EOE saa‏ 
خدیث عن العُرتين O SR E SS‏ 
مسلم يحتال على فریش O e ADER SS a‏ 
دهَاء عَمُرو بن الحاص PON SERSAR SE‏ 
خدعة لمعاوية OO E ETS SAEED eh Ea a‏ 
من جيل الحجاج E REO SS‏ 

O DS DSO A SEE ek ا‎ 
O EEE oD TT ما جاء في التيقظ‎ 
O O eR ARR ee aaa تيقظ وتبصر عمر بن الخطاب‎ 
CO O O ROT E تيقّظ وفطنة المنصور‎ 


